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ھبت عاصفة على مدینة كاراكورم، وفاضت الشوارع بالمیاه بسبب الھطول الغزیر للأمطار
لیلا. خارج الأسوار السمیكة تجمعت الأغنام في الحظائر، وكان الزیت الذي دھُنت بھ أصوافھا
یقیھا البرد، وبما أنھا لم تخرج للرعي، فقد أخذت تثغو من الجوع وتتدافع، حیث عمت الفوضى

الحظیرة.

لقد أنارت المشاعل ذات الأجیج قصر الخان، من الداخل والخارج، وكان ھزیم المطر یعلو
ویخبو داخل القصر، وأخذ الخدم في الحدائق والأفنیة یحدقون بذھول إلى جمال المطر، حتى أن

بعضھم وقفوا جماعات تحت المطر مبللین ملابسھم الصوفیة والحریریة.

لكن غویوك لم یتأثر، فالمطر لم یكن أكثر من مشتت للأفكار. كان یقف بعیدا عن النافذة
المفتوحة ذات العتبة الرطبة، وھو یسكب النبیذ لضیفھ، الذي بدا علیھ التوتر وھو یقف في قاعة
الضیوف. لقد اعتقد غویوك أن حجم القصر وارتفاع سقفھ یرعبان الأشخاص غیر المعتادین على
مثل ھذه الأبنیة، وتذكر لیلتھ الأولى في ھذا القصر، حیث ظن في صمت اللیل أن ھذا السقف الثقیل
قد ینھار ویسحقھ، ولكنھ الآن وبعد أن اعتاد على القصر، أصبح یسخر من تفكیره ذاك، خصوصا
وھو یرى عیني ضیفھ تسترقان النظر إلى السقف بین الحین والآخر. لقد كان والده أوجیدي العظیم

حالما عندما بنى كاراكورم.

وضع غویوك إبریق النبیذ الفخاري وعاد إلى ضیفھ، وقد عقدت الأفكار المتزاحمة في رأسھ
لسانھ. فقد بذل والده الغالي والنفیس ولم یبخل في أن یرشو ویتودد ویرجو في سبیل الحصول على

اللقب الذي كان من حقھ.

قال غویوك: «جرّب ھذا». مقدما الكوب لابن عمھ. «إنھ أسلس من حلیب الفرس المخمر.»



لقد سعى غویوك لیكون لبقا مع شخص بالكاد یعرفھ، وقد كان أوتشیر واحدا من مئات أبناء
إخوة الخان وأحفاده، وھم رجال كان على غویوك الحصول على دعمھم، لأن اسم القائد كاتشیون

والد أوتشیر لا یزال محفورا في ذاكرة الجمیع.

شرب أوتشیر بلباقة من دون تردد منھیا الكوب في جرعتین. ثم قال: «إنھ كالمیاه».

أخفت ابتسامة غویوك توتره، فقام أحد الموجودین، وجلب الإبریق لیعید ملء الكوبین. جثم
غویوك على أریكة قبالة أوتشیر، وقد بذل قصارى جھده لیبدو مسترخیا ومستمتعا، ثم قال: «أنا
على یقین أنك تعلم سبب رغبتي برؤیتك اللیلة یا أوتشیر، فأنت ذو مكانة في الأسرة، وقد شاھدت

ذلك بأم عیني عندما شاركت في جنازة والدك في الجبال».

عدلّ أوتشیر من جلستھ، وأحنى جسده إلى الأمام قلیلا، وبدا علیھ الاھتمام وقال: «لا بد أنھ
یشعر بالحسرة لعدم رؤیتھ الأراضي التي فتحت، لم أكن على تماس معھ نظرا لكثرة أولاده، ولكنني

واثق من أنھ رغب بمرافقة تسوبوداي في الرحلة العظیمة غربا».

وافقھ غویوك قائلا: «صحیح، لقد كان رجلا شریفا». وبما أن غویوك یسعى لاستمالة
أوتشیر إلى جانبھ، فلم یكن بعض المدیح لیضر أحدا. تنھد بعمق قبل أن یردف قائلا: «والدك ھو
سبب دعوتي لك اللیلة، فھناك قسم كبیر من العائلة ینضوون تحت قیادتك، ألیس كذلك یا أوتشیر؟».

ألقى أوتشیر نظرة إلى الخارج عبر النافذة، فلاحظ استمرار ھطول المطر. لقد بدا بسترتھ،
وسروالھ، ونعلھ عدیم الزخرفة، وقبعتھ التي تغطي شعره المدھن، غیر متناسب مع فخامة القصر.

في الحقیقة، كان یشبھ الرعاة أكثر مما یشبھ القادة من سلالة الخان.

وضع أوتشیر كوبھ برفق على الأرض الحجریة، وذكرت تقاسیم وجھھ التي توحي بالقوة
غویوك بوالده.

«أعلم ما تریده مني یا غویوك، وسبق أن أخبرت المبعوثین الذین أرسلتھم والدتك محملین
بالھدایا، أنني لن أستعجل وأقطع وعدا، وھذا ما سمعھ مني كل من سألني بشأن ھذا الموضوع».

عندھا سألھ بصوت حاد: «أتقصد أنك لن تقطع وعدا لابن الخان؟». كانت وجنتاه قد احمرتا
بتأثیر النبیذ، فشعر أوتشیر بالتردد، سیما وأنھ كان یشعر بالتوتر والتھدید من مرافقي غویوك الذین

یشبھون الكلاب ویحیطون بھ.



أجابھ أوتشیر بحذر: «لم أقل ذلك». وعندما شعر بالتوتر یزداد بینھما، قرر أن یغادر ما إن
تصبح الفرصة سانحة، وعندما لم یعلقّ غویوك على إجابتھ أخذ یشرح قائلا: «لقد أحسنت والدتك
الحكم بوصفھا قیمّة على العرش، ولا یستطیع أحد إنكار دورھا في الحفاظ على لحُمة الأمة، بالرغم

من مزاعم البعض بأنھا سببت تجزئتھا».

قال غویوك بحسم وشدة: «لا یجب أن یكون أمر أمة جنكیز بید امرأة».

ردّ أوتشیر: «ولكن ما أقدمت علیھ لم یؤدِّ إلى دك الجبال وانھیارھا». ابتسم لوصفھ البلیغ
وتابع: «أنا أؤید فكرة وجود خان، ولكن یجب أن یحظى الخان بتأیید الجمیع، فالأمة أصغر من أن
تتحمل صراعا بین الأمراء كالذي حصل بین أبیك وأخیھ، وسأدلي بصوتي لمن یحظى بالإجماع».

نھض غویوك وھو بالكاد یسیطر على أعصابھ. لقد ألقى علیھ أوتشیر عظة، وكأنھ لم یمضِ
السنتین الماضیتین منتظرا بإحباط. راقبھ أوتشیر وخفض حاجبیھ واسترق النظر فلاحظ أن أربعة
من رجال غویوك یحرسون باب القاعة، فلم یشعر بالارتیاح وھو الأعزل بینھم، فقد كانوا ینظرون

إلیھ كما تنظر النمور إلى شاة مقیدة.

وقف غویوك ببطء، وتقدم نحو إبریق النبیذ الموجود على الأرض، ثم حملھ متحسسا ثقلھ.
وقال لأوتشیر:

أنت تجلس في مدینة والدي وفي قصره، وبالرغم من أنني الابن البكر لأوجیدي خان وحفید
الخان العظیم، إلا أنك ترفض دعمي كما لو أنك تراھن على فرس».

أمسك الإبریق، ولكن أوتشیر وضع یده على الكوب وھزّ برأسھ. لقد شعر بالتوتر عندما
وقف غویوك أمامھ، ولكنھ تحدث بحزم محاولا إخفاء توتره.

«غویوك، لقد كان والدي مخلصا في ولائھ لوالدك، وأنا أیضا حفید لجنكیز، وبالرغم من
أنني لن أصبح خانا إلا أنھ یوجد آخرون كبیدور في الغرب...».

قاطعة غویوك قائلا: «الذي یحكم أراضیھ ولا حق لھ ھنا...».

تردد أوتشیر قبل أن یقول: «لو ذكر والدك اسمك في وصیتھ، لكن الأمر أكثر سھولة، وكان
نصف الأمراء قد بایعوك الیوم یا صدیقي».



علقّ غویوك: «إنھا وصیة قدیمة». دلّ صوتھ العمیق على دھاء، بدا كمن یتحدث في
الظلام.

عندھا قال أوتشیر بتوتر: «لا تنسَ باتو فھو الأكبر، ومونغ الابن البكر لتولاي، وھناك
آخرون فلا تتوقع...».

رفع غویوك الإبریق الفخاري ممسكا بقبضتھ الثقیلة، فنظر إلیھ أوتشیر بخوف.

صرخ غویوك: «أنا أتوقع الإخلاص». وضرب رأس أوتشیر بالإبریق بقوة مما جعلھ یلتف
للجھة الأخرى من شدة القوة. وأخذ الدم یسیل من جبھة أوتشیر الذي رفع یدیھ محاولا تفادي
ضربات أخرى. لكن غویوك خطا نحو الأریكة المنخفضة لیقید الرجل، وأحضر الإبریق مرة ثانیة.

الذي تحطم بعد الضربة الثانیة، في الوقت الذي أخذ فیھ أوتشیر یصرخ طلبا للنجدة.

صرخ أحد المساعدین وھو خائف «غویوك» في الوقت الذي ركع فیھ الجمیع خائفین من
التدخل، تعارك الرجلان على الأریكة، فقد سعى أوتشیر للإمساك بعنق غویوك، لكن أصابعھ كانت
تنزلق بسبب الدم، فلم یستطع إحكام قبضتھ. وظل إبریق النبیذ یضرب رأسھ مرارا وتكرارا إلى أن

تھشم، ثم أمسك غویوك القبضة البیضویة الشكل القاسیة، وربت وھو مبتھج ومسح الدم عن خده.

أما رأس أوتشیر فقد تھشم، ولم یعد یستطیع فتح إلا إحدى عینیھ. حاول رفع یدیھ، إلا أن
قوتھ لم تسعفھ، فأبعدھما غویوك بسھولة وأخذ یضحك.

ثم قال: «أنا ابن الخان، ھیا قل إنك ستدعمني».

لم یكن بمقدور أوتشیر التكلم فقد كانت الدماء تملأ حلقھ، وكاد أن یختنق بھا، وكانت
الغرغرة تصدر من بین شفتیھ المدماتین.

قال غویوك: «كلا؟ لن تقوم بإعطائي حتى ھذا الشيء الصغیر؟ إذا لقد انتھیت منك یا
أوتشیر». ودفع القبضة المسننة نحوه بشكل مرعب. شاھد الرجال برعب ما حصل، قبل أن تختفي

الضجة ویقف غویوك، محكما قبضتھ على مقبض الإبریق.

ثم نظر إلى نفسھ بقرف، بعد أن انتبھ فجأة إلى أن الدماء المتناثرة غطت شعره وثوبھ.

عندھا لاحظ أن مرافقیھ یقفون وقد فغروا أفواھھم، وكان ثلاثة یقفون كالحمقى، إلا أن أحد
المرافقین بدا أنھ منھمك في تفكیر عمیق، ولم یؤثر على تفكیره ما رأت عیناه. إنھ غانسوك



المحارب الذي یسعى لأن یكون أفضل رامي سھام تحت قیادة غویوك. لقد كان غانسوك أول من
تكلم، وقد بدا ھادئا عندما قال: «سیدي سیسأل عنھ أحد، لذا دعني أخرجھ من ھنا بما أن اللیل لا

یزال یرخي بسدولھ، فإذا وضعتھ في زقاق في المدینة ستعتقد عائلتھ أن لصا ھاجمھ».

قال غویوك: «من الأفضل ألا یظھر لجثتھ أثر».

ثم مسح بقع الدم عن وجھھ، وبذلك اختفت عن وجھھ ملامح الغضب، وشعر بسلام تام.

ردّ غانسوك: «كما ترى سیدي، في الحارة الجنوبیة تحفر أقنیة لتصریف المیاه...».

نظر غویوك إلى الرجال الآخرین قائلا: «حسنا... ھل یستطیع غانسوك أن یتدبر أمره
وحده؟ یجب على أحدكم أن یرسل خدمي بعیدا، وعندما تسُألون عن أوتشیر قولوا إنھ غادر باكرا».

ابتسم من خلف قناع الدم الذي یلطخ وجھھ وقال: «أخبروا الجمیع أنھ وعدني بمنحي صوتھ
في الاجتماع، ربما سیفیدني ھذا الغبي في موتھ أكثر مما أفادني في حیاتھ».

بدأ الرجال بالتحرك، وغادر غویوك متوجھا إلى الحمام الذي یستطیع الوصول إلیھ من دون
المرور بالرواق الرئیسي. بدا أن المشكلة التي أغضبتھ في ذلك المساء قد اختفت حیث كان یمشي

خلي البال.

لقد استحم بمیاه باردة، ولكن في شبابھ كان یستحم بمیاه الأنھار المتجمدة التي كانت تشد
بشرتھ وتنشطھ وتجعلھ یشعر بأنھ على قید الحیاة.

وقف غویوك عاریا في مغطس حدیدي مصمم على طریقة تشن، ذي تنانین ملتویة على
الحواف. ولم یسمع الباب یفُتح بینما كان یحمل طاسة خشبیة لیسكب الماء على رأسھ.

جعلھ البرد یشعر بالقشعریرة، وأصبح جلده شبیھا بجلد الإوز وتقلص عضوه الذكري.
عندما فتح عینیھ، أجفل من رؤیة والدتھ في الحمام، ونظر إلى كومة الثیاب التي رماھا، وكانت

الدماء قد اختلطت مع المیاه، الأمر الذي جعل أرضیة الحمام ملیئة بخطوط حمراء.

وضع غویوك الطاسة بحذر، لقد بد وكأن توروغین بحجمھا الضخم قد ملأت مساحة الحمام.

قال غویوك: «إن كنت تریدین رؤیتي یا أمي سأجھز في غضون دقائق».



رآھا تحدق إلى الأرضیة المغطاة بالمیاه المختلطة مع الدماء، ثم نظر بعیدا والتقط الطاسة،
ثم أعاد ملأھا بالمیاه الوردیة في الحمام. كان للقصر مصارف میاه خاصة بھ بنیت من الآجر
المشوي بالنار من قبل حرفیین من تشن. وعندما أزال السدادة اختفت المیاه -التي یمكن أن تشكل
دلیل إدانة لھ- تحت المدینة واختلطت بالتراب والقذارة الناتجة من المطابخ مما جعل من المستحیل

على أحد أن یعلم.

كانت القناة تمر في كاراكورم، فتوقع غویوك أن تختفي المیاه فیھا أو في حفرة حیث
ستغرق، ولم یعلم أو یھتم لتلك التفاصیل.

سألتھ توروغین: «ما الذي فعلتھ؟». كان وجھھا شاحبا وھي تلتقط سترتھ المجعدة والمبللة.

فأجاب غویوك: «فعلت ما یجب فعلھ». لم یكن في مزاج یتیح لھ تلقي مزید من الأسئلة لأنھ
شعر بالانزعاج من مراقبتھا لھ، ثم ألقى الطاسة وخرج من الحمام.

«سأحرق ھذه الملابس لقد طلبت ثیابا جدیدة یا أمي، یجب أن تكون في غرفة الضیوف
الآن، فإن كنت لا ترغبین في الوقوف ھنا ومراقبتي طوال الیوم یمكنك رؤیتھا».

لكن توروغین لم تتحرك وقالت: «أنت ابني یا غویوك، لقد عملت لحمایتك، وجمع الحلفاء
لك، فكم ضیعّت منھم ھذه اللیلة؟ ھل تظن أني لا أعلم بأن أوتشیر دعُي إلى ھنا؟ ولم یره أحد یغادر،

ھل أنت أحمق یا غویوك؟».

فسألھا: «حسنا، ھل كنتِ تتجسسین عليّ؟». حاول الوقوف بثبات والتظاھر بعدم المبالاة،
ولكن قشعریرتھ ازدادت.

ردت علیھ: «من واجبي معرفة ما یجري في كاراكورم. یجب أن أعرف بكل اتفاق
وخلاف، وكل خطأ، كالذي اقترفتھ اللیلة».

توقف غویوك عن الادعاء، وأخذ یعبرّ عن غضبھ وسخطھ وعدم رضاه على غطرستھا
وقال: «ولكن أوتشیر ما كان لیدعمني، واختفاؤه قد یكون مكسبا ولیس خسارة».

أجابتھ بغضب: «أتظن ذلك؟ أتظن أنك سھّلت مھمتي؟ یا لحظي العاثر؛ لقد ربیت غبیا،
أتعرف ما سیكون رد فعل عائلتھ وأصدقائھ؟ فھم یعلمون أنھ أتى إلیك أعزل واختفى».

«لكن لیس لدیھم دلیل، سیفترضون...».



«سیفترضون ما ھو صحیح یا غویوك، سیفترضون إنك رجل لا یمكن الوثوق بھ، وسیشُاع
بین الناس أن لا أمان لضیفك، وأنت لا تعدو كونك كلبا بریا یقتل من شرب وإیاه النبیذ في قصره».

قالت ذلك، وخرجت من الحمام غاضبة، وبالكاد كان لدى غویوك وقت لیفكر في ما قالتھ
قبل أن تعود وترمي ملابس جافة في وجھھ. أردفت قائلة: «قضیت أیامي طیلة سنتین، محاولة كسب
ودّ أولئك الذین یستطیعون دعمك، أولئك التقلیدیین الذین من الممكن أن ینظروا إلى أنك ابن الخان
البكر، ویجب أن تحكم الأمة. لقد رشوت رجالا بالأراضي، والأحصنة، والذھب والفضة، وھددت
بكشف أسرارھم إن لم یصوتوا لك. قمت بكل ھذا لأني احترم والدك وكل ما بناه. یجب على أبنائھ

أن یستلموا الحكم لا أبناء سورھاتانا وباتو أو أي أحد من الأمراء».

أسرع غویوك في ارتداء ملابسھ، ووضع الثوب تحت السترة، ثم طوّق خصره بحزام وقال:
«ھل تریدین أن أشكرك؟ إن مخططاتك لم تجعل مني خانا حتى الآن ولو أنھا جعلتني لما

اضطررت للتصرف لوحدي. ھل ظننتِ أنني سأنتظر إلى الأبد؟».

أجابت: «لم أظن أنك ستقتل رجلا في قصر والدك، فھذا سیثبط جھودي بعد أن أوشكت أن
أحقق ھدفي. لا أعلم ما سیترتب على ما اقترفتھ یداك، ولكن إن مر ھذا على خیر...».

«لن یحدث ھذا... لأنھ إن مر على خیر سوف تعززین ادعاءات الجمیع، وسیقولون إنھ لا
حق لك في ھذا القصر وھذه المدینة أكثر من حق باتو».

شد غویوك قبضتھ محبطا وقال: «دائما ما یكون ھو، إني اسمع اسمھ كل یوم، حبذا لو كان
الیوم ھنا، لكنت قتلتھ كما قتلت أوتشیر».

أجابتھ والدتھ: «لن یأتیك أعزل یا غویوك، ولكن أیا یكن ما فعلتھ، من المؤكد أنھ صعبّ
عليّ أن أمُكّنك من حقك».

قاطعھا غویوك: «لم أفعل شیئا، لو أن أبي ذكرني في وصیتھ، كنت سأستند إلى وصیتھ. لكن
إغفالھ لاسمي سیجعلني أتقاتل مع الآخرین كمجموعة من الكلاب تتناھش قطعة من اللحم. لو أنك لم
تفرضي وجود وصي على العرش، لكنت بین الناس انظر إلى مدینة والدي بحسد، لكنك لا تزالین
حتى الآن تحترمینھ، إني الابن البكر للخان یا أمي، ولكن عليّ أن أساوم وأرشو لأحصل على

حقي».



عندما رأت توروغین الألم والمعاناة على وجھ ولدھا زال غضبھا، فعانقتھ من دون تفكیر
محاولة التخفیف عنھ وقالت: «لقد أحبك یا ولدي، ولكنھ كان مھووسا بمدینتھ، وعاش والموت

یتربص بھ لوقت طویل وقد أرھقتھ مقاومتھ. لیس لديّ شك أنھ أرادك أن تكون خلیفتھ».

ألقى غویوك رأسھ على كتفھا، وقد سرح تفكیره بأمور كئیبة، إنھ لا یزال بحاجة إلى والدتھ
التي تتمتع باحترام الشعب بسبب سنوات حكمھا.

غمغم قائلا: «آسف لأنني فقدت اللیلة السیطرة على أعصابي»، وتنھّد فضمتھ بشدة، عندھا
أردف قائلا: «إنني أنتظر بفارغ الصبر استعادة حقي، لم أعد أتحمّل نظرات الناس وابتساماتھم

وتساؤلھم عن موعد الاجتماع الذي یتوقعون ألا یكون في مصلحتي».

مسّدت توروغین شعره بیدھا قائلة: «لا ضیر علیك، أنت لست مثلھم، فأنت لم تكن یوما
رجلا عادیا یا غویوك، أنت مثل أبیك لدیك أحلام عظیمة. لقد وعدتك أن تصبح الخان، وھذا ما
سیكون وبأسرع مما تتوقع، فابن سورھاتانا مونغ إلى جانبك. لقد كنت ذكیا جدا بتقاسم الأرض معھ،
وإخوتھ لن یعارضوا والدتھم، وھذا ما یعزز موقفنا. أما في الجنوب فقد وصل المبعوثون إلى بیدور
وأنا على یقین أنھ سیصوت لك. ھل تفھم الآن كم نحن قریبون من غایتنا؟ فعندما یحدد بیدور وباتو

سعرھما سوف ندعو الشعب».

شعرت أنھ غضب عندما ذكرت الاسم الذي كبر على كرھھ فقالت: «اھدأ یا غویوك، باتو
لیس سوى رجل واحد، ولم یغادر الأرض التي مُنحت لھ. ومع الوقت سیأتیك الأمراء الذین تحت
قیادتھ عندما یرون أن لا طموح لھ، وسیطلبون منك قیادتھم یا ولدي. ثق بي، لن یكون ھناك من

خان سواك ما دمت حیة».

انتفض جالسا، ونظر إلى وجھھا، فرأت عینیھ حمراوین.

«كم عليّ أن أنتظر؟ ما عدت أطیق صبرا».

أجابتھ مطمئنة: «لقد أرسلت المبعوثین مجددا إلى مخیم باتو، وحمّلتھم وعدا منك إلیھ بأنك
ستعترف بحقھ في أرضھ لھ ولذریتھ».

غضب غویوك وقال: «لن أعترف، فوصیة والدي لم تكُتب في السماء، أیفترض بي القبول
بتجول شخص مثل بیدور بحریة بالقرب من حدودي ویعیش حیاة الأثریاء من دون أن أحُرك ساكنا؟



أیفترض بي أن أدع محاربیھ یعیشون برفاه ویتكاثرون في الوقت الذي أخوض فیھ الحرب تلو
الأخرى؟ لا یا أمي، إما أن یبایعني، وإلا سیسحق وقومھ تحت سنابك جیشنا».

لم تتمالك توروغین نفسھا، فانھالت على وجھھ بصفعة قویة، دفعتھ من شدتھا نحو الجھة
الأخرى، فاحمر وجھھ، ونظر إلیھا مستغربا.

قالت: «سبق وقلت لك ثق بي، اسمع وافھم بقلبك وعقلك ولیس بأذنیك فقط. عندما تصبح
الخان ستكون لدیك قوة مطلقة وجیوش عظیمة، وما تأمر بھ سیكون بمثابة قانون، وعندھا لن یعود

لوعودك من قیمة، فلا تتجاھل نصیحتي، أتفھم؟».

بالرغم من أنھما كانا وحدھما في الغرفة إلا أن صوتھا بالكاد كان مسموعا. «كنت لأعد باتو
لا أخلاقیا إن كان سیحضر الاجتماع. فقد بقي لسنتین یرسل الأعذار لكاراكورم، لم یكن یجرؤ على
الرفض المباشر لذا كان یرسل أخبارا عن جروح وأمراض قائلا إنھ لا یستطیع السفر. وخلال كل
ذلك الوقت كان یراقب لیرى ماذا سیحصل في المدینة البیضاء. إنھ رجل ذكي یا غویوك فلا تنسَ

ذلك. وابن سورھاتانا لا یملك نصف طموحھ».

«أنت تفاوضین ثعبانا، فاحرصي ألا یلدغك».

ابتسمت توروغین: «لكل رجل ثمن، وأنا أسعى لمعرفة ثمنھ».

قال غویوك مستفزا: «إنني أعرف باتو جیدا، ویمكنني أن أسدیك النصح، فأنت لم تكوني
معنا عندما ذھبنا غربا».

قالت توروغین بصوت ضعیف: «لا یفترض بي أن أعرف كل شيء یا غویوك، عندما
أعرف الثمن الذي یریده باتو، سأضمن تأیید أكثریة الأمراء لإعلانك خانا في اجتماع الصیف. ھل
عرفت الآن لماذا یجب علیك ألا تتصرف من تلقاء نفسك؟ ھل عرفت الآن بما خاطرت عندما

أقدمت على قتل أوتشیر؟ فما الذي یعنیھ إن لم یؤیدك أحدھم، إن أیدتك الأكثریة؟».

أخفض غویوك رأسھ وقال: «آسف، لم أكن مطلعا على ما تقومین بھ، وھذا ما أثار غضبي،
یجب أن تخبریني بما تخططین إلیھ، فقد أستطیع مساعدتك».

بالرغم من معرفة توروغین بكل عیوب ابنھا ونقاط ضعفھ، إلا أنھا كانت تحبھ أكثر من
حیاتھا.



فقالت: «ثق بأمك، ستصبح الخان، ولكن عدني الآن أنھ لن یكون ھناك مزید من الثیاب
المبللة بالدماء تستدعي حرقھا، ولن یكون ھناك مزید من الأخطاء».

أجابھا: «أعدك». في الوقت الذي انصرف فیھ تفكیره إلى الأمور التي سیعمد إلى تغییرھا
عندما تؤول إلیھ مقالید الحكم ویعُلن خانا، فبما أن والدتھ كانت تعلم الكثیر عنھ فلن یكون مرتاحا
بالقرب منھا، لذا سیجد لھا منزلا صغیرا بعیدا عن المدینة لتعیش فیھ آخر أیامھا. ضحك في سره

على الأفكار التي راودتھ، وبالمقابل فرحت والدتھ لرؤیتھا ذلك الشاب المطیع كما عھدتھ دائما.
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بینما كان باتو یمتطي جواده ویتوجھ عبر الحقول الخضراء نحو الخیم الموجودة في
الودیان، كانت عیناه تبحثان عن المراقبین والكشافة. لم یكن قد أعلن عن زیارتھ لموطن شعب
المغول، وكان یستطیع تسمیة القلیل ممن كانوا مھتمین بوجوده ھناك. كانت سورھاتانا قد ورثت
موطن جنكیز خان من زوجھا منذ سنوات عدة. وقد أعادت الناس إلى السھول، حیث كانت توجد
عشرات الآلاف من العائلات التي أرادت فقط أن تعیش كما عاشت سابقا في ظل الجبال والأراضي

الواسعة.

لم یكن ھناك ما یثیر الشك حول خیمة تسوبوداي، الذي تقاعد من دون أي مراسم، ورفض
كل التعظیم الذي كانت توروغین ترید منحھ إیاه، وكان باتو سعیدا لإیجاده بالرغم من أن الرجل
المتقاعد لم یكن كثیر التنقل. عندما اقترب باتو أكثر، رأى القلیل من الأغنام والماعز ترعى العشب.
لقد اختار تسوبوداي منزلا مریحا. بینما كانت الشمس تشرق وجد باتو نفسھ معجبا بالرجل مرة
ثانیة. كان تسوبوداي أعظم قائد جیش في الأمة، فقد قاد مئات آلاف الرجال نحو الھضاب الإیطالیة
في الشمال، واعتقد باتو أنھم كانوا سیصنعون إمبراطوریة تمتد من البحر إلى البحر، لكن موت
الخان حال دون تحقیق ذلك، وحتمّ علیھم العودة إلى الوطن. لقد شعر بالخزي عندما تذكر أنھ
استمتع بفشل الرجل العجوز، عندما ظن أنھ وأبناء جیلھ سیتمكنون من إزالة السیاسیین التافھین

الذین أفسدوا العالم الذي عرفھ.

أبطأ باتو من خطاه نحو تسوبوداي لعلمھ أن مفاجأتھ لن تكون فكرة جیدة، فھما لم یكونا
صدیقین مقربین. ولكن منذ الرحلة العظیمة، أخذ احترامھ لھ یزداد یوما بعد یوم، لكن باتو احتاج إلى

نصیحة من شخص لم یعد طرفا في الصراع، شخص یمكنھ الوثوق بكلمتھ.

من بعید سمع باتو نباح كلب. ولكن عندما رأى أن كلبا ضخما یقف خلفھ رافعا رأسھ شعر
بالخوف یسري في قلبھ. لم یكن باتو محبا للكلاب وما زاد من خوفھ أن ھذا الكلب كان ضخما



وأسود اللون. صرخ باتو «نوخوي خور» منادیا شخصا ما لیمسك الوحش، لكن لم یكن ھناك أثر
لتسوبوداي أو زوجتھ. استنشق الكلب الھواء مدیرا رأسھ في كل الاتجاھات باحثا عنھ، ثم انطلق
عبر العشب. تغیرت ملامح وجھھ عندما رأى تلك الأسنان البیضاء والعینین. بینما كان الكلب یقترب
سقط القوس من ید باتو، لكنھ لم یلتقطھ، لأنھ أدرك أن تسوبوداي لن یستقبلھ بالترحاب إن علم أنھ

قتل كلبھ.

انزلق حافر الحصان، فصرخ باتو بغضب على الكلب، محاولا استخدام كلمات مختلفة من
الأوامر، لكن الحیوان الضخم استمر بالتقدم، فاضطر للركض في دوائر والكلب یلاحقھ. واستطاع

رؤیة زبد أبیض على فمھ، فجأة أخذ الكلب ینبح عندما رأى باتو یھرب.

من بعید رأى باتو امرأة تخرج من خیمة. بدت مستمتعة بالمأزق الذي وجدتھ فیھ، فانفجرت
ضاحكة. فھو لم یكن یقوم بشيء سوى الركض في دوائر في محاولة منھ لتجنب الكلب الذي یتربص

بھ لیعضھ.

مجددا صرخ «نوخوي خور» ولكنھا ظلت تنظر إلیھ بتعجرف، قبل أن تضع إصبعین في
فمھا، وتصفرّ للكلب الذي توقف عن مطاردة باتو فورا، وجلس في مكانھ، ولكن عینیھ السوداوین لم

تبارحا الرجل الرابض على صھوة حصانھ الذي تجرأ ودخل أرض تسوبوداي.

قال باتو لھ «اجلس» وأخذ نفسا، لم یكن قد رأى في حیاتھ كلبا بمثل حجمھ، وتساءل عن
المكان الذي عثر فیھ تسوبوداي علیھ. وبما أن عیني الكلب ظلتا تتابعان باتو، أبدى الأخیر حذرا ولم

یخطُ خطوات مفاجئة.

قال باتو: «إنني أبحث عن الأورلوك تسوبوداي».

كان قد سمع تذمرا صادرا من خلفھ، وكان من الصعب عدم رؤیة الابتسامة التي ظھرت
على وجھ المرأة عندما نظرت إلیھ وقالت: «ربما لا یرید رؤیتك أیھا الغریب».

فأسرع باتو بالقول: «إنھ یعرفني جیدا، فقد كنت معھ في الغرب، أنا باتو ابن جوتشي».

شحب وجھھا عندما سمعت الاسم، ونظرت إلى عینیھ باحثة عن شيء ما.

ثم قالت: «لو كنت مكانك، ما كنت لأشھر السلاح، لأن الكلب كان لیمزق لحمك».

أجاب باتو: «إنني لا أسعى وراء الانتقام فقد أعلنت الاستسلام منذ زمن».



ردت المرأة: «یسعدني أن أحدكم فعل ذلك».

لمعت عیناھا وھي تنظر إلى المنطقة خلفھ، فأدرك أن الكلب یتقدم نحوه، ولكنھ عندما نظر
إلى الخلف رأى تسوبوداي قادما من بین الأشجار على صھوة حصانھ، عندھا فوجئ باتو بمقدار
الراحة التي یشعر بھا، ففي الماضي كان یبغض ھذا الرجل، شأنھ شأن كثیرین. ومع الوقت تعلم أن
یحترمھ. لم یكن باتو متأكدا من مشاعره ولكن بطریقةٍ ما شعر بالراحة عندما رأى أن تسوبوداي لا

یزال حیا، ولكنھ لم یكن واثقا كیف سیستقبلھ.

تزاحمت الأفكار في رأسھ بینما كان تسوبوداي یقترب منھ، عندما صفرّ الرجل للكلب، شاھد
باتو كیف اندفع راكضا نحوه مثل جروٍ صغیر، وأخذ یھز كامل جسده ولیس ذیلھ فقط، تعبیرا عن

سروره.

ترجّل تسوبوداي ممسكا بلجام حصانھ، وربتّ على رأس الكلب، ولم یبتسم عندما نظر إلى
زوجتھ وباتو.

فسأل زوجتھ: «ھل قدمتِ لھ الشاي؟».

أجابتھ: «لا، فكرت أن أترك لك الأمر».

«حسنا، اذھب فلیس لديّ ما أقولھ لك».

قال باتو: «لقد أتیت من بعید لرؤیتك، أیھا الأورلوك».

أجابھ تسوبوداي: «لم تعد الألقاب تعنیني فأنا متقاعد الآن».

ردّ باتو: «لقد أتیت سعیا وراء نصیحتك، ولم آتِ لأولیك أمر الجند».

توقف تسوبوداي قلیلا وھو یعبر باب الخیمة ثم قال: «رافقتك السلامة». ودخل من دون أن
ینظر إلیھ.

بإحباط شاھده باتو یدخل وكلبھ الخیمة المظلمة، وقد أسقط في یده، قبل أن یلتفت إلى زوجة
تسوبوداي التي ظلت واقفة راسمة على شفتیھا ابتسامة ساخرة، رغم بلوغھا سن الیأس إلا أنھا بدت
مفعمة بالأنوثة عندما حدقت إلى الشاب الخائب بنظرة أم وقالت لھ: «لا أرضى أن یغادر الضیوف

من دون أن أقدم لھم شیئا، ھل ترغب بشرب الشاي؟».



سمع باتو تذمرا من الخیمة، حیث كانت الجدران رقیقة كفایة لتسُمع كل كلمة، فأجابھا:
«سیكون شرفا لي».

لم یكن باتو قد غادر عندما حل الظلام، ولكن لم یبدُ أن تسوبوداي منزعج من وجوده. بقي
الرجل العجوز صامتا، ومنھمكا بصیانة قوسھ، أما باتو فلم یتوقف عن الحدیث طیلة ساعات، وقد
علم أن زوجة تسوبوداي تدعى أریونا وكانت لطیفة. لكن تسوبوداي أبدى تذمرا عندما تحدث باتو

عن الأراضي التي منحت لھ في وصیة أوجیدي.

لعلمھ أن تسوبوداي كان یسمعھ جیدا، أخبرھا أن جزءا منھا كان لوالده بعد رحیل جنكیز.
بعدھا لاحظ أن تسوبوداي یحدق إلیھ متیقنا أن ذكریات الرجل المسن لا تزال حادة، لكن باتو لم
ینظر إلیھ. وبعد فترة وجیزة قام الرجل المسن إلى القدر الذي یوجد بداخلھ ماء، وصمغ، وقرون

تغلي.

عندما أوشكت الشمس أن تغیب، مطّط تسوبوداي ظھره، وتنھد قبل أن یقول لزوجتھ:
«سأطمئن على الحیوانات».

نظر باتو إلیھ وھو یھم بالذھاب، لكنھ لم یأتِ بأي خطوة إلى أن قالت الزوجة لھ: «اتبعھ».
حینھا نھض والابتسامة تعلو وجھھ. كانت النساء أحیانا مفعمات بالحیویة عندما یتعلق الأمر بحدیث

الرجال.

كشّر كلب تسوبوداي عن أنیابھ عندما رأى باتو، لكن تسوبوداي ھدأّ من روعھ، وتفقد
الرجلان معا العِقد التي تثبت الحظیرة، قبل أن یتفقدا معزاة على وشك أن تلد، لقد كان الصمت
بینھما مریحا، فعلى الأقل لم یشر إلى أن الضیف غیر مرحّب بھ كما كان حالھ عندما كان في

الخیمة.

بدا الرجل العجوز في الخارج أكثر راحة، وأشار لباتو أن یعاین المعزاة، فضغط على بطنھا
وقال: «ستلد، تبدو مرتاحة».

فأجابھ تسوبوداي: «إنھا كذلك، وأنا أیضا. الحیاة صعبة، ولكنھا یمكن أن تكون بسیطة،
وھي كذلك فعلا».

لقد زوى جسمھ بمرور السنین، ولكنھ لا یزال یتمتع بحضوره، ولن یخطئ أحد ویصدق أنھ
راعٍ، فقد شاھدت عیناه جنكیز شابا وعجوزا كما شھدتا قیام إمبراطوریات وسقوطھا.



لم یجب باتو، بعد فتره تنھد تسوبوداي، ووضع یده على عمود الحظیرة الخشبي وقال: «قل
لي أي ریاح حملتك إليّ وجعلتك تقطع كل ھذه الأمیال، ولكن قبل أن تبدأ، اعلم أنني لا أعلم شیئا
عن السیاسة وشؤونھا في كاراكورم. لم یعد لديّ شبكة جواسیس ھناك، إن كان ھذا ما تسعى إلیھ».

ردّ باتو: «لم آتِ إلا طلبا لنصیحة شخص أثق بھ».

وكما فعلت أریونا سابقا، تفحّصھ تسوبوداي بعینیھ ثم ھدأ، واختفى التوتر الذي كان یخالجھ،
ثم قال: «اسأل یا فتى، لكنني لا أعلم إن كانت أجوبتي ستعجبك».

أخذ باتو نفسا عمیقا ثم قال: «تعلم بشأن غویوك». لم یقل تسوبوداي شیئا. «لكن ھل تعلم أنھ
لم یتم اختیار خان حتى الآن».

ردّ الرجل العجوز: «لقد سمعت بذلك، فأنا لا أعیش في الصحراء، والأخبار تردني».

أكمل باتو: یفترض أن یكون الخان واحدا من غویوك، أو مونغ أو بیدور، أو... أنا، وقد
أعطى مونغ كلمتھ لغویوك بأن یدعمھ، عندما سمع بموت أوجیدي».

حك تسوبوداي خده وقال: «الأمر بسیط، كن مع مونغ وغویوك وسینضم بیدور إلیكم عندما
یعرف بتحالفكم، وبھذا یصبح غویوك الخان وأترك وحیدا».

سألھ باتو بجدیة: «ھل ھذا ما كنت لتقدم علیھ؟».

ضحك تسوبوداي ضحكة ملیئة بالمرارة: «أنا؟ كلا. لكن أنا لست أنت».

فسألھ باتو: «لماذا تریدني أن أدعم غویوك؟ لو كنت مكاني ماذا كنت ستفعل؟».

لم یجب تسوبوداي بل حدقّ إلى الحقول المظلمة، وجال بعینیھ على جداول المیاه والھضاب
البعیدة، وظل باتو ینتظر منھ جوابا.

أخیرا، قال تسوبوداي: «أنا لست في مكانك، ولا أعرف دوافعك، لكن إن كنت ترید أن
تحصل على أفضل صفقة، انتظر قدر ما تستطیع، واستغل اللحظة التي تتحول فیھا ھدایاه إلى

تھدیدات، ثم أمن أراضیك، ربما یكون باستطاعتك النجاة لفترة كافیة لتستمتع بھا».

لكن باتو قال: «وماذا یكون قولك عندما أخبرك أنني لا أسعى وراء الصفقة الأفضل؟ بل
إنني أظن أن غویوك لا یصلح لقیادة الأمة؟».



أجابھ العجوز: «لا أستطیع قول شيء، سوى أنھ سیدمرك إن وقفت في طریقھ». وكان على
وشك قول شيء ما إلا أنھ آثر الصمت.

سألھ باتو: «ما الخطب أیھا العجوز؟ لِمَ لا تفصح عما ترید قولھ؟ ما ھذه الأحجیة التي
تفوّھت بھا؟ من جھة تقول إنك لا تدعمھ، ومن جھة أخرى تقول إنھ سیدمرني إن لم أدعمھ».

ابتسم تسوبوداي وقال: «لیس في الأمر أحجیة فھو في غایة البساطة». وتحدث للمرة الأولى
بالخیر عن غویوك فقال: «أنت لم تأتِ إلى ھنا من أجل إجابات، فأنت تعرف كل شيء تحتاج إلى
معرفتھ. ھل أنت منزعج ممن یشارك غویوك الفراش؟ ھل یملأك مرافقوه بالغضب، أو أنك

تحسده؟». ثم ضحك.

أجاب باتو مفعما بالازدراء: «لیأخذ من یرید إلى فراشھ وإن كانت جیفة معزاة، ما یھمني
حقا أنھ رجل صغیر لا یملك أحلاما من أي نوع. وكل ما لدیھ ھو الخداع بینما تحتاج الأمة إلى

الذكاء. لا یمكنك أن تقنعني أنھ یصلح لیكون الخان».

ردّ تسوبوداي: «سیكون خانا مریعا، وستتفكك الأمة عندما یحكمھا. ولكن السؤال: إن لم
تتصدَّ لھ فمن سیفعل؟ أیا یكن الأمر فقد فات الأوان، فأنت في طریقك إلى الاجتماع، وستصوت

لغویوك لیكون الخان».

فوجئ باتو مما سمعھ، فقد كان جنوده ینتظرونھ في الوادي الذي یبعد مسیر یوم كامل. ما
كان لتسوبوداي أن یعلم ھذا إلا إن كان یكذب في عدم امتلاكھ مصدرا للمعلومات، لكن لربما كان

ھناك بعض الرجال المسنین الذین یمرون لاحتساء الشاي ومشاركة الأخبار مع الأورلوك.

قال باتو: «أنت تعرف أكثر بكثیر مما یفترض أن یعرفھ شخص یدعّي أنھ راعٍ بسیط».

فأجاب تسوبوداي: «الناس یتكلمون مثلك تماما، ودائما ما یفعلون ذلك كأنھ لا یوجد شيء
أفضل للقیام بھ. ھل كنت ترید مني أن أتخذ القرار الصحیح عنك؟ ربما كنت ترید ذلك، دعني

بسلام».

كتم باتو غیظھ وقال: «أتیت لأسألك كیف كان جنكیز لیتصرف في مثل ھذا الموقف، فأنت
خیر من عرفھ».



ابتسم تسوبوداي ابتسامة عریضة مظھرا أسنانھ التي فقُد منھا اثنتان الأمر الذي جعل خدیھ
یتجعدان، وكان من السھل رؤیة شكل عظام جمجمتھ، حیث بدا الجلد ممددا على العظم.

«لم یكن جدك رجل مساومات، أتفھم ما أقول؟ كثیرون ھم الرجال الذین یقولون إننا نؤمن
بھذا، ولكن ھل سیبقون على إیمانھم ھذا عندما یصبح أولادھم في خطر؟ لا أظن ذلك. ولكن جنكیز
ما كان لیتزحزح عن إیمانھ قید أنملة، ھدده بقتل أولاده، وسیقول لك إن استطعت فلا تتوانَ، ولكن
علیك أن تعرف أولا عاقبة ما ستقدم علیھ، والثمن الذي ستدفعھ؛ فسیدمر مدنا ویشرد شعوبا، ولن
یكون ھذا الثمن كافیا. لم یقل كلمة وتراجع عنھا، وقد أدرك أعداءه ذلك. والآن أخبرني أنت: أبرأیك

سیدعم شخصا مثل غویوك؟».

تمتم باتو: «كلا...»

فأكمل تسوبوداي: «لن یدعمھ مھما یطل الزمن. غویوك تابع، والتابع لا یستطیع أن یكون
قائدا. لقد شاھدتھ وھو یترنح أمامك، أنت كالنجار، الذي یصنع السقالة لقرمید السقف، عندما یحكم
الكلاب القطیع سیتشرد القطیع». ثم ربتّ على الكلب ما جعل لعابھ یسیل وأخذ یھمھم لھ. فقال

تسوبوداي للكلب: «ألیس كذلك یا تیموجن؟ لا یمكن للجمیع أن یكون مثلك، ألستُ محقا؟».

انبطح الكلب على بطنھ، وأخذ یلھث بعد أن مدد قائمتیھ الأمامیتین.

فسألھ باتو مندھشا: «أأسمیت الكلب تیمنا بجنكیز؟».

ضحك تسوبوداي: «ولمَ لا؟ یسعدني أن أفعل ذلك». نظر إلیھ ثم أضاف: «إن رجلا مثل
غویوك لا یمكن أن یتغیر. لا یمكن أن یستیقظ في أحد الأیام، ویقرر فجأة أن یصبح شخصا جیدا

وقائدا، فھذه لیست من شیمھ».

وضع باتو یده على العمود الخشبي، حین كانت الشمس تتوجھ إلى مخبئھا اللیلي خلال
حدیثھما، وأخذ الظلام یبسط جناحیھ في الأرجاء شیئا فشیئا.

قال بتؤدة: «لكن إن تصدیت لھ، سیدمّرني».

استھجن تسوبوداي قائلا: «ربما، كل شيء وارد. لم یوقف ذلك والدك عن سحب رجالھ، لم
یكن لدیھ حل وسط فقد كان مختلفا».



نظر باتو إلى العجوز الواقف أمامھ وھو بالكاد یستطیع رؤیة ملامحھ وقال: «لم یجدِ ذلك
نفعا».

ردّ تسوبوداي: «لا تزال یافعا وتنقصك الخبرة لتفھم ذلك».

ردّ باتو: «حاول أن تشرح لي!». وأحس أن العجوز یحدق إلیھ.

«یا بني، الخوف رفیق درب الناس، ربما یجب أن تكون أكبر سنا وأكثر خبرة لتعي ما
أقولھ. في بعض الأحیان أظن أنني عشت طویلا، ولكنني سأموت شأني شأن الجمیع، جنكیز مات
وزوجتي ستموت وأنت وغویوك وكل من عرفتھ أو ستعرفھ، وفي یوم من الأیام سیسیر الأحیاء
على قبورنا، ولن یعلموا أبدا أننا ضحكنا، أو أحببنا، أو كرھنا بعضنا بعضا، ھل تظن أنھم

سیھتمون؟ كلا، سیكون لدیھم حیاتھم القصیرة لیعیشوھا».

بدا الإحباط في نبرة باتو وھو یقول: «لم أفھم».

فأجابھ تسوبوداي: «بالطبع، لن تفھم لأنك لا تزال یافعا، ما من شك أن ھذا الوادي یحتضن
رفاة رجال ونساء ظنوا یوما أنھم مھمون، ھل نفكر نحن بھم الیوم؟ ھل تعني لنا أحزانھم وآلامھم
شیئا؟ حتما لا، حتى أننا لا نعرف أسماءھم. في یوم من الأیام رغبت أن أخلدّ أسمي، حیث یرددّه
الناس لآلاف السنوات، ولكن بعد أن بلغ بي العمر عتیا ما عدت آبھ لذلك، لأنني أنا، ومن أحببت أن
یذكروا اسمي، سنصبح غبارا، فكل ما أتمناه الآن أن تخلد روحي. عندما یتقدم بك العمر یا فتى،
ستعلم أن أھم شیئین یمكنك أن تمتلكھما ھما الشجاعة والشرف، وإن لم تمتلكھما لن یكون عمرك
قصیرا، ولكنك ستكون أقل قیمة وأھمیة من الغبار على النعل، ستكون غبارا وستھدر حیاتك ھباء.
ربما لم یكن النجاح حلیف والدك، لكن ما من أحد ینكر أنھ كان قویا، وسعى لإنجاز الأفضل لشعبھ،
ولم یجعل حیاتھ تضیع ھباء، وھذا كل ما یمكن أن تسعى إلیھ». بدا أن الحدیث أتعب العجوز،
فبصق على الأرض وتابع: «أنت لم تتأقلم مع ھذا العالم، إن ھذه الجبال ستبقى ھنا بعدي أنا

وبعدك».

صمت باتو لوقت طویل قبل أن یقول: «أنا لم أعرف والدي، ولم تتح لي مقابلتھ».

رد تسوبوداي: «أنا آسف لما فعلتھ، ھذا ما أفھم عن الشرف یا فتى. فقط عندما تخسره
تعرف كم ھي قیمتھ، ولكن عندھا یكون الأوان قد فات».

قال باتو: «أنت رجل ذو أخلاق عالیة إن كنت أفھم شیئا».



أجاب تسوبوداي: «ربما كنت كذلك، لكن ما كان یجدر بي أن أنُفذّ أمر جدك وأقتل ولده. لقد
كان ذلك جنونا، ولكنني كنت شابا یھابھ، ما كان یجدر البحث عن جوشي في سھول روسیا، لا

أظنك ستفھم ما أقولھ، ولكنني أعرف أنني یوما قتلت رجلا قل نظیره».

أجابھ باتو: «أنت تعلم أنني أفھم».

عندھا قال تسوبوداي: «لم أقتلھ في ساحة الوغى، بل عن قرب. كنت أنظر إلى عینیھ».

ھز باتو برأسھ، فھمھم تسوبوداي وھو بالكاد یرى تحرك باتو.

«ھل كان من الصواب أن تفعل ھذا؟ أن تأخذ كل سني حیاتھ التي كان سیعیشھا؟».

أجاب: «اعتقدت ھذا في ذلك الوقت».

فأجابھ تسوبوداي: «أنت لا تزال شابا. في الماضي ظننت أنھ یمكنني تحویل خطأي إلى
شيء جید. وأن خطأي سیكون القوة التي تجعلني أفضل من الرجال الآخرین، واعتقدت أنني سأتعلم
شیئا من سني قوتي، ولكن بالرغم من كل ما قمت بھ، كان دائما موجودا في ذاكرتي. لم أستطع
نسیانھ یا باتو. ولم أستطع محو خطیئتي. ھل تعلم ھذه الكلمة؟ یقول المسیحیون إنھا بقعة سوداء في

الروح وھو وصف ملائم».

قال باتو: «ولكنھم یقولون إنك تستطیع محوھا عن طریق الاعتراف».

أجاب تسوبوداي: «كلا، ھذا لیس صحیحا. أي رجل سأكون عندما أمحو أخطائي من خلال
الكلمات فقط؟ فالرجل یجب أن ترافقھ أخطاؤه طیلة حیاتھ، فربما تكون ھي عقابھ». ثم ضحك
متذكرا شیئا قدیما: «ھل تعلم، نسي جدك أیامھ السیئة، كأنھا لم تكن. لقد كنت أحسده على ذلك، وما
زلت أحسده في بعض الأحیان». ورأى باتو ینظر إلیھ ویھمھم فأكمل: «حافظ على كلمتك یا فتى،

ھذا كل ما یمكنني أن أقولھ لك».

ارتعش تسوبوداي عندما ھب النسیم، وقال بصوت خافت جدا لم یستطع باتو سماعھ: «إن
كنت أنت یا جنكیز في ھذا النسیم فلا أبالي، فھذا الشاب یستطیع الاعتناء بنفسھ».

عندھا دثرّ العجوز نفسھ بردائھ، وقال بصوت أقوى: «لقد تأخر الوقت لتعود إلى رجالك،
ابقَ الیوم في ضیافتي، وفي الغد تناول فطورك وامضِ في طریقك، ما رأیك؟».



بینما كان القمر یظھر في الأفق، شاھد العجوز باتو یمشي نحو الخیمة، فشعر بالسرور
لموافقتھ، وأحس أنھ یعرف ما الذي یجدر بھ أن یفعلھ.

كان من الغریب، رؤیة بناء مثل یام، في مكان قصي یبعد ثلاثة آلاف میل شمالي كاراكورم.
لم تبُنَ محطات یام، إلا لتكون نقطة ربط بین المراسیل، الذین یجوبون الأراضي الشاسعة من
أراضي تشن وغربي روسیا، وجنوبي كابول. كانت المعدات والإمدادات تأتي عبر ھذه الطرق في

عربات بطیئة وھذا ھو السبب في ازدھار یام.

الآن ھناك أبنیة حجریة رمادیة اللون ذات سطوح قرمیدیة، مكان الخیم القدیمة. وحول ھذه
الأبنیة ھناك خیم، ربما تعود إلى عائلات الفرسان المتقاعدین الذین عملوا مراسیل. جال باتو بنظره
في الأرجاء، وھو یتساءل إن كانت ھذه المنطقة ستغدو قریة وسط ھذه البراري الشاسعة، ففرسان

یام، لم یعودوا قادرین على التنقل مع تبدل الفصول، بخلاف حالتھم السابقة قبل التقاعد.

لقد تجنب المرور عبر محطة یام، لأنھ ما إن یرى أحدھم ظلھ، حتى ینتقل الفرسان بسرعة-
وما من أحد أسرع منھم في التنقل- وبذلك ستصل أخباره إلى كاراكورم قبل وقت طویل من
وصولھ. لذا أخفى باتو جنوده في غابة بعیدة عن أشجار الصنوبر، حتى لا یكُتشف أمرھم، وأكمل
طریقھ، برفقة اثنین من فرقة الاستطلاع، إلى أن وصلوا إلى مكان ربط فیھ حصانھ، وأرسلھما

وحدھما.

انبطح باتو على الأرض مشاھدا تقدمھما نحو محطة یام، فرأى الدخان یتصاعد من
مدخنتھا، ورأى أیضا خیلا ترعى العشب في الأفق، وعندما رأى رجلیھ یدخلان البناء، استلقى على

ظھره، وأخذ ینظر إلى السماء الزرقاء.

لقد كان وقتا أراد فیھ أن یصبح خانا ولو أن الأمر عُرض علیھ وقتھا لكان وافق بلا تردد.
كانت الحیاة أسھل وقتھا حین كان یتجھ غربا مع تسوبوداي، لكن موت أوجیدي فعل أكثر من إیقاف
الرحلة العظیمة نحو الغرب. لقد فعل الخان الكثیر لیجعل باتو مرشحا؛ فقد رقاه، حتى صار یقود
فرقة من عشرة آلاف جندي یأتمرون بإمرتھ، ولم یكن من المفاجئ وضع اسمھ في وصیة أوجیدي،
ولكن البعض تفاجأ بذلك. أما باتو فلم یتوقع شیئا. وعندما ذھب إلى أراضیھ الجدیدة، وجد آثارا
لمخیم مغول، مثل خیم وأبنیة خشبیة قاسیة. قام بالبحث فیھا كلھا، ثم وجد في إحداھا سرجا قدیما
علیھ علامة والده. كان أوجیدي قد قدم لھ الأراضي التي اختارھا والده عندما ھرب من جنكیز.
أمسك باتو بالسرج، وبكى على الرجل الذي لم یحظ برؤیتھ، ومنذ ذلك الحین علم أن ھناك شیئا قد



تغیر. وعندما نظر إلى السماء الزرقاء، حاول البحث في نفسھ عن القلیل من الرغبة والطموح، لكنھ
لم یعثر على شيء، فعلم أنھ لن یصبح خانا، ولكنھ سعى إلى أن یوصل الأفضل لیحكم الشعب.
عندھا مد یده إلى الأرض التي یستلقي علیھا، والتقط حفنة من العشب والتراب، ونثرھا في ھواء

ذلك الیوم الدافئ، وشاھدھا تطیر.

حلق نسر فوقھ في دوائر، ربما كان مھتما بالرجل المستلقي بكسل على العشب في السھل.
رفع باتو یدا نحوه موقنا أن النسر قادر على رؤیة أدق التفاصیل من ذلك الارتفاع.

في الوقت الذي عاد فیھ رجلاه، كانت الشمس قد غادرت مركزھا في السماء، وبما أنھما كانا
حسني التدریب، فقد قاما بتمویھ جید، حتى وصلا إلى مكان لا یستطیع أحد من یام رؤیتھما منھ،
وعندما قادا حصانیھما بالقرب منھ، لحق بھما، وھو ینظر إلى الخلف بین الحین والآخر. لم یكن
ھناك حاجة للسؤال عن الرسالة لأنھ كان یعلم أن فرسان یام كانوا ذوي كفاءة عالیة، وبالتالي فإن
الفارس المرسال سیكون في ھذه الأثناء في طریقھ إلى المحطة التالیة التي تبعد خمسة وعشرین

میلا عن كاراكورم، وفي غضون ثلاثة أیام ستكون رسالتھ الممھورة بین یدي توروغین.

في الوقت الذي كان فیھ باتو یمتطي حصانھ فوق العشب، فكر وأدرك أن غویوك سیشعر
بخیبة، ما بعدھا خیبة، عندما ینفض الاجتماع، لأن الرسالة الثانیة التي بعث بھا ستصل إلى بیدور
في الوقت نفسھ، وإذا نفذّ ما وعد بھ، سیكون خانا أفضل من غویوك. لقد كان واثقا من ذلك ثقة
عمیاء، للحظات سمع صوتا كأنھ آتٍ من البعید یقول لھ إنھ سیكون خانا جیدا، لقد كان صوت الابن

البكر لجنكیز خان.

ھزّ باتو رأسھ، لیطرد ذلك الصوت من رأسھ، وھو یفكر كم سیكون رائعا أن تعود ھذه الأمة
لتسلك الدرب الصحیح، بعد كل ھذا الوقت. لقد أراد والده أن یجد دربھ الخاص بعیدا عن الخان
والرعایا. أتاح لھ حدیثھ مع تسوبوداي، رؤیة الأیام الخوالي، من خلال منظور رجل عجوز. وقد

سعى لیتمسك بتلك الرؤیة.

فكّر باتو بكل الاحتمالات المستقبلیة الممكنة، ولكنھ استسلم وتوقف عن متابعة التفكیر فیھا،
فما من رجل یستطیع التفكیر في كل شيء، وفكّر إن كانت سنابك حصانھ تدوس في ھذه الأثناء ما
كان سابقا رفات أشخاص ماتوا منذ زمن بعید، فاقشعر بدنھ، بالرغم من الدفء الذي تبثھ أشعة

الشمس.
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لم تشھد كاراكورم اجتماعا كھذا منذ سنوات عدیدة. وعلى مدّ النظر كانت الأرض مغطاة
بالخیم والأحصنة، لقد أتت العدید من العائلات لتشھد على قسم الخان الجدید. أتى بیدور من الغرب
برفقة عشرین ألف رجل وأقاموا مخیمھم بالقرب من نھر أورخون، حتى یؤمنوا جانبھم. أما مخیم
أبناء سورھاتانا الأربعة فكان قریبا، واحتضن ثلاثین ألف عائلة، غطوا السھل الأخضر، وعندما

وصل المتأخرون غطت خیمھم التلال العالیة.

في ظل ھذا الحشد الكبیر، والأعداد الھائلة من الماشیة، والخیول والجمال حول المدینة، كان
السعي وراء الھدوء ضربا من الخیال، وخلال الأسابیع الماضیة، تحولت ضفتا النھر، إلى منطقتین

موحلتین، وكثرت الشجارات بین الناس، وقتل عدد لا بأس بھ منھم.

في ظل حشد كبیر كھذا، بدا مستحیلا ألا یلجأ أشخاص كثر إلى أسلحتھم، سعیا منھم إلى
إیجاد حلول لأمور مختلفة، ولكن یبدو أن الأیام، كانت تمر، بأقل قدر من التعارك، وبسلام نسبیا. لقد
أتى كبار الشعوب من أماكن بعیدة، مثل كوریو، وشرقي تشن، بینما أتى آخرون من مستوطنات
بلاد الفرس، بناء على دعوة أرسلت لھم من كاراكورم. لم یكن التجمع لینعقد قبل ثلاثة أشھر. وحتى

یوم القسم، كان الشعب بأكملھ یعتمد بغذائھ على ما تقدمھ كاراكورم.

لم تعد توروغین تذكر المرة الأخیرة التي نامت فیھا، فقد غفت أمس وأول أمس لبضع
ساعات فقط. ولقد أدركت من تشوش أفكارھا، وألم مفاصلھا أنھا یجب أن تخلد للنوم وإلا ستصبح
عدیمة الفائدة، وكانت مدركة أن حماستھا ھي وحدھا من تبقیھا صاحیة. كانت مھمة إطعام شعب
بكاملھ من مخازن كاراكورم تحتاج إلى جیش من الخدم، فضلا عن تخصیص أكثر من أربعمئة

أمیر وقائد وعوائلھم بالحبوب واللحوم.

مسحت توروغین جبینھا ناظرة بفخر، بینما كان غویوك یحدق خارج النافذة. كانت جدران
المدینة تبدو أعلى من قبل، ورغم ذلك كان یستطیع رؤیة بحر الخیم الممتد بعیدا في الأفق.



ثم قال لنفسھ: «ھناك العدید منھم».

أومأت توروغین: «سننتظر قلیلا الآن، سیصل تشول غیتي قریبا، بالرغم من أني أظن أنھ
سافر كثیرا. وباتو لا یمكن أن یكون بعیدا من ھنا، كما أن ھناك العدید من الأسماء الأقل شھرة في
طریقھا إلى ھنا، یا ولدي. كن متیقنا أنني أرسلت العدید من رجال الاستطلاع یتسقطون لي

أخبارھم».

قال غویوك: «في بعض الأحیان شككت في حصول ھذا الاجتماع، ولكن ما كان یجدر بي
الشكّ فیك».

عندھا تبسمت توروغین، وتألق وجھھا في تعبیر عن العاطفة تجاه ابنھا، والفخر بما توشك
على تحقیقھ.

قالت: «حسنا، لقد تعلمت حسنات أن یكون المرء صبورا بعض الشيء، ولا أظن ھذه الصفة
ستكون سیئة بالنسبة للخان الجدید». قالت كلماتھا تلك، وشعرت بالدوار. وعندما تذكرت أنھا لم

تتناول شیئا من الزاد الیوم، طلبت من الخدم، الإسراع في تحضیر الطعام لھا.

قال غویوك: «یبدو أن حضور بیدور، ھو ما حمل باتو على تبدیل رأیھ، أیمكنك أن
تخبریني، بما وعدت ابن عمي العزیز».

فكّرت توروغین لبرھة، قبل أن تومئ برأسھا وتقول: «طبعا، فأنت ستعلم بكل شيء عندما
تصبح الخان، لقد وعدت بیدور بعشرة آلاف قطعة من الذھب».

نظر غویوك إلیھا مندھشا، فھذا المبلغ یعادل كل ما في خزائنھم، والذي استغرق جمعھ من
الأرض سنوات، فسألھا: «وھل تركتِ لي شیئا من الذھب؟».

استھجنت الأم سؤال ابنھا وقالت: «سنظل نستخرج الذھب! كما أنھ لا یجدر بالخان الركون
إلى رغد العیش خلف جدران القصر». وأردفت قائلة: «كن لطیفا ولبقا بالتعامل معھ بعد أن یؤدي

لك البیعة، فھو رجل أغنى منك».

عندھا سأل غویوك أمھ: «كیف ستشترین بیعة باتو، بعد أن أفرغت خزائننا في جیوب
بیدور؟».



عندما رأت توروغین الاستھزاء في عیني ابنھا عبست وقالت: «كن لبقا ولطیفا عندما
تقابلھ، ولا تدعھ یدرك ما تضمره في سریرتك، فالخان یشعر كل من حولھ بأھمیتھم، وإن كانوا

خلاف ذلك».

تنھدت عندما رأتھ یحدق إلیھا بخواء، وأردفت: «لقد تبادلت الرسائل معھ من خلال فرسان
یام، ولم یبدِ اعتراضا عندما أخبرتھ أن بیدور سیبایعك، وبالتالي لم أضطر لأن أعرض علیھ شیئا،
فبعد أن ضمنت أن بیدور یقف إلى جانبك لم أكن مضطرة للتواصل مع باتو، إلا لأشعره بأھمیة

رأیھ، وأحفظ لھ ماء وجھھ».

أجابھا غویوك: «إنھ یعطي نفسھ أھمیة أكثر مما یستحق، ولكن ذلك لن ینفعھ، عندما یجد
أمام الشعب بأكملھ أن رأیھ لا یقدم ولا یؤخر».

عندھا شعرت توروغین بالإحباط ورفعت رأسھا، باحثة عن حل، فكیف یمكنھا أن تجعل
ابنھا یكتسب دھاء سیاسیا، وھو یوشك أن یصبح خانا؟ قالت لھ: «إیاك أن تشعره بما تفوّھت بھ للتو،
لأنك بذلك تحوّلھ من تابع إلى عدو». ومدت یدھا وأمسكت بھ من كتفھ، بالرغم من أنھ حاول منعھا
من ذلك: «اسمع ما أقولھ لك، وتأكد أنھ الصواب، إلا إذا كنت تظن أن حكمي الناجح لكاراكورم كان
ضربا من الحظ. عندما تصبح الخان، یجب أن تتملق أصحاب السلطة، وتشعرھم بأنھم مھمون،
وأنك تقیم لھم وزنا، وإن كان ذلك مجافیا للحقیقة، لأنك عندما تحط من قدر أحدھم، وتبقیھ على قید
الحیاة، فإنك بذلك تكسب عدوا إلى أن تغادر روحھ جسده، لأنھ لن یفوت فرصة لینتقم منك ویرد لك

الصاع صاعین».

أجاب غویوك: «لم یقم جنكیز خان وزنا لھذا النوع من التملق السیاسي».

فردتّْ توروغین قائلة: «لكن والدك فعل، لقد كان أكثر درایة من جنكیز في حكم الشعب. لقد
أسس جنكیز إمبراطوریة، ولكنھ لم یحظَ بذراع یمنى كالتي تحظى بھا، فلا تبتعد عما أنصحك بھ،

كي لا تقع في الھاویة».

بدا غویوك متفاجئا مما تقولھ والدتھ، ناسیا ما عانتھ لتحكم الأمة طیلة سنوات خمس بعد
موت والده، وكان بینھا سنتان بمفردھا تقریبا، عندما كان الجیش في الأراضي البعیدة.

قال غویوك: «كلي آذان صاغیة یا أمي، ولكنني أذكرك أنك وعدتھ باحترام سیادتھ على
الأراضي التي مُنحت لھ، وربما عرضت علیھ أن یكون قائدا للجیش».



فأجابت «لقد عرضت علیھ الأمرین، ولكنھ رفضھما. وعلمت وقتھا أنھ لن یكون خانا، فھو
یفتقر إلى الطموح یا ولدي، وبالتي لا یشُكّل خطرا علیك، وعندما یبایعك یمكنك أن تعطیھ بعض

الھدایا عند مغادرتھ، وبعدھا لن نسمع عنھ شیئا».

في لحظة من الصدق المطلق، خاطب غویوك نفسھ قائلا: «إنني لا أخشى سواه». أعادت
توروغین وضع یدھا على كتف ابنھا وقالت: إنھ حفید الابن البكر لجنكیز خان، أنت محق في
خشیتك منھ، ولكن لیس بعد الآن، فأنت ستدعو القادة والأمراء إلى خیمتك وسیكون باتو بینھم، وبعد
أن یبایعوك، سنزور مخیم كل واحد منھم على حدة، ونطلب منھ أن یركع أمامك، وسیرى نصف

ملیون شخص ذلك، وھذا جل ما أستطیع تقدیمھ لك، وأنت تستحقھ لأنك صبرت».

 

تبسمت سورھاتانا وھي تترجل عن حصان ولدھا مونغ الذي مدّ لھا یده لیساعدھا. لقد
سعدت عندما رأت كاراكورم مجددا، سیما وأن جبال التاي حیث تقیم بعیدة جدا عن مركز السلطة،
ولكن ھذا البعد، لا ینفي متابعتھا لكل التفاصیل التي رافقت مساومة غویوك وأمھ على السلطة،
وعندما نظرت إلى مونغ، تمنت لو أنھ لم یسرع في مبایعتھ لغویوك، ولكن الأوان فات الآن على

تغییر أي شيء.

لقد رأى ولدھا أباه تولوي یحفظ كلمتھ، حتى عند موتھ. ولم یكن مونغ لیحنث بوعده بعد
ذلك. راقبتھ یمشي بكرامتھ، شاھدة على رؤیة محارب مغولي في كل تصرف یقدم علیھ. نظر مونغ
في الأنحاء بوجھھ الكبیر وكتفیھ العریضتین. كان یرتدي درعا بسیطا، وكان معروفا بالرجل الذي
لا یستطیع مع تشن صبرا. لم یكن یوجد طعام للأغنیاء في الخیمة في تلك اللیلة، وكانت سورھاتانا
تفكر بأسف، أن ابنھا اتخذ نمطا من البساطة، ورأت نبالة في ذلك لم تستطع فھمھا. وكانت السخریة
أنھ كان یوجد العدید من الشعب الذي سیتبعون ابنا كھذا، خاصة القادة المتقدمین في السن، والذین
قال بعضھم في السر أن غویوك لم یكن رجلا ینتمي إلیھم، وأنھ لعب دور المرأة في قصر أبیھ.
وأكمل بعضھم الحدیث بكره عن الطریقة التي أكمل بھا غویوك ممارسات أبیھ في إحاطة نفسھ
بالباحثین من تشن بخربشتھم اللا منطقیة. لو أن مونغ أشار بیده لكان نصف الشعب تحت رایتھ قبل
أن یعرف غویوك حتى أنھ في خطر. لكن كلمة ابنھا كانت من حدید، وكان قد أعطى قسمھ منذ

سنین عدیدة. ولم یكن أبدا لیناقش المسألة مع والدتھ.



صرخت سورھاتانا بفرح عندما استدارت ورأت ابنھا الثاني یتقدم نحوھا. ما إن وصل
كوبلاي حتى ترجل عن حصانھ، واحتضن أمھ ورفعھا عن الأرض. لقد بعثت رؤیة سورھاتانا

لأبنائھا رجالا القوة في نفسھا، بالرغم من أن ھولاكو وآریك بوك ما زالا محاربین صغیرین.

اشتمت رائحة تفاح لطیفھ من كوبلاي عندما وضعھا على الأرض، واستدار لیحتضن شقیقھ.
وكان تصرفھ ھذا، إحدى الإشارات العدیدة على تأثره بحضارة تشن، فقد كان شدید الاختلاف عن
مونغ. كان أطول منھ وأنحف، رغم أن كتفیھ زادتا حجما في الأشھر الأخیرة، كما أنھ سرّح شعره
وفقا لطریقة تشن، حیث جمعھ في ضفیرة تبلغ ظھره، أما الباقي من شعره فكان ینسدل على رقبتھ،
وكان شعره یتحرك مع كل خطوة یخطوھا، كما لو أنھ ذیل قطة غاضبة، وكان یرتدي ثوبا واسعا.

ما من أحد نظر إلى مونغ وكوبلاي وعرف أنھما شقیقان.

وقفت سورھاتانا، ونظرت بفخر إلى أبنائھا الأربعة الذین أصبحوا رجالا، لقد أحبت كل
واحد منھم بطریقة مختلفة، رأت كیف أومأ كوبلاي إلى مونغ، الذي لم تعجبھ ھذه الإیماءة، بالرغم
من أنھا كانت أمرا عادیا بین الأشقاء المتقاربین في العمر. بالمقابل، استاء كوبلاي لاعتقاده أن مونغ
یمتلك سلطة على أشقائھ، لا لشيء إلا لأنھ أكبرھم سنا، في النھایة، تنھدت، وشعرت بالراحة بسبب

أشعة الشمس الدافئة.

قال مونغ مخاطبا والدتھ، وقد أشار إلى خیمة: «إنھا لك یا أمي».

ابتسمت سورھاتانا لھ وقالت: «لاحقا یا مونغ، لقد سرت طویلا لأرى ھذا التجمع، ولكنني
لست متعبة. أخبرني عن الوضع في المخیم».

توقف مونغ قلیلا، مفكرا بما سیقولھ. في أثناء ذلك قال كوبلاي: «لقد وصل بیدور، وھو
متصلب وجاد، ویقال إنھ سیبایع غویوك، لكن معظم الأمراء لم یفصحوا عن نوایاھم. عندما یصل

باتو والآخرون أعتقد أنھ سیصبح للأمة خان جدید».

نظر مونغ إلى شقیقھ ساخطا لأنھ تحدث، لكن كوبلاي بدا أنھ لم ینتبھ.

سألت سورھاتانا: «وأنت یا كوبلاي، ھل ستبایعھ؟».

زمّ كوبلاي شفتیھ بكره وقال: «كما تریدین یا أمي، لیس لأنني أرى أن ذلك صائب، فلا أرید
أن أقف وحدي ضده، سأنفذ ما تریدینھ یا أمي».



قالت سورھاتانا باختصار: «ھذا ما یجدر بك القیام بھ». واختفت كل الرقة في نبرتھا، ثم
أضافت: «لن ینسى الخان یوما من وقف إلى جانبھ، ومن اختار الجانب الآخر، وھو یمتلك بیعة
شقیقك، وإن ركع لھ باتو، وبیدور، سأبایعھ بدوري نیابة عن أراضي والدك، لا یجدر بك أن تكون
المعترض الوحید، حتى لا تعرض نفسك للخطر، وإن كانت أخبارك صحیحة، فلن یكون لھ منافس

على لقب الخان، وستجمع الأمة على اختیاره».

قال كوبلاي وھو ینظر إلى شقیقھ: «من العار أن مونغ أقسم على المبایعة خلال الرحلة
العظیمة، لقد كان ذلك القسم العثرة الأولى في درب سیزدحم بالعثرات». رأى شقیقھ ینظر إلیھ
فأردف قائلا: «من المخجل یا أخي أن تكون راضیا عنھ، لقد تسرّعت في مبایعتھ، بمجرد أن
وصلك خبر موت الخان، كلنا نتفھم الوضع الذي كنت فیھ، ولكن قل بصراحة، ھل كنت لتبایعھ لو

كنت حرّا؟».

قال مونغ: «إنھ ابن الخان». ثم نظر بعیدا، كما أن الأمر قد انتھى.

أجاب كوبلاي بسرعة: «الخان الذي لم یذكر ابنھ في وصیتھ، ألا یعني ذلك شیئا؟ لقد
تسرعت بمبایعتك، وجعلت غویوك یبدأ السباق متقدما بخطوة. أتمنى أن تكون راضیا عن قرارك.

إذا أصبح غویوك خانا، فھو یدین لك بذلك».

بذل مونغ قصارى جھده كي لا ینجر إلى جدال، ولكن كالعادة استفزه كوبلاي.

فأجاب: «لو كنت یوما قائدا في إحدى المعارك، ربما كنت لتعي أھمیة السلطة والتراتبیة،
فغویوك ھو الابن البكر لعمي أوجیدي. إنھ ولي عھد الخان، ولا أرید أن أطلع على إحدى وثائق

تشن لأعلم ذلك».

لقد كان شیئا مؤلما بینھما ولم یستطع مونغ مقاومة الاستفزاز؛ فھو قاتل إلى جانب
تسوبوداي، وباتو، وغویوك بالإضافة للبقیة، في الوقت الذي كان فیھ كوبلاي یتعلم الدبلوماسیة في
المدینة. لقد كانا شقیقین مختلفین كل الاختلاف، كما أن مونغ كان یحتقر المھارات التي یتمتع بھا

شقیقھ.

أجابھ كوبلاي: «وھل كان أبوه الابن البكر للخان، حتى یتبوأ الخانیة، لا، فقد كان الابن
الثالث. ستبایع غویوك، بالاستناد إلى أمر لا نعترف بھ، ولماذا؟ لأنك بكر أبینا، أتظن أن ذلك یجعلك

الوصي علینا؟».



رد مونغ بسرعة: «لقد فرُض عليّ ھذا الأمر، فأنت لم تكن موجودا عندما توفي والدك».

كانا یتجادلان، وكلاھما یستشیط غضبا.

فسألھ كوبلاي: «وھل طلب منك والدنا أن تتولى زمام العائلة یا مونغ؟ ھل قال لك: خذ بید
إخوتك یا مونغ؟ لم یسبق لك أن أخبرتنا بذلك».

أجابھ مونغ: «لقد منحني زوجاتھ الأخریات، أظن أن ذلك یوضح ببساطة...».

فقاطعھ كوبلاي: «أیھا الغبي، إنھ لا یوضح شیئا، ما من شيء بسیط في الأمر، سواك».

مست یدّ مونغ سیفھ الموجود عند خصره، وفي ذلك تھدید لكوبلاي الذي توتر، وشعتّ عیناه
تحدیا. لقد تقاتلا ألف مرة كصبیین، ولكن السنین غیرتھما وإن تقاتلا ھذه المرة، فلن ینتھي الأمر

بالكدمات.

قالت سورھاتانا: «توقفا حالا، ھل ستتعاركان أمام الشعب؟ ھل ستجلبان العار لوالدكما
ولاسمكما؟ تراجعا فورا».

كان ھناك لحظة جمود، قبل أن یقفز مونغ رافعا یده الیمنى لیضرب كوبلاي، ویلقیھ أرضا.
حسب كوبلاي المسافة وركل شقیقھ على فخذه بكل ما أوتي من قوة. لم یكن ھنالك درع في تلك
المنطقة، فانھار مونغ على الأرض من دون أن تصدر منھ صرخة ألم. كانت ضربة عنیفة وسقوطا
صامتا. عندما نظرت إلیھ سورھاتانا بغضب، جحظت عیناه، وتمتم، وھو ینھض، لا بد أن الألم كان
رھیبا، ولكن غضب أخیھ كان یھدر عبر جسمھ. آلمتھ ساقھ، وترنح من شدة الألم. ازدرد كوبلاي

لعابھ بتوتر، في الوقت الذي خطا فیھ مونغ خطوة نحوه، وأمسك بمقبض سیفھ.

تدخلت سورھاتانا بینھما، ووضعت راحة یدھا على صدر مونغ. وللحظة كاد أن یبعدھا
جانبا. فقد رفع یده الضخمة ووضعھا على یاقتھا، ولكنھ لم یقدر أن یدفعھا عنھ بسبب ألمھ. وأخذ

یلھث وھو ینظر إلى كوبلاي، وقد احتقنت عیناه بالدمع.

عندھا قالت سورھاتانا برقة: «لقد قلت لك توقف، ھل ستضربني لتصل إلى شقیقك؟ ألم تعد
تستمع إليّ؟».

بدأت عینا مونغ تصفوان، فنظر إلیھا ثم إلى كوبلاي الذي كان مستعدا للھجوم. امتلأ فم
مونغ بالازدراء عندما أدرك أسلوب قتال التشن الذي علمھ مستشار الخان لشقیقھ، وبعد أن أنزل یده



عن یاقتھا، وضعت یدھا على وجنتھ طالبة منھ أن یصغي إلیھا. وقالت: «لن تتقاتلا یا مونغ، فأنتما
ولداي، ما نوع القدوة التي تریدان أن تكوناھا لھولاكو وآریك بوك؟ شاھدا كیف ینظران إلیكما؟».

التفت مونغ إلى شقیقیھ، فرآھما فاغرین فاھیھما. ثم ھمھم واستوى في وقفتھ مستعیدا ھیبتھ.

قال بصوت أجش: «سیصبح غویوك الخان، حُكم والده ووالدتھ أبقى على وحدة الأمة، لا
یستطیع أحد إنكار ھذا. أنت الأحمق یا كوبلاي، على الأقل إن ظننت أن أحدا آخر یستحق أن یتولى

مقالید الحكم».

اختار كوبلاي أن یتحفظّ على الإجابة، عندما رأى أن شقیقھ أصبح ھائجا مثل الثور. ولم یرد
أن یستفزه مجددا، فتجاھلھ، وابتعد. عندھا انھار مونغ وكاد أن یقع.

لقد حاول أن یقف مستقیما، ولكن الألم كان ینتشر في جسمھ على شكل موجات من فخذه إلى
معدتھ، وشعر برغبة في التقیؤ. ما من شيء حال دون تصرفھ كطفل إلا تواجد أمھ أمامھ.

قالت سورھاتانا بأسف: «أحیانا أشعر بالیأس، ھل تعتقد أني سأعیش إلى الأبد؟ سیأتي الوقت
الذي یكون أشقاؤك ھم كل من بقي لك، یا مونغ. وسیكونون الرجال الوحیدین الذین یمكن أن تثق

بھم دون أن یضمروا لك شیئا».

قال مونغ: «إنھ یبدو بملابسھ وتصرفاتھ كإحدى عاھرات تشن». ثم بصق وأضاف: «كیف
أثق برجل كھذا؟».

أجابتھ سورھاتانا: «إن كوبلاي شقیقك، إن دم والدك یجري في شرایینكما».

«لكنھ، لا یفوّت فرصة دون أن یستفزني بھا. أنا لست أحمق كما یدعي، لأنني لا أعرف
الحركات السبع والعشرین الغبیة الخاصة بتقالید تشن».

«بالطبع أنت لست أحمق! أنتما تعرفان بعضكما جیدا، وھذا ما یجعلكما تعرفان كیف تؤذیان
بعضكما عندما تكونان غاضبین. سأعتقد أنني فشلت كأم، إذا لم تصالحھ یا مونغ، ھذا إن كنت أعني

لك شیئا».

أجاب مونغ: «ما من شك أنك تعنین لي» وكان على علم بأنھا تتلاعب بھ، لكنھ لم یكن یملك
أي طریقة أخرى. «حسنا، ولكن یجب أن تخبریھ...».



أجابت: «لكن بلا تھدید أو تبجّح یا مونغ. إن كنت تحبني یجب أن یسود السلام والوئام
بینكما، وبعد عدة أیام أو أسابیع سوف تمتلك الخان الذي ترید، ولن یكون بوسع كوبلاي إلا أن یركع

لھ عند الضرورة. كن محترما عندما تنتصر».

فقال لھا: «إنھ یلومني على ارتفاع مكانة غویوك».

أجابتھ: «ھو یلومك، وسیكرمك آخرون، عندما یصبح غویوك خانا. ولا عجب إنھ سیكافئك
لأنك كنت أول شخص تحت رایتھ. فكر بھذا عندما تتشاجر وكوبلاي مثل الأولاد».

«حسنا یا أمي، أنت تمتلكین طریقتك بالإقناع كالعادة».

«جید، ربما یجب أن تریني أین تقع خیمتي. فقد أتعبتماني».

 

بدت الوعثاء، على فارس یام، عندما كان یسرع الخطى لیلحق بالخادم في الرواق، كان
یشعر بثقلھ في كل شرخ ودرزة من ثیابھ، وحتى على جلده. وتعثر قلیلا عندما التف عند الزاویة،
اضمحلت قوتھ وشعر بإرھاق شدید. لقد كان على صھوة الحصان طوال الیوم، وھذا ما أشعره بالألم
أسفل ظھره، وتساءل إن كان بإمكانھ الاغتسال في أحد حمامات القصر. بینما كان یخطو، ذھب
تفكیره إلى المیاه الساخنة وخادمات یدلكن جسده، ولكن كل ذلك بقي خیالا. كان مسموحا لفرسان یام
الدخول إلى حیث أرادوا، وإذا قالوا إن لدیھم رسالة شخصیة للخان، كان یسُمح لھم بالعبور حتى في
وسط المعركة. وبالرغم من ھذا كان الفارس متأكدا من أنھ سیغتسل في النھر في ذلك المساء، قبل
أن یبني خیمتھ ویشعل بنفسھ نارا بالقرب منھا. لم یحمل فرسان یام خیاما، أو أي نوع من الأثقال
التي قد تبطئ من سرعتھم. كان الفارس یستلقي على الأرض تحت النجوم ویضع یدیھ داخل أكمام
ثوبھ الواسع. قال لھ الفرسان الكبار منذ عشرین سنة تقریبا أن مفاصلھ سوف تؤلمھ في الأیام

الرطبة، ولكنھ شك أن یحصل لھ مثل ھذا الأمر.

لقد كان شابا ورشیقا، وكانت الحیاة أمامھ. وخلال سفره كان قد رأى العدید من أنواع
التجارة بین الناس لیعلم ما ھي الأشیاء التي یرغبون بھا، واعتقد أنھ بعد سنوات سیكون قد ادخّر
مالا كافیا لشراء عربة یتاجر فیھا إلى بخارى. لن یكون ھناك ألم مفاصل بعد ذلك، وسیجني ثروتھ
الخاصة. بینما كان یمشي شعر بالقشعریرة، ناظرا إلى السقف فوق رأسھ. لم یحلم أبدا بأن یمتلك



قصرا. لربما یمتلك في المدینة منزلا مناسبا لذوقھ، مع زوجة تطبخ لھ، وبعض الأطفال، بالإضافة
إلى إسطبل لأحصنة جیدة لیدرب أبناءه لیصبحوا فرسان یام. لم تكن تلك حیاة سیئة.

أخذ الخادم استراحة عندما وصل إلى أمام باب نحاسي مشع، یقف أمامھ حارسان تابعان
لنظام الخان القدیم بلا حراك، وھما یرتدیان درعیھما الأحمر والأسود، كألوان الحشرات.

أعلن الخادم: «رسالة من یام إلى الوصي».

كسر أحد الحراس الصمت التام، وحرّك رأسھ لینظر إلى الفارس الذي یعاني من الوعثاء،
والذي تفوح منھ رائحة العرق، فتُش وأخُذت منھ سكینھ الصغیرة، وعندما حاولوا أخذ الأوراق،

شتمھم وھزّ الرسالة قائلا إنھا لیست لھم كي یطلعوا علیھا. ثم أكمل «أرید أشیائي عندما أغادر».

في الداخل، كانت كل قاعة تؤدي إلى أخرى، لقد سبق لفارس یام أن زار القصر، ولكن لم
یسبق لھ أن توغل فیھ إلى ھذا الحدّ، ولاحظ أن لكل قاعة نمطھا الخاص المختلف عن سائر
القاعات، وكان ھناك شخص یرافقھ كلما دخل قاعة. لم یمر وقت طویل، قبل أن یرى في إحدى
القاعات امرأة بدینة بعض الشيء، محاطة بمستشاریھا، وكتبتھا، الذین یدوّنون ما تقولھ، وعندما
دخل مجلسھا نظرت إلیھ، عندھا بادر بالركوع، بینما تقدم مرافقھ، ولكنھ دھُش عندما رأى رجلین
یعرفھما من بین الرجال الذین یحیطون بالمرأة، لقد كانا فارسین من یام، وعندما تلاقت نظراتھم

أومأا إلیھ.

حاول المرافق أخذ الرسالة من یده.

عندھا أعاد الفارس: «لا تسلم ھذه الرسالة إلا للوصي حصرا».

تغضّنت شفتا المرافق كما لو أنھ تذوق شیئا مرّا، وتراجع إلى الخلف، مفسحا الطریق
للفارس.

كانت توروغین مسترسلة في حدیثھا، ولكنھا توقفت عندما سمعت ما قالھ الفارس، لقد كان
یحمل حزمة رفیعة من الجلد. ما إن سلمھا إیاھا، حتى فكّت عقدتھا، وسحبت الورقة المطویة،
وشاھد الفارس تحرك عینیھا إلى الیمین والیسار أثناء قراءتھا، كان یفترض بھ أن یغادر ما إن
یسلمھا الرسالة، ولكن فضولھ دفعھ للبقاء، لقد كان أسوأ ما في عملھ، أنھ ینقل أخبارا مھمة، إلا أنھ

لا یعرف ما ھي.



ولكن من سوء حظھ، أنھ بقي ھناك وشاھد وجھھا یصفر، وقد أزعجھا أنھ لم یغادر، وكأنھا
ستشاركھ فحوى الرسالة التي جلبھا.

قالت لمجموعة الرجال الذین كانوا یحیطون بھا: «ھذا یكفي الیوم، اتركوني جمیعا، وأرسلوا
ابني إليّ، وإن كان نائما فأیقظوه». وجعدّت الرسالة بین أصابعھا.
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كانت السماء صافیة، والقمر یتوسطھا، وینشر سناءه على كاراكورم.

لقد انتشرت الشائعات، وانتشر الھمس في الأرجاء كأنھ النسیم. تحت جنح الظلام فتحت
بوابة المدینة، وخرجت مجموعة فرسان إلى الطریق الغربیة وھم یحملون المشاعل، ولمحوا وجوھا
تحدق إلیھم من آلاف الخیم الرثة التي یمرون بالقرب منھا. لقد توسط غویوك المجموعة، وقد وضع
درعھ المزخرف اللامع، تدلى إلى جانبھ، سیفھ الذي یزین مقبضھ رأس ذئب. ولكن أكثر ما أثار
دھشة الناظرین أن توروغین كانت تسیر إلى جانبھ وقد امتطت صھوة حصان، كانت تمتطي
الحصان كما یمتطیھ الفرسان، وكان ظھرھا مستقیما، وربطت شعرھا على شكل ذیل سمیك. عندما

أشارت إلى الحراس، التفوا، واندفعوا عبر السھل بین الخیم.

كان التحرك لیلا خطیرا، حتى أن الحیوانات، كانت تفر من أمام الموكب، كي لا تسُحق
تحت سنابك الخیل. تعالت صرخات التحذیر، وشیئا فشیئا ظھرت المشاعل على الھضاب المحیطة

بھم، بینما كان الجمیع ینھضون من فرشھم، ویلتقطون أسلحتھم.

صفرّ غویوك بحدة، مشیرا إلى مقاطعة یغطیھا الظل محاطة برایات سورھاتانا وأولادھا.
فغیر ثلاثة من الحراس طریقھم، بینما تابع البقیة تقدمھم عبر الخیم. وأخذوا اتجاھا جدیدا. أما البقیة

فقد أكملوا طریقھم عبر خیم الناس.

لم یكن ھناك طرق مستقیمة في سھل الخیم، فحاول غویوك تحدید الرایات التي یریدھا، وھو
الذي یعلم المخطط الذي توزع فیھ الشعب، ولكن كان من الصعب إیجاد طریقھ في الظلام.

عندما وصل الفرسان أقسموا أنھم لا یعرفون المنطقة، ولكن في تلك اللحظة، صرخ أحد
الحراس وأشار بسیفھ، فتقدم الفرسان حتى وصلوا إلى الاستراحة في مخیم بیدور، وكانت الرایات
تصفق فوق رؤوسھم بفعل الریاح. في الوقت الذي ساعد فیھ غویوك والدتھ على الترجل عن صھوة



حصانھا، رأى تجمع عدد من الرجال ینظرون إلى ما یحدث، وكانوا بكامل أسلحتھم. لقد استعاد
غویوك، محاولة انقلاب تشاغاتي والد بیدور منذ سنوات، في لیلة لیلاء كھذه. ومن بین كل الرجال

حامت شبھات الخیانة حول بیدور.

رأى غویوك الرجل الذي دعاه من قبل صدیقا، یقف وكأنھ یتوقع أن یھُاجم، فسحب سیفھ
ورفعھ إلى كتفھ. كانت عیناه الصفراوان باردتین تحت ضوء الشعلة، فأظھر غویوك یدیھ
الفارغتین، وبالرغم من أنھ یحمل إلى خصره السیف ذي رأس الذئب، فھو لن یستلھ في وجھ أي من

الرجال.

لقد كان بیدور خانا لمناطق واسعة في الغرب، فازدرد غویوك لعابھ بمرارة، عندما أدرك
أن علیھ المبادرة في التكلم كالمتسول. لم یكن من المھم تعیینھ خانا أمام الخانات الأصغر، ففي

المساء كان مجرد ولي للعرش.

قال غویوك: «إنني أعزل یا بیدور. وما زلت أذكر صداقتنا، عندما كنا طفلین غیر قادرین
على حمل السلاح».

أجاب بیدور بجلافة: «أظن أننا اتفقنا، فلماذا أتیت تزعج منامي، وتثیر الفوضى بین صفوف
شعبي؟».

تراجع غویوك مستذكرا رأیھ في الشخص الذي أمامھ، وكاد أن یلتفت طلبا مشورة أمھ،
ولكنھ أدرك أن تصرفا كھذا سیجعلھ یبدو بمظھر الضعیف، وتذكر المرة الأخیرة التي رأى فیھا

بیدور یمتطي حصانھ، شاعرا بالخدر، لأنھ یعلم أنھ ینظر إلى والده على أنھ خائن.

في وقت من الأوقات، كان لبیدور أن یكون خان كاراكورم، لو أن أب السماء غیرّ حظ
عائلتھ، ولكن انتھى بھ المطاف أن یعیش بھدوء في الخانیة الغربیة، ونادرا ما نظر غویوك إلى

بیدور على أنھ مصدر خطر، ولكن السلطة غیرّتھ.

لقد تحدث كشخص معتاد على رؤیة الرجال یقفزون لیراھنوا علیھ وكأنھ لا یوجد بدیل لھ.
تساءل غویوك حینھا إن كان ھو أیضا یمتلك العادة نفسھا، تشوشت أفكاره وضربتھ موجة شك.

قال غویوك: «لقد طلبت من مونغ الانضمام إلینا... أیھا القائد». وعّض شفتھ. رأى أن بیدور
قد لاحظ تردده، ولكنھم وقفوا أمام كاراكورم! وكان من المؤلم لغویوك أن یعطي الرجل لقبھ وھو لا



یمتلك لقبھ الخاص. ثم شعر بوالدتھ تلقي بعضا من وزنھا على جانبھ وتذكّر كلماتھا. لم یكن خانا
بعد، وحتى ذلك الوقت یجب أن یكون متواضعا.

وبدل الإجابة استجاب بیدور مباشرة للحركة وانحنى لتوروغین وقال: «اعتذر منك سیدتي.
لم أكن أتوقع أن تكوني جزءا من مجموعة الفرسان في الظلام. أھلا بك في مخیمي. ربما كان

الشاي باردا، ولكني سأطلب غلي أوراق جدیدة».

فكّر غویوك، إن الترحیب بوالدتھ، لا یعني أن الجمیع یقللون من تقدیرھم لھ، وتساءل إن
كان بیدور قد تعمد تجاھلھ، أم أنھ كان یظھر الاحترام الذي تستحقھ زوجة عمھ الأكبر سنا من
والدتھ. بعدھا لحق بوالدتھ إلى خیمة بیدور، وقد بدا نافد الصبر وھو یشاھد جنود بیدور یحدقون

إلیھا. ولكنھ لم یكن أحمق إلى الحد الذي یدفعھ إلى إشھار سیفھ بوجود والدتھ.

لكنھ فوجئ عندما رأى أحد جنود بیدور یتقدم نحوه وینحني، فما كان من مرافقي غویوك إلا
أن طوّقوه. فسأل بشيء من التوتر: «ما الأمر؟». بدا ھذا السؤال، وكأنھ بمثابة طلب لم یتلفظ بھ ألا
یحولوا بینھ وبین سیدھم وخاطبھ قائلا: «سیدي، أتساءل إن كنت تسمح لي بلمس سیفك، وعندھا

سیكون لديّ أخبار مشرفة أقولھا على مسامع أولادي یوما ما».

فجأة فھم غویوك نظرات جنود بیدور إلیھ وابتسم بتعالٍ. فھو یحمل السیف الذي حُفر على
مقبضھ رأس ذئب، وھو السیف الذي سبق لوالده أوجیدي وجده جنكیز خان أن حملاه، ورأى رجالا
آخرین یحدقون إلیھ برھبة. بالرغم من ھذا، لم یرد أن یھدر وقتھ مع جنود عادیین، وقد اقشعر بدنھ

لمجرد أن فكّر في الأمر. فقال: «لديّ الكثیر لأناقشھ مع سیدك...»

من غضبھ تقدم الجندي، محدقا إلى القبضة كأنھا أحد آثار المسیحیین. تراجع غویوك
خطوة، وفكر أن یبتر ید الجندي بالسیف لیریھم كم ھو سیف بتاّر، ولكنھ حسب حساب الرجال الذین

یحدقون إلیھ وجلھّم ممن یدینون بالولاء لبیدور.

فصرخ: «في مناسبة أخرى». ودخل خیمة بیدور قبل أن یغُضبھ الجندي أكثر.

كان بیدور وتوروغین یجلسان بالقرب من بعضھما. لقد مرّ وقت طویل على المرة الأخیرة
التي رأى فیھا مثل ھذه الخیم، وھذا ما أشعره بالضیق عندما رأى كم ھي ضیقة، وتفوح منھا رائحة
الصوف ولحم الضأن، ورأى في وسط الخیمة قدرا تصفر، حیث تشرف إحدى الخادمات باھتمام
على الأكواب، ولكن من فرط توترھا ضربتھا بعضھا ببعض، وكانت الخیمة ضیقة إلى حدّ لا یتیح



لبیدور أن یظھر مقدار ثرائھ، وكان من الأفضل العیش ببساطة بدل التعثر بإحدى قدور تشن التي
تغلي، شعر غویوك للحظة بصراع داخلي، فالجلوس إلى جانب بیدور سیبدو تطفلا، وجلوسھ إلى

جانب والدتھ سیدعمھ عندما یتحدث، ولكن بالرغم من ذلك وجد نفسھ یجلس إلى جانبھا.

قالت توروغین بصوت منخفض: «ھذا لا یغیر شیئا، لقد أتى كل الشعب إلى كاراكورم -كل
رجل وامرأة من ذوي السلطة، باستثناء شخص واحد- وھذا یتیح لنا البدء بمراسم البیعة وأداء

القسم».

أجاب بیدور: «ھناك مخاطرة في ما تنوین الإقدام علیھ، فأنا أعرف باتو جیدا یا توروغین.
لا تقدمي على نبذه خارج الأمة».

باضطراب وتمعنّ أخذ غویوك یراقب بیدور، ولكنھ لم یرَ أي أثر للخیانة أو البھجة في
ملامحھ. سمع الجمیع صوت حوافر تقترب، فوقف بیدور ونظر إلى القدر التي بدأت تغلي وقال:

«ابقیا ھنا. إیردین قدمي لھما الشاي المرّ».

خرج بیدور وتركھما، وبالرغم من ھذا لم یكن غویوك ساذجا لیظن أنھ لا یمكن سماعھما.
فظل صامتا، وتناول كوب شاي من الفتاة. لقد قدمتھ وكأنھا عبدة، فقد كان رأسھا للأسفل بین
ذراعیھا الممتدین، مدّ غویوك ذراعھ لیأخذه قبل أن یلاحظ أنھا تقدمھ لوالدتھ، فعضّ على فكھ،
وانتظر الشاي، ثم قال في نفسھ: «المكانة مرة أخرى». حسنا، سیتغیر كل شيء عما قریب، لن یتیح

المجال لباتو لیدمّر فرصتھ في أن یصبح خانا.

دخل بیدور مع مونغ، فوقف غویوك على قدمیھ لیحییھ، وبقیت توروغین جالسة في مكانھا،
تحتسي الشاي. لقد كانت الخیمة مزدحمة، وجعلھا حضور مونغ تبدو خانقة. إنھ یمتلك كتفان
عریضتان وبطریقة ما وجد الوقت لیرتدي درعھ. وتساءل غویوك إن كان مونغ ینام وھو یرتدي

درعھ، فلم یعد ھناك شيء یحملھ على الدھشة ھذه اللیلة.

ألقى مونغ التحیة على توروغین، ثم على غویوك من خلال الانحناء لھ كما یجدر أن یفعل
رجل بایع سیده، وھذا ما رفع من معنویات سیده. وعندما ھمّ بالتحدث، كانت والدتھ قد سبقتھ،

وقالت: «لقد أبلغني باتو أنھ لن یحضر التجمع».

بدا مونغ متفاجئا، إلا أن بیدور سألھا: «وبماذا برر عدم حضوره؟».



فأجابت: «وھل یھم؟ یقول إنھ أصیب خلال الصید، ولا یستطیع تحّمل عناء السفر، وھذا لا
یغیر في الأمر شیئا».

فقال مونغ ببطء وحدةّ، ما جعل غویوك ینحني لیسمع كل كلمھ: «بل إنھ یغیر كل شيء،
ویعني أنھ لم یعد ھناك من داعٍ لھذا الاجتماع، فلم یعد باستطاعتنا القیام بأي شيء، فباتو عضو ذو
مكانة في العائلة، وصوتھ مسموع، ولرأیھ تأثیر كبیر، بالرغم من أنھ لا یستخدم ھذا التأثیر، إن
أعُلن غویوك خانا من دون موافقة باتو، ربما یؤدي ذلك إلى اندلاع حرب في المستقبل، وھذا ما لا
یریده أي منا، سأعود إلى شعبي وعائلتي، وأبلغھم أن تسمیة خان جدید لن یحصل ھذه السنة». ثم
التفت إلى غویوك وقال: «لقد بایعتك ولن أنسى ذلك یا سیدي، ولكنك لن تعُلن خانا قبل أن تدُخل باتو

في جلبابك».

أجاب غویوك: «لن أنتظر، فجمیعكم وعدتم بمبایعتي، ولھذا أطلب منكم الآن أن تؤكدوا على
ذلك، وسأتعامل مع باتو لاحقا. لا یمكن السماح لرجل واحد أن یسبب الفوضى للأمة، بغض النظر

عن سلالتھ واسمھ».

عندما رأت توروغین ولدھا على وشك أن یأمرھما بإطاعتھ، تدخلت قبل أن یھین الرجلین.

«لقد عملنا جمیعا بجد حتى لا یتم تحدي القسم، ولإعلان الخان بالإجماع، وھذا لم یعد متاحا
الآن، ولكنني أوافق غویوك الرأي بأن الأمة أصبحت بحاجة ماسة إلى خان جدید، لقد مرت سنوات
خمس على وفاة زوجي، ولم نكتسب أي أراضٍ جدیدة. في الوقت الراھن، نحن أمة تنتظر بینما
الأمم الأخرى تتحرك وتستعید قوتھا. في الفترة الماضیة خسرنا كثیرا من قوتنا وسلطتنا، دعونا
نستكمل البیعة، بغیاب شخص واحد، وعندما نعلن غویوك خانا، سیستدعي باتو ویأخذ مبایعتھ على
حدة، وعندھا یكون غویوك بموقع یتیح لھ أمره بالمبایعة، بالاستناد إلى الشرعیة التي منحتھ إیاھا

مبایعتكم لھ».

أومأ مونغ ببطء، ولكن بیدور نظر بعیدا، وھو یحك منطقة داكنة أسفل إبطھ. لم یكن أحد من
الموجودین في الخیمة یعلم بأمر الرسالة التي تلقاھا من یام، لو أفصح عن أن باتو یدعمھ لیصبح
خانا، كان شبھ متأكد أنھ سیتسبب بقتل صدیقھ، إلا إذا تدخل مونغ في الصراع. ففي تلك اللیلة كان
ھو وغویوك وتوروغین تحت رحمتھ، فقد كان بین جنوده الذین یحیطون الخیمة بمن فیھا. لقد كان

باستطاعتھ القضاء على الجمیع، وھذا ما تمناه باتو.



شدّ بیدور قبضتھ قلیلا قبل أن یرخیھا، وفكّر في أن والده ما كان لیتردد للحظة. كان دم
جنكیز یجري في عروقھم جمیعا، ولكن سبق لبیدور أن رأى كثیرا من الألم والدم الناتج عن

الطموح العدیم الرحمة، فحرّك رأسھ متخذا قراره.

قال: «حسنا، لتكن مراسم البیعة، مع ولادة القمر الجدید بعد أربعة أیام، فالأمة یجب أن
یكون لھا خان».

كان التوتر في الخیمة المزدحمة قد بلغ أوجھ، وعندما استدار غویوك إلى مونغ، أومأ الرجل
محنیا رأسھ إلى الأسفل.

لم یستطع غویوك إخفاء الابتسامة التي تعبرّ عن ارتیاحھ؛ فلم یكن ھناك أحد یمكنھ أن یتحداه
سوى من ھم في الخیمة إضافة إلى باتو. وبعد أن انتظر لسنوات، أوشك أخیرا أن یحصل على لقب
والده التلید، وتساءل إن كانوا یصدقون حقا أنھ سیرحب بعد كل ھذا بباتو كصدیق، ربما كانت
والدتھ تعتقد أنھ سیتصرف كسید نبیل عظیم ویظھر الرحمة تجاه أولئك الذین سعوا لإلحاق الأذى بھ.

بعد كل ھذا التوتر، جلب بیدور الشراب، وجھّز الفناجین فعمت الضحكات الخیمة. ربتّ
مونغ على ظھر غویوك مھنئا إیاه، فضحك غویوك مختالا بما أوشك أن یحدث. كاد باتو أن یدمر
كل ما سعى إلیھ لسنوات، ولكن مخططاتھ باءت بالفشل. لقد قطع غویوك عھدا على نفسھ أن یریھ

الموت الزؤام.

مع بزوغ الفجر، كانت الأمة جاھزة. فقد مرت أسابیع من التحضیر لمراسم البیعة، من
تجمیع كمیات كبیرة من الطعام والشراب، إلى إصلاح وتلمیع كل قطعة ثیاب ودرع، واصطف
الجنود بصمت على شكل مربعات، بینما كانت بوابات كاراكورم تفُتح. ولم یكن ھناك أثر للذعر في
الأیام الأربعة السابقة، جلس غویوك بمھابة على صھوة حصانھ في المقدمة، مرتدیا ثوبا فضفاضا

رمادیا مائلا إلى الزرقة، وقد تعمد اختیار البساطة في الزي على البھرجة.

لم تعُقد اجتماعات كثیرة، منذ الاجتماع الذي دعا إلیھ جنكیز، وبالتالي لم یكن ھناك من تقالید
یجب اتباعھا في المراسم. لقد نصب سرادق أمام المدینة، وكانت أشعة الشمس تصلي بأشعتھا

الھضاب الشرقیة.

ترجّل غویوك عن حصانھ ھناك، وأعطى اللجام لأحد الخدم. ثم سار إلى المكان المخصص
لھ، ووقف أمام الخیمة التي یظللھا الحریر، في الوقت الذي اقتربت منھ المجموعة الأولى. ولو أنھ لم



یشعر برغبة ملحة في التبول ما كان لیجلس یومھا أو یدخل السرادق، ومھما اشتدت الحرارة، فعلى
الشعب أجمع أن یراه خانا.

كان مونغ وبیدور في عداد المجموعة الأولى، بالإضافة إلى سورھاتانا، وكوبلاي وأخویھ.
لقد ضمت المجموعة الأولى أربعمئة شخص من العائلات المھمة، ومعظمھم كانوا یرتدون ملابس
حریریة ملونة، ودروعا عادیة، وفقا لما تقتضیھ ظروف المناسبة، وقد أخُذت منھم الرموز التي
تشیر إلى مراكزھم، فقد كان علیھم المثول أمام غویوك في غایة التواضع، وأن ینحنوا ویبایعوه

مقسمین بالولاء.

حتى في تلك المجموعة كان ھناك ھرمیة، فقد تقدمت توروغین على سورھاتانا. لقد حكمت
المرأتان الأمة وحدھما، وبقیتا سلیمتین بعد وفاة أوجیدي خان. رأى غویوك الرضى في عینيّ

والدتھ عندما ركعت لھ، لكنھ لم یدعھا تلمس الأرض وقام برفعھا ومعانقتھا.

لم یكن سریعا مع سورھاتانا، بالرغم من أن قسمھا عنى إخلاصھا، لم یكن مرتاحا مع المرأة
التي حكمت أرضھ. ومع الوقت فكّر في أن یعطي لقبھا لمونغ، كما كان على والده أن یفعل، لقد
استطاعت النجاة، لأنھا كانت تمتلك الحظ، ولكن النساء كنّ متقلبات، ومن المحتمل جدا أن یرتكبن
أخطاء خطیرة، لم یكن مونغ لیتخذ قرارات بلا تفكیر، وكان غویوك متأكدا من ھذا، وشاھد بسرور
كیف تقدم مونغ، وأدلى بقسمھ مرة ثانیة بعد أن قدمھ لھ في الأراضي البعیدة. لقد شكّل قسمھ السریع

في المرة الأولى المدماك الذي جعل الأمور تؤول إلى صالحھ.

بعد مونغ أتى دور كوبلاي، وذھُل غویوك من مقدار الذكاء الذي كانت تشي بھ عینا الشاب
الراكع أمامھ وھو یقول كلمات عن الخیم، والأحصنة، والدم. وقال في نفسھ یجب أن یكون لھ موقع

مھم في السلطة الجدیدة.

بعد سنوات من الانتظار حلم فیھا غویوك أن یصبح الخان، ھا ھو یحقق حلمھ، لقد رأى
غویوك الیوم، كثیرا من الوجوه إلى حد لم یستطع التمییز بینھا.

أتى الآلاف منھم إلى السرادق: من رؤوس العائلات، وحكام الأراضي التي تبعد آلاف
الأمیال. بعضھم طرح فكرة التزاوج، حیث یصبح لأبناء تشولجیتي ملامح كوریو. فغویوك أمرھم
بالتناسل بشكل صحیح، لیحافظا على نقاوة العرق المغولي، قبل أن یشتت اختلاف الأعراق ھذا
النقاء. بعد ھذا الیوم سوف تكون كلمتھ بمثابة القانون لملایین الناس الذین یخضعون لسلطتھ، وھا

ھي الأمة تصبح كبیرة، حتى أكبر مما تخیل جنكیز خان.



عندما حل المساء، جال غویوك في المخیم الكبیر. بعد أن أصبح خانا. لم یعد لدیھ وقت
لیمضیھ في احتفال كبیر، لذا تنقل من خیمة إلى أخرى، متیحا لآلاف الناس أن یركعوا لھ ویقسموا
بالولاء. كان برفقة جنوده المستعدین لقتل أي شخص لا یوافق على ذلك، ولكن لم یحدث شيء یحمل
جنوده على تحریك ساكن، وعندما حل الظلام تناول الطعام، وعاد إلى القصر لیبدلّ ملابسھ، ویفرغ
مثانتھ وأمعاءه، وقبیل الضحى خرج مجددا لیرى أفراد العائلات ذوي البشرة السمراء من الفلاحین
والعمال الذین ینحدرون من شعوب مختلفة، وكانوا یشعرون برھبة اللحظة، فربما لن تتاح لھم
فرصة أخرى لرؤیة الخان، فوقفوا بصبر وشوق تحت الشمس لیلمحوه، وبذلك تصبح لدیھم ذكرى

عنھ لا تنُسى.

عندما أشرقت الشمس تماما، شعر غویوك بالنشوة. لقد أصبح الخان، والشعب ینتظر أیام
الاحتفال، حتى أنھ لم یزعج نفسھ بالتفكیر بباتو القابع في خانیتھ الروسیة. كان الیوم یوم غویوك،
وھا ھو یصبح أخیرا خان الأمة. لقد أخذ یفكر بالاحتفال الذي سیأتي بحماس متزاید. وكان القصر
مركز ذلك الاحتفال حیث كان یعبر عن جیل جدید من الشباب، جیل طویل وجمیل یمسح رماد

الماضي.
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جلست توروغین على أحد مقاعد الحدیقة، مستشعرة وجود روح زوجھا بجانبھا. كان
الصیف قد حلّ منذ فترة طویلة على المدینة مما جعلھا حارة جدا، ولشھور كانت الحرارة تتحول إلى
قیظ، ثم یلیھا یومان من الجو المعتدل الجمیل قبل أن یحصل الجفاف مجددا وتعُاد الكرة. كان الھواء
بحد ذاتھ ثقیلا، وسمیكا یعد بتساقط الأمطار، وكانت الكلاب مستلقیة عند زاویة الشوارع تلھث،

وكل صباح كان یعُثر على جثة أو جثتین.

قبل أن یصبح غویوك خانا، كان بمقدورھا أن ترسل الحراس لیجعلوا عشرات الجنود
یعترفون، أو لیطردوا عائلة أو لصوصا، ویرموا بھم في الشارع خارج المدینة. لكن منذ اللیلة، لم
یعد باستطاعتھا أن تأمرھم، وكل ما تستطیع القیام بھ ھو التقدم بطلب إلى ابنھا شأنھا شأن آلاف
الآخرین. جلست توروغین بین الأوراق وھي تنشد السكینة لكنھا لم تعثر علیھا، حتى وھي برفقة

سورھاتانا.

ربتت توروغین على المقعد بجانبھا، ولكن صدیقتھا لم ترغب بالجلوس.

فقالت توروغین على مضض مرددة ما قالھ غویوك المغرور في خطابھ: «لا یجدر بالخان
الشاب أن یري والدتھ كل حركة وكل خطأ، فعلى الكبار أن یفسحوا الطریق للشباب» وأردفت: «لقد
بنى لي أوجیدي قصرا، وبما أنني أصبحت كبیرة، فسأنشد الراحة فیھ، لا یمكنني أن أخبرك عن

مقدار التعب الذي أشعر بھ».

قالت سورھاتانا: «إنھ یسعى للتخلص منك». ثم أردفت بعد أن التقطت غصنا نحیلا رطبا
عن الأرض لا بد أنھ انكسر الیوم أو أن بستانیي تشن شذبوه حدیثا، وحركتھ بیدھا فانثنى مثل
السوط. «یجب علیھ أن یقدر ما قمتِ بھ لأجلھ، فقد حافظت على لحُمة الأمة، ولولا ذلك ما كان

لیحلم أن یصبح خانا».



قالت توروغین: «لقد أصبح خانا، وقد استغرقني الأمر سنوات من العمل الدؤوب لأجعلھ
یحكم الأمة، أیجدر بي أن أشتكي مما سعیت لتحقیقھ؟ كم سأكون حمقاء إن اشتكیت؟».

أجابت سورھاتانا: «أنت أمُھ. كلنا غبیات مع أبنائنا، نحن نرضعھم، ونعتني بھم ولا نرید
منھم إلا أن یحتفظوا بھذا الجمیل طوال العمر». ضحكت، وتغیر مزاجھا سریعا، وشاركتھا

توروغین الضحك، بالرغم من أنھا كانت تشعر بالألم من أوامر ابنھا.

علقّت توروغین: «ھو لم یھدد بإبعادك یا سورھاتانا».

فأجابت: «كلا، لأنھ لا یزال مھتما بمونغ لیكون قائدا للجیش، وھذا أكثر مما سعى إلیھ
ولدي. أقسم إننا لم نخطط لذلك قط».

«أعلم، یبدو أن غویوك عمل بنصیحتي لمرة واحدة، مونغ من نسل جنكیز وستتبعھ القبائل،
وولدي یمحضھ ثقتھ، وھذا في غایة الأھمیة یا سورھاتانا».

لم تنبس سورھاتانا ببنت شفة. صحیح أن مونغ أصبح قائدا للجیش، مع تولي غویوك أمر
الأمة، لكن كوبلاي لن یقود جیشا تابعا لغویوك. شيء ما في الرجلین كان یظھر أسوأ ما في
داخلھما. لقد أبُعد كوبلاي مرتین، لأنھ قد یدمر نفسھ بحضور غویوك. لقد كانا یثیران حنق بعضھما
كما لو أنھما قطتان مشاكستان، ولم تكن سورھاتانا وتوروغین قادرتین على إیجاد تفسیر مرضٍ

للأمر.

لبعض الوقت تمنت أن یرسلھا غویوك إلى الوطن، بعیدا عن حرارة المدینة ورائحتھا
وزحمتھا، بعیدا عن السیاسة التي دمرت ھدوء كل یوم، لكن الشكوك ساورتھا بھذا الشأن، لم تعتقد
أن غویوك یقدرھا كمستشارة، وقد تذكرت شیئا یخص والده لا یزال یزعجھا. منذ سنین عدیدة،
طلب منھا أوجیدي أن تتزوج ولده وكانت الفكرة لا تزال تصیبھا بالقشعریرة. كان أوجیداي شخصا
جیدا، لم یجبرھا على ذلك، ولكن غویوك لم یكن مثلھ. وقتھا كانت أراضي جنكیز سوف تنتقل إلى
مونغ عند موتھا، أو أحد أولادھا الآخرین إن تركت وصیة، وأملت أن یكون غویوك راضیا عن
حكم المقاطعات المتفرقة. ولكن لم یبدُ أن لدیھ مثل ھذه الرؤیة، في الواقع فاجأھا بأنھ أحمق جشع
یسعى للاستئثار بكل شيء لنفسھ. كانت رؤیة شاب وسیم یحمل كل ھذه الضغینة في قلبھ أمر یفطر

القلب، فالقوة تظھر أفضل ما في بعض الرجال، ولكن غویوك لم یظھر أي علامة من ذلك النوع.



في ذلك الوقت، لم یكن بإمكانھا مناقشة الأمر مع توروغین فقد كانت تبكي زوجھا، وتحضر
ابنھا لحكم الشعب، ولم یكن من حق سورھاتانا أن تظھر ضعفھا أمامھا. قبل أسبوع كان غویوك قد

رفض رؤیة وفد من أمیر كوریو، مفضلا الذھاب للصید مع مرافقیھ.

تجھّمت سورھاتانا من دون قصد عندما أشارت إلى الاجتماع المتوتر مع رجال كوریو. لقد
حاولت أن تخفف من الإھانة التي نشأت عن غیابھ بالكلمات والھدایا، ولكنھا استطاعت رؤیة
غضبھم من خلال الصمت الذي حل علیھم، وعندما عاد غویوك بعد أیام، أرسل مستشاره، یاو تشاو

لیسمع طلاباتھم، وكان بإمكانھا أن تفعل ذلك بنفسھا لو أن غویوك ترك لھا سلطة.

جعلت تلك الذكرى وجنتیھا تحمران غضبا. في أحد الأیام تجاھلت خدمھ، وشقت طریقھا
نحوه، متمنیة أن تفھمھ أن حیاتھ لن تكون عبارة عن احتفالات وصید مع أصدقائھ، فعلى الخان أن
یحكم كل یوم، ویتخذ القرارات التي لا یمكن لسواه أن یأخذھا. لم یظھر غویوك أسفھ عندما أخبرتھ،
بل ضحك علیھا، وأبعدھا عن طریقھ بطریقة مھینة، وھذا لم تستطع أن تذكره لتوروغین أیضا،
فالمرأة ستترك كل ما تعبت من أجلھ وتغادر. أدركت سورھاتانا أنھا ستشتاق لصدیقتھا، ولكن كان

ھناك أمور لا تستطیع مفاتحتھا بھا.

لو لم یكن لدى سورھاتانا كوبلاي، كانت لتجن، وھي تعیش مع ھؤلاء الحمقى الكذابین،
على الأقل كان ابنھا یصغي لنصائحھا، وكانت ترى فیھ شخصا مدھشا. لقد بدا أن كوبلاي یعلم عن
كل شيء في المدینة، حتى أنھا شكت أن لدیھ شبكة جواسیس فعاّلة مثل شبكتھا، ولكن حتى كوبلاي
كان في مشكلة في الأیام الماضیة. فغویوك یخطط لأمر ما، ولم یكن یتوقف عن إغراق معاونیھ
بسیل من الأوامر، كما أن جنوده كانوا یتمرنون یومیا في السھول على المدافع، التي فاحت رائحة

بارودھا في شتى أرجاء المدینة.

نظرت سورھاتانا وتوروغین عندما سمعتا وقع أقدام حرس غویوك.

نھضت توروغین، ونظرت إلى الأفق، كما لو أنھا ستتمكن من حمل ذكرى المدینة معھا،
وعندما وقف الحراس تعانقت وسورھاتانا. كان الخدم والعربات ینتظرونھا لمرافقتھا إلى مكان بعید
عند ضفة نھر أورخون، لقد كان الصیف في أیامھ الأخیرة، ولم تتوقع سورھاتانا أن یسُمح لصدیقتھا
بالعودة، لم یتمكن غویوك من إخفاء سعادتھ من ھذا الأمر، وكل ما قام بفعلھ ھو الحدیث بكلمات

جمیلة وتقدیم المدیح.



قالت سورھاتانا وكانت كلماتھا تفیض بالمشاعر: «سأزورك». وفي ظل وجود الحراس
بجوارھما، لم تستطع أن تقول لھا إنھا ستطلعھا على كل ما یجري، فكل كلمة ستقولانھا لبعضھما
ستنقل إلى غویوك. ابتسمت توروغین، بالرغم من أن الدموع كانت تتلألأ في عینیھا، لقد ربت
ابنھا، وبذلت قصارى جھدھا لیصبح خانا، وھا ھو یرد لھا الجمیل بأن ینفیھا، وإن لم یكن غویوك

یسمي فعلتھ ھذه نفیا.

شاھدت سورھاتانا توروغین تبتعد مع الرجال، ضعیفة، وكان شكلھا المنحني یتناقض مع
شباب وقوة سورھاتانا، التي خشیت أن تكون خسرت أحد أھم حماتھا، وعندما فكرت بالمستقبل، لم
تجد السكینة؛ فغویوك بالرغم من فسقھ، ورحلات صیده التي لا تنتھي، كان مجدا في توطید ركائز
حكمھ، لقد تاقت للعودة إلى دیارھا، لكنھا ما كانت تستطیع القیام بذلك ما لم یسمح لھا، لقد بدا لھا

الأمر وكأنھا تتشاطر غرفة النوم مع نمر جائع، لا تدري متى یقفز علیھا ویمزقھا إربا.

عندما سمعت صوت مدفع في البعید، أخذت تحدق، لعلھ مونغ في السھل یشرف على تدریب
رجالھ على المھارات القتالیة، فصلت بصمت لیحُفظ ابنھا من كل سوء، في ظل حكم ھذا الخان

الجدید.

تمشى غویوك في رواق قصره الخالي، وكان یعلم أن أوامر ببقاء الخدم بعیدین عن نظره قد
أرعبتھم، فمنذ أیام قلیلة تعثر بامرأة شابة لم تبتعد من طریقھ، فكانت النتیجة أن أمر بإعدامھا، لقد
اعتاد الخدم الآن على طریقة سیره المھیبة، إن رؤیة غویوك للرجال والنساء یبتعدون عن طریقھ

عند كل منعطف أشعرتھ بمتعة كبیرة، لا سیما وأنھم یشعرون أن حیاتھم مھددة إن لمحھم.

سرّع خطواتھ وھو یضحك بینما اندفع الخدم نحو الغرف الجانبیة من أمامھ، وانتقلت
الكلمات بسرعة كما لو أن الخان كان في جولة. من دون توقف، دفع الباب النحاسي ودخل قاعة

استقبال الضیوف.

كانت سورھاتانا ھناك بالإضافة إلى یاو تشاو، أحد كبار المستشارین، وكان ھناك عشرات
ینتظرونھ، ولم یحاولوا أن یظھروا لھ أنھم أمضوا نصف النھار بانتظاره قبل أن یزعج نفسھ ویأتي.
في طریقھ إلى عرشھ الذھبي اللامع بسبب أشعة الشمس الذي بلغتھ من النوافذ لم یعر انتباھا لأحد.
لقد كان الھواء الداخل من النوافذ منعشا، لاسیما وأن غویوك أصبح یطبق عادات تشن التي لا تحبذ

الاستحمام كثیرا، وبفعل الھواء عبقت رائحتھ في الأرجاء.



درست سورھاتانا كل تفصیل خلال دخولھ، متحكمة بملامحھا بشكل حذر. كان بإمكانھا
التحدث أولا، ولكنھا مع یاو تشاو أمُرا بالانتظار لساعات، وھذا ما أشعرھا مجددا بالإھانة، وكأن لا
شيء لدیھا لتقوم بھ سوى أن تنتظر غویوك حتى ینتھي من اللھو مع الخدم، ولكن لم یكن بإمكانھا
التعبیر عن استیائھا، وھي التي تعلم أن كلمتھ أصبحت قانونا، وأن باستطاعتھ أن یسلبھا أراضیھا
وحتى روحھا، بمجرد أن یلمح في وجھھا أي إشارة على الغضب، لذا فضّلت أن تعطي أسبقیة

الكلام لیاو تشاو، فھو ضلیع بسلوكیات البلاط، ونادرا ما كان یعبرّ عن مشاعره.

اقترب یاو تشاو من غویوك، وانحنى لھ وھو یحمل مجموعة من الأوراق- التي نظر إلیھا
غویوك بازدراء- قبل أن یقول: «لديّ مجموعة من الأمور التي لا یمكن سوى للخان أن یبت فیھا».
نظر غویوك كما لو أنھ سوف یجیب، ولكن یاو أكمل حدیثة «حاكم كوریو الشرقیة یطلب إرسال
بعض القوات لتثأر من قراصنة البحر الذین یغزون الساحل، وھذه ھي المرة الثالثة التي یرسل فیھا

مبعوثین إلى كاراكورم». توقف یاو لأخذ نفس، ولكن غویوك أخذ راحتھ أكثر في عرشھ.

ثم قال مبتھجا: «أكمل یا تشاو، ماذا لدیك أیضا؟».

«لدینا قوات في مقاطعات تشن، سیدي. ھل أرسل عبر یام أوامرك إلیھم كي یقدموا لھ
المساعدة؟».

أشار غویوك بیده: «حسنا، أرسل اثنین، ماذا أیضا؟».

لم یصدق یاو تشاو أن غویوك في مزاج جید. فأكمل بسرعة محاولا استغلال الفرصة قدر
الإمكان.

«یقول حاكم شي شیا إن الضرائب عالیة جدا بالنسبة إلى منطقتھ، لقد ضرب الطاعون
مناطقھ الریفیة، ومات جراء ذلك أكثر من نصف المزارعین، إنھ یسأل إن كنت تتكرم وتعفیھ من

الضرائب ھذه السنة، حتى یتمكن من إعادة الأمور إلى نصابھا».

«كلا، إنھ تابع لي».

«سیدي إن كان باستطاعتنا القیام بمبادرة، سوف یكون حلیفا أقوى في المستقبل».

«أتریدني أیھا المستشار أن أحتضن كل رجل یأتي متوسلا بابي من أجل أن یصبح حلیفا
قویا في المستقبل. لقد قلت لا. انتقل إلى التالي».



أومأ یاو تشاو، وقلبّ أوراقھ بسرعة.

ثم قال: «لديّ ھنا أكثر من ثمانین طلب زواج یا سیدي».

«ضع الطلبات جانبا، سأقرأھا في غرفتي، ھل لدیك أي ملاحظات خاصة؟».

أجاب یاو تشاو: «كلا یا سیدي».

«حسنا، أكمل».

بدأ یاو تشاو یشعر بالانزعاج، وتمكنت سورھاتانا من ملاحظة ذلك. في الماضي كان
غویوك كسولا ولا یقدر أن یدعي الصبر حتى عندما كان مستشاروه یتخذون القرارات، مما جعلھا
تتساءل ما الذي یسعى لإظھاره لھم من خلال اتخاذه لقرارات بھذه السرعة. إن الاحتقار الذي تكنھ
لغویوك جعل معدتھا تتشنج. ما كان والده لیتجاھل كلمة طاعون في أراضیھ بھذه البساطة، كأن
آلاف الموتى لا یعنون لھ شیئا على الإطلاق، وكأنھ لن ینتشر. استمعت إلى یاو تشاو یطالب ببناء
سفینة، رفض غویوك وبدا في صوتھ نغمة احتقار، كیف لھ أن یرفض فھناك سواحل في أرض

تشن، وھناك شعوب ماھرة في ركوب البحر، أما المغول فھم قصیرو الباع في ھذا الأمر.

غطى یاو تشاو عشرات المواضیع لأنھ تلقى إجابات سریعة على كل منھا. تأوھت
سورھاتانا من بعض المواضیع، ولكن كان ھذا الیوم أفضل من الركود في الأیام السابقة، لن یظل

العالم متوقفا.

بینما اصطاد غویوك طیوره الصغیرة، تغیر الضوء في الخارج، وأحُضر الطعام والشراب
لھ، وتم تجاھل حاجات الحاضرین في مجلسھ. في النھایة، وبعد مضي ساعات تراجع یاو تشاو

وأصبح بإمكانھا التحدث.

بینما كانت سورھاتانا تتقدم، رأت غویوك یحاول كبح تثاؤبھ. ثم قال: «أعتقد ھذا یكفي
للیوم، ستكونین الأولى غدا یا سورھاتانا».

قالت سورھاتانا: «سیدي» وتلا ذلك موجة من الذعر والسخط انتشرت عبر القاعة
المزدحمة.

كان ھناك آخرون لم یكن مسموحا لھ تجاھلھم، رجال مھمون سافروا من بعید لرؤیتھ.
شجعت نفسھا وقالت: «سیدي ما زال النھار في بدایتھ. أیمكنك أن تخبرنا إن استجاب باتو



لاستدعائھ؟ ھل سیأتي إلى كاراكورم لأجل القسم؟».

توقف غویوك وھو یغادر لیستدیر إلیھا. ثم قال بنبرة موبخة: «ھذا لیس من شأن مستشاري،
یا سورھاتانا، ھذا أمر یخصني». كانت ابتسامتھ غیر مرضیة، وتساءلت للمرة الأولى إن كان قد

بعث بالأمر إلى باتو.

عندما وصل إلى الباب قال بتعالٍ: «أكملوا عملكم، إن الشعب لا ینام».

في صباح الیوم التالي، أیقظ الخدم سورھاتانا، في جناحھا الخاص من القصر، الذي أعُطي
لھا عندما قدمت المساعدة لتوروغین في السنوات الصعبة التي أعقبت موت أوجیدي، ولم یكن
غویوك قد تجرأ بعد على سلبھا إیاه، بالرغم من أنھا تظن أنھ سیقدم على ذلك عندما یوطد سلطتھ.
جلست في سریرھا إلى أن قرع الحاجب الباب، أحنى الحاجب رأسھ قدر ما یستطیع كي لا یرى
سیدتھ. لم ینم أحد من الشعب عاریا، ولكن سورھاتانا اعتنقت عادات تشن في النوم والمتمثلة بارتداء
الحد الأدنى من الملابس الحریریة في السریر، وھذا ما أدى إلى حصول العدید من المواقف

المحرجة قبل أن یعلم خدمھا عاداتھا.

علمت أن ھناك شیئا سیئا حالما رأت رجلا یقف ھناك بدلا من المرأة التي كانت تساعدھا في
الاستحمام واللباس.

فسألتھ ناعسة: «ماذا ھناك؟».

«إنھ ولدك كوبلاي، سیدتي، یرید التحدث إلیك. لقد أخبرتھ أن یعود بعد أن ترتدي ثیابك،
ولكنھ رفض الرحیل».

ابتسمت سورھاتانا في وجھ الرجل الطیب الذي حاول إخفاء توتره. كان لدى كوبلاي ذلك
التأثیر على الناس. فقط وجود حرسھا الخاص قد یمنعھ من الدخول.

سحبت رداء سمیكا وشدتھ عند خصرھا، ثم خرجت إلى الغرفة المضاءة بنور الضحى
الرمادي، وشعرت بالقشعریرة لرؤیة كوبلاي ھناك، مرتدیا ثوبا حریریا بلون أزرق داكن. نظر إلى

الأعلى عندما دخلت ولمح شعاع الشمس من النافذة.

ثم قال: «أخیرا یا أمي!». وابتسم لھا بینما لاتزال تشعر بالنعاس وشعرھا مشعث، وأكمل:
«الخان یحُرك القوات من المدینة».



وأشار من النافذة فلحقت بھ سورھاتانا ونظرت إلى السھول.

كانت غرفھا عالیة بما یكفي لترى بعیدا، وكان بإمكانھا تمییز الكتل المظلمة من الفرسان
المنتظمین. فكّرت في الطریقة التي غطت فیھا ظلال الغیوم الأراضي في الصیف، ولكنھا فجأة

أغلقت فمھا عندما توضحت لھا الصورة.

سألھا كوبلاي: «ھل أخبرك غویوك إلى أین یأخذھم؟».

ھزت والدتھ رأسھا، فعدم ثقة الخان بھا كانت تؤلمھا.

قال كوبلاي بصوت رقیق: «ھذا... غریب».

نظرت سورھاتانا إلى خادمھا وأرسلتھ لیعد الشاي.

شاھد كلاھما رحیل الجنود، وشعر كوبلاي بالراحة لبقائھما وحیدین.

قال كوبلاي: «لو أنھ یستعرض القوة، أو حتى یقوم بمناورة تدریبیة، أعتقد أنھ كان لیخبرك،
إنھ یعرف أن نصف سكان المدینة سوف ینھضون من أسرّتھم لمشاھدتھم، لا توجد طریقة لتحریك

الجنود بالسر، وغویوك على علم بذلك».

«حسنا أخبرني، ما الذي یفعلھ؟».

«یقولون إنھ یتجھ إلى الجنوب لیختبر الرجال الجدد، ولیتأكد من قوة تحملھم. لقد سمع كل
تجار السوق الكلام نفسھ، ولكنني أشك في ذلك، یبدو الأمر وكأنھ شائعة أطلقھا أحدھم».

انتظرت سورھاتانا بصبر بینما كان ابنھا یدرس كل الاحتمالات قبل أن یستقر رأیھ على
أحدھا، لقد كانت تعرفھ جیدا».

أخیرا قال: «لا بد أنھ ذاھب لیوجھ ضربة سریعة لباتو لأنھ لم یبایعھ ویقسم لھ بالولاء».

أغمضت سورھاتانا عینیھا لبرھة. لقد كانا وحدھما، ولكنھا تعرف أن ھناك من یتجسس
علیھا، فاقتربت من ولدھا وھمست جملة واحدة.

«أستطیع تحذیره».

تراجع كوبلاي وھو یتلفت حولھ.



وقال بعد أن وضع رأسھ على رأسھا حتى لو كان ھناك مراقب متخفٍّ ما كان لیعلم أنھما
یتحدثان بینما كان یتمتم وھو یشتم رائحة شعرھا: «ستعرضین حیاتنا للخطر».

أجابتھ: «أتریدني أن أقف ساكنة وأشاھد ابن عمك یقُتل؟».

«إن كان ھذا ما یریده الخان فما الذي نستطیع القیام بھ؟».

«لا أستطیع الوقوف مكتوفة الیدین ولا أعطیھ فرصة للنجاة. إن فرسان یام أسرع من
الجیش».

ھزّ كوبلاي رأسھ وقال: «من الممكن أن یكون ھذا خطرا. الفرسان سوف یتذكرون أنھم
حملوا الرسالة. وإن ھرب باتو، سوف یلاحق غویوك الموضوع إلى أن یصل إلیك. لن أسمح لك

بذلك یا أمي».

«أستطیع جعل خادم یحمل الرسالة إلى إسطبل في المدینة».

«بمن ستثقین عندما یعود الخان غاضبا، وباحثا عن المصدر؟ یمكن شراء الخدم أو ضربھم
إلى أن یعترفوا». ثم توقف قلیلا ونظر بعیدا «یمكن فعلھا، من قبل فارس قادر على استخدام حصان
یام، ولكنھ لیس منھم. لا یمكن لشيء آخر أن یكون سریعا لتحذیر باتو. إن كنتِ واثقة أن ھذا ما

تریدینھ».

قالت: «كان یجدر بھ أن یكون الخان یا كوبلاي».

أمسك ذراعھا وقال بتوتر: «حتى ھذا لا یجدر بك التفوه بھ، فالقصر لم یعد مكانا آمنا».

«صحیح یا كوبلاي، فالجواسیس منتشرون في كل مكان، منذ سنة، لم یكن عليّ أن أنتبھ إلى
كلماتي خشیة أن یھمس أحد الخدم بكلماتي في أذن سیده. لقد أرسل غویوك والدتھ بعیدا، وأنا
شخصیا لن أطیق البقاء لفترة طویلة تحت المراقبة، لذا دعني أتصدى لھ بھذا یا ولدي، ساعدني یا

ولدي».

قال: «أنا من سینقل الرسالة، وبذلك لن یكون ھناك ورقة أو دلیل».

توقع منھا أن تجادل في ذلك، ولكنھا علمت أنھا لا تستطیع الوثوق بسواه، فأومأت ثم ابتعدت
عنھ، وھي تنظر إلیھ بفخر، عندھا عادت لتتحدث بشكل طبیعي.



«حسنا یا كوبلاي. اذھب إلى السھل وشاھدھم یذھبون. وأخبرني كل شيء عندما تعود ھذا
المساء. أرید سماع كل شيء». وبذلك لم یكن لدى من یسترق السمع شیئا لیبلغ عنھ، بالرغم من أن

الأم وابنھا كانا یعلمان أنھ متى ذھب فلن یعود.

قال كوبلاي: «سوف یكون مونغ مع الخان، كم أحسده على ذلك».

أجابتھ: «إنھ قائد جیش الخان، وأكثر أتباعھ وفاء». یجب إخفاء أمر التحذیر، لا یجب على
مونغ أن یعلم بشأن تحركھما لإنقاذ باتو. حیث لا یمكن الوثوق بالأخ الكبیر بمثل ھذا السر.
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كان غویوك یعلم أنھ یبدو وسیما عندما یمتطي صھوة الحصان الذي ورثھ عن والده الخان.
بغض النظر عن الاحتفالات والطعام الكثیر، كان شبابھ یجعلھ قادرا على حرق السعرات الحراریة
الزائدة، لم یكن قد أحضر الدروع الكاملة والمواد التي یحتاج إلیھا لرحلة طویلة، مبقیا على أسطورة

التدریب في الجبال قدر ما یستطیع.

بالرغم من ذلك جلب محاربوه جمیعا مجموعة أو مجموعتین احتیاطیتین، بما في ذلك مونغ
الذي جلب حاجیات ولوازم راحة تجعل من الرحلة متعة أكثر من مھمة.

كان سھلا تخیل جده یجول في البلاد نفسھا، مع فرق الاستطلاع أمامھ والجیش خلفھ، لقد
كان لغویوك ذكریاتھ عن الرحلة العظیمة إلى الغرب برفقة تسوبوداي، ووجوده مع الجیش مجددا
أیقظ في نفسھ الحنین إلى تلك الأیام. لقد انطلقوا في الظھیرة بدل الفجر، وذلك لأن رأس غویوك
احتاج إلى وقت لیتوقف عن الدوران ولتھدأ معدتھ، واستمر في التقدم بعینین حمراوین. لكن الجھد
الذي قدمھ صفى رأسھ وجعلھ جائعا. وضع یده على خصره مستشعرا بدایات الألم، وكان أمر شد

عضلات المعدة طبیعیا بعد قیادة ألفي میل.

عندما حدق غویوك إلى السھول أمامھ تعكر مزاجھ جدا. كان علیھ أن یتحفظ، بالرغم من أنھ
في ذلك الوقت اعتقد أن كل قادتھ علموا بنوایاه، لم یكن مونغ بعیدا عنھ بین القوات، بوجھ عبوس
جدي، ورأى غویوك كل تلك الوجوه التي ستدین ما ھو مقدم علیھ، وفكّر مرة ثانیة بوالدة مونغ، تلك
المرأة الماكرة التي تلاعبت بوالده لصالحھا. لقد أراد أن ینفیھا، لكنھ خشي من رد فعل ابنھا. كان
عقلھ یفكر فیما ھو یتقدم، غارقا في أحلام ھمسھ لأحد المحاربین بما یرغب بھ، وعندھا لن یعود
لسورھاتانا وجود، فكثیرون ھم المستعدون للتضحیة بحیاتھم إرضاء للخان، من دون مناقشة. لقد
كانت قوتھ عظیمة، ولكنھ ظل حذرا في استخدامھا، وقام بمراقبة لسانھ قدر ما استطاع، حتى أصبح

ذلك صعبا.



استیقظ غویوك من أحلام الیقظة، على صوت أبواق المعركة. ونظر إلى الخلف لیرى
مقاتلین قد تجھزا بالرماح كأنھما فعلا ذلك عشرات المرات في الصباح.

لقد قادا بجھد لثلاثة أمیال، ثم أطلقا حصانیھما لكي یرعیا بینما قیدت البقیة. كانا الوجھ
لحركات المناورة، ولم یكن غویوك قادرا على التذمر من أصوات التحطیم والصراخ. في أي مكان
وقفا فیھ كان آلاف المحاربین یضعانھما ھدفا ویحاولان إصابتھ في مجموعات، وبھذا كانوا
یستخدمون العدید من الرماح ویخسرونھا، وبالرغم من أن رؤیة استعراض لقوة محاربیھ أمر أسعد
غویوك لفترة، إلا أنھ بدأ یفقد سحره بالرغم من جمال رؤیة باتو محاصرا كھدف، ما جعل الدم
یتدفق إلى وجنتیھ. كان لدیھ شبكة من الجواسیس، وفي المدینة، كانت آلاف التقریر تقدم عن
محادثات الرجال لرئیس الجواسیس الذي یرفع خلاصتھا في نھایة كل یوم إلى غویوك، حتى أن
الجواسیس كانوا منتشرین بین صفوف الجنود، وأي جندي غبي كان ینتقد الخان كان یعتقل، ولكن
أحدا لم یتحدث عن باتو بأكثر من أنھ كان المفضل لدى تسوبوداي، حفید جنكیز الذي لم یضع یده
في السیاسة والصفقات. لقد صدمتھ التفاصیل التي سمعھا. لقد اعتاد الجنود مراقبة أحادیثھم، حتى
بین الأصدقاء. وكانت المحادثات قد تناقصت بعدما شاع أمر اعتقال المتحدثین، ولكن غویوك ظل
یسمع البعض. أمر بقتل رجلین تحدثا عن عدم الامتثال لأوامر الخان وشاھد رجلا یقطع لسانھ

بكماشة حدیدیة قبل أن یقُتل، وابتسم لتلك الذكرى التي وضعت حدا للأحادیث الانتقادات.

لم یكن لدى غویوك شك في أن ھذه الأحادیث لن تؤثر على حكمھ وسلطتھ، فلا شيء یوثر
سوى تصرفاتھ الھوجاء. في الحقیقة، لم ینزعج الرجال من رغبة غویوك بتوطید سلطتھ من خلال
البطش الذي اتبعھ جده جنكیز، فالمحاربون یھابونھ، وھذا شيء جید، فقد بدأت تترسخ لدیھم فكرة

أن لا مفر لدیھم فإما الموت في سبیل خدمة غویوك أو الموت بسیفھ.

تقدم غویوك بجیشھ مئة میل نحو الغرب، ثم توقف لیومین لیتأكد من التشكیل ویسمع من
المسؤولین، بعد ذلك انعطف بالجیش شمالا نحو الأراضي الروسیة، التي منحھا والده بكل حماقة

للعدو، لقد أدرك غویوك أن النسل كان ملوثا فقد كان والد باتو خائنا وكذلك سلالتھ.

ما كان غویوك لیثق بباتو إن لبى استدعاءه إلى كاراكوروم وبایعھ مقسما لھ بالولاء، فنسل
عمھ كانت الخیانة بدمھ، ولن یتوانى باتو عن تسمیم الأمة بأفكاره، والعمل على فك لحُمتھا. لذا، لا

بد من بتر النسل الخبیث واجتثاثھ من جذوره.



لم یكن أحد یفھم أكثر منھ الحاجة التي تكمن في إزاحة أعدائھ، وبالتالي لم یكن خیار ترك
باتو على قید الحیاة خیار خان عظیم، بل خیار خان ضعیف، یخشى التورط. لقد أراد أن یجعل من
باتو عبرة لمن تسول لھ نفسھ فكرة اختبار قوة الخان وبطشھ، فلیر الجمیع، من أمیر كوریو مرورا
بالعرب ووصولا إلى شعوب الغرب، فعندما تصلھم الأخبار عمّا حلّ بباتو، سیفكرون ألف مرة قبل
أن یقولوا لا أو یتمردوا على سلطة خان المغول. إن ما سیحل بباتو، سیكون ذكرى مروعة لكل من
یفكر برفع الصوت أو السیف بوجھ قرارات الخان العظیم، بعد أن تتناقلھ الألسن عبر الصحاري
القاحلة والسھول الخضراء والجبال الوعرة. إن مصیر باتو، سیصبح أشھر من نار على علم،
سیكون رسالة من الرعب والموت تصل من تلقاء نفسھا لكل تابع وولایة، وبھذا سیسدي باتو بموتھ

خدمة للخان أكثر أھمیة مما لو بایعھ وأقسم لھ بالولاء.

 

لقد تمكن كوبلاي، وعن بعد میلین، من رؤیة عبور جیش الخان، لقد رأى صفوفا طویلة من
الجنود والأحصنة ترتفع فوقھم سحابة من الغبار. كان من الخطر الاقتراب من مدى رؤیتھم، وبما
أنھ یعلم النمط الذي تتبعھ فرق الاستطلاع قرر الالتفاف حولھم، تاركا قوات الخان خلفھ، وقد ساعده
في ذلك أنھ لم یكن الرجل الوحید في السھل، فقد تحرك عدد لا بأس بھ من الجنود والأحصنة
بالإضافة إلى قطعان الماعز والعائلات الفقیرة التي یقودونھا، وما كان ھؤلاء بمخفیین عن أعین
فرق استطلاع الخان، ارتدى كوبلاي ثوبا قدیما فضفاضا، وكان لون وجھھ ویدیھ أسود قاتما،

وتمنى بشدة أن تظنھ فرق الاستطلاع عندما ترصده واحدا من الرعاة.

بینما كان یتمدد على العشب الطویل، وضع یده على لجام الحصان فتمدد مثلھ على الأرض
كما لو أنھ درُب على ذلك. توجب على كوبلاي إبقاء یده على حصانھ لیبقى في ھذه الوضعیة غیر
الطبیعیة، راقبت عینا الحصان البنیة بانتباه كوبلاي، ولكن الحصان لم یستطع كبح تحرك ذیلھ،
وكان من شأن ذلك أن یفضح عملیة التخفي، أدرك كوبلاي صعوبة التخفي عن أعین الجنود وفرق
الاستطلاع، ولكن علیھ أن یبذل قصارى جھده، فإن افتضح أمره لن یموت وحده بل سیتسبب بموت
أشخاص عدیدین، وبالمقابل علیھ أن یتأكد من نوایا الخان فإن حرك جیشھ بعیدا عن أراضي باتو،
كان یستطیع العودة بكل بساطة إلى المدینة وكأن شیئا لم یحدث، ولن یتحدث إلى أحد عما قام بھ،

وسیصبح الأمر منسیا.

لكن في ذلك الصباح، تابعت القوات تحركھا شمالا، وابتعد أكثر عن كاراكورم، وبالتالي لم
یعد لدى كوبلاي شك بنوایا الخان، فاستشاط غضبا. ولكنھ أعطى مجالا للشك، فربما كان الخان



یبحث عن بحیرة لیروي منھا أحصنتھ، فقرر الانتظار، فھو یملك من اللحم والحلیب ما یكفیھ
لضعف المسافة التي قرر اجتیازھا، ولم یكن جیش الخان یعبر أكثر من أربعین میلا في تقدم بطيء،
عندما ابتعدت آخر فرق جیش الخان، ربت على حصانھ لیقف وإیاه بعد أن أنھكھما التمدد في ھذه
الوضعیة طوال النھار، ولكن لم یكن بإمكانھ الركض بسرعة في اللیل لیتفادى أن تكسر ساق

حصانھ، ولا یتمكن من مجاراة الجیش وتحذیر باتو.

في فجر الیوم الثاني، كان یبعد ستة عشر میلا عن الجیش، وكان قد اقترب من قریة صغیرة
تقع بالقرب من ینبوع عند أعلى ھضبة صغیرة، كانت المیاه في القربة التي یحملھا توسك على
النفاد، فاضطر لیأخذ قرارا بالتوقف وشراء المؤونة، بدت الھضبة دائریة وواضحة، وكان یعلم أن

علیھ المسیر كل النھار.

قاد حصانھ ببطء لیؤكد للرعاة أنھ وحید، لم یكن ھناك سوى أربع خیم صغیرة، صنعت
لتتمكن من تحمل الظروف الطبیعیة لأطول فترة ممكنة، مرّ بالقرب من بعض حُفر الصرف، فعرف
أن العائلات التي تقیم ھنا فقیرة لكنھا نظیفة، وعندما اقترب من قطیع ماعز تسبب بتفرقھ، ونتیجة
لذلك نبحت كلاب الحراسة منبھة السكان، وفي غضون دقیقتین وجد كوبلاي رجلین یصوبان

سھمیھما نحوه.

فصرخ قائلا: «سأدفع مقابل التزود بالطعام والشراب من ینبوعكم».

تبادل الرجلان النظرات وأومأ أحدھما. فربت كوبلاي على صرة المال الصغیرة التي كانت
بحوزتھ جاذبا اھتمامھما إلى السیف الذي یحملھ. حدق الرجلان إلى السیف، وتساءلا إن كانا قد
شاھدا سلاحا ذا نصل طویل مثلھ، ازداد جشعھما وكان ظاھرا على وجھیھما، وتمكن كوبلاي من
رؤیة النظرة التي رمقا بھا بعضھما، وأدرك أنھما یجنیان المال من سرقة أي شخص یحملھ حظھ
العاثر على المرور بالقرب من مخیمھما، كانا یحملان السھام في الوقت الذي كان فیھ قوس كوبلاي

على ظھره. وقرر ألا یمسكھ إلا إذا باغتاه.

قال: «احضرا لي ما یكفي لبضعة أیام وسأغادر».

ثم أخرج قطعتي فضھ من صرتھ، فأخفض الرجلان سلاحیھما، واقترب أحدھما لأخذ
القطعتین، بینما ظل الآخر مفعما بالشك.



أنزل كوبلاي قدمیھ عن ركاب السرج، ومدّ یده لیعطي الرجل قطعتي النقود، لكنھ صُدم
عندما حاول الرجل أن یمسك بھ من كمیھ ویسحبھ أرضا، فما كان منھ إلا أن ركلھ على عنقھ، فابتعد
مترنحا، والدم یسیل من فمھ، لأنھ عض على لسانھ من شدة الألم، عندھا رفع الرجل الآخر سھمھ
وصوّبھ نحو كوبلاي، ولكن الأخیر أسرع بوخز الحصان فتقدم، واستل سیف موجھا مقدمتھ نحو

حنجرة الرجل.

في تلك الأثناء، سمع كوبلاي صوت شخصین یطرحان أسئلة، واستطاع أن یلقي نظرة
بالرغم من توجیھ سیفھ نحو الرجل الخائف، لقد كانا اثنین من كشافة غویوك یقتربان من مجموعة

الخیم في الجانب الآخر.

أنزل كوبلاي سیفھ، وترجل عن حصانھ بسرعة، وأخذ یفُكّر. حیث لم یكن باستطاعتھ أن
یسبق ھذین الرجلین، فھما معتادان على المسافات البعیدة أكثر منھ. لام نفسھ على غلطتھ، وبعد ذلك
وضع الأمر جانبا، محاولا الحصول على الھدوء كما تعلم من مستشار الخان منذ سنین، فالخوف لن

یساعده، فما كان منھ إلا أن اتخذ قرارا سریعا بینما كانا یقتربان.

كانا یقظین، لكنھما لم یریا سوى ثلاثة رجال یتعاركون، وفم أحدھم ینزف دما. عندما اقتربا
على صھوتي حصانیھما، أرخى كوبلاي كتفیھ، مخفیا تعالیھ بعد أن ترجّل عن حصانھ، كان یعاني
من الوعثاء وثوبھ ممزق مثلھما، لم یكن فیھ شيء یمیزه عنھما سوى سیفھ، فعمل على ألا یلاحظاه،

انحنى الرجلان لكشافة الخان، وكذلك فعل كوبلاي، وكانت تصرفاتھ تدل على خوفھ منھما.

قال أحد الكشافین: «استقیموا».

اقترب أحد الرجلین بینما بقي الآخر في الخلف. علم كوبلاي أنھ المشرف بینھما.

سأل الكشاف: «ما الذي یجري؟». لقد كان أطول من كوبلاي وأنحف.

تحدث كوبلاي بسرعة حانیا رأسھ: «إنھ خلاف یا سیدي حول بعض الماعز التي كنت أرید
شراءھا».

من زاویة عینھ استطاع رؤیة الرجل المصاب ینظر إلیھ. یستطیع الكشاف أن یشعر
بالرضى من جعل أحد الرجال عبرة، وحتى یمكنھ أن یأخذھم للخان من أجل العدالة، لكن خلافا
تافھا مثل ھذا لم یكن یھمھ، وتمنى كوبلاي أن یبُقي الرجلان فاھیھما مغلقین، ویتركاه یكمل الحدیث

ویجد مخرجا.



ثم أكمل كوبلاي قائلا: «أنا أضع مشبكین على آذان حیواناتي، كما ترى ھناك». لم یلتفت
الكشاف، فقد كان خبیرا بما یكفي، كي لا یشتت مثل ھذا الكلام انتباھھ، فأكمل كوبلاي: «وابني
یفعل مثلي، وھذا ما قلتھ لھذین الرجلین، ولكنھما یصران على غیھما، ویستمران بالجدال، سیدي
أرجوك ھذه الحیوانات لي، أنا أعرفھا من بین الآلاف، أنت رجل الخان. سأكون ممتنا إن حكمت

بیننا». شعر الكشاف بالارتیاح لتملق كوبلاي لھ، ثم نظر بقسوة إلى الرجلین الآخرین.

حاول الراعي نازف الفم أن یقول شیئا، لكن كوبلاي صرخ في وجھھ: «أغلق فمك، ھاخان،
أنا أعرف أن الماعز البني كان لولدي».

حدق الرجلان بدھشة إلى الرجل المجنون الذي یخاطبھما بتلك اللھجة، ولكن الكشافین كانا
قد فقدا اھتمامھما، فما كان من كوبلاي إلا أن تابع أداء الدور ببراعة، فنظر إلى الأرض بانكسار

وتابع حدیثھ.

«سیدي، إن تكرمت عليّ وبقیت ھنا حتى أستطیع جمع الحیوانات التي تعود لي، سأصلي
مئة مرة للسماء من أجلك، زوجتي حامل، وأنا لا أملك الكثیر من الحیوانات، وخسارتھا الآن

ستقصم ظھري».

قال الكشاف الأكبر لمرافقھ: «ھیا بنا».

كان قد خسر اھتمامھ في الرجال الوضیعین الذین توقفوا لیتناقشوا في الطریق، بقي كوبلاي
یستجیر بھما إلى أن التفا وأكملا طریقھما، فشعر بالراحة. في النھایة، أصبح مجددا بمفرده مع
الراعیین، اللذین كانا ینظران إلیھ كما لو أنھما ینظران إلى كلب ھائج، وعندما سألھ الرجل الذي

ینزف دما من فمھ: «من أنت؟».

أجابھ كوبلاي: «مجرد مسافر». بعد أن شد قوامھ مجددا مبرزا عضلاتھ، وتوقف عن
التظاھر بمظھر المسكین المثیر للشفقة «أحتاج إلى الماء والطعام، كما قلت سابقا، وإن كنتما لا

تزالان تفكران في سرقتي، لن أكون رحیما مرة ثانیة، فصرخة واحدة ستعیدھما».

نظر الراعیان إلى حیث اتجھ الكشافان، وبدا أنھما لا یحبذان عودتھما، كان ھناك القلیل من
العدالة في السھل، ویمكن لوجود كشافة الخان أن یودي بالمرء إلى حتفھ.

بدل أن یلتفت كوبلاي إلى الرجلین امتطى صھوة حصانھ، في الوقت الذي كانا یملآن فیھ
قربتھ الجلدیة بالماء، ویجمعان لھ القلیل من لحم الضأن المطھو وبعض الخبز. تبع أراضي باتو



أكثر من ألف میل نحو الشمال، ولم تكن ھذه الزوادة تكفیھ حتى یصل إلیھ، كانت تكفي فقط حتى
یصل إلى جیش الخان.

عندما انطلق مجددا، لم یكن متفائلا، وكان دائم التأھب لظھور أي كشافة في الأفق، لقد جعل
حصانھ ینطلق بأقصى سرعة، لأن باتو كان بحاجة إلى كل الوقت الذي یستطیع أنھ یمنحھ إیاه.
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بعد ثلاثة أیام متعبة على صھوة الحصان، كاد الحصان أن ینھار حتى أنھ غفا وھو یأكل
العشب، ولكن لسوء الحظ، لم یكن لدیھ وقت للاستراحة. في الیوم الرابع شعر بالألم وھو یمتطي
حصانھ. لم یكن یمتلك الأنسجة العضلیة اللینة التي یمتلكھا الكشافة، وھذا ما جعل التسلخات الجلدیة
تظھر في أماكن مختلفة من جسمھ، وكان كل یوم یشعر بالمعاناة أكثر من الیوم الذي یسبقھ، حتى
انتھى بھ المطاف مصابا بالجرب، وأغمي علیھ بسبب اجتماع التعب مع الألم، لم یكن یعرف المكان
الذي وصل إلیھ، إلا أن جل ما كان یعلمھ أنھ سبق جیش الخان بمسافة لا بأس بھا. عندما غادر باتو
أخذ معھ كثیرا من العائلات إلى الأراضي الجدیدة، ولا بد أنھم مع الوقت تكاثروا وازدادت أعدادھم،
ولم یعد بإمكانھم الاختباء بسھولة. توقع كوبلاي أن یكون على وشك العثور على أثر لھم، ولكنھ

ترك الأمر لیكون تحدیا لیوم آخر.

المعضلة التي تواجھھ الآن ھي أن حصانھ خسر كثیرا من الوزن بسبب كثرة تعرقھ،
وأصبح لون لعابھ الذي یزدرده أصفر، وكل ذلك لم یكن مبشرا بالخیر، فكّر كوبلاي أنھ یجدر بھ
الآن تطبیق الطریقة التي یتبعھا فرسان یام، كانت الطریقة بالنسبة إلیھ سھلة عندما كان في

كاراكورم، ولكن العبرة الآن في التنفیذ.

أخرج كوبلاي من حقیبة سرجھ أجراسا كانت محاكة مع القماش، وألقى بھا على سرجھ،
وأخذ یتقدم عبر الھضاب التي تحیط بھ من كل حدب وصوب، لم یر إشارة تدل أنھ یسلك الدرب
الصحیح، ولكنھ قبل عشرین میلا رأى محطة یام، فأدرك أنھ یسلك الدرب ذاتھ الذي یسلكھ فرسان

یام، لقد حدد وجھتھ للمرة الأخیرة، وتقدم تاركا الھم خلفھ.

تمثلت مشكلتھ في الوزن، ففرسان یام ما كانوا یحملون شیئا على ظھورھم، فألقى غصبا
عنھ، كل ما كان یحملھ؛ ألقى بقوسھ ووضع سیفھ على قطعة جلد وقماش، والآن بعد أن تجرد من
سلاحھ، شعر بأنھ طفل ولد من جدید في أرضٍ معادیة، ولكن ما من خیار آخر أمامھ، لم یحتفظ إلا



بحقیبة ظھر جلدیة، فلم یعد معھ من المتاع أكثر مما یحمل فارس یام تقلیدي، وكتب رسالھ تبعث
الرعب بنفس أي شخص قد یعترض طریقھ ویفتشھ، بالرغم من أن ذلك كان أمرا مستبعدا، لأنھ ما

من أحد یرغب بجلب المتاعب لنفسھ، من خلال تدخلھ بشؤون أحد فرسان یام.

فكّر بأن یقطع حقیبتھ إلى أشرطة، ویستخدمھا في تغطیة سیفھ، فالسیف كان قیما، وشك أنھ
سیتمكن من إیجاده یوما ما، فقد عزت علیھ نفسھ أن یتركھ في الغبار، لیكون فریسة سھلة للصوص،

أو من ھم أشد خطرا مثل كشافة الخان الذین یسیرون خلفھ.

توجھ نحو واحة من الأشجار، واستلقى في ظلھا، ریثما یخبو الغبار الذي خلفتھ حوافر
حصانھ، وقد قدرّ أنھ سیبلغ محطة یام مع الغروب، أو ربما في ساعات اللیل الأولى، لقد كان جده
جنكیز خان ھو من اختار المسافة التي یجب أن تفصل بین كل محطة یام وأخرى، وحددھا بخمسة
وعشرین میلا. كانت بعض المحطات قدیمة، فبنت العائلات منازل طینیة حولھا. أسند كوبلاي

جسده على جذع شجرة وظل ممسكا باللجام بیده.

عندما استیقظ، وجد أن الظلام قد خیمّ، لم یعلم كم مضى علیھ وھو نائم، وندم على الراحة
التي أخذھا، وعندما أمسك بالسرج لیمتطي الحصان أبدى الأخیر امتعاظا، وحاول الابتعاد عنھ، فما
كان منھ إلا أن ربت على رقبتھ لیبعث في نفسھ شیئا من الطمأنینة، ویعلمھ أنھ ھو مالكھ ویحاول

امتطاءه.

لم یمر وقت طویل، قبل أن یعود إلى الطریق، ویأنس بالظواھر الطبیعیة، فالقمر كان محاقا،
وسر أن اللیل یلقي علیھ سدولھ، ویجعلھ مخفیا عن أعین فرق الاستطلاع والكشافة، لم یمر وقت

طویل حتى رأى أضواء في البعید.

كانت محطة یام صغیرة، وحولھا بعض الأبنیة التي شكلت فناء خلفیا لھا، أشُعلت المشاعل
عندما سمعوه یقترب، عندھا جلس على صھوة الحصانة مظھرا ثقة بالنفس، عندما رأى رجلین
ینظران إلیھ، كان أحدھما یحمل جعبة میاه كبیرة والآخر طبقا كبیرا من اللحم المطھو على البخار،
الذي كان یقطر ماء من وعاء الغلي. وكان ھناك حصان آخر أخرج من الإسطبل، وجھز للانطلاق.

سألھ الرجل الذي یحمل طبق اللحم: «من أنت؟».

فأجابھ بسرعة: «أنا من كاراكورم، وأنقل رسالة مستعجلة، لكن من أنت؟».



أجاب الرجل: «عذرا». وھو ینظر إلیھ بارتیاب، عندھا ترجل كوبلاي، ولم یكن أول
شخص یفكر في سرقة حصان بتلك الطریقة، ولكن نوعیة الأحصنة لدیھم كانت تبعد اللصوص.
رأى كوبلاي الرجلین یومئان إلى بعضھما، وعندما كان الرجل على وشك التحدث مجددا، تناول

كوبلاي بعض اللحم من الطبق وأخذ یمضغھ.

«إن كنت من كاراكورم، لا بد أنك تعرف رئیس یام ھناك».

فأجابھ كوبلاي، وھو یمضغ اللحم: «تیرایدن؟ النصراني ذو اللحیة الحمراء الكثة؟ إنني
أعرفھ حق المعرفة».

لقد كان اختبارا سھلا لرجل ترعرع في المدینة، بالرغم من أن نبضات قلبھ تسارعت عندما
فكّر في أن أمره قد یكُشف. وكمحاولة لإخفاء توتره امتطى الحصان الجدید، وعلقّ حقیبتھ على
كتفھ، وتناول بعضا من النبیذ المخلوط بالماء، لقد كان طعمھ ماسخا، ولكنھ بعث في جوفھ شیئا من

الدفء.

قال كوبلاي: «سأخبره أنكم تبقون على الأحصنة بحالة جیدة ھنا». ثم أمسك اللجام، وتقدم
نحو البوابة. في تلك الأثناء، كان الرجلان یفكان السرج عن الحصان المتعب، وعندما لم یكبدّ أحد
نفسھ عناء الرد على كوبلاي انطلق مبتعدا عن الضوء، وشیئا فشیئا أخفاه الظلام. ابتسم كوبلاي
وتابع طریقھ نحو الشمال، لقد انطلت الخدعة علیھما، وستنطلي على غیرھما، فلم یكن لدیھ سوى
الحیلة، إن أراد المضي قدما، وسبق جیش الخان، فلم یكن ھناك أسرع من یام في إیصال الرسائل،

إلا أنھ لم یكن یثق بأحد لیخبر باتو عن الخطر المتوجھ إلیھ.

بعد أن غادر كوبلاي، فكّر أحد رجلي یام، أنھ لم یسبق لھ أن رأى عینین أشد صفارا، وتذكر
أنھ سمع أن عیني جنكیز خان كانتا شدیدتي الصفار، عندھا فرك الرجل جبینھ، واستغرق في

التفكیر، إلا أنھ بعد حین عاد لیكمل عملھ.

* * *

راقب الرجال الأربعة الممر منذ أربعة أیام، وانقسموا إلى مجموعتین من أجل اصطیاد
أرنب یؤمن لھم عشاء في المساء، فھناك منطقة مكتظة بالأرانب بالقرب منھم، وھذا ما سھّل أمر
وضع الفخاخ عند الحفر. إن موقعھم یتیح لھم رؤیة جیدة للطریق، لذا أمضوا وقتھم یتكلمون، أو



یقامرون بعظام المفاصل، أو یصلحون بعض المعدات، وھم ینتظرون بفارغ الصبر مضي الیومین
الباقیین لھما، قبل أن یغادروا موقعھم ویستریحون.

لقد شعروا بالحماسة عندما رأوا مجموعة من الباعة المتجولین تمر بالقرب منھم، ولكنھم لم
یھتموا بأمر البضائع التي حمّلوھا على عربة یجرھا حصان أبیض ھرم، فتركوھم یمضون في

سبیلھم.

قال باریخ وھو الأصغر بینھم: «أرى شخصا یتقدم نحونا».

اقترب الثلاثة الآخرون من حافة موقعھم، ونظروا إلى الأسفل بحذر حتى لا یظھروا
رؤوسھم، كانت أقواسھم ملفوفة جیدا لتقاوم الرطوبة، وملقاة من دون استعمال، لذا لم تتمدد الأوتار،
وضع كل واحد منھم سلاحھ في مكان یسھل الوصول إلیھ، ویتیح لھ إطلاق السھم بلمح البصر.
جلسوا یترقبون لاعنین ضباب الصباح الذي صعبّ علیھم الرؤیة، والذي بدا أنھ منبعث من

الصخور الحارة.

بالرغم من الضباب، رأوا رجلا وحیدا یمشي ببطء، یجر حصانا ھزیلا، بدا منكس الرأس،
ومن ملامحھ ظنوه صیادا عائدا إلى دیاره بعد لیالٍ طویلة أمضاھا في الصید أو البحث عن حیوان
ضائع. تاریل ھو الأكبر بینھم والأكثر خبرة، وكان رفاقھ یأخذون رأیھ قبل أي شيء یقدمون علیھ،
فھو رأى الكثیر في المعارك التي خاضھا والأفخاخ التي نصبھا، وبما أن صدى الأصوات یتردد
بعیدا في الجبال تخاطب باریل مع باریخ بالإشارة، لیستطلع أمر الشخص الذي یتقدم نحوھم، انتظره
الباقون حتى وصل إلى مكان یتیح لھ رؤیة أفضل، عندھا رفع باریخ یده، معلنا أن ما من خطر في

الأرجاء.

عندھا شعر تاریل بالراحة وقال: «رجل واحد فقط، ابقوا ھنا ولا تسرقوا طعامي، سأذھب
إلیھ».

نزل المنحدر الصخري بشكل ظاھر، وعمد إلى إحداث ضجة كي لا یوترّ الغریب، فقد سبق
لھ منذ سنوات، أن رأى ضابطا مسؤولا یقتل في سمرقند عندما كان مختبئا في الظلال، وعندما مر
بالقرب منھ أحد اللصوص، رمى بجسده علیھ، لكي یرعبھ، ونجح في مسعاه، ولكن الرجل

المرعوب طعنھ بسكین كرد فعل على رعبھ، في تلك الأثناء ابتسم تاریل لذكرى الضابط المقتول.



ما إن وصل تاریل إلى الطریق، حتى وجد نفسھ على مقربة من الغریب، فتبین ملامحھ كان
فارع الطول، شدید التعب، إلى درجة أنھ لم یكن قادرا على تحریك قدمیھ، وكان الغبار یغطیھ

بالكامل.

شعر كوبلاي بتاریل ینظر إلیھ، فرفع رأسھ، وبادلھ النظرة، كانت یداه على خصره، ولكنھ
رفع ذراعیھ متجھما لیریھ أنھ أعزل.

فسألھ تاریل: «فارس یام؟».

فأجاب كوبلاي بسرعة: «أجل». وبدا علیھ الغضب لأنھ سار على غیر ھدى عبر الھضبة،
وھذا ما أضاع علیھ أیاما لا تقدر بثمن، وجعل مصیر كل ما حققھ حتى الآن رھن مشیئة اللصوص،

وندم أشد الندم لأنھ تخلى عن سلاحھ.

سألھ تاریل: «لمن الرسالة؟». ھناك شيء في الرجل أشعره بالارتیاب، بالرغم من أنھ لم
یستطع أن یحدد ما ھو. بالرغم من كل التجھم الذي كان فیھ، لمعت عیناه الصفراوان، ولأكثر من
مرة وضع یده على خصره حیث اعتاد أن یعلقّ سیفھ، وكان من الغریب أن یسافر فارس یام من

دون سلاح.

قال كوبلاي: «لا أحد یوقف فارس یام، والرسالة لیست لك بغض النظر من أنت».

ابتسم تاریل ابتسامة عریضة، فلم یكن الرجل أكبر من باریخ بكثیر، ولكنھ تحدث بطریقة
من اعتاد على سلطة إصدار الأوامر، وھذه الطریقة في التحدث غیر مألوفة بالنسبة إلى فرسان یام،

لقد بدا أنھ لا یقبل أن یسُتفز.

قال تاریل: «أخشى أن یكون أي جاسوس قادر على قول الشيء نفسھ الذي تفوّھت بھ».

للحظة حدق كوبلاي إلى السماء وسألھ: «جاسوس على حصان یام، یحمل حقیبة جلدیة؟ ولا
یحمل أي شيء قیم؟».

أجابھ تاریل: «نحن لسنا لصوصا أیھا الشاب بل جنود، وھناك فرق بین الاثنین، ولكن عليّ
الاعتراف أن الفرق غیر بینّ دائما». فاجأتھ الطریقة التي وقف فیھا كوبلاي، والنبرة الآمرة التي

سألھ فیھا: «أنت تحت إمرة أي ضابط؟».



أجابھ تاریل: «الضابط یمكث على بعد مئة میل من ھنا، ولا أظن أنني أرغب أن أقلقھ
بأمرك أیھا الشاب».

سألھ كوبلاي: «ما اسمھ؟». لقد كان ھناك عشرة ضباط مشرفین في كل جیش، وكان تقریبا
یعرف أسماءھم جمیعا.

انزعج تاریل من النبرة الآمرة، بالرغم من أنھ كان یتساءل عن سبب عنفوان ھذا الشاب،
سیما وأنھ وحید وأعزل ویبعد مئات الأمیال عن أي مكان یمكن أن یستنجد بھ، لكن الھالة التي

أحاطت بالشاب جعلت تاریل یعید التفكیر بكلماتھ.

فقال: «أنت لا تشبھ رجال یام الذین سبق لي أن رأیتھم».

ردّ علیھ كوبلاي: «لیس لديّ وقت لما تقولھ، أخبرني عن اسم الضابط أو أفسح لي
الطریق». وقبل أن یجیب تاریل، ربت كوبلاي على حصانھ، الذي بدأ یتقدم نحو الجندي.

تردد تاریل، الذي قرر أن یسقط الرجل عن صھوة حصانھ، عَلِم أنھ لن یكون موضع لوم إن
أقدم على ذلك، ولكنھ شعر بشيء یلجمھ عما نوى أن یقدم علیھ، فقد بدت الأمور وكأنھا في غیر

نصابھا الصحیح منذ أن بدأا الحدیث.

قال: «إنھ خویل دار». عقد تاریل العزم على إسقاط الفارس إن قرر العبور من أمامھ، لكن
الفارس توقف، وأغمض عینیھ، وأومأ.

«حسنا، الرسالة إلى سیده باتو من بورغیغین. وھي تلُقى على مسمعھ فقط. لذا، خذني إلیھ».

سألھ تاریل متجھما: «لماذا لم تقل ذلك منذ البدایة؟».

«ھا قد قلت».
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لم یدر كثیر من الحدیث عندما كان تاریل وباریخ وكوبلاي یعبرون الجبال.

لقد تركوا رجلا واحدا خلفھم لیحرس الطریق، بینما عاد الرابع لیخبر الضابط. ارتاح
حصان كوبلاي الواھن مع بقیة الأحصنة، وأعُطي بدلا منھ أصغر أحصنة فریق الاستطلاع، وقد

كان حیوانا مزعجا یحاول العض متى ما شاھد إصبعا.

شارك باریخ المیاه مع فارس یام الغریب، ولكن لم یكن أي من كوبلاي أو تاریل في مزاج
یتیح لھما التحادث، فكانت جھوده بلا منفعة. وبوجود تاریل في المقدمة، اتبعوا طریقا عریضا یقود
إلى الھضاب. لم یتمكن كوبلاي من رؤیة الجبال في الأفق، وكان مكان وجوده غامضا حتى في
الخریطة المرسومة في عقلھ. كان الھواء نقیا وصافیا، واستطاع الرؤیة لمسافة أمیال بینما كانوا

یتقدمون.

قال كوبلاي: «لقد خسرت یوما بسبب الحصان الھزیل، لذا یجب أن نسرع».

سألھ تاریل مباشرة: «لماذا؟» وحدق بالفارس الغامض الذي كان یأمرھم كما لو أنھم خدم
لدیھ. وكلما نظر تاریل إلى باریخ لم یستطع أن یصدق الاھتمام الذي یمنحھ للغریب، ولم یكن من
المعتاد أن یتمتع فارس یام بمثل ھذه السلطة، فأدرك تاریل أنھ ضابط على رأس عملھ، ویتخفى
بصفة فارس یام، وظن أنھ لن یحصل على جواب من كوبلاي إلا أنھ في النھایة قال على مضض:
«ھناك جیش یسیر خلفي، وسیكون ھنا في غضون أسبوع أو عشرة أیام. لذا سیحتاج سیدك إلى كل

دقیقة تحذیر نعطیھ إیاھا».

فغر باریخ فاھھ وفقد تاریل تجھمھ، وفجأة بدیا قلقین.

وسألھ: «أھو جیش جرار؟».

عندھا ركل كوبلاي حصانھ بكعبھ وأجابھ: «ستعلم ذلك عندما أوصل الرسالة إلى سیدك».



تبادل باریخ وتاریل النظرات، قبل أن یجعلا حصانیھما یعدوان.

بینما كان كوبلاي على صھوة حصانھ، حاول تقییم الإمكانیات الدفاعیة للأرض من حولھ،
وبدا كأن باتو قد صنع مخیما في وادٍ تحیط بھ سلسلة من الھضاب، وفكّر في التقاریر التي كان قد
قرأھا في مكتبة كاراكورم، ففي عھد جنكیز دمر الجیش حصنا للقتلة، وفككوه حجرا تلو الآخر. لم

یكن باتو لیبني حصنا یصمد أكثر من ذلك.

أحضر كوبلاي معھ أسوأ الأخبار، ربما یجب على باتو أن ینقل شعبھ بعیدا، فمع قدوم جیش
الخان كان على باتو أن یھرب ویستمر في الھرب، وكان احتمال عدم القبض علیھ وذبحھ ضئیلا،

فكشافة الخان وفرق استطلاعھ تتقدم بثبات بین المرتفعات والودیان.

كانت الطریق عبارة عن منطقة غابات كثیفة، وكان ھناك ممر صغیر أنشأتھ الحیوانات
فاتبعوه، ستبطئ الغابات من سرعة تقدم جیش غویوك، وتجبره على السیر كفیلق واحد، وبما أنھم

سیتوقعون الأفخاخ والكمائن، فسیزیدون من حذرھم، وھذا ما سیجعلھم متخلفین عن كوبلاي أیاما.

ھزّ كوبلاي رأسھ مبعدا الكرب عن تفكیره خصوصا وأنھ یسیر في منطقة شبھ مظلمة،
شكّلت فیھا الأغصان ما یشبھ ستارة حاجبة لأشعة الشمس. فقد كوبلاي الإحساس بالوقت والمسافة،
ولكن الشمس كانت توشك على المغیب عندما وصلوا إلى الحلقة الداخلیة لمخیم الكشافة، فتوقف
تاریل لیتزود بالمیاه، ویفرغ مثانتھ بالإضافة لتبدیل الأحصنة، وترجل كوبلاي عن حصانھ لیقوم

بالمثل، عندھا أصدر حصانھ صوتا بسبب التعب الذي حل بھ.

بشكل حذر امتطى كوبلاي حصانھ الجدید، ولحق بتاریل وباریخ، مخلفین المعسكر الداخلي
للكشافة وراءھم. حل الظلام بسرعة، وشعر بالضیاع كلیا. لو أن تاریل لم یقد الركب لكان كوبلاي

تائھا كلیا ومن المستحیل أن یجد طریقھ.

بدت الغابة بلا نھایة، حتى أن كوبلاي بدأ یغفو بینما الحصان یمشي، وأخذ رأسھ یتحرك مع
كل خطوة، لم یسبق لھ أن شعر بھذا القدر من التعب في حیاتھ.

اختفت الممرات، وتساءل كوبلاي إن كان تاریل ھو الآخر تائھ، فھم لم یكونوا قادرین على
رؤیة النجوم لیعرفوا الوجھة. بدا الأمر وكأنھ كابوس بینما كانت أحصنتھم تتسلق العوائق وتشق
طریقھا عبر الشجیرات من خلال أوامر حادة تصدر من الرجال الثلاثة الذین یقودونھا، وكانت

الأغصان والأشواك تخدشھم كلما تغلغلوا في الغابة أكثر.



شیئا فشیئا ظھر البدر، وأعاد ضوؤه الفضي الغابة إلى الواقع، كان كوبلاي مبللا بالعرق،
ولم یكن یقوى على رفع رأسھ، كما أن ظھره كان یؤلمھ، وكان یتراجع أحیانا، محاولا أن یخفف من
وخزات الألم. نظر تاریل إلیھ بازدراء، ولكن الجندي لم یكن قد امتطى حصانة طیلة شھر بشكل
متواصل، محرقا ما خزّن جسمھ، ومتناولا القلیل من الطعام إلى أن أصبحت عظام جمجمتھ

واضحة.

وصل كوبلاي إلى مرحلة جعلتھ یستاء من باتو بمرارة، من دون سبب. علم أن الرجل لن
یقدرّ أبدا ما مرّ بھ لینذره قبل وصول جیش غویوك، لكن مزاجھ كان یتحسن مع الضوء وھذا ما

أبقاه ثابتا.

عندما أشرقت الشمس، شعر كوبلاي أن الأشجار تبدو مثل الأشباح بسبب الظلال، ولكن
ذلك أصبح مجرد ذكرى غریبة، تأتي على شكل ومضات غیر متزامنة، رفع رأسھ إلى السماء

عندما أصبحت الغابة أكثر دفئا، وفتح عینیھ لیرى أنھم قد عبروا الأشجار أخیرا.

كان ھناك واد أمام الغابة. نظر كوبلاي إلى الأمام، فوجد جدارا جدیدا من الأشجار. لم یكن
ھذا مرجا طبیعیا، بل عمل سنوات وعمل آلاف الرجال لتنظیف الأرض حتى تتمكن عائلات باتو
من الاستقرار بسلام، فالغابات تمتد حولھم لآلاف الأمیال في كل الاتجاھات، وللمرة الأولى فكّر
كوبلاي كیف استطاع باتو إیجاد مكان كھذا، فقد كانت أشجار البلوط والزان تحجب رائحة نیرانھم.

لم یبقَ خبر وصولھم مجھولا لوقت طویل فحین خرج الرجال من الغابة كان ھناك أصوات
بكاء وصراخ، تأتي من بعید، من جھة مجموعة المآوي والخیم، تجمع الجنود وتقدموا نحوھم. نحىّ
كوبلاي التعب جانبا، وعلم أنھ یجب أن یبقى متیقظا إلى أن یحین موعد الاجتماع. أمسك بجعبة
میاھھ، وألقى بالماء الدافئ على وجھھ، وأخذ یفرك الشعر الخشن على ذقنھ وأعلى شفتیھ، محاولا
تخیل كم یبدو قذرا ورث المظھر، فھو لم یعد مضطرا للتنكر بزي فارس یام، لأنھ لم یعد في الحقیقة

شيء یمیزه عنھم.

اقترب الجنود على أحصنتھم الجدیدة، وبدا علیھم الحرص الشدید. فرك كوبلاي عینیھ، وھم
یقتربون محاولا تخفیف ألم رأسھ، وعلم أنھ یحتاج إلى بعض الطعام وإلا سیغُمى علیھ قریبا.

عندما فتح الضابط فمھ لیبدأ الحدیث رفع كوبلاي یده.



«أنا كوبلاي ابن توروغین، ابن عم باتو وأمیر الأمة». كان مدركا لوجود تاریل وباریخ
اللذین لم یخبرھما شیئا. «خذوني إلى سیدكم حالا، لأنھ یجب أن یسمع ما أنقلھ».

أغلق الضابط فمھ، محاولا إقناع نفسھ أن ھذا المتسول القذر ھو أمیر، وعندما لمعت عیناه
الصفراوان، تذكّر ما سمعھ من وصف عن جنكیز خان فأومأ.

قال كوبلاي: «اتبعوني». وقاد حصانھ. ثم أردف: «أرید طعاما وبعض النبیذ».

لم یجب الجنود، وتبعوه. راقبھ تاریل وباریخ وبدیا متفاجئین. لقد شعرا بالمسؤولیة تجاه
الرجل، ولكن كانا مجبرین على الرحیل والعودة إلى الھضاب.

بعد قلیل قال تاریل: «ربما من الأفضل نبقى ھنا لنرى ماذا سیحصل، كما یجب أن نأكل
شیئا قبل أن نقدم التقریر».

في الوقت الذي دخل فیھ كوبلاي المخیم، رأى القذارة في الطرق التي تفصل بین المآوي،
بعضھا كان خیما كالتي اعتاد علیھا، بینما كان بعضھا الآخر مبنیا من الأخشاب، التي حصلوا علیھا
من قطع الأشجار بھدف توسعة مساحة المخیم، رأى مئات من المآوي، لقد تكاثرت عشرات
العائلات التي رافقت باتو في البدء، توقع أن یرى مخیما شبھ فارغ، ولكن ما وجده مخیم یقطنھ
شعب نامٍ. إن وفرة الأخشاب أتاحت للعائلات تشید منازل متینة تتألف من أكثر من طبقة، وعندھا
تساءل كیف یمكن لقاطنیھا الھرب منھا في حال شب حریق فیھا، كما لاحظ باتو أن الحجارة نادرة،

وأن رائحة الزان والبلوط تفوح في أرجاء المخیم.

عندما توقف الضابط أمام أحد المآوي الكبیرة، أدرك كوبلاي أن الأفكار بارحتھ، ولم یصدق
عینیھ، عندما رأى باتو أمامھ یستند إلى عمود خشبي، مكتفا ساعدیھ أمام صدره. نبح كلبان عندما
رأیا شخصا غریبا یدنو من سیدھما، حتى أن أحدھما بدا مستعدا لمھاجمة كوبلاي، قبل أن یربت

باتو علیھ، مھدئا من روعھ.

بدت السعادة في عیني باتو وھو یقول: «كنت فتى أغرّ في آخر مرة رأیتك فیھا، أھلا بك
ضیفا في مخیمي».

لم تعد قدما كوبلاي قادرتان على حملھ، وكاد یسقط أرضا لو لم تسنده یدان قویتان، فشكر
من أسنده، عندھا سمع باتو یأمر الرجل قائلا: «اجلبھ إلى ھنا قبل أن یسقط».



من الداخل بدا منزل باتو أكبر مما بدا علیھ من الخارج، ربما لأنھ كان مساحة كبیرة مفتوحة
لیس فیھا إلا قلیل من الفواصل، بالإضافة إلى درج خشب یؤدي إلى ما ظنھ غرف النوم. أما
المساحة المفتوحة فكانت ملیئة بالآرائك، والطاولات، والكراسي المبعثرة بشكل عشوائي، تقدم
كوبلاي الجنود عند المدخل، إلا أنھ توقف لیدع الكلبین یشمان رائحة یدیھ بالرغم من أن أحدھما كان
یراقبھ مثل الرجلین الذین كانا یقفان خلفھ لیفتشاه، فوقف بصبر لیتیح لھما البحث عن أي سلاحھ
معھ، وھما شبھ متیقنین أنھما لن یجدا شیئا، في تلك الأثناء رأى أطفالا ینظرون إلیھ من الطابق

الأعلى، وعندما ابتسم لھم اختفوا.

ما إن فرغ الجندیان من تفتیش كوبلاي حتى بادره باتو بالقول: «تبدو مرھقا».

لقد تدلى سیف من جانب باتو، ولاحظ كوبلاي، أنھ كان مستعدا لاستلالھ بمجرد أن یبدي
كوبلاي أي تصرف مقلق. لم یكن باتو عدیم الخبرة في أمور الأمن والسلامة الشخصیة، وھو الذي
یعرف القصة التي تتناقلھا الألسن، عن جده الذي قتل ذات مرة بقطعة من درعھ، وذلك بعد أن فتُش
وتبین للجمیع أنھ أعزل. لكن كوبلاي كان أعزل بالفعل وما من شيء یحمل على الشك بھ، وھو

الذي یرتدي ثوبا فضفاضا تفوح منھ رائحة البول والعرق.

أجابھ كوبلاي: «لا تشغل بالك بالأمر، لقد أتیت من كاراكورم، لقد كلفتني والدتي بنقل
رسالة إلیك».

شعر بالراحة، لأنھ تمكن بعد كل ھذه المشقة التي تكبدھا من الوصول إلیھ، ثم سألھ ابن
عمھ: «أتسمح لي بالجلوس؟».

أجابھ باتو: «بالطبع، تفضل ھنا».

أعطى باتو أوامره لإعداد الشاي وتحضیر الطعام، فأسرع أحد الجنود لتنفیذ طلب سیده.

كان الشخص الآخر صغیرا ونحیلا، وبدا من ملامحھ أنھ من تشن. وقف الجندي عند الباب،
ولاحظ كوبلاي كیف غمز بعینھ المعطوبة إلى الأطفال قبل أن یعاود النظر أمامھ.

قال كوبلاي: «شكرا لك، لقد كانت رحلة طویلة، وأتمنى أن تكون الرسالة التي أحملھا
مناسبة لك، لقد كلفتني والدتي بأن أحذرك أن غویوك في طریقھ إلیھ، فقد تحرك بجیشھ من
كاراكورم، لقد تبعتھم لعدة أیام حتى تأكدت أنھم یتجھون شمالا، وحاولت أن أبقى متقدما علیھم،

ولكن لا یمكن أن یكونوا على بعد أكثر من أسبوع، أعتذر لھذا».



قال باتو: «كم فیلقا معھ؟».

«عشر، مع حمولتین أو ثلاثة لكل رجل».

«ھل لدیھم مقالیع أو مدافع؟».

«كلا، ھناك العدید من الأفران فقط، وكل الحمولات كانت على الأحصنة الاحتیاطیة، على
الأقل ھذا ما رأیت یا ابن عمي، لقد خاطرت أمي بالكثیر في إرسالي إلى ھنا، وإن علم...».

أجاب باتو: «لن یصدر ھذا مني، أعدك بھذا». ونظر بعیدا بینما كان یفكر بما سمع، وعندما
انتبھ إلى أن كوبلاي یحدق إلیھ بصمت، عاد وحاول التركیز.

«شكرا یا كوبلاي، لن أنسى ھذا أبدا. أعتقد أنني بحاجة إلى أكثر من أسبوع حتى أصبح
جاھزا، ولكن الوقت المتوفر سیكون كافیا».

صُدم كوبلاي وسألھ قائلا: «إنھ یملك مئة ألف جندي، قل لي إنك لا تفكر في محاربتھ؟».

ابتسم باتو: «لا أظن أنھ یفُترض بي مناقشة ھذا معك، یا ابن عمي. استرح ھنا لعدة أیام،
تناول الطعام واستعد قوتك، قبل أن تعود إلى المدینة مجددا. وإن نجوت، أبلغ والدتك تحیاتي

وشكري لھا».

تابع كوبلاي: «أخي مونغ برفقة الخان، إنھ قائد جیش غویوك، وأنت تعلم أنھ لیس أحمق.
فأین المنطق یا باتو! لقد أتیت محذرا إیاك كي تھرب وتنجو».

نظر باتو إلیھ وھو یرى التعب المریع الذي بدا في الطریقة التي ضرب فیھا كوبلاي على
الطاولة.

«إن ناقشت الأمر معك، فلن یعود باستطاعتي تركك تغادر، ھل تفھم ھذا؟ إن رآك أحد
كشافة غویوك واكتشف أنك تملك معلومات فھذا شيء سیئ».

قال كوبلاي: «لن یتجرؤوا على تعذیبي».

ھزّ باتو برأسھ.

«صحیح، ولكن إن أعطاھم غویوك أمرا بذلك سیختلف الوضع، أنت یا صدیقي تعطي نفسك
أھمیة أكثر مما أظن أن غویوك یرید، أستطیع تقدیر أن والدتك نجت لأن مونغ دعم غویوك



بإخلاص شدید».

كان كوبلاي قد حسم أمره، لأنھ لا یستطیع تخیل نفسھ یركب الحصان مرة ثانیة، أو یستعید
ذلك الشعور.

«سأبقى معك إلى أن ینتھي كل ھذا، والآن أخبرني أنك لا تفكر في مواجھة جیش الخان،
الجیش الذي احتل ین كینغ، وحطّم حصن القتلة، وأذل قبائل الأفغان! ما الذي تملكھ؟ اثنا عشر ألف

محارب كحد أقصى، وبعضھم لا یزالون صبیة غیر مدربین؟ سوف تكون مجزرة».

وصل الطعام والشاي، بدأ كوبلاي بتناول الطعام، واذھب جوعھ أي اھتمام آخر. فتناول باتو
كوبا، وبدأ یشرب وھو یراقب بتمعن، فقد كان كوبلاي معروفا بذكائھ، حتى جنكیز أشار إلى الطفل
الأعجوبة، وقال لإخوتھ أن یعودوا إلیھ لإیجاد الحلول. لم یستطع باتو أن یتجاھل رأي كوبلاي

بالرغم من أنھ كان ضده بالكامل.

قال: «إن ھربت فسأھرب إلى الأبد، لقد كنت ھناك في المجر یا كوبلاي، أبعد عن الوطن
خمسة آلاف میل. لا یوجد العدید من الأحیاء الذین یعلمون مثلي أن الخان لا یمكن تفادیھ، سوف

یطاردني غویوك إلى نھایة العالم بلا تفكیر».

«حسنا، دع الناس یتفرقون في الاتجاھات، دعھم یتغلغلون بین الرعاة الروس، أخبرھم أن
یدفنوا دروعھم وسیوفھم، على الأقل سوف ینجون. لا یمكنك أن تصمد یا باتو».

قال باتو: «الغابة واسعة...».

أنھى كوبلاي شرابھ، وضرب بقبضتھ على الطاولة.

«ستبطؤھم الغابة إلا أنھا لن توقفھم، لقد تسلق جنكیز الجبال حول جدار تشن مع رجال مثل
ھؤلاء، أنت تقول إنك تعرف الجیش. حسنا فكّر. إنھ وقت الھرب. لقد قدمّت لك بعض الأیام، ما

یكفي لتبقى متقدما علیھم. بالرغم من أنھ لیس.... لكن ھذا كل ما تملك».

«أنا ممتن لك یا كوبلاي، لقد سبق لي أن قلت لك إن ھربت، ما ھو عدد الأشخاص الذین
سیتمكنون من العیش في ھذا الوادي بعد سنة؟ بضعة آلاف، بضع مئات؟ لقد كرسوا حیاتھم لي، ھذه

أرضي، لقد أعطاني إیاھا أوجیدي خان، ولا یحق لأحد أن یأخذھا مني».

«لماذا لم تأتِ إلى كاراكورم؟ لو أنك انحنیت لھ، لو بایعتھ، ما كان لیتجھ بجیشھ إلى ھنا».



تنھد باتو وفرك وجھھ. وللحظة، نظر إلى كوبلاي بنفس الخوف.

«أردت البقاء وحیدا، لم أرد أن یأخذ غویوك مني محاربيّ، أنا أدعم بیدور، ابن تشاغاتي،
ولكنھ في النھایة اختار ألا یقاتل الخان. لا أستطیع لومھ، لم أتوقع أن ینعقد الاجتماع من دوني،

ولكنھ انعقد. یمكنك القول إنھ غرور، ربما غلطة. كان من المحتمل أن تسلك الأمور مسلكا آخر».

«ولكن وبعد ذلك یا باتو؟ عندما اختیر غویوك خانا كان باستطاعتك أن تأتي».

شحب وجھ باتو: «صحیح، كنت لأفعل ذلك من أجل إنقاذ شعبي. كنت لأركع أمام ذلك
العلجوم، وألطخ شرفي».

قال كوبلاي: «ولكنك لم تفعل». عندھا شعر بالقلق، عندما رأى غضب باتو یزداد.

«لم یطلب مني القدوم یا كوبلاي، أنت أول شخص أراه من كاراكورم منذ أن أصبح غویوك
خانا. عندما رأیتك، ظننت في البدء أنھ أرسلك لیطلب مني المثول أمامھ، وكنت مستعدا للقیام
بذلك». ثم لوّح بیده مشیرا إلى المخیم وأكمل «ھذا كل ما أریده. لقد كان خیار أوجیدي جیدا. عندما

منحني ھذه الأراضي أتعلم ھذا؟».

ھزّ كوبلاي رأسھ بصمت.

أكمل باتو: «عندما أتیت إلى ھنا، وجدت القلیل من الخیم المتعفنة والمنازل الخشبیة في
عمق الغابة. لقد دھُشت وتساءلت ماذا یفعل ھذا الشعب ھنا بعیدا عن الوطن؟ ثم وجدت سرجا
مكسورا علیھ رمز والدي. یا كوبلاي، كانت ھذه ھي الأراضي التي استقر فیھا عندما ھرب من
جنكیز. لقد منحت ھذه الأرض للابن البكر للخان العظیم. إن روح والدي ھنا، وبالرغم من أن

غویوك لن یفھم ھذا أبدا، لكن ھذا وطني، وإن بقي بعیدا فلن أشُكل خطرا علیھ».

قال كوبلاي بصوت واھن: «ولكنھ قادم، وسیحرق ھذا المخیم».

أومأ باتو: «لھذا یجب أن أواجھھ، ربما سیقبل تحدیا شخصیا بین أحفاد جنكیز. أعتقد أن
دراما كھذه ستمتعھ».

قال كوبلاي: «لكن یمكن أن یغرز السھام في جسدك قبل أن یتیح لك التكلم. باتو ما أقولھ لا
یعجبني، ولكنك تعلم أنھ لا یجدر بالرجل أن یخاطر بحیاتھ، نحِّ ھذ الخطط المثالیة جانبا، أنت تقول

ھذا لأنك یائس، أتفھمك، ولكن یجب أن یكون لدیك خیار آخر».



فجأة، توقف كوبلاي عن الكلام عندما خطرت فجأة فكرة في بالھ، ولاحظ أن باتو یفكر
بشيء محدد، عندھا نھض واحتضن باتو من دون أي تمھید.

«ماذا ھناك؟ ما خطبك؟».

قال كوبلاي وھو یھز قبضتھ: «لا شيء».

قال باتو: «دعني أحكم».

نھوض كوبلاي المفاجئ، حمل أحد الكلبین على النباح.

«كلا، لن أستعجل بطرح فكرتي، دعني أمحضھا بعض التفكیر».

بدأ یمشي في الغرفة. كانت الفكرة التي خطرت لھ عظیمة، وعلم أنھا تستخدم في الحدود
الآمنة للمدینة، من دون التفكیر في العواقب. وما أن یطرحھا لن یعود العالم كما كان. لذا، رفض أن

یفصح عن فكرتھ حتى تتبلور بالكامل في ذھنھ.

رأى باتو، كیف أن كوبلاي كان یتحرك بإیقاع ثابت في أرجاء الغرفة، فنظر إلیھ متأملا أن
یكون طوق النجاة في الفكرة التي سیطرحھا، عندما كان كوبلاي فتى صغیرا، كان الأثیر بین

مستشاري الخان، وعندما كان یتحدث، كان الرجال العظماء في مجلس جده یصغون إلیھ باھتمام.

عندما زحف أحد أولاد باتو تحت الطاولة وتتكور أسفل قدميّ والده، نظر إلیھ بعبوس، فبادلھ
الطفل نظرة یستشف منھا أن الولد یثق أن والده ھو أقوى رجل في العالم، وتمنى باتو أن یكون عند

حسن ظن طفلھ.

غادر كوبلاي منزل باتو، لیتحرر من الضغوط التي یمارسھا علیھ بطریقة غیر متعمدة
بسبب الآمال التي یعُلقّھا على فكرتھ، فلحق بھ رجل تشن ذو العین المعطوبة وظل یراقبھ. تجاھل
كوبلاي التحدیق، وتوجھ صوب الطریق، ووقف في وسطھ، وترك الناس یتجمھرون حولھ. كان
المخیم كالمدینة، بطرق عریضة تمتد في كل الاتجاھات. ابتسم عندما استوعب أنھ ما من طریق
مستقیم. وبسبب كثرة الخیم والمآوي، كانت الآثار تزول بسبب الذھاب والإیاب علیھا ما یجعل
المتتبع محتارا. كان ھناك طاقة حول ھذا المكان، بفعل أصوات الباعة وأصوات أدوات البنائین،
عندما كان كوبلاي واقفا في مكانھ رأى رجلین یحملان جذعا خشبیا، ویتجھان إلى مكان یجھلھ،



وبدا أنھما یرزحان تحل ثقل وزن الجذع، وحام حولھ رھط من الأطفال الصغار الذین كانوا خلیي
البال عن المشاكل التي تثقل كاھل الكبار.

علیھ القیام بشيء، وإلا لن یكون أمام باتو سوى خیارین لا ثالث لھما، إما یحارب ویسُحق أو
یھرب ویظل طریدا، وھو لم یكابد عناء سفر مئات الأمیال لیرى باتو وشعبھ یبادون، ولكن كوبلاي
بایع الخان، وأقسم على حمایتھ بالخیم والأحصنة والملح والدم، كانت كلمتھ كالحدید، والآن یشعر

بالتشتت والضیاع بین قسمھ ورغبتھ.

فجأة، ركل بغضب حجرا على الطریق، وأخذ یقفز، فصرخ أحد الأطفال متفاجئا من الحجر
الذي أصابھ، ونظر إلى كوبلاي وھو یمسد مكان الإصابة في الحجر، لكن كوبلاي لم یكن یعیره
انتباھا. لم یلتزم كوبلاي بقسمھ عندما أخذ على عاتقھ مھمة إنذار باتو بالخطر القادم إلیھ، ولكن ما

كان ینتظره كان أشد.

عندما عاد، رأى باتو یقف عند الباب برفقة محارب تشن معطوب العین، ورأى الكلبین
یستلقیان أسفل قدمیھ، فما كان من باتو إلا أن أومأ لھ فقال لھ:

«حسنا، یا باتو لديّ ما أقولھ لك».
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أحب غویوك لیالي الصیف الطویلة، كان الھواء منعشا ودافئا، وشعر بالأمان وھو یشاھد
الشمس تبدأ بالتوجھ نحو الغرب، محولة السماء إلى آلاف الأشعة الحمراء، والبرتقالیة، والبنفسجیة.
وقف أمام باب خیمة صغیرة، وھو ینظر إلى معسكر جیشھ. لقد كان الأمر نفسھ دائما، یبنون قریة
تصبح مدینة في البریة، وكانوا یحملون كل ما ھم بحاجة إلیھ على ظھور الأحصنة الاحتیاطیة. شم

رائحة اللحم المتبل في الھواء، واستنشق بعمق، شاعرا بقوة سلطتھ.

امتطى غویوك صھوة حصانھ، وتحرك مستمتعا بشبابھ وقوتھ التي بدت ملامحھا من خلال
لون وجھھ الأحمر المفعم بالحیویة، رافقھ جندیان، لا یكفان عن التجول بأعینھما في الأرجاء بحثا
عن أي خطر داھم، أشار إلى خادمھ آنار فتقدم نحوه مع النسر، وقد بدا التوتر على النسر والرجل
الذي یحملھ، عندھا رفع الخان ذراعھ الیمنى التي كان یغطیھا قفاز طویل من أعلى الأنامل وصولا

إلى أسفل المرفق، وحمل النسر.

على عكس الصقر دائما ما كان ھذا النسر یطارد خوذتھ. إنھ أصلع، وعینیھ حادتین وتشعان
حماسة. للحظة رفرف بجناحیھ بشدة، مخلفّا عاصفة صغیرة جعلت بعض الریش یتطایر، فنظر إلیھ
غویوك محاولا تجنب زوبعة الریش المتطایر، ثم ضرب رأسھ، متجنبا المنقار الكبیر الذي كان

قادرا على تمزیق حلق ذئب.

عندما ھدأ النسر، صفرّ غویوك صفرة منخفضة، فاقترب منھ أحد الضباط مخفضا رأسھ،
بدا أن الرجل یتمنى أن لا یرى شیئا، كي لا یعلم شیئا عما سیحدث، فابتسم غویوك بحذر، متفھما

السبب، فقد كانت حیاة الرجل متوقفة على إشارة أو كلمة قد لا تكون في مكانھا.

قال غویوك: «سأصطاد شرقا الیوم، ھل أحضرت الكشافة؟».



كان قلبھ یدق بسرعھ واختنق صوتھ، واكتفى بالردّ من خلال إیماءة، من دون أن ینبس ببنت
شفة. سبق لغویوك أن اصطاد سبع مرات ھذا الشھر، مفعما بالحماسة أكثر من حماستھ لرؤیة

زوجتھ الشابة في كاراكورم.

«أرسل الرجال فورا نحو الشرق إن كان ھناك حاجة لذلك».

انحنى الضابط من دون أن یرفع عینیھ، ووافق غویوك في تعقل.

من دون أن ینبس بكلمة، أومأ الخان لآنار، وبدأ الرجلان یتجھان خارج المخیم. بخفة حمل
غویوك النسر الذي كان ینظر بثبات إلى الأمام، وكلما عبرا أمام الجنود رأى غویوك الرؤوس
تنحني. تحرك على صھوة حصانھ شامخا إلى أن عبر إلى الأراضي العشبیة الشاسعة. ھناك رعت
الأحصنة الاحتیاطیة إلى جانب آلاف الخیم، وغطى قطیع الأحصنة كثیر العدد معظم الأرض، الذي
بدا مثل ظل یغطي السھل العشبي، وسھر الجنود لیلا لحمایة الحیوانات. رآھما رجلان من بعید،
فامتطیا حصانیھما وتقدما نحوھما حتى تأكدا أنھ الخان. في تلك اللحظة تحولا إلى أعمیین وأصمین،

ثم عادا أدراجھما كأنھما لم یریا شیئا.

بدأ ضوء اللیل ینجلي في الظلال عندما عبر غویوك القطیع، ومع كل میل كان یعبره شعر
بحمل ثقیل وجلس على السرج بشكل طولي، وعندما رأى ظلالا بعیدة أمامھ تعدلّ مزاجھ، وقرر أن
یطاردھا كصبي صغیر. من الجید أن ینحي ھموم الحیاة جانبا لبعض الوقت، وكان ذلك شیئا یفتقده
عندما یعود إلى المخیم، فقد كان یشعر بالمسؤولیة تخنقھ كعباءة ثقیلة. لقد كانت القیادة حافلة
بالمناقشات التكتیكیة، والقرارات والعقوبات. تنھد غویوك بعد تلك الأفكار. لقد أحب أن یعیش

اللحظات الذھبیة التي یستطیع فیھا أن یكون على سجیتھ لبعض الوقت.

على بعد عشرات الأمیال شرقي المخیم، وجد وآنار ینبوعا یمر عبر السھول، ینساب في
مجراه ویكاد یجف، لم تكن الأشجار كثیفة عند ضفتیھ، فاختار غویوك بقعة ظلیلة، لیستمتعا بالعزلة.

ھذه اللحظات عنت كثیرا للخان، الذي یجد نفسھا على الدوام محاطا بالرجال والنساء، منذ
أن یبدأ في المشي صباحا وإلى أن یمر أمام آخر شعلة قبل أن یذھب إلى السریر. الوقوف والاستماع

بالینبوع والنسیم كانا فرحة بسیطة لا تقُدر بثمن.

أرخى الحبال التي قیدت رجلي النسر، وانتظر استعداد الطائر قبل أن یطلقھ من یده ویرمیھ
إلى الھواء. ارتفع النسر بسرعة بفضل جناحیھ القویین، وحلق في دوائر افتراضیة أعلى الخان



ومرافقھ، تأخر الوقت على الصید، وظن الخان أن النسر لن یبتعد، وأخذ یراقبھ بفخر، ریشھ الغامق
مصبوغ باللون الأحمر، إنھ من سلالة مرموقة مثلھ تماما، ینحدر من طائر كان یملكھ جنكیز نفسھ

حین كان صغیرا.

بدأ النسر بالدوران، رأى غویوك اندفاع النسر وانقضاضھ، ثم اختفاءه خلف الھضبة للحظة،
ابتسم لأنھ یعرف تكتیك الطائر. ولم یلبث النسر أن فاجأ الخان بالقدوم من جانبھ بدل أن تأتي من
المكان الذي كان یحدق إلیھ. رأى شیئا ضبابیا یحط إلى جانبھ من دون أن یفرد جناحیھ، وتوضع، ثم
ألقى الحمل، وزعق. صرخ غویوك مادحا النسر، وأطعمھ فضلات من اللحم الذي كان یحملھ في
حقیبتھ الجلدیة، فتناولھ النسر بشراھة بینما كان غویوك یعید تقییده، لو كان ھناك ضوء أكثر لاستمر
بامتطاء حصانھ لیلتقط النسر ثعلبا أو أرنبا بریا، لكن اللیل كان على وشك الحلول، فأبقى النسر

مربوطا إلى سرجھ، فبقي صامتا مراقبا.

بینما كان یدرّب الطیر، وضع آنار الذي بدا متوترا كعادتھ ملاءة حصان سمیكة على
العشب. في تلك الأثناء، نزع غویوك قفازة الجلدي، ووقف مراقبا آنار. وعندما أظھر الخان أسنانھ،
كشف عن ابتسامة مفترس، لكن عندما سمع غویوك صوت حوافر قادمھ من بعید وأصوات أجراس
زالت ابتسامتھ. نظر غویوك، بغضب إلى الشخص الذي یحاول الاقتراب، فحتى فارس یام ما كان
یجدر بھ أن یقاطعھ في مثل تلك الأمسیات، وبقبضة مشدودة، وقف متأھبا لصاحب الأخبار. للحظة
اعتقد أن أحدا أحمق استمتع بفكرة إزعاج الخان، لقد كان یعرف أسماء فرسان یام، وكان لیستمتع

بمعاقبتھم.

في البدایة، لم یمیز باتو في الشفق المظلم، لأنھ لم یره منذ أن عادوا من كاراكورم، اقترب
الفارس وھو بالكاد یھرول. عندما رفع باتو رأسھ شعت عینا غویوك. في تلك اللحظة، علم أنھ كان
أكثر وحدة مما كان علیھ لسنوات، وكان جیشھ الثمین بعید المنال. رأى باتو یبتسم، ثم یترجل عن
صھوة حصانھ. طرح آنار بعض الأسئلة، لكن غویوك لم یسمع لأنھ كان یحاول الوصول إلى
حصانھ لیستل سیفھ الذي كان مربوطا إلى السرج. لقد أثار النسر صخبا لأن الشخص الغریب

أزعجھ. سحب غویوك الحبل الذي یقید ساقیھا قبل أن یمشي بھدوء، معطیا لنفسھ بعض المساحة.

قال باتو حتى یتأكد بأن غویوك لن یحاول امتطاء حصانھ ویھرب بعیدا: «لیس ھناك داع
للعجلة، یا سیدي. لقد كانت الرحلة طویلة ولن تضر بضع دقائق أخرى».

بفزع رأى غویوك أن باتو یضع سیفا عند خصره، وقد استلھ لیتفحص حده.



حمل غویوك سیف رأس الذئب الذي ورثھ، وھو من الفولاذ الأزرق منقوش المقبض. لقد
كان ملكا لعائلتھ منذ أجیال، متوارثا من خان إلى آخر، وقد استمد القوة من مقبضھ وھو یلقي الغمد

على العشب.

اقترب باتو ببطء، بتوازن محكم وبخطى واثقھ. كان الضوء خفیفا والظلام على وشك
الحلول، لكن غویوك رأى عیني باتو تتلألأن، كان أصغر من باتو وقد تدرّب على ید خبراء السیف،
حرّك كتفیھ بخفھ، وھو یشعر بأول قطرة عرق تقطر على حاجبھ بسبب ضربات قلبھ التي تتزاید، لم
یكن حملا لیتم تقطیعھ من دون قتال، وكان باتو یشعر بالثقة فتوقف، وثبت نظره إلى آنار، مرافق
غویوك الذي وقف مصدوما على بعد عشرات الخطوات، فاغرا فاھھ كطائر عطش. أدرك غویوك

أنھ سیقتل إذا نجح باتو باستفزازه. فضبط فكھ ورفع نصلھ.

«ھل ستھاجم خان الأمھ؟ ابن عمك؟».

قال باتو وھو یخطو خطوة إلى الأمام: «أنت لست الخان بالنسبة إليّ، فأنا لم أبایعك».

توقف باتو مرة ثانیة، وسعد برؤیتھ قلقا، فقد كانت أي میزة صغیرة مھمة. بالنسبة إلى
رجلین لا یرتدیان درعا علما أن المعركة ستدوم لبضع دقات قلب. ربما بإمكان شخصین محترفین
أن یصمدا قلیلا، ولكن بالنسبة إلى المحاربین العادیین، كان طول النصل الذي یحملانھ قاتلا. ضربة

واحده كانت قادرة على اختراق اللحم والوصول إلى العظم أو بتر أحد الأطراف.

تقدم باتو نحو حصان غویوك، الذي صرخ آمرا «اضرب».

ابتعد باتو عن الحیوان، متوقعا أنھ سیركلھ. لقد رأى كلاھما حرب الأحصنة الخاصة
بالفرسان، التي تم تدریبھا لتكون سلاحا في المعركة، لكن حصان غویوك لم یفعل شیئا، وبدلا من

ذلك ھجم النسر فاردا جناحیھ، فقفز غویوك في الوقت نفسھ مزمجرا بأعلى صوتھ.

بخوف ضرب باتو الطائر بسیفھ قبل أن تصل مخالبھ إلیھ. أخفى الجناحان الجرح عن مرأى
غویوك، ولكنھ انحرف وحط عند قدمي غویوك. قبل أن یقترب من صدر باتو الذي أحس بلحظة

فرح لأن نصلھ كان عالقا بالطیر.

تراجع باتو إلى الخلف محاولا سحب نصلھ، ولكن النسر حط على ظھره، وكان منقاره
یحاول الوصول إلیھ. للحظة، كانت ذراعاه بعیدتین عن جسمھ وممتدتین إلى الأمام. استخدم باتو كل

طاقتھ، وبالكاد استطاع استعادة توازنھ.



ابتسم غویوك بالرغم من أنھ كان داخلیا حزینا على ما أصاب نسره، ولم یتجرأ أن ینظر
إلیھ. كان صوتھ یضعف تدریجیا.

سخر غویوك من باتو قائلا: «ھل اعتقدت أن ھذا سیكون سھلا؟ أنا خان الأمة، یا ابن عمي.
أحمل روح جنكیز وسیفھ. لن یدعني أسقط أمام كلب خائن».

من دون أن یبعد ناظریھ عن باتو قال: «آنار امتطِ حصانك، واذھب إلى المخیم لتحضر
رجالي، وسأنھي أمر ھذه الحثالة بینما أنتظرك».

إن كان یسعى لاستفزاز باتو للقتال فقد حصل على مبتغاه. عندما تحرك آنار إلى حصانھ
الأبیض، اندفع باتو إلى الأمام، وكان سیفھ في یده، وضع غویوك نصلھ أمامھ للحمایة، وشخر
عندما أحس بقوة الرجل خلف الضربة. انعدمت ثقتھ وتراجع إلى الوراء خطوة قبل أن یتمسك

بالأرض. ومضت ذكرى لھ من دروسھ السابقة: عندما تحاول التراجع، من الصعب التوقف.

كانت ضربة باتو أسرع من أن ترُى، وكان التدریب في طفولتھ ھو الذي أنقذه حیث ھرب
بفضل غریزتھ مرتین. كانت الضربات تتوالى وشعر بوخزة في یده، وبدأ یتنفس بصعوبة من شدة
تعبھ، بینما أبقى باتو فمھ مغلقا، وھو ینھال علیھ بالضربات، تصدى غویوك لإحدى الضربات التي
كادت أن تشطره إلى نصفین كما لو أنھ معزاة، كانت رئتاه تصرخان ألما، بالمقابل لم یبدُ على باتو
أنھ یشعر بالتعب، بل كانت حركتھ تزداد سرعة. شعر غویوك بوخزة في قدمھ عندما تمكن رأس
نصل باتو من إصابتھا، فخطى خطوة أخرى إلى الوراء، وكاد أن یقع عندما ضرب السیف السیف
الآخر، تمنى أن یسرع آنار قدر ما یستطیع، بعد أن أیقن أنھ لن یستطیع التغلب على ھذا الرجل الذي
یستخدم السیف كمن یستخدم الفأس، وأكمل الدفاع بیأس، وھو یشعر بالدم الدافئ یتدفق من قدمھ،

باحثا عن فرصة واحدة فقط.

نظر ولم یجد أثرا لآنار، وكان غویوك قد وضع نصلھ أمامھ، وھذا ما جعلھ في موقف
ضعیف.

في تلك اللحظة، قفز آنار نحو باتو، وأخذا یتدحرجان على العشب. استطاع غویوك سماع
ضربات قلبھ، كما لو أن العالم قد أصبح ھادئا.

كان آنار أعزل، ولكنھ حاول الإمساك بباتو عندما وقف الرجل على قدمیھ، لیعطي غویوك
الفرصة. وجّھ باتو ضربتین إلى جانب آنار، وكانتا ضربتین قویتین أزھقتا روحھ، بالرغم من ذلك



كانت یدا آنار تمسكان ثوب باتو الواسع، مما أفقده توازنھ. تقدم غویوك إلى الأمام غاضبا، فتصدى
باتو لأولى ضربات غویوك من خلال وضع آنار أمامھ بمثابة درع، قبل أن یتركھ یسقط. نبض قلب
غویوك بشدة، لكن حركتھ كانت بطیئة. مزقھ سیف باتو قبل أن یتمكن من الدفاع عن نفسھ. وكان
واعیا لكل إنش یتم تمزیقھ بالمعدن الذي یخترق صدره من بین أضلعھ. التفّ غویوك ومنحھ غضبھ
القوة لیحاول أن یمسك النصل، وأصدر صوتا بینما كان یتمزق من الداخل. وحین لم یتمكن من ذلك
لكم وجھ باتو، فكسر أنفھ وھشّم شفتیھ. شعر غویوك أن قوتھ تضمحل، وكأن المیاه تنسكب منھ،

وأصبحت ضربات قلبھ أضعف، وبالكاد كان قادرا على رفع یدیھ.

سقط سیفھ من بین أصابعھ وجلس فجأة، كانت ساقاه بلا جدوى. ووقع سیف باتو المنغرس
في صدره معھ. كان آنار ملقى على الأرض، یختنق بالدم وھو یحاول التنفس. تقابلت أعینھما، ولكن
غویوك التفت بعیدا غیر آبھ لمصیر الخادم. أصبحت الرؤیة سوداء لدیھ، وشعر أن باتو یقبض على
السیف ویسحبھ، من دون أن یشعر بأي ألم، وعندما خرج السیف في النھایة، شعر غویوك أن

أمعاءه تخرج، لم تكن نھایة سریعة بل بقي إلى أن فرغت رئتاه من الھواء.

نظر باتو إلى ابن عمھ المیت بازدراء. صمد مرافق الرجل لوقت طویل، ولم یقل باتو شیئا
بینما جلس ینتظر توقف صوت الاختناق، وكانت العینان الیائستان لا تزالان تحدقان. عندما غادرت
الروح جسد كل من غویوك وآنار، ركع باتو على إحدى ركبتیھ، ووضع سیفھ على الأرض بجانبھ،
ورفع یدا إلى رأسھ لیتحسس الضرر الذي أصابھ. كان الدم یفیض كینبوع لزج من أنفھ فبصق على

العشب ما كان في حلقھ.

نظر باتو إلى سیف غویوك بمقبضھ الذي على شكل رأس ذئب، فھز رأسھ محییا نفسھ،
وبحث في العشب عن الغمد. تحرك بصعوبة، ثم نظّف النصل قبل إرجاعھ إلى غمده ووضعھ على
صدر غویوك. كان ثوب الخان ثقیلا حینھا، ورطبا یقطر دما. لقد كان السیف من حق باتو، ولكنھ

ترفعّ عن أخذه.

قال لنفسھ، وھو ینظر إلى وجھ غویوك الثابت: «لقد قتلت الخان عدوي».

بفضل معلومات كوبلاي، علم باتو أن غویوك سیترك جنوده ومخیمھ الآمن. لقد استلقى
لثلاثة أیام وأخذ یراقب، مخاطرا أن یكُشف أمره من قبل الكشافة، وراودتھ الشكوك، التي كانت أشد
وطأة علیھ من الظمأ. ماذا لو كان كوبلاي مخطئا؟ ماذا لو كان یبدد أیاما ھو بأمس الحاجة إلیھا

لینقل شعبھ إلى بر الأمان؟ كاد باتو أن ییأس، لكنھ أخیرا رأى غویوك یغادر مخیمھ.



ظل باتو واقفا وھو ینظر إلى الأسفل، كان لیل الصیف قد أرخى سدولھ- بالرغم من أنھ كان
موقن أنھما لم یتقاتلا لوقت طویل- عندما لمح النسر القتیل شعر بالندم، لعلمھ أن سلالة الطائر أتت
من جنكیز نفسھ. مددّ ظھره، ووقف بشكل أطول، وھو یتنفس الھواء النقي، وبدأ یشعر بالألم جراء
الإصابات التي تعرض لھا، لم تكن إصابات بلیغة، لقد شعر بالحیاة تسري في شرایینھ، وتنفس
بعمق، مستمتعا بإحساس النصر. لم یندم على قرار مواجھة الخان بالسیف. كان یملك قوسا، وكان
یستطیع قتل الرجلین قبل أن یعلما أنھما یتعرضان لھجوم، إلا أنھ فضّل قتلھما بشرف، قبل أن یقھقھ
مستمتعا بأنھ لا یزال على قید الحیاة، لم یكن مھتما لأمر كیف ستتابع الأمة حیاتھا من دون غویوك.

بل كان مھتما بأن شعبھ سیتمكن من النجاة.

مسح سیفھ بجزء نظیف من ثوب الخادم، ولم یحمل نفسھ مشقة إخفاء ابتسامتھ، قبل أن یعید
السیف إلى غمده، ویمتطي صھوة حصانھ مرة أخرى.

 

بذھول وصمت وقف الجنود ومعھم مونغ حول جثة الخان.

بدأت الغربان تنعق حولھم، بینما كانت الشمس تشرق. بدت الأغصان السفلیة ملیئة بالطیور
السوداء ونزل أكثر من واحد منھا إلى الأرض، فاردا جناحیھ ناظرا إلى اللحم المیت. عندما ترجل

مونغ عن حصانھ، ركل أحد المحاربین غرابا، بالرغم من أنھ طار قبل أن یصیبھ.

كان غویوك مستلقیا حیث وقع، وسیف والده على صدره. مشى مونغ بین الرجال، وانحنى
على جثة الخان، أخفى مشاعره خلف الوجھ البارد الذي كان على كل محارب أن یتقنھ، وقف ھناك

لوقت طویل، ولم یتجرأ أحد على الكلام.

أخیرا قال: «لو أنھم لصوص كانوا لیأخذوا السیف، نمّ صوتھ عن غضب، بعدھا التقط
السیف، وسحبھ من النصل، لیتبین لھ أنھ نظیف، قبل أن یلقي نظرة على قماش ثیاب مرافق الخان

القتیل.

فجأة سأل مونغ أقرب كشاف: «ألم ترَ أحدا؟».

ارتجف الكشاف وھزّ رأسھ وھو یجیب: «لم أرَ أحدا سیدي، عندما تأخر الخان خرجت
للبحث عنھ، وعندما عدت وجدتك ھنا».



نظر مونغ إلیھ بعینین یتطایر منھما الشرر، فما كان من الكشاف الخائف إلا أن أشاح بنظره
بعیدا.

عندھا قال مونغ بصوت واھن: «لقد كانت مھمتك اكتشاف الأراضي جھة الشرق».

قال الرجل من دون أن یجرؤ على النظر إلى الأعلى: «سیدي، لقد أمر الخان أن یعود
الكشافة». تعرق الكشاف بشدة إلى حد أن إحدى القطرات نزلت على خده كما لو أنھا دمعة، وارتعد

عندما شھر مونغ سیفھ، إلا أنھ لم یتراجع ووقف منكسا رأسھ.

تحرك مونغ بھدوء، وضرب عنق الرجل فاصلا رأسھ عن جسده، فسقط میتا، عندھا نظر
مونغ إلى الجثتین الأخریین، متمنیا لو أن كوبلاي كان ھنا. بالرغم من احتقاره لملابس وعادات
تشن، فقد كان واثقا أن كوبلاي برجاحة عقلھ، كان سیمن علیھ بنصیحة لا تقُدر بثمن. شعر
بالتوھان، فقتل الكشاف لم یعد علیھ بنفع، سوى أنھ فرغ بفعلتھ تلك الغضب والإحباط اللذین یشعر

بھما.

لقد قتُل الخان وبصفتھ قائدا للجیش، انتقلت المسؤولیة إلیھ، اعتصم بحبل الصمت لوقت
طویل، قبل أن یتنفس بعمق، ویفكر. لقد ضحى والدي تولوي بحیاتھ من أجل إنقاذ أوجیدي، لقد كان
برفقة والده، وكان أكثر من أي شخص آخر یفھم معنى الشرف، والمتطلبات التي یفرضھا علیھ

موقعھ، وما كان لیتصرف بخلاف ما تصرفھ والده.

ثم قال: «لقد فشلت في حمایة سیدي، ستكون حیاتي ثمنا لذلك».

اقترب أحد القادة بینما كان یقف قرب جثة الخان. إنھ إلیوجي أحد المحاربین القدامى في
حملة تسوبوداي العظیمة إلى الغرب. إنھ یعرف مونغ منذ سنوات، وبسرعة ھزّ رأسھ عندما سمع

ما قالھ مونغ، وقال: «إن موتك لن یعیده إلى الحیاة».

التفت مونغ إلیھ، وقد أصبح وجھھ أحمر من شدة الغضب. وقال: «یجب أن أتحمل
المسؤولیة».

أحنى إلیوجي رأسھ حتى لا تلتقي أعینھما، ورأى مونغ یقلب السیف في یده، وقد أمسكھ
باستقامة، متقدما منھ بلا وجل.



«ھلاّ بترت رأسي یا سیدي أیضا؟ یجب أن تضع غضبك جانبا، لا یجدر بك أن تسعى إلى
الموت، على الأقل لیس الیوم، فما من قائد للجیش سواك. نحن بعیدون عن الوطن، إن مت أنت
أیضا فمن سیقودنا؟ لقد مات الخان والأمة بلا قائد، ومحاطة بالكلاب، ونحن لا نعلم إن كنا مقدمین

على فوضى أم حرب أھلیة؟».

شیئا فشیئا أجبر مونغ نفسھ على أن یفكر أبعد من الجثث المستلقیة أرضا.

لم یعش غویوك بما یكفي لیكون وریثا، كان مونغ یعلم بوجود زوجة شابة في كاراكورم
بالرغم من أنھ لم یستطع تذكره اسمھا. فكّر في والدتھ سورھاتانا، وكان الأمر كما لو أنھ سمع
صوتھا في أذنیھ. لم یكن باتو وبیدور یحظیان بدعم الجیش، وبصفتھ قائدا للجیش كان الشخص
المناسب لحكم الأمة، أخذ قلبھ ینبض بسرعة، وتسارعت الأفكار في رأسھ، وشعر بأن من حولھ
قادرون على سماع نبضات قلبھ وصدى أفكاره. لم یسبق لھ أن حلم بذلك، ولكن الواقع فرض نفسھ

عن طریق الجثث التي كانت أمامھ. نظر إلى الأسفل إلى وجھ غویوك الشاحب.

ھمس مونغ للجثة: «لقد كنتُ مخلصا». وفكّر في حفلات غویوك في المدینة التي كانت
تزعجھ. وبعلمھ بذوق الرجل لم یكن مونغ مرتاحا لغویوك، ولكن ذلك كان في الماضي. كان ینازع
رؤیا مستقبلیة، محاولا أن یتصوره. ومرة أخرى، تمنى لو أن كوبلاي ھنا، بدل أن یكون في

كاراكورم على بعد آلاف الأمیال، فكوبلاي كان لیعلم ماذا یفعل، وماذا یقول للرجال.

قال مونغ لإلیوجي: «سأفكر في الموضوع، لف الجثة وجھّزھا للسفر». ونظر إلى جثة خادم
غویوك التعس، وقد انتبھ لبقعة الدم التي انسكبت من فمھ. فأتتھ رؤیا وتحدث فقال: «لقد مات الخان

بشجاعة، وھو یحارب قاتلھ. أعلِم الرجال بذلك».

قال إلیوجي وعیناه تسطعان: «ھل أترك جثة القاتل؟». لم یكره أحد الكذب مثل محاربي
المغول. وكان من الممكن أن یكون ھذا حقیقیا ولكنھ كان یتساءل كیف تم تنظیفھ ووضعھ على

الرجل المیت.

فكّر مونغ لبعض الوقت قبل أن یھز رأسھ.

«كلا، قطّعھ وارم القطع في الحفر لیلا، دع الذباب یحظى بولیمة صباحا».

انتحى إلیوجي منفردا عند سماع الأمر. اعتقد أنھ قد رأى شعلة طموح في عیني مونغ، وكان
واثقا أن الرجل لن یرفض الحق في أن یصبح الخان، بغض النظر عن الطریقة التي حصل بھا ذلك.



لقد احتقر إلیوجي غویوك، وشعر بالراحة عندما فكّر أن شخصا مثل مونغ سیقود الأمھ. لم یكن
یملك وقتا لتأثیر تشن الماكر الذي أصبح جزءا من ثقافة الأمة. سیحكم مونغ كما فعل جنكیز، بصفتھ

خانا تقلیدیا للمغول، وحاول إلیوجي ألا یبتسم، بالرغم من أن قلبھ كان مفعما بالفرح.

قال بصوت ثابت: «لتكن مشیئتك یا سیدي».
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استغرقت إعادة الجنود إلى كاراكورم شھرا، مشوا نصف الوقت متحررین من أوامر
غویوك، كل یوم، وقبل الضحى، كان مونغ یحضّر الرجال لیمشوا في خطوات ثابتة، ویستغلوا كل
توقف لتناول الطعام والنوم، وعندما رأوا سور المدینة الشاحب، كان من الصعب تحدید مزاج

الرجال.

حملوا جثة الخان القتیل، وشعر العدید منھم بالخجل لفشلھم بقیامھم بواجبھم تجاه غویوك، إلا
أن مونغ كان یمتطي صھوة حصانھ، شاعرا بالفخر، وواثقا من سلطتھ. لم یكن غویوك خانا محبوبا،

أما مونغ فقد أحب الرجال تلقي الأوامر منھ.

وصلت الأخبار قبلھم بفضل فارس یام، ونتیجة لھذا أعُطیت سورھاتانا وقتا لتحضیر
المدینة. مع اقتراب الجیش ملئت المباخر بالأرز، واستخدم خشب الصبر الأسود كمشاعل، وتصاعد
الدخان فوق مدینة كاراكورم، وغطت المدینة سحابة عطرة الرائحة، وللمرة الأولى حُجبت رائحة

المجاري.

انتظرت سورھاتانا بالقرب من بوابة المدینة مع الحرس الذي ارتدوا أفضل الدروع، وأخذت
تترقب وصول جیش ابنھا. أحست بثقل السنین وھي تقف في مھب النسیم تحدق إلى الغبار
المتصاعد من حوافر آلاف الأحصنة، نظّف أحد الحراس حلقھ، وبدأ موجة من السعال التي لم

یستطع إیقافھا.

نظرت إلیھ سورھاتانا، وكانت عیناھا تطلبان منھ التوقف. لا یزال مونغ بعیدا، تقدمت نحو
الجندي، ووضعت یدھا على جبینھ، كانت حرارتھ عالیة جدا مما جعلھا تتجھم، لم یستطع المحارب
ذو الوجھ المحمر أن یجیب على أي من أسئلتھا، وبینما كانت تتكلم، رفع یده بعجز، فلوحت لھ

سورھاتانا لیخرج من الصف.



شعرت سورھاتانا بحكّة في حلقھا، وبلعت بصعوبة لتتحكم بھا قبل أن تحرج نفسھا. كان
اثنان من خدمھا في السریر بسبب نفس الحمى، ولكنھا لم تكن تفكر بذلك الآن بسبب عودة مونغ إلى

الوطن.

فكّرت بزوجھا الذي مات منذ سنوات، مضحیا بحیاتھ من أجل أوجیدي خان، ولم یتجرأ على
التفكیر في أن أحد أولاده سیستلم. الآن من یستطیع استلام منصب الخان بعد وفاة غویوك؟ كان باتو
مدینا بكل شيء لھا، وبالتأكید لن یكون كوبلاي عائقا أما شقیقھ. صلتّ بصمت لروح زوجھا،

لتشكره على التضحیة العظیمة التي جعلت من ھذا شیئا ممكنا.

توقف الجیش، واستقر حول المدینة، أزالوا الحمولة عن الأحصنة، وتركوھا تركض حرة
على العشب الذي نما أثناء غیابھم. فكّرت سورھاتانا أنھ لن تمر فترة طویلة قبل أن یعود سھل
كاراكورم ترابا مرة ثانیة. راقبت مونغ وھو یتقدم مع الضباط، متسائلة إن كانت تستطیع إخباره عن

الدور الذي لعبتھ في قتل غویوك، ولكن الأمور لم تجرِ كما خططت لھا ھي وكوبلاي.

سعت لأن تحافظ على حیاة باتو، ولكنھا لم تشعر بالندم، سمعت العدید ممن كانوا مساندین لھ
یعبرّون عن خوفھم من مقتل الشخص الذي كان یحمیھم، كان من الصعب علیھا ألا تسمع
استغاثتھم، بسبب تحملھا لوقت طویل ھیمنتھم التافھة. صرفت الحراس الذین وضعھم غویوك
لمراقبتھا، لم یكن لدیھا السلطة لفعل ذلك، ولكنھم شعروا بتغیر مجرى الریاح، فغادروا جناحھا

بسرعة.

ترجل مونغ عن حصانھ، واحتضنھا بطریقة رسمیة غریبة، لاحظت أنھ یضع السیف ذي
رأس الذئب على الجھة الیسرى من خصره، ذلك السیف الذي یرمز إلى السلطة، لم تعطِ أي إشارة
أنھا رأتھ. لم یكن مونغ قد أصبح خانا بعد، وھذا یعني أنھ سیواجھ صعوبة في الأیام القادمة، إلى أن

یدفن الخان أو یحرق.

لكن لا یزال علیھ أن یقول: «أتمنى لو استطعت العودة بأخبار أفضل، یا أمي. لكن الخان
قتُل على ید خادمھ، عندما كان یصطاد بعیدا».

ردتّ سورھاتانا برسمیة: «إنھ یوم أسود في تاریخ الأمة». أحنت رأسھا، عندما شعرت
بضیق في صدرھا، لأنھا كانت على وشك السعال، لكنھا كتمت السعال بسرعة، وأكملت: «یجب أن
یكون ھناك اجتماع جدید للأمراء، سأرسل فرسان یام وأطلب من الأمراء القدوم في الربیع القادم،

لأن الأمة یجب أن تحظى بخان، یا ولدي».



نظر إلیھا مونغ بحدة، ربما لو لم یسمع سوى تأكیدھا على آخر الكلمات، لكانت عیناه
تلمعان، لكنھ لاحظ جزءا مفقودا في الإجابة، فالقادة كانوا قد وافقوا على أنھ الخان، وكان علیھ فقط

أن یصرّح بالأمر.

أخذ نفسا عمیقا، وھو ینظر حولھ إلى الحراس ذوي المقام الرفیع الذین عینتھم سورھاتانا.

وعندما تكلم، بدا واثقا.

«لیس في ھذه المدینة یا أمي ولا في ھذا المكان ذي الحجارة الباردة. لقد اخُترت الخان
الجدید، حفید جنكیز خان، والقرار یعود لي. سأعید الأمان إلى السھل حیث جمع جنكیز الأمة في

البدایة».

سالت دموع الفخر من سورھاتانا، وأحنت رأسھا بصمت.

قال مونغ بصوت عالٍ لیصل إلى الضباط والحراس: «إن الشعب قد جُرف بعیدا جدا عن
مبادئ جدي، وسأعیده إلى الطریق الصحیح».

نظر عبر البوابة المفتوحة للمدینة، حیث عمل عشرات الآلاف لیدیروا الإمبراطوریة، فھم
كانوا یجنون أقل الضرائب إلى أھم العائدات ویدیرون قصور الملوك. ظھرت على وجھھ علامات

الاستخفاف، وللمرة الأولى منذ وفاة غویوك شعرت سورھاتانا بالقلیل من القلق.

عندما عاود الحدیث تأكدت مخاوفھا.

«یجب أن تعودي إلى غرفتك یا أمي، لبضعة أیام على الأقل. لقد أحضرت أغصانا إلى
كاراكورم، وسوف أشاھد ھذه المدینة القذرة تنُظف قبل أن أصبح خانا».

تراجعت سورھاتانا، وامتطت حصانھا، وقادتھ عبر البوابة نحو القصر. كان رجال مونغ
یرتدون الدروع، ورأت وجوھھم القاتمة تحت ضوء جدید وھم یتبعون سیدھم الجدید نحو
كاراكورم، بدأت بالسعال بینما كانت تعبر عبر الغبار الذي نتج من عبورھم، إلى أن فاضت عیناھا

بدموع جدیدة.

عند الظھیرة، فاحت رائحة الأرز المحروق، وبدأت المدینة في فترة الحداد على الخان
غویوك، الذي مددت جثتھ في قبو القصر، وجُھزت لتنظف وتكسى تمھیدا لمراسم الحرق.



تقدم مونغ إلى قاعة الاجتماعات عبر باب نحاسي. كان كبار الموظفین في كاراكورم قد
اجتمعوا بأمر منھ، وانحنوا عند دخولھ، وقد لامست رؤوسھم الأرضیة الخشبیة. ھذا التصرف أراح

غویوك، ولكنھ لم یكن تصرفا صحیحا».

قال مونغ وھو یعبر: «انھضوا، انحنوا إن كان الأمر واجبا، ولكن لن أتحمل رؤیة تقالید
تشن في حضوري».

جلس على عرش غویوك المزخرف شاعرا بالقرف، وقف الموظفون بسرعة، وعبس مونغ
عند رؤیتھم عن قرب، لم یكن ھناك مغول أصلیون في القاعة، وكان ذلك بسبب سنوات من حكم
غویوك ووالده قبلھ. تسأل ما الشيء الجید الذي سیحصل للشعب إن آل إلیھ مقام الخان؟ سیأتي الدم
أولا، بالرغم من أن الصدق ضاع على رجال مثل غویوك وأوجیدي. لقد حكم الرجال الذین في
القاعة الإمبراطوریة، وفرضوا ضرائب جعلتھم أغنیاء، بینما كان الشعب فقیرا. عندما فكّر مونغ
بذلك اصطكت أسنانھ، فشعر الجمیع بالخوف، وعندما نظر إلى یاو تشاو مستشار الخان، والذي

درّسھ لبعض الوقت مع أحد رھبان تشن، وعلمّھ البوذیة، والعربیة، والماندرینیة.

بالرغم من أن مونغ احتقر أغلب ما تعلمھ، إلا أنھ أحب العجوز یاو تشاو، ولم یشعر أن لھ
بدیلا. نھض مونغ عن العرش ومشى في خط مستقیم، یشیر إلى بعض الرجال بوضع یده على
أكتافھم، وقال لھم قفوا بجانب العرش، فأطاعوه مباشرة. بعد أن اختار ستة منھم، توقف أمام یاو
تشاو، فوقف باستقامة بالرغم من أنھ أكبر الحاضرین في القاعة سنا، لقد عرف تشاو جنكیز في

شبابھ، وكان على مونغ أن یكرمھ.

«یمكنك أن تحظى بھؤلاء لیعملوا تحت أمرتك، أما سائر موظفیك فیجب أن یكونوا من
المغول حصرا، أحسن تدریبھم حتى یكونوا خیر خلف لخیر سلف، فلن أقبل أن یحكم الغرباء

مدینتي».

بدا یاو تشاو شاحبا، ولم یتمكن من الانحناء.

ابتسم مونغ، وھو یرتدي درعا كاملا، وكانت تلك إشارة إلى أن أیام الحریر قد ولتّ. لقد
نشأت الأمة خلال الحرب وتم استلامھا من قبل حكام تشن، وھذا لن یدوم.

سار مونغ نحو أحد الحراس، وھمس أمرا في أذنھ، فخرج الرجل مسرعا، وانتظر الكتاب
والوزراء بتوتر في الوقت الذي وقف فیھ مونغ أمامھم یبتسم محدقا خارج النافذة إلى المدینة الممتدة



أمام ناظریھ. عاد الحارس حاملا سوطا مصنوعا من الجلد، فأخذه مونغ ورفع كتفیھ، وقال للرجال
وھو یحرك السوط: «لقد كبرتم جدا بفضل المدینة التي لم تعد تحتاج إلیكم بعد الآن، اخرجوا من

وطني».

للحظة وقف الرجال مصدومین مما سمعوه.

«لقد أصبحتم أكثر بطئا تحت حكم غویوك وأوجیدي. عندما یأمركم رجل، أي رجل
بالتحرك، یجب أن تتحركوا...».

انھال بالسوط على وجھ أقرب الكتاب إلیھ، وتقصد أن یضربھ بالجھة الخشبیة. وقع الرجل
إلى الخلف، فانھال مونغ علیھ ضربا بالسوط، وتعالت صرخات الرعب ممن یحاولون الھرب منھ.
تجھم وجھ مونغ بینما كان یضربھم مرارا وتكرارا جاعلا الدم یسیل أحیانا، ولاحقھم بعدما غادروا

القاعة، ضاربا أقدامھم ووجوھھم وأي مكان آخر یصل إلیھ السوط.

ثم قادھم نحو فناء القصر، حیث كانت الشجرة الفضیة تقف مشعة في ضوء الشمس. وقع
بعضھم مما جعل مونغ یضربھم على أقدامھم وھو یضحك الأمر الذي أدى لتعثرھم وھم یشعرون
بالألم في أضلاعھم. كان محاربا بین نعاج، واستخدم السوط لینظمھم في مجموعات كما لو أنھ

یرعى قطیعا من النعاج.

ظلوا یتعثرون إلى أن أخذت بوابة المدینة تلوح في الأفق، راقب الحراس في الأبراج ما
یحصل باستمتاع، لم یتوقف مونغ بالرغم من أنھ كان یتصبب عرقا، وبقي یضربھم ویركلھم
ویمزقھم إلى أن أصبح آخر رجل منھم خارج سور المدینة. عندھا توقف وأخذ یلھث في ظل البوابة،
وقال لھم: «لقد أخذتم ما یكفي من الشعب، وحان الوقت لتعملوا وتجنوا لقمة العیش، أو تضوروا

جوعا، وإن تجرأتم على دخول مدینتي مرة ثانیة سأقطع رؤوسكم».

انتشرت موجة كبیرة من الضیق والغضب من المجموعة، واعتقد مونغ للحظة أنھم
سیندفعون نحوه. حیث كان للعدید منھم زوجات وأطفالا لا یزالون في المدینة، لكنھ لم یولِ اھتماما
لذلك، كانت رغبتھ في معاقبتھم قویة جدا، وتمنى أن یتجرؤوا على مھاجمتھ، لیكون قادرا على
إعمال السیف فیھم، لم یكن یخشى الكتاب والباحثین، فقد كانوا رجال تشن وبالرغم من كل غضبھم
وذكائھم لم تكن لدیھم القدرة على فعل شيء. عندما تراجعت المجموعة وكانت ضعیفة جدا نظر

مونغ إلى الحراس الذین یقفون أعلى رأسھ وأمرھم:



«أغلقوا البوابة، واحفظوا وجوھھم فإن رأیتم أحدا منھم داخل السور أطلقوا علیھ سھما».

بعدھا ضحك على الرعب والخوف اللذین رآھما لدى الحاشیة، وما كان أحد منھم یمتلك
الشجاعة لیعصى أوامره، انتظر إلى أن أغلقت البوابة. في الخارج، بدأوا بالصراخ والبكاء بینما
أومأ مونغ للحراس، ورمى السوط، ومشى وحیدا إلى القصر. في طریق العودة رأى آلاف الوجوه
العائدة لأناس یعودون بأصولھم لتشن تنظر من المنازل إلى الرجل الذي سیغدو خانا في الربیع،
وتشوش تفكیره عندما تذكر مرة أن المدینة قد انحدرت بعیدا عن أصولھا. لم یكن مونغ لینتظر

طویلا من أجل تحقیق طموحھ فقد غدت الأمة لھ.

تلاشت رائحة خشب الصبر، وذكرتھ المدینة بخیمة شفاء بعد المعركة. لقد فكّر في الجروح
الملتھبة التي رآھا، وقد كانت كبیرة ومتقیحة. كانت تحتاج إلى الشجاعة وإلى ید ثابتة لتستأصل الألم

وتبدأ مرحلة النقاھة. ابتسم وھو یمشي قائلا إنھ سوف یكون تلك الید.

عندما حل الظلام ملأ الضجیج المدینة بأكملھا، فقد دخلھا الجنود بناء على أوامر مونغ في
مجموعات من عشرة أو عشرین یمشون في كل شارع یفتشون ملكیات آلاف العائلات، وعند ظھور
أولى علامات المقاومة، كانوا یجرون المالكین إلى الشارع ویضربونھم علانیة، ثم یتركونھم على
الحصى إلى أن یتجرأ أحد من أقربائھم على الخروج واستعادتھم. بقي بعضھم طوال اللیل على

الأرض.

بحُِث في أسرّة المرضى للتأكد من عدم وجود ذھب أو فضة مخفیین، حتى أن الجمیع
أجبروا على الوقوف عراة في البرد حتى یتأكد الجنود من أنھم لا یخفون شیئا، وكان العدید منھم
ممن یسعلون ولایزالون یعانون من الحمى. عانت عائلات تشن أكثر من بقیة المجموعات، بالرغم
من أن تجار المجوھرات المسلمین فقدوا كل ممتلكاتھم في لیلة واحدة، من المواد الخام إلى المواد
الجاھزة للبیع. من الناحیة النظریة كان یمكن حساب كل الأشیاء، ولكن في الواقع اختفى كل شيء

قیمّ وصغیر في الحقائب التي یحملھا الجنود فوق دروعھم.

لم یجلب الفجر معھ أي نوع من الراحة بل كشف عن الدمار. فقد كان ھناك على الأقل جثة
في كل شارع، وكان من الممكن سماع بكاء النساء والأطفال في شتى أنحاء كاراكورم.

كان القصر ھو المركز، وبدأ البحث فیھ عن الغرف الفاخرة التابعة لحاشیة الخان
والمفضلین لدیھ. أخذ ضباط مونغ ما یریدون من زوجات أفراد الحاشیة المطرودین، ورموا من لا
یریدونھن خارج سور المدینة لینضممن إلى أزواجھن، لوحق أصحاب المكانة، وصادر الجنود كل



شيء من الأقمشة إلى تماثیل بوذا. رأى مونغ مقدار الكنوز التي جمعت ووضعت في المخازن في
الأسفل، أما الأشیاء التي لم یجدھا قیمة فقد أحرقت في الشوارع.

عندما حل مساء الیوم التالي على المدینة، استدعى مونغ أكثر قائدین یثق بھما إلى قاعة
الاستقبال في القصر. إلیوجي ونویان رجلان قویان ترعرعا والقوس لم یفارق یدیھما، لم یظھر أي
من الرجلین تأثرا بثقافة تشن. كان اتبع تشن یحلقون شعور رؤوسھم، ویحضرون أنفسھم لواقع
الأمة الجدید. لقد توضّحت رغبة قائد الجیش بما یكفي عندما ضرب كُتاّب تشن بالسوط وأخرجھم

من المدینة.

كانت مقابلة ضباطھ ببساطة من دون وجود كتاّب تشن تعتبر استراحة من كشافي غویوك،
علم مونغ أن یاو تشاو ینتظر في الخارج، ولكنھ ترك الرجل ینتظر حتى ینھي كل العمل الحقیقي،

ولم یكن متحمسا لمقابلة ودائع غویوك.

كان الإلھ وحده یعلم كیف استطاع الخان اقتراض الكثیر من المال وظلت خزائنھ فارغة.

كان ھناك وفد من التجار قادم إلى القصر لیأخذ كل تاجر منھم ذھبا مقابل السندات التي یحملھا.
تشوش مونغ عندما فكر بذلك، فمع الثروة التي جمعھا من الغرباء في كاراكورم، كان بمقدوره أن
یسدد الدیون التي رتبھا غویوك، ولكن ذلك سیتركھ من دون أموال لأشھر طویلة لقد حتم علیھ
كبریاؤه أن یفعل ھذا، مع أخذ الجانب العملي بعین الاعتبار، حیث أنھ یحتاج لأن یثق بھ التجار. لقد

تبین لھ أن دور الخان یتضمن أكثر من ربح المعارك.

لم یكن مونغ متأكدا من أنھ تصرف بشكل صحیح في إخراج عمال القصر من مواقعھم
البسیطة، ولم یشك أن یاو تشاو سیحضر لھ كل مشكلة صغیرة لیثبت لھ أن ما قام بھ كان خاطئا.
بالرغم من ھذا، كانت ذكرى إخراجھم من المدینة أمرا مرضیا للغایة. اضطر أن یظھر لھم أنھ على

عكس غویوك، وأنھ سیعھد للمغول حكم المدینة.

سأل مونغ نویان: «ھل أرسلت الرجال إلى توروغین؟».

وقف القائد أمامھ بفخر مرتدیا ثوبا تقلیدیا، وكان ذا بشرة مدھنة، ولم یكن یرتدي درعا، لقد
سمح لھ مونغ بالاحتفاظ بسیفھ في الاجتماع، فھو لم یكن لیخشى رجالھ كما فعل كل من غویوك

وأوجیدي.

«لقد فعلت یا سیدي، وسوف یقدمون تقریرا بمجرد أن ینھوا عملھم».



سأل مونغ، وھو ینقل عینیھ إلى إلیوجي: «وماذا عن زوجة غویوك، أوغل خمیش؟».

زمّ الرجل شفتیھ قبل أن یجیب: «لم یسوَّ الأمر بعد یا سیدي. لقد أرسلت رجالا إلى جناحھا،
لكنھم منعوا من الدخول، وأظنھا ترید أن تعامل بھدوء، فھي ستخرج غدا».

وقف مونغ بثبات، وكان إلیوجي قد بدأ یتصبب عرقا بسبب تحدیق عیني مونغ الصفراوین
إلى أن أومأ قائد الجیش أخیرا.

«إن كیفیة تنفیذ أوامري ھي أمر خاص بك، یا إلیوجي. ولكن أحضر لي الأخبار عندما
تصلك».

قال إلیوجي: «حاضر، سیدي». تنفس براحة، عندما نظر مونغ بعیدا، تكلم إلیوجي مجددا
وقال: «إنھا مشھورة في المدینة، یا سیدي، وأخبار حملھا في كل مكان، ومن الممكن أن یكون ھناك

اضطرابات».

نظر مونغ إلى الرجل المتعرق: «حسنا إلیوجي خذھا في اللیل، واجعلھا تختفي، إني آمرك
بذلك».

عضّ إلیوجي على شفتیھ وقال: «أمرك سیدي. لكنھا لا تتواجد أبدا من دون مرافقیھا،
وسمعت شائعات تفید أن الزوجة الأولى ضلیعة بعلم الأعشاب والطقوس القدیمة. أتساءل إن كانت

قد أثرت على أوغول خمیش بتعاویذھا وكلماتھا؟».

قاطعھ مونغ: «لم أسمع أي شيء... ولكن ھذا سیساعد، اكتشف حقیقة الأمر». إن تھمة
السحر لھا عقاب كبیر، ولن یرغب أحد بالوقوف إلى جانب أوغول خمیش عندما یتم الشك بھذا.

وجد مونغ نفسھ ضجرا عندما صرف قائدیھ وأدخل یاو تشاو. كانت الأیام طویلة على
الشخص الذي سیصبح خانا، ولكنھ وجد ھدفھ. سینزف الجرح قبل أن یلتئم، وفي أشھر قلیلة، سیحكم
إمبراطوریة المغول بعد أن یتخلص من فساد تشن. لقد كان حلما جمیلا، وكانت عیناه تلمعان

بالرضا عندما ركع یاو أمامھ.
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جلست توروغین صامتة في إحدى قاعات قصر زوجھا الصیفي التي ینیرھا مصباح صغیر
أنیق. ارتدت ثوبا أبیض أنیقا، وانتعلت حذاء جدیدا. كان شعرھا الأبیض مربوطا بإحكام، بحیث لا

یمكن لخصلة أن تفلت منھ، ولم تكن ترتدي أي مجوھرات لأنھا تخلصت منھا.

في ذلك الوقت، كان من الصعب علیھا النظر إلى حیاتھا السابقة، ولكنھا لم تكن قادرة على
التركیز في الحاضر. بالرغم من أن عینیھا لا تزالان تبكیان غویوك، إلا أنھا وجدت شیئا من
السكینة، بتسریح كل خدمھا، وعندما سمعت أن ھناك جنودا قادمین من كاراكورم، شعرت أن قلبھا
على وشك أن یخرج من صدرھا، كان لدیھا اثنا عشر خادما، رافقھا بعضھم منذ عقود. أعطتھم كل

ما عثرت علیھ من ذھب وفضة، وأرسلتھم بعیدا والدموع تملأ عینیھا.

كانت واثقة أنھم سیقُتلون بمجرد وصول جنود مونغ. فقد وصلتھا أخبار مذابحھ، مع بعض
التفاصیل عن عملیات الإعدام التي حصلت في المدینة. لقد نحى مونغ كل من دعم غویوك كخان،

ولم تستغرب أنھ أرسل الجنود إلیھا.

عندما غادر آخر خدمھا، مبتعدا عن كاراكورم، وجدت توروغین نفسھا في مكان ھادئ في
القصر الصیفي تشاھد غروب الشمس. كانت كبیرة جدا على الھرب، بالرغم من أنھا فكّرت أن
باستطاعتھا الھروب ممن یطاردھا. كان من الغریب أن ترى أن لا مفر من الموت، ولكنھا اكتشفت

أن باستطاعتھا أن تضع كل خوفھا وغضبھا في وجھھ.

لم یكن جرح فقدان ولدھا الحبیب قد التأم بعد، لربما كان غائرا جدا لدرجة أنھ لم یكن لأي
أسى أن یحتل مكانھ. بدت منھكة مثل شخص نجا من عاصفة، فاستلقى على الحجارة، شاعرا

بالدوران مما جعلھ غیر قادر على فعل أي شيء أكثر من التنفس والتحدیق.



سمعت في الظلام أصوات رجال مونغ في الخارج بینما كانوا یترجلون عن أحصنتھم.
سمعت كل ھمسة صوت، من وقع خطوات أقدامھم على الحجارة، إلى صوت قرقعة سیوفھم

ودروعھم. فرفعت رأسھا، وعادت بذاكرتھا إلى سنوات عزھا التي ولتّ.

لقد كان زوجھا أوجیدي رجلا طیبا، مات باكرا بسبب قدر سیئ. لو بقي على قید الحیاة...
تنھدت. لو بقي على قید الحیاة لما كانت وحیدة تنتظر موتھا في قصر كان في یوم من الأیام منزلا
سعیدا. فكّرت في الأزھار التي أعطاھا أوجیدي إیاھا، كانت أزھارا بریة نمت من دون أن یعتني

أحد بھا، وأخذت تنتقل من ذكرى إلى أخرى، وھي تسمع أصوات الخطوات تدنو منھا.

في النھایة، لم تكن تعلم إن كان أوجیدي فخورا بغویوك. لم یكن ولدھا رجلا عظیما، وعندما
رأت مستقبلھا یسُلب منھا، رأت الماضي بوضوح أكثر، وأفعمت بالھم، كان ھناك العدید من الطرق
التي تمنت لو أنھا لم تسلكھا، لقد كان من الحماقة أن تتذكر الماضي، وتتمنى لو أن الأشیاء كانت

مختلفة، ولكن لم یكن الموضوع بیدھا.

عندما سمعت صوت خطوات خارج باب القاعة، بدأت أفكارھا تتمزق كالخرق، فنظرت إلى
الأعلى بوجل. ضمت یدیھا في حضنھا، بینما دخل الجنود القاعة، واحدا تلو الآخر. مشوا بخفة،
مجھزین أسلحتھم في حال حدوث ھجوم. كادت تضحك على حذرھم، وقفت ببطء، وھي تشعر أن

ركبتیھا وظھرھا لا یریدان ذلك.

تقدم الضابط منھا وھو ینظر إلى عینیھا محتارا.

وسأل: «ھل أنت وحدك سیدتي؟».

وللحظة لمعت عیناھا.

«أنا لست وحیدة، ألا تراھما؟ زوجي، أوجیدي خان، یقف إلى یمیني، وابني غویوك خان،
یقف إلى یساري. ألا ترى أن ھذین الرجلین یشاھدان ما تفعل؟».

شحب وجھ الضابط قلیلا، وھو ینظر إلى الیمین والیسار كما لو أنھ یستطیع رؤیة الأرواح
تعتني بھا. تنبھ إلى أن مرافقیھ یسمعون كل كلمة، ویمكن أن یخبروا مونغ بكل ما یسمعون.

قال بما یشبھ الاعتذار: «إنني أنُفذ الأوامر سیدتي».

رفعت توروغین رأسھا أكثر، ووقفت باستقامة بقدر ما تستطیع.



وقالت بصوت واھن: «سیقتلني الكلاب، ھناك ثمن لكل شيء أیھا الضابط». بالرغم من
انخفاض صوتھا إلا أنھ كان یشي بالثقة والقوة، نظرت إلى السقف كإشارة إلى أنھا تستطیع أن ترى
ما ھو خلفھ، وتابعت قائلة: «سیسقط مونغ خان، وستمتلئ عیناه بالدمع والدم، ولن یعرف الراحة

حتى أنھ لن یستطیع النوم بسلام، سیرافقھ المرض والألم وفي النھایة سـ...».

استل الضابط سیفھ، وفصل رأسھا عن جسدھا بحركة سریعة. سقطت على الأرض، وبدأ
الدم یتدفق منھا ویتطایر على جلد أحذیتھم. لم یقل الرجال شیئا، وھم یرون روحھا تفیض، بعد ذلك

غادروا مستائین، ولم ینظر أي منھم إلى الآخر عندما سعوا لامتطاء أحصنتھم.

وجد القائد إلیوجي نفسھ في ورطة عندما واجھ مونغ، كان شعورا غریبا علیھ. لقد علم أنھ
نوع من التكتیك أن یتخلص القائد الجدید من كل مؤیدي خلفھ. ومن الجانب الآخر، كان من البدیھي
التخلص من أي شخص لھ صلة دم بالنظام القدیم، لیضمن أنھ لن یكون ھناك تمرد في المستقبل من

أولاد ترعرعوا منسیین وتعلموا الكراھیة. لقد تعلم دروس جنكیز ممن خلفھ.

استمتع إلیوجي في تدوین أسماء أعدائھ على اللائحة التي یحضّرھا لمونغ، لقد كان نوعا من
القوة التي لم یختبرھا من قبل. ففي غضون یوم على الأكثر، بعد أن یملي الأسماء على الكاتب،

سیتتبعھم أتباع الخان المخلصین ویعدمونھم، ولم یكن ھناك أي اعتراض على اللوائح.

لكن ما رآه إلیوجي في ذلك الصباح أقلقھ، وبدت ملامحھ مختلفة. لقد رأى العدید من الأطفال
حدیثي الولادة، فقد أحضرت زوجاتھ أربعا منھم عبر السنین. ربما كان ذلك السبب الذي جعلھ یتألم
لرؤیة جثة صغیرة. وتوقع أن یعتبر مونغ ذلك نقطة ضعف لدیھ، لذا أبقى صوتھ ھادئا محاولا جعلھ

طبیعیا وھو یقُدم تقریره.

قال لمونغ: «أعتقد أن زوجة غویوك جُنت، یا سیدي. لقد بكت وصرخت كالأطفال، وكانت
تحمل الطفل المیت وكأنھ لا یزال على قید الحیاة».

عض مونغ شفتھ السفلى، وھو منزعج من أن شیئا سھلا كھذا أصبح معقدا. كان الوریث ھو
المشكلة الوحیدة، ومن دونھ كان یستطیع إرسال الزوجة إلى منزل والدیھا، لقد ذكّر نفسھ أنھ الخان
فعلیا بالرغم من أن أحدا لم یسمھ بعد، ولكن بالرغم من ذلك امتدت سلطتھ كثیرا. لقد لعن إلیوجي
بصمت بسبب التدخل إلى ھذا الحد في جرائمھا، فتھمة ممارسة السحر لا یمكن تجاھلھا، شدّ
قبضتھ، وھو یفكر في آلاف الأشیاء التي قام بھا الیوم، لقد أعدم ثلاثة وأربعین شخصا من أتباع



غویوك المقربین خلال الأیام القلیلة الماضیة، ولم تجف دماؤھم بعد، وھناك آخرون كثر سیلحقون
بھم قریبا، وھذا ما جعل كاراكورم تغلي.

أخیرا قال: «دعك من ذلك، ودوّن اسمھا في اللائحة».

أحنى إلیوجي رأسھ مخفیا إحباطھ وقال: «كما تشاء سیدي».
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وقفت أوغول خمیش على ضفة نھر أورخون، تشاھد تدفق المیاه. وكانت یداھا مقیدتین
خلفھا، وكانت سمینة ومخدرة، ووقف رجلان إلى جانبھا لیمنعاھا من رمي نفسھا قبل الوقت
المحدد، وبسبب برودة الفجر، شعرت بالقشعریرة تسري في جسدھا وھي تحاول التحكم بخوفھا

الذي ھدد بتجریدھا من كرامتھا.

وقف مونغ ھناك مع بعض المقربین منھ، رأتھ یبتسم على شيء قالھ أحد ضباطھ. لقد ولتّ
تلك الأیام التي كان فیھا المشھد أجمل وأكثر حیویة، لرجل كان جنوده ورجال المناصب العلیا لدیھ
یرتدون ثیابا بسیطة، تقتصر زخرفتھا على بعض القطب. وأغلبھم كانت لدیھم قصة شعر مونغ،
وفروة رؤوسھم محلوقة، ووجوھھم سمینة، ولم یكن سوى یاو تشاو وبعض كتاب تشن لا یمتلكون
أي سلاح. أما من تبقى فكانوا یحملون سیوفا طویلة تصل تقریبا حتى كعوبھم، لقد كانت أنصال
أسلحة الفرسان مصممة للقطع. كانت كاراكورم تمتلك معادنھا الخاصة، وتصنع الأسلحة على مدار

السنة. ولم یكن سرا أن مونغ كان یحضر للحرب بعد أن ذبح آخر داعم وصدیق لغویوك.

لم یبدُ الأورلوك مستعجلا، فقد كان رجلا ثابتا في وسطھم، وكان حجمھ تقریبا ضعف
أضخم محارب في حاشیتھ. وبالرغم من جسمھ كان یتحرك بسھولة، كرجل واثق بقوتھ ولا یزال
شابا یستطیع الاستمتاع بھا. وقفت أوغول وحلمت أنھ یقُتل أمامھم، ولكن كان ذلك مجرد حلم. لقد
كان مونغ غافلا عن تعاسة السجناء الجاثمین، بینما كانت تراقبھ، أخذ فنجانا من العرق من خادمھ
وأخذ یضحك مع أصدقائھ. بطریقة ما، كان ذلك مثیرا للغیظ أكثر من أي شيء آخر، فقد كان علیھ
أن یھتم لمصیرھم أكثر وإن كان ھذا الیوم ھو آخر یوم لھم. رأت أوغول أن أحد الرجال المقیدین
فقد السیطرة على مثانتھ، لذا غطت بقعة من البول بنطالھ وانسالت إلى ساقیھ. لم یبدُ علیھ أنھ لاحظ
ذلك، فقد كانت عیناه خالیتین من التعبیر. نظرت أوغول بعیدا باحثة عما یشجعھا. خاف الرجال من

السیف أما ھي فخافت من بطء عملیة الإعدام.



لم یكن من الجید بالنسبة إلیھا أن یعتبر مونغ زوجة الخان من السلالة الملكیة، نظرت إلى
القناة المظلمة التي بناھا أوجیدي فاقشعر بدنھا مرة ثانیة، وشعرت بالحافز لتفریغ مثانتھا، بالرغم
من أنھا كانت حریصة على عدم الشرب في الصباح. كانت یداھا باردتین وكذلك وجھھا بسبب
تسرب الدم وكانت ضربات قلبھا آخذة في التسارع. بالرغم من ذلك، كانت تتعرق وكان تحت إبطیھا
رطبا، ركزت على التغیرات الصغیرة التي تحصل في جسمھا بینما كانت تنتظر، باذلة قصارى

جھدھا لتشتت انتباھھا.

أنھى مونغ فنجان العرق، وأعاده إلى الخادم، ثم أومأ لأحد ضباطھ الذي أصدر أوامره
بصوت مرتفع. انتصب كل الرجال ھناك وحتى بعض السجناء أیضا. حركّت أوغول رأسھا متأسفة

على الحمقى، ھل توقعوا أن یعجبوا من یعدمھم وینالوا رحمتھ؟ لم یكن ھناك أي رحمة.

حضر یاو تشاو، وفكرت أوغول أنھا قادرة على رؤیة قوة في الرجل العجوز. سمعت أن
المستشار كان غائبا في الإعدام الأول، مدعیا المرض، وبإحساس جمیل من الوحشیة، شعر مونغ
بعدم الراحة. الآن بدأ یاو تشاو یتلو الأسماء، فاستمعت للائحة وھي تشاھد بصمت كیف كان كل

سجین یرفع رأسھ عندما یسمع اسمھ.

بعد طول انتظار، بدأت العملیة بسرعة، ركع المساجین على ركبھم، وتقدم محارب شاب
من جنود مونغ مستلا سیفھ. علمت أوغول أنھ كلف بھذه المھمة بسبب خدمة قدمھا لمونغ، رغب
العدید من المحاربین بالحصول على شرف تنفیذ ھذه المھمة ممن لم یشاركوا بالحرب بعد، وتذكرت

أوغول أن جنكیز قتل عشرات الآلاف في مدینة غریبة فقط من أجل تدریب رجالھ على القتل.

لم تستمع إلى صوت یاو تشاو المرتجف وھو یتلو التھم التي یقرأھا من الصفحة التي أمامھ.
ثبتّ منفذ الإعدام نفسھ عندما ركع أول شخص، مقررا أن یقدم عرضا جیدا أمام مونغ.

نظرت أوغول نحو النھر عندما بدأ القتل، متجاھلة صراخ الموافقة والضحك القادم من
مجموعة مونغ. بایرمان كانت الرابعة في الصف، وكان على أوغول إجبار نفسھا على النظر عندما
أتى دور المرأة المسنة، كانت جریمتھا مرافقتھا لأوغول خمیش، وسمیت بالشخص الذي لوث

زوجة الخان بالسحر الأسود.

لم تحنِ بایرمان رأسھا أو تمد رقبتھا، فخاطبھا السیاف بطریقة فظة، لكنھا تجاھلتھ، ونظرت
صوب أوغول، تشاركت معھا النظرة قبل أن تزھق روحھا بضربتین من سیف السیاف.



نظرت أوغول مجددا إلى المیاه المظلمة إلى أن انتھي الأمر، وعندما قتل آخر شخص فیھم،
التفتت لترى المحارب الشاب یتفحص نصلھ بقلق. لا شك في أنھ أصبح أقل حدة بسبب كثرة العظام
التي بترھا، اقترب منھ مونغ وربت على كتفھ، ثم وضع فنجان عرق في یده بینما كانت أوغول
تنظر إلیھ بكراھیة وتجھم. عندما نظر مونغ إلیھا، شعرت بالرعب یتسرب إلى قلبھا، وحركت

معصمیھا اللذین یطوقھما الحبل.

تلفظ یاو تشاو باسمھا، ھذه المرة كان ھناك بالتأكید ارتعاش في صوتھ حتى أن مونغ عبس
في وجھھ. لقد أمر جنكیز ألا یریق أحد من العائلة الملكیة دماء أحد أفرادھا، ولكن البدیل جعل

أوغول تمتلئ رعبا.

«أوغول خمیش، جلبت العار لاسم الخان بتھمة ممارسة السحر الأسود، حتى... قتل
ولدھا».

أحكمت أوغول قبض راحتي یدیھا، ووصلت إلى مرحلة من برودة الأعصاب لتستطیع
الوقوف على قدمیھا. عندما انتھى یاو تشاو من قراءة التھم، سأل إن كان ھناك أحد سیتقدم للدفاع
عنھا، لقد فاحت رائحة الدم بشدة، ولم یحرك أحد ساكنا ردا على سؤالھ، فأومأ مونغ إلى الجندي

الذي یقف إلى جانبھا.

وقفت أوغول مرتعشة وبعدھا رفعت ومددت على حصیرة من اللباد، شعرت بعضلات
ساقیھا تخزھا، وكان الأمر خارجا عن سیطرتھا. لقد سعى جسدھا إلى الھرب، لكنھ لم یستطع إلى
ذلك سبیلا، وفجأة بدأ یاو تشاو یصلي لأجلھا، كان صوتھ مرتجفا، وعندما نظر مونغ لم یتوقف

الرجل عن الصلاة.

لفھا الجنود في حصیرة اللباد، حتى تضغط المادة العفنة أمام وجھھا وتملأ رئتیھا بالغبار.
تغلل الرعب فیھا، وبدا تنفسھا یتقطع. شعرت بحركتھم وھم یجرونھا ویضعون طوقا جلدیا على
القماش ویشدونھ جیدا، لم تكن لتبكي وتطلب الصفح من مونغ، ولكن لم تتمكن من التأوه خوفا،
وكأنھا حیوان وقع في فخ. لقد بدا الأمر كأنھ سیستمر للأبد. لقد كان بإمكانھا سماع ضربات قلبھا،

وكأنھا طبل یقُرع.

فجأة ألقیت إلى المیاه الباردة. فاضت المیاه الباردة، وقاومت بقدر ما أتیح لھا، وھي ترى
فقاعات فضیة تحیط بھا. غرقت حصیرة اللباد بسرعة شدیدة. وحاولت أن تحافظ على نفسھا قدر ما

تستطیع.



كانت سورھاتانا مستلقیة، وبالرغم من برودة اللیل كانت مدثرة بغطاء، وعندما انحنى
كوبلاي إلى جانبھا وأخذ یدھا دھش من شدة حرارتھا وكاد أن یفلتھا. انتشرت الحمى في أرجاء
كاراكورم، وكل یوم كان یبُلغ عن حالات جدیدة. تكرر الأمر كل صیف، العشرات یصُابون بالوباء،

وفي أغلب الأوقات یصاب الناجون بالضعف والھزال.

شعر كوبلاي بالدموع تتدفق من عینیھ عندما سعلت والدتھ، واستمر الصوت إلى أن كادت
تختنق. تقوس ظھرھا، وتشنجت عضلاتھا، وانتظر لیرى إن كانت قادرة على أن تسحب نفسا
متقطعا. بدت محرجة لأن ولدھا رآھا تتألم فابتسمت لھ بضعف، وكانت عیناھا زجاجیتین من

الحمى.

قالت: «أكمل».

«لقد حبس یاو تشاو نفسھ في غرفتھ، لم أره أبدا شدید الاضطراب ھكذا. لم یكن موتا جیدا».

قالت سورھاتانا: «الموت لیس بالأمر الجید، یا كوبلاي. كل ما نستطیع فعلھ ھو أن نتجاھلھ
حتى یأتي الوقت المناسب». لقد كان الكلام یجھدھا، لذا حاول كوبلاي إیقافھا، ولكنھا لم تصغِ إلیھ.
«الناس یفعلون ذلك بشكل جید یا كوبلاي. یعیشون وھم یعلمون أنھم سیموتون، ولكن بغض النظر
عن عدد المرات التي یرددون بھا ھذه الكلمات، ھم لا یصدقونھا حقا، یعتقدون بطریقة ما أن الموت
سیتركھم، وأنھم سیعیشون من دون أن یشیخوا». سعلت مرة ثانیة فجفل كوبلاي بسبب الصوت،

وانتظر بفارغ الصبر حتى تستطیع التنفس مجددا.

«حتى الآن أعتقد أني... سأعیش، یا كوبلاي. أنا حقا امرأة عجوز حمقاء».

قال بلطف: «لستِ حمقاء، أو عجوزا. وأنا لا أزال بحاجة إلیك، ما الذي سأفعلھ من دون
التحدث إلیك؟». فرآھا تبتسم مرة ثانیة، لكن بشرتھا تجعدت كقطعة قماش قدیمة.

«لا أخطط... للانضمام إلى والدك اللیلة. أود أن أخبر مونغ عن رأیي في لوائح الإعدام التي
لدیھ».

تعكرت ملامح كوبلاي.

«لقد أثار إعجاب الأمراء والقادة كما سمعت. یبدو أنھم یحبون الذبح، حیث یقولون إنھ
جنكیز جدید، یا أمي».



قالت مختنقة: «ربما... ھو». مرر كوبلاي فنجانا من عصیر التفاح إلیھا، فارتشفت منھ
وعیناھا مغمضتان.

قال كوبلاي: «كان بإمكانھ أن یعاقب أوغول وخادمتھا المسنة». لقد درس حیاة جده جنكیز،
وكان یشك في صحة رأي والدتھ، ولكن ھذا لم یزل طعم المرارة. لقد حقق أخوه سمعة بالقسوة بعدد
قتلى أقل من مئة. ولم یؤثر ذلك في رأي الشعب فیھ، حیث نظروا إلیھ كشخص سیجلب حقبة جدیدة

من الفتوحات والتوسع، وبالرغم من كل الكراھیة التي شعر بھا كوبلاي اعتقد أنھم محقون.

«سیكون الخان یا كوبلاي. لا یجب أن تتساءل عما یفعل، تذكر أنھ لیس غویوك. إن مونغ
قوي».

ردّ قائلا: «وغبي...»

ضحكت، ولكن نوبة السعال التي تلت ذلك، كانت من أسوأ ما رآه. واستمر ذلك مرارا
وتكرارا، وعندما مسحت فمھا بمندیل قماش، رأى علیھ بقعة دم، ولم یستطع أن یبعد نظره عنھا.

عندما توقفت نوبة السعال، ھزت رأسھا وكان صوتھا ھمسا.

«مونغ لیس أحمق یا كوبلاي، إنھ یفھم أكثر مما تعتقد. لا یمكن أن تعود جیوش الخان
الكبیرة لتكون رعاة، لیس بعد الآن. إنھ یقود النمر الآن، یا بني. ولا یتجرأ على النزول».

عبس كوبلاي، منزعجا من دعم والدتھ لشقیقھ في كل شيء، لقد أراد أن یشاركھا غضبھ، لا
أن یسمع تبریراتھا لأفعال أخیھ.

قبل أن یتحدث مجددا، استوعب الأمر. لقد كانت سورھاتانا صدیقتھ، بالإضافة إلى أنھا
والدتھ، لكنھا لم تكن قادرة على الحكم بشكل جید عندما یتعلق الأمر بأولادھا، وبكل حزن، علم أن

كل ما یستطیع فعلھ ھو عدم أذیتھا. أغلق فمھ عن كل الخلافات التي كان قد حضرھا وبقي صامتا.

قال: «سأفكر في ذلك، الآن یجب أن تتحسني، یجب أن تكوني ھناك، لتري مونغ خانا».

أومأت بوھن لما قالھ، ومسحت العرق عن وجھھا قبل أن یتركھا.

أحُرقت جثة غویوك خارج كاراكورم، وأوشكت أیام الحداد على الانتھاء، لقد تأخر إحراق
الجثة التي كانت تقبع في قبو القصر بالرغم من أن المحرقة كانت ملیئة بالزیت، راقب جسد غویوك
یتداعى مع أول شعلة من النار لامستھ. كان نصف الشعب ثملا، بالطبع كانوا بحاجة لعذر فقط،



لیقیموا احتفالا بمناسبة انتقال روح الخان إلى العالم الآخر، والآلاف منھم قدموا إلى النار ثملین وھم
یسكبون العرق من بین أصابعھم أو من فمھم.

غامر أكثر من شخص بالاقتراب، ولكنھم تراجعوا عندما احترقت ملابسھم فاضطروا
للتخلص منھا. في الظلام، طقطق كل من العث والحشرات اللاذعة في اللھیب، بعد أن جذبھا ضوء
النار من المدینة ومن الخیام. لقد مات الملایین منھا، وتشكلت بقع سوداء حول المحرقة ووقعت في
اللھیب. فكّر مونغ بالفتیات، والجنود، والخدم الذین دفنوا مع جنكیز، فابتسم لأنھ لم یشارك في

احتراق جثة غویوك سوى الحشرات.

عندما بدأت المحرقة تصغر وتتحول إلى كومة مضیئة، أرسل مونغ لإخوتھ. كوبلاي،
وھولاكو، وآریك بوك لیتقدموا خطوة إلى جانبھ، وسارت المجموعة الصغیرة عبر المدینة الھادئة،

تاركة الشعب یكمل عربدتھ.

تلك اللیلة المعربدة، ستزرع كثیرا من الأجنة في أرحام كثیر من النساء، ویمكن أن یقُتل
كثیر من الرجال والنساء بسبب شجارات تنجم عن الثمالة، ولكن تلك ھي الطریقة التي تسیر وفقھا

الأمور: فالحیاة والموت یسیران دائما جنبا إلى جنب.

بدت المدینة فارغة عندما مشوا معا. وعن غیر عمد تقدم مونغ وكوبلاي المجموعة، وبدا
جلیا أنھما مختلفان في الشكل والھیئة. وخلفھما كان ھولاكو الذي یملك نفس جبھة مونغ وطولھ بینما
كان آریك بوك الأقصر، لقد كانت عیناه تتنقلان من رجل إلى آخر وھو یسیر، ومیزتھ ندبة تعبر
وجھھ وھي خط یتدرج لونھ من الزھري الغامق إلى لون النسیج الأصفر، تشكلت الندبة بسبب
حادث تعرض لھ منذ سنوات تركھ من دون ھیكل أنف، لذا كان یسمع صوت تنفسھ من فمھ أثناء
سیره، یمكن لأي أحد غریب أن یعرف أنھم إخوة، ولكن كان ھناك توتر أكثر من الصداقة بین أفراد

ھذه المجموعة الصغیرة. لقد بقوا صامتین في انتظار معرفة ما خطط لھ مونغ.

شعر كوبلاي بالضغط أكثر من الآخرین. فقد كان الوحید الذي رفض أن یتخلى عن نمط
تشن، من قصة شعره إلى ثوبھ الحریري. لقد كان تمردا صغیرا، ولكن مونغ لم یجعل منھ مشكلة.

كان ھناك حراس لیلیون في القصر، یسھرون واقفین بصمت وترقب تحت ضوء المشاعل.
عند اقتراب مونغ، جعلوا أنفسھم كالتماثیل. لم یبدُ أن مونغ انتبھ لھم، فقد كان غارقا بأفكاره، مشى
نحو الفناء، بینما أكمل آریك بورك لیبقى مع الآخرین حتى عبروا الممرات إلى قاعة الاجتماعات

الرئیسیة، حیث انتظر ھناك مزید من حراس الخان، بالقرب من الباب النحاسي.



ربما لم یصبح مونغ الخان بعد، ولكن أوامره كانت بمثابة قانون في المدینة، وكانت كلھا
قاسیة. راقب كوبلاي بانزعاج دخول مونغ وعبوره القاعة، وكیف أزال القماش عن إبریق النبیذ،
وسكب لنفسھ فنجانا، قبل أن یكرعھ بسرعة. لم یكن ھناك مكان للجلوس. لقد كانت القاعة خالیة
تقریبا، فلم یكن ھناك إلا طاولة طویلة مغطاة بلفائف ومخطوطات موضوعة بشكل عشوائي،
بعضھا لفُ بخیوط ملونة. لقد اختفى لمعان عرش غویوك وأوجیدي، ما من شك أنھ نقُل إلى أحد

المخازن.

قال مونغ: «اشربوا إن كنتم تریدون».

تقدم كل من ھولاكو وآریك بوك إلى الطاولة حیث یقف، وتركا كوبلاي یقف وحیدا منتظرا
أن یخبره أحد عن سبب وجودھم ھنا.

لم یكن الجواب بعیدا.

من دون تبجح قال مونغ، معبرا عن الأمر كحقیقة: «في الربیع، سأصبح الخان فأنا
الأورلوك قائد الجیش وحفید جنكیز. لن یتحداني بیدور، وباتو كتب مؤكدا دعمھ لي».

توقف قلیلا عندما حرّك كوبلاي قدمیھ. لقد مُنح الأمیران صاحبا المقام الرفیع أوسع
الأراضي في وصیة أوجیدي، ولن یتحدیا ابن أخیھ، كل ما قالھ مونغ یعد منطقیا، لقد تفوق علیھم،

وقد أمن مكانھ، فھو الشخص الوحید الذي سیقبل بھ الجیش.

قال كوبلاي موافقا على كلام مونغ: «حسنا، ستكون الخان یا أخي، سیكون والدنا فخورا بأن
أحد أولاده أصبح خانا».

حدق مونغ إلیھ محاولا العثور على أي علامات للسخریة، ولكنھ لم یجد شیئا فشعر بالرضا
عن قوتھ.

خاطب مونغ إخوتھ قائلا: «بالرغم من ذلك لن أتخلى عنكم». لاحظ كوبلاي أن مونغ یوجھ
حدیثة لھولاكو وآریك بوك، لكنھ ھز رأسھ في الوقت الذي كان فیھ مونغ یتابع كلامھ.

«سوف تنھضون معي، كما كان والدنا یرید، وسنناقش واللیلة مستقبل عائلتنا».

شك كوبلاي أنھ سیكون ھناك شيء للمناقشة. فقد كان مونغ واثقا بسلطتھ الجدیدة، إنھ
یتصرف كوالد یوزع الحكمة على أولاده، بدل أن یكون أخا. ثم ربت على كتف ھولاكو مما جعل



كوبلاي یفكر كم ھما متشبھان. بالرغم من أن مونغ كان یملك كتفین أعرض من كتفي ھولاكو، إلا
أنھما كانا یتشاركان النظرة الباردة نفسھا.

قال مونغ: «لن أنتظر حلول الربیع لأبدأ الحملات، لقد انتظر العالم طویلا موت الخان
الضعیف، وقد ازدادت قوة أعدائنا من دون أن نقوم بخنقھم، أو وضع سكین على أعناق من یحبون،

لقد حان وقت تذكیرھم بأسیادھم».

أحدث ھولاكو بعض الضجة تعبیرا عن تقدیره لما سمع عندما كان یسكب فنجانا آخر من
النبیذ الأحمر ویشربھ. نظر مونغ إلیھ برضا، حیث رأى نفس المقومات التي رآھا كوبلاي.

«ھولاكو، لقد كتبت أمرا بتولیك جیش بیدور في الغرب، مع ثلاث مجموعات أخرى من
كاراكورم، وجعلتك أورلوك لمئة ألف، وأعطیتك ثلاثا من أفضل الرجال لدي، بیجو، وإلیوجي،

وكیتبوا».

أكثر ما أحرج كوبلاي ھو ركوع ھولاكو وإحناء رأسھ. قال وھو ینھض: «شكرا یا أخي.
إنھ شرف كبیر لي».

«ستغزو شرق الأرض ومغربھا، وستكون مدینة سمرقند مقرا لك، لن یعترض بیدور على
أوامري، علیك یا ھولاكو إكمال العمل الذي بدأه جدنا. اذھب أبعد مما فعل، یجب أن تجعل من

منصبك الجدید یدر علیك الثروات».

أعطى مونغ مخطوطة لھولاكو، وشاھده یفتح خریطة المنطقة، وھي منسوخة بعنایة ومعلمة
بنقوش ونقاط بید فارسي توفي منذ وقت طویل. حدق كوبلاي إلیھا بإعجاب، وھو یقترب من دون

أن ینتبھ إلى نفسھ. كان في مكتبة كاراكورم العدید من العجائب التي لم یرھا.

فرد ھولاكو الخریطة على الطاولة، وثبتھا بفنجاني نبیذ عند طرفیھا. لمعت عیناه لرؤیة
الأرضي التي كانت موجودة، حینھا ربتّ مونغ على ظھره، بینما انحنى إلى الأمام مشیرا بیده

الحرة.

«إن المدینة العظیمة ھناك یا أخي، على ضفتي النھر، جنكیز نفسھ لم یصل إلى ھناك، إنھا
مركز دین یدعونھ الإسلام. ستأخذھا لي وتجعل منھا مقرا لك».

قال ھولاكو برحابة صدر: «اعتبر الأمر منتھیا یا أخي».



رأى مونغ سعادتھ فابتسم، معیدا ملء فنجان لیعطیھ إیاه.

ثم قال وھو ینظر إلى كوبلاي: «وصل آل تولاي إلى الحكم، ولن ندعھ یفلت منا، بعد الآن.
لقد بدأ جنكیز الطریق ونحن من سیكملھ. لا بد أنھ القدر، یا إخوتي. لقد ضحى والدنا بحیاتھ من أجل
الخان، وحافظت والدتنا على وحدة المدینة والوطن، في الوقت الذي كان من السھولة أن ینھار كل
شيء». لمعت عیناه وھو یرى المستقبل «كل ما مرّ من قبل كان من أجل ھذه اللحظة، من أجلنا

نحن الأربعة الموجودین في ھذه القاعة الذین ینتظرھم العالم أجمع».

راقب كوبلاي بصمت بینما ابتسم كل من ھولاكو وآریك بوك لوقع كلمات مونغ. لم یشعر
بالراحة بوقوفھ بعیدا عنھم، فاندفع لیملأ فنجانھ بالنبیذ، فما كان من إخوتھ إلا أن اندفعوا ناحیة
الإبریق لیبلغوه قبلھ، بالرغم من عبوس مونغ بعض الشيء، بینما كان كوبلاي یشرب رأى كیف

كان آریك بوك ینتظر أن یقال لھ قدره، وقد تحولت الندبة على وجھھ إلى اللون الأحمر.

اختار مونغ اللحظة التي أمسك بھا ید أصغر إخوتھ وقال: «آریك، لقد استشرت والدتنا، وقد
وافقتني الرأي».

نظر كوبلاي بشكل حاد، فھو لم یعتقد أن سورھاتانا كانت بحالة جیدة بما یكفي لمناقشة أي
شيء. أكمل مونغ بطریقة أثارت شكوك كوبلاي.

«لقد اتفقنا على منحك كل الأراضي باستثناء كاراكورم، حیث ستبقى ملكیة للخان، بالرغم
من أنني لا أرید ھذا المكان، ولكن قیل لي إنھ ذو قیمة معنویة للناس. أما ما تبقى فھو لك وستحكمھ

باسمي».

كاد النبیذ أن یراق عندما انحنى آریك بوك على الأرض حیث وصل إلى قدمي أخیھ، لكن
مونغ أمسكھ من الخلف وھزه بلطف.

«ھذه الأراضي كانت لوالدنا، یا آریك، ولجنكیز قبلھ. اعتنِ بھا واجعلھا نضرة وملیئة
بالقطعان».

أجاب آریك بوك باقتضاب: «سأفعل یا أخي». لقد أعُطي ثروة ھائلة. كان ھناك قطعان
وأحصنھ تنتظره بالملایین، بالإضافة إلى مكانة مرموقة في الأمة. لقد جعل منھ مونغ رجلا عالي

المكانة بعبارة واحدة نطق بھا.



أكمل مونغ: «سأتحدث إلیكما أكثر غدا، عودا عند الفجر، وسأشارككما بكل مخططاتي».

عندما التفت إلى كوبلاي وقف الأخوان الأصغران بثبات لعلمھما بالتوتر السائد بین
الرجلین. بدا مونغ محاربا مغولیا في كل إنش من شكلھ بینما وقف كوبلاي بثوب تشن ذي التباین

الحاد، وكان أطول من مونغ.

قال مونغ بلطف: «اتركنا الآن یا ھولاكو وآریك بوك، أود التحدث إلى أخي على انفراد».

لم ینظر أي من الرجلین إلى كوبلاي عندما غادرا، حیث كانا مستغرقین في التفكیر
بطموحھما العظیم. كاد كوبلاي یحسدھما على ثقتھما وكیف أخُذت منھما بسھولة. عندما أصبحا

وحیدین، ملأ مونغ فنجانین بحذر، وأعطى أحدھما إلى كوبلاي.

«ماذا أفعل بك یا أخي؟».

«یبدو أنك خططت لكل شيء، لماذا لم تضعني بالصورة؟»

«أنت بالكاد غادرت المدینة یا كوبلاي، بینما كنت مع تسوبوداي في الغرب، كنت تلھو
بالكتب والریش، وعندما كنت أحتل كییف، كنت تتعلم أن ترتدي مثل نساء تشن وتستحم مرتین في
الیوم». عندھا انحنى مونغ صوب أخیھ واستنشق الھواء المحیط بكوبلاي. «ربما تناسب وظیفة في
مكتبة المدینة رجلا... مثقفا مثلك». تشنج كوبلاي مدركا أن مونغ یتعمد إغاظتھ، وقد بدا على

وجنتیھ الاحمرار جراء الإھانة التي تلقاھا.

فأجابھ مبتسما: «لیس ھناك شيء من العار في أن یكون الرجل مثقفا، وبما أنك ستكون
الخان یسعدني أن أبقى ھنا في المدینة».

شرب مونغ نبیذه بصعوبة، وبالرغم من أن كوبلاي شك في أنھ قد وصل إلى قرار قبل
الاجتماع بوقت طویل، لم یكن أخوه یملك ذكاء كبیرا، ولكنھ كان صارما وصبورا، وكانت تانك

الصفتان تخدمان الرجل جیدا».

«لكنني وعدت والدتي أن اعتني بالعائلة، یا كوبلاي. أشك أنھا ترید مني أن أتركك مع
مخطوطات یغطیھا الغبار». رفض كوبلاي أن ینظر إلى یدیھ، بالرغم من أن الأمر كان صحیحا.

«أقدر أنھا أرادت منكم أن تصبحوا محاربین یا كوبلاي لا كتاّب تشن».



«یا أخي، عندما كنا صغارا، أخبر جنكیز رجالھ شخصیا أن یلجؤوا إليّ إن واجھتھم مشكلة،
لقد أخبرھم أني أستطیع الرؤیة عبر كومة من الأشواك. ھل تسألني عما أرید منك؟».

ابتسم مونغ ببطء وقال: «كلا یا كوبلاي. أنا أعرف ما أرید. سیدمر ھولاكو أولئك الذین
یؤمنون بالإسلام، وسیبقي آریك بوك الوطن آمنا، وسأكون أنا خان الأمة، ولكن أنت لدیك مسار

آخر لتسلكھ، علیك إكمال ما لم ینھِھ أوجیدي وجنكیز».

قفز عقل كوبلاي إلى الخاتمة، وابتلع بشكل غیر مریح. تمتم كوبلاي: «سونغ».

«نعم سونغ، یا كوبلاي. عشرات المدن، وعشرات آلاف الفلاحین سیكونون عمل حیاتك.
وباسمي، سوف تضع نھایة لما بدأه جنكیز».

سأل كوبلاي بھدوء وھو یحاول إخفاء توتره بشرب القلیل من النبیذ: «وكیف ستحقق حلمك
العظیم؟».

«لقد بدأ جنكیز غزو تشن من منطقة تشي تشي. لكن مستشاري وجد بوابة أخرى لسونغ،
أریدك أن تأخذ الجیش إلى الحدود الجنوبیة الغربیة، یا كوبلاي، إلى إقلیم یونان. ھناك مدینة واحدة،
وبالرغم من أنھم قادرون على استدعاء جیش یوازي جیشي. إلا أنني أعتقد أننا نستطیع الانتصار

بسھولة على رجل لم یسبق لیدیھ أن تلطختا بالدم».

ثم ابتسم: «أریدك أن تصبح الحفید الذي أراده جنكیز، أریدك أن تكون الفاتح المغولي، وأنا
أعرف أن لدیك الوسیلة والقدرة على تغییر حیاتك، بایعني وسأمنحك سلطة لقیادة الجیوش، وسأجعل

من اسمك اسما یخُشى نطقھ في سونغ».

شرب كوبلاي كأسھ وارتعش، كان علیھ أن یعُبر عن أولى شكوكھ أو یجعلھا تسیطر علیھ
للأبد.

«ھل تتوقع أن أقُتل یا أخي، عبر إرسالي لمواجھة جیش كھذا؟ ھل ھذه خطتك؟».

أجابھ مونغ ضاحكا: «لا تزال تبحث عن حبكات وألاعیب وراء الحدیث، لأنك كنت تحت
رعایة یاو تشاو لوقت طویل یا أخي، في بعض الأحیان تكون الأشیاء بسیطة، كما یجب أن تكون.
سأضع تحت تصرفك أفضل قادتي، أتظن أنني سأرسل أویانغ خاداي إلى الموت؟ ھدئ من روعك،
أخي. بعد بضعة شھور سأصبح الخان، ھل تعلم ما یعني ھذا؟ أنا أتذكر جنكیز. الوقوف في مكانھ...



أكثر مما أستطیع الوصف، لا أرید أن أقوم بالألاعیب أو حبك الخطط المعقدة. لقد تقدم السونغ نحو
منطقة تشن، أكثر مما یجب. وإن لم أوقفھم قریبا، سیستعیدون ما احتلھ جنكیز، تلك خطتي الوحیدة،

یا أخي. وھدفي الذي أسعى وراءه».

رأى كوبلاي الصدق في حركات مونغ وإیماءاتھ، وأدرك أن أخاه یؤدي الدور الذي حصل
علیھ بجدارة. احتاج الخان لبعض الرؤیا، لیكون قادرا على الترفع عن بعض مشاكل الشعب
والعائلة، وھو یبذل قصارى جھده للقیام بذلك، لكنھ كان مؤثرا وببعض الجھد استطاع كوبلاي أن
یزیح الشكوك عنھ. في النھایة سألھ: «ما القسم الذي كنت تریده؟». كان مونغ یراقبھ عن قرب،

وكانت مشاعره مخفیة.

«أقسم لي إنك ستنحي عادات تشن جانبا، وأنك ستتصرف وترتدي مثل الجنود المغول،
وستتدرب على السیف والقوس صباح كل یوم حتى تنُھك، وأنك لن تقرأ الكتب خلال حملاتك، أقسم
وسأمنحك الجیش الیوم، وسأضع أویانغ خاداي تحت تصرفك على أن تكون القیادة لك». كاد أن
یعطس «إن كان ھذا كثیرا علیك، بإمكانك العودة إلى المكتبات ھنا وانتظر مضي السنین، وأنت

تتساءل دائما ما كان بإمكانك أن تفعل في حیاتك».

تجمدت أفكار كوبلاي، لقد خطط مونغ لیصبح الخان، وظن بأن تغیرا مشابھا یمكن أن
یحصل لأخیھ. فكّر كوبلاي بیاو تشاو والسنین الملیئة بالسلم التي عاشھا في كاراكورم. أحب صمت
الدراسة، وجمال البصیرة، ولكن جزءا منھ أحب قیادة الرجال في الحرب. إن دم جده یجري في
عروقھ كما یجري في عروق مونغ. بعد مضي وقت طویل بدا دھرا قال كوبلاي: «لقد وعدت

ھولاكو بالمنصب، إن احتل بغداد».

ضحك مونغ بصوت عال، وكان ھناك صدى. لقد بدأ یشعر أن أخاه الباحث یرفضھ، وشعر
أنھ ثمل ولا یستطیع الوقوف فوصل إلى كومة الخرائط والوثائق. استقر إصبعھ على الأراضي

الشاسعة في شمال الصین ووضع الخنجر علیھا.

«ھناك منطقتان ھنا، یا أخي. نان تشیان وتشینغ تشاو، وھما لي وأستطیع منحھما لمن أرید.
اختر أي واحدة منھما، وسأبارك لك، ستكون لك حصتك في أراضي تشن، وستكون ملكیة خاصة
لك. إن وافقت على ھذا، دعني أرى أنھ بإمكانك ربح ھذه المعركة». ظل مبتسما في الوقت الذي

كان فیھ كوبلاي یتفحص الخرائط.

«ھل اتفقنا؟».



قال كوبلاي: «أعطني یاو تشاو مستشارا ونحن...» وترك كوبلاي الكلمات تتسرب من فمھ
من دون التفكیر أنھا یمكن أن تؤدي إلى موتھ. لكن كان ھناك أوقات حیث یجب اتخاذ القرار

بسرعة، وامتلأ جزء منھ بالإثارة نفسھا التي رآھا في إخوتھ الصغار.

قال مونغ بسرعة: «إنھ لك، وأقسم إنھ یمكنك امتلاك كل علماء تشن في كاراكورم إذا قلت
نعم على ھذا. سأرى عائلتي تنھض، یا كوبلاي. وسیعرف العالم أسماءنا، أقسم على ذلك».

نظر كوبلاي بتمعن إلى الخرائط. كانت نان تشان قریبة من النھر الأصفر، وذكر أن السھل
كان عرضة للفیضانات. كانت المنطقة مكتظة بالسكان وتوقع مونغ منھ أن یختارھا. بینما كانت
تشینغ تشاو أبعد إلى الشمال من ینكینغ، على حدود الوطن المغولي. ولم تكن أي من ھاتین المدینتین

ملحوظتین. وتمنى لو أن یاو تشاو كان ھناك لیقدم رأیھ.

أخیرا قال: «بعد إذنك، سوف أحصل على تشینغ تشاو».

تتبع مونغ الخطوط على الخریطة وقال: «الصغیرة؟ ھل تكفي، سوف أعطیك. یا أخي ھیو
مینغ أیضا، وھي ولایات واسعة تشكل خانیات تقریبا، وستحصل على كثیر غیرھا إن كنت ناجحا،

لا یمكنك القول إنني لست كریما».

قال كوبلاي بصراحة: «لقد منحتني أكثر مما كنت أتوقع. حسنا یا أخي، إنني أمنحك قسمي،
سأحاول أن أكون الرجل الذي تریده». وأمسك بید أخیھ الذي ضغط علیھا وھو یشعر بالفخر

والرضا. كان كل منھما متفاجئا من قوة الآخر.

 

في الربیع، اجتمعت الأمة في سھل في عمق أرض الأجداد. لا یزال الرجال والنساء
المسنون یتذكرون كیف جعل جنكیز القبائل ترابط ھناك، واستبدلت رایاتھا الخاصة بواحدة علیھا
ذیل الحصان الأبیض. كان السھل واسعا ومسطحا، لذا كان من الممكن الرؤیة لأمیال في أي اتجاه،
وكان ھناك نھر یجري في جزء منھ. شرب مونغ الماء من المكان الذي وقف فیھ جنكیز منذ سنوات.

ترك باتو ولایتھ الروسیة لیأتي مع حراس الشرف، وصورة والده، جوشي. لقد شعر بالحزن
لرؤیة سورھاتانا نحیلة جدا ومتعبة، ومثقلة بالسعال الذي یزداد سوءا یوما بعد یوم. كانت تتعرض

للحمى مرارا مما جعل كوبلاي یعتقد في بعض الأحیان أنھا متمسكة بالحیاة لترى مونغ خانا.



من الغرب أتى بیدور، ابن تشاغاتاي. لقد بدا ثراءه جلیا من خلال الذھب الذي تزین بھ
وآلاف الأحصنة التي رافقتھ. وبصفتھ خانا لأرض الوطن نظّم آریك بوك كل شيء، بعد شھرین
وصل الجمیع واحدا تلو الآخر، وأنشأ الأمراء والقادة مخیمات حتى غطى اللون الأسود معظم

السھل بسبب ازدحامھ بالناس والحیوانات.

جاء الرھبان المسیحیون من روما وفرنسا، وأتى أمراء كوریو الذین سافروا آلاف الأمیال
لحضور تنصیب الرجل الذي سیحكمھم، وكانوا من آخر الواصلین، تبادل الناس السلع والخیول،
وعقدوا صفقات جعلت البعض غنیا والبعض فقیرا لأجیال. تدفق العرق والنبیذ بكمیات كبیرة،

وذبحت آلاف الحیوانات لإطعام الجمیع.

عندما حان الوقت، قاد مونغ عبر الحشود التي ركعت لھ وبایعتھ ومنحتھ قسمھا. لم ینافسھ
أحد، فھو حفید جنكیز وأثبت أنھ من سلالتھ، ومن حقھ القیادة، وترك وراءه سنوات حكم غویوك

بكل ما حملتھ من مرارة.

ركع كوبلاي مع الآخرین، وھو یفكر في الجیش الذي سیقوده إلى أراضي سونغ، وتساءل
إن كان مونغ قد فھم التحدي الذي وضعھ. قضى كوبلاي معظم حیاتھ في المدینة، وقد شحذ ذھنھ

بمؤلفات أعظم الفلسفات من لاو تزو وكونفوشیوس إلى بوذا، لكن كل شيء أصبح خلفھ.

زكّي مونغ خانا، وارتعش كوبلاي لذلك، لكنھ قال لنفسھ إن ھذا بسبب الترقب ولیس خوفا.
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كان سلیمان كبیرا في السن، ولكن الجبال والصحاري قوّت جسده، بحیث یمكن رؤیة
الأوتار والعضلات تحت جلده. في سنتھ الستین، بقیت عزیمتھ قویة، وأصبحت بصلابة الألماس

بسبب الحیاة التي عاشھا. عندما تكلم، كان صوتھ یوبخ بلطف.

«لم أسأل عن ھذا یا حسن ألیس كذلك؟ لقد سألت إن كنت تعرف من سرق طعامنا من
المطبخ، ولیس إن كنت الفاعل».

ارتجف حسن بوضوح، وتمتم بإجابة غیر مفھومة. وركع على الأرض الحجریة أمام كرسي
سلیمان. كان سیده یرتدي ثیابا سمیكة، أما حسن فكان یرتدي ثوبا كتانیا، وفي ظل جبل ھودجان،

كانت الغرفة لا ترى الشمس إلا بعد الظھر، ولأجل ذلك كانت تستخدم لحفظ اللحم.

قال سلیمان ضاحكا: «اقترب یا حسن».

انتظر إلى أن أصبح على ركبتیھ فضربھ على ذراعھ، ثم ضربھ بقفا یده على وجھھ. تراجع
حسن، وأخفى وجھھ بیدیھ، وعندما سال الدم من أنفھ وقف بصمت مخیف وھو یرى القطرات
اللامعة. بینما كان سلیمان یشاھد الشاب الذي مد إصبعھ ولطخ الحجر بخط أحمر. امتلأت عیناه

بالدموع، فضحك سلیمان علیھ بصوت عال.

«أتستحق سرقة بعض الفطائر كل ھذا؟».

تجمد حسن، غیر متأكد إن كان السؤال فخّا أم لا، وھز رأسھ ببطء، فتعجب سلیمان في
سره.

«أتمنى لو أن كل الرجال سیئون في الكذب مثلك، یا حسن، لكان العالم أفضل، ولاختفى
كثیر من المشاكل. ھل ھناك جزء من دماغك یفھم أنھ لا یجدر بك أن تسرقني؟ فأنا دائما ما أكتشف

الأمر وأعاقبك؟ وبالرغم من ذلك تكرر الأمر، أحضر عكازي یا حسن».



نظر الشاب إلى سیده وبدا شدید البؤس، وھز رأسھ، ولكنھ تعلم أن الأمر سیكون أسوأ إن
رفض. مع مراقبة سلیمان لھ وھو مستمتع، تعثر بقدمیھ وھو یعبر الغرفة وجسده یتألم بسبب
الكدمات. مرت أیام من دون أن یتعرض للضرب. لم یفھم لماذا كان سیده یؤذیھ، وتمنى لو أنھ قاوم
كعكات العسل، ولكن الرائحة كانت تدفعھ للجنون. وعبر السنین، كسر لھ سلیمان الكثیر من أسنانھ

حتى لا یأكل دون ألم، وكانت كعكات العسل ناعمة، تذوب على لسانھ بشيء من النشوة.

ضرب سلیمان ید الشاب عندما أعطاه العصا. كانت من قصب السكر برأس موزونة وشفرة
خنجر مخبأة في المقبض، مناسبة في كل الطرق للشخص الذي قاد عشیرة القتلة الإسماعیلیین في

ألموت. رأى حسن یبكي فوضع ذراعھ حول كتفھ عندما وقف.

لقد كان صوتھ لطیفا: «اصمت، یا فتى. ھل تخاف من العصى؟».

أومأ حسن ببؤس.

«أنا أفھم. أنت لا ترید أن ترُبىّ. ولكن إن لم أفعل سوف تسرق مرة ثانیة، ألیس كذلك؟».

لم یفھم حسن، ونظر بعینین خاویتین إلى العجوز ذي الوجھ القاسي. كان حسن أصغر
وأعرض من سلیمان، وكانت كتفاه قویتین بسبب العمل بالحدائق. من الممكن أنھ وقف باستقامة

لوقت أطول، وبالرغم من ذلك تعثر عندما قبلّ العجوز خده.

«من الأفضل أن تتقبل عقابك كفتى جید، ھل یمكنك فعل ذلك لي؟ أیمكنك أن تكون
شجاعا؟».

أخفض حسن رأسھ، والدموع تنھمر من عینیھ.

«الأمر كذلك. الكلاب والفتیان والنساء، یا حسن. یجب أن تضرب، أو تفسد». أحضر
سلیمان العصى فجأة، وكسرھا على رأس حسن، فصرخ الشاب وسقط بینما كان سلیمان یقترب

منھ، ویوسعھ ضربا.

غطى حسن وجھھ یائسا، ولكن سلیمان ضرب صدره بسرعة بقبضتھ، في منطقة أعلى
المعدة وأسفل الحجاب الحاجز فتكور حسن على نفسھ، وھو یئن، محاولا أن یلتقط أنفاسھ.

راقبھ سلیمان بدھشة، وفوجئ أنھ كان یلھث بعض الشيء. كان التقدم في السن بمثابة لعنة،
لربما كان سیواصل معاقبة الأحمق لو أن ولده لم یختر تلك اللحظة لیصعد الدرج إلى الغرفة. بالكاد



لمح ركن الدین حسن عندما خطا إلى الغرفة.

«لقد أرسلوا الجواب یا أبي».

ساء مزاج سلیمان عند سماعھ تلك الكلمات، ووقف یفكر وھو یفرك بقعة دم عن العصا
بإبھامھ.

«وماذا یقولون یا بني؟ ھل ستتركني أنتظر؟».

قال ركن: «لقد أعادوا رجالنا سالمین، ولكن الرسالة تنص على أن نتخلىّ عن الحصن».

أشار سلیمان إلى حسن بالنھوض، وأعطاه العصا لیضعھا جانبا. كان غریبا، ولكنھ كان
یفضل مرافقة الأحمق على ولده في بعض الأوقات، مثل كلب الصید المفضل. ربما لأن حسن لم

یكن أبدا مخیبا للآمال، بما أن سلیمان توقع القلیل منھ.

قال سلیمان: «لا شيء آخر؟ لیس ھناك تفاوض، أو عرض مضاد؟ ألم یقم أخ الخان ھذا،
ھولاكو، بإعطائي أي شيء بسبب الألم الذي تعرضت لھ».

«كلا یا أبي، أنا آسف».

لم یشتم سلیمان أو یظھر أي ردّ فعل. اعتبر أن مثل ھذه العروض غیر مجدیة، أو أسوأ فقد
كانت میزة لأعدائھ. عندما كان غاضبا من ضرب حسن، كان قادرا على التكلم بھدوء ولطف، وكما

اعتقد، كانت كؤوس البورسلین تصعد الدرج المتعرج إلى البرج، فابتسم منتظرا.

«إنھ موعد شرب الشاي، یا ركن. أترغب بالانضمام إليّ؟».

أجاب ركن: «بالتأكید یا أبي». لم یسمع المرأة تقترب مما جعلھ ینظر بدھشة عندما دخلت
مع صینیة ثقیلة.

التفت حسن بسرعة عندما سمع خطواتھا. كانت كامیلیا جمیلة جدا كما عنى اسمھا، شعرھا
أسود وبشرتھا ناعمة. وكان خصرھا یتمایل عندما تمشي ولم یكن بمقدور حسن إبعاد نظره عنھا.

ضحك سلیمان لمنظر حسن الدائخ. كانت عشیقتھ قبل أن یعطیھا منذ سنتین إلى حسن
كزوجة. كان سلیمان یستمتع بالارتباك والخوف الذي یظھر على حسن، فھو لم یكن مع امرأة من



قبل وھذا ما شكل تسلیة كبیرة لسلیمان الذي یستمتع بمیزة إیجاد نقاط الضعف لدى الرجال الآخرین،
وكان حسن لیفعل أي شيء كي لا تتعرض كامیلیا للأذى.

قدمت كامیلیا الشاي لھ من دون أن تنظر إلى زوجھا، وراقب سلیمان ببھجة كیف تتحكم
بأعصابھا. حیث یمكن تعلیم الكلب بعض الحیل، ولكن البشر كانوا معقدّین. كان یعلم أنھا لن تتجرأ

على أن تعطي اھتماما لحسن بوجوده.

لقد رماه سلیمان عند قدمیھا مرات عدیدة مغطى بالدم، لمجرد كلمة أو ابتسامة. علم أن
الأحمق سیقع في حب فتاة جمیلة، ولكن الأمر العجیب أنھا بدت معجبة بھ أیضا، أمسك سلیمان
فنجان الشاي بیدیھ النحیلتین، مراقبا حافة الفنجان وھو یستنشق رائحة الشاي المنعشة، وتمنى لو

كان بإمكانھ أن یجعل قادة المغول یرتجفون بھذه السھولة مثل خادمتھ.

عندما انحنت كامیلیا مرر سلیمان أصابعھ ببطء على وجھھا.

وقال: «أنت جمیلة جدا».

أجابتھ ورأسھا لا یزال للأسفل: «أنت تشرفني، یا سیدي».

فرد علیھا: «نعم».

ثم أظھر أسنانھ الصفراء بینما كان یحتسي الشاي وقال: «یا زھرتي خذي حسن معك، یجب
أن أتحدث مع ولدي الآن».

انحنت كامیلیا عند خروجھا، وراقب سلیمان الطریقة المتثاقلة التي مشى فیھا حسن خلفھا،
ویداه ترتجفان. لقد نوى أن یصرخ لھما مرة أخرى، ولكن ركن الدین بدأ بالتحدث مجددا قبل أن

یصرخ لھما، فنظر إلى ولده منزعجا.

«یمكن أن یأخذ حصن شیرات، وھو دلیل على قوتنا. إنھ غیر آمن، ومليء بالسحالي
والحجارة المحطمة. إن عرضنا علیھ تدمیر الحصن، سنكسب سنة على الأقل. وربما حینھا، تكون

جیوش المغول قد ابتعدت».

راقب سلیمان ولده، وھو یتمنى مرة أخرى لو أنھ أنجب ولدا ذكیا، تمنى سلیمان لسنین أن
ینجب وریثا كما یتخیل، ولكن ھذه الأحلام تبددت منذ زمن.



قال سلیمان: «لا ترضِ النمر بإطعامھ لحمك». بینما كانا یتحدثان تمكن حسن وكامیلیا من
الھروب مما جعلھ ینزعج من ركن لمقاطعة متعتھ. ثم أكمل «إن كان شيء بغیض مثل ھذا یحصل
لتراثي، فیجب أن یحصل بالقوة، یجب أن نكتشف ماذا یرید ھذا القائد، ونصلي ألا یكون مثل جده

جنكیز، بالرغم من أنني لا أعتقد ذلك، فالرجال من أمثالھ نادرون».

قال ركن: «أنا لا أفھم».

«بالطبع، لأنك رجل ضعیف، وذو شھیة كبیرة، لھذا تمتلك بطنا ویتوجب علیك أن تزور
أطبائي لیحرقوا تلك الدھون».

توقف سلیمان قلیلا، وھو ینتظر إن كان ولده یجرؤ على رد الإھانة. بقي ركن الدین صامتا،
فأصدر سلیمان صوت سخریة قبل أن یكمل.

«عندما أتى جنكیز إلى موطن والدي، لم یكن یسعى سوى إلى الدمار، فھو لم یكن یسعى
وراء الثروة بقدر بحثھ عن القوة والسمعة. لذا علیك أن تكون شاكرا لعدم وجود رجال مثلھ في
العالم، یا ولدي. أما بالنسبة إلى ما تبقى، فیوجد دائما شيء. لقد عرضت على ھولاكو السلام لكنھ

رفض. اعرض علیھ الذھب الآن، وانتظر رده».

قال ركن: «كم أعرض علیھ؟».

تنھد والده: «لا یجب أن تقدم أي عملة، فإذا ذھبت إلیھ بعربات من المجوھرات، سیتساءل
كم لدینا ھنا. وسیبذل قصارى جھده لیرى الحصن مدمرا. حتى جنكیز نفسھ أخذ الجزیة من المدن
لأن من حولھ كانوا یستمتعون بكل ما یلمع سواء من معادن أو مجوھرات. قدم لھ... نصف ما نملك

من كنوز ھنا، لنتمكن من مضاعفة العرض عندما یرفض».

سأل ركن منذھلا: «أتطلب مني أن أقدم لھ كل شيء؟».

صفع سلیمان وجھ ركن، مما أوقعھ أرضا وتركھ یتألم. كان صوت سلیمان ھادئا عندما
أكمل الحدیث.

«ما الجید في إبقاء الذھب لدینا إن ذھب كل من حصن شیرات وألموت؟ لم یجرؤ أحد في
العالم على تھدیدنا سوى ھؤلاء المغول. لذا لا یجب علیھم القدوم إلى ھنا یا ولدي، لا یمكن لأي



حصن أن یصمد إلى الأبد، ولا حتى ألموت. یمكنني أن أقدم لھ أي شيء حتى الملابس التي أرتدیھا
إن كان ذلك یدعنا بسلام، ربما یمكن شراؤه بالذھب، سنرى ذلك».

قال ركن وخده لا یزال أحمر من الصفعة: «وماذا بعد ذلك؟ ماذا سنفعل إن رفض؟».

ھز رأسھ وقال: «إن رفض الذھب، سنھدم شیرات، بالرغم من قیمتھ الكبیرة بالنسبة إلینا.
ھل تعلم أنني ولدت ھناك، یا ولدي؟ وبالرغم من ذلك سأضحي بھ إن كان ذلك ینقذ البقیة، وإن
طالب أمیر المغول بالمزید، لن یكون لديّ خیار سوى إرسال أفضل رجالي لتسمیم طعامھ ونبیذه،
وقتل ضباطھ واغتیالھ في سریره، لقد حاولت تفادي ھذا الأمر، یا ولدي. فأنا لا أرید أن أغُضب

مدمر القرى، وسفاح النساء والأطفال».

أحكم سلیمان شد قبضتھ، عندما تذكر أن والده أرسل رجالا إلى الخان العظیم، لكنھم فشلوا.
وكانت النتیجة زوبعة من الدمار تركت المدن في خراب، وملأت المنطقة بالقتلى، حتى الیوم لا

یزال ھناك صحارٍ في المكان الذي مر فیھ جنكیز».

«سآخذ حیاتھ إن لم یترك لي خیارا آخر، فمن یھدد وجودنا لن یكون أعظم من الراعي الذي
یرعى قطعاني، فالموت سیكون جزاء لھم».

راقب ھولاكو الجثث تتطایر، وكان متأكدا من أن مونغ سیكون فخورا بھ. لم یظھر أي
رحمة بینما كان یتقدم نحو جنوبي وغربي سمرقند. لقد انتشرت الأقاویل حول وجود خان جدید
یجب أن یھابھ الجمیع، فھم ھولاكو مھمتھ، واستمتع في الحصول على موافقة أخیھ الكبیر. لم یبقَ
على قید الحیاة سوى تسعة رجال في المدینة بعد أن ذبح جنود ھولاكو كل الكائنات الحیة، وتحول
النھر إلى اللون الأحمر بسبب الجثث التي ألقیت في مجراه. لقد استمتع ھولاكو بالمنظر، وھو یتخیل
أن ذلك اللون سینتقل إلى مئات الأمیال، وینشر الذعر في قلب من یراه، ولن یكون ھناك بوابات

مغلقة في وجھھ عندما یتقدم مرة أخرى.

لقد أحرق ثلاث مدن صغیرة، وعشرات القرى بینما كان یتقدم غربا. قتل البعض، لكنھ ترك
بعض السكان على قید الحیاة، ولكن بفقر شدید بعد أن أخذ رجالھ الخبز، والزیت، والملح. لم یعرف
اسم المدینة ذات السور التي حاولت المقاومة عن طریق وضع الحدید على البوابات والتراجع إلى
القبو بینما حاول جنودھا حمایة الأسوار. لكنھا دمُرتْ في یوم واحد، بالرغم من أنھ لم یمتلك عدد
المدافع التي أعطاھا مونغ لكوبلاي، لكن كان ھناك ما یكفي. في صف مكون من ثمانین جندیا،
دمرت الصخور التي ألقیت بالمنجنیقات البوابات بضربتین، ولكنھ لم یتوانَ عن مھاجمة المدینة،



وطالب بأن یستمر الإطلاق، محولین الحجارة إلى حطام وجاعلین من المدافعین أشلاء متطایرة،
وراقب الجنود منتظرین أوامره.

لم یمنعھ من إیقاف إطلاق النار إلا رغبتھ بعدم تبدید مخزونھ من البارود، لقد كان مستمتعا
بالرعد الذي كان یستحضره من حركة یده. كانت فكرة قول كلمة «أطلقوا» ورؤیة الجدران تتحول

إلى حطام أمرا یحمل على الإدمان، وفي المساء أرسل رجالھ لجمع الغنائم.

اغتصبت الفتیات الصغیرات قبل أن یقیدن في مجموعات ویتم المقامرة بھن، أما حیث
وجدوا الأطفال والعجائز فكانوا یقتلون، أما الرجال فلم یكن لھم أي قیمة بالنسبة إلى المغول، وكانت

الفضة والذھب تجمع من كل المنازل وتكدس في كومة وسط المدینة قبل أن توزن.

رافق ھولاكو الحدادین الخاصین بھ، الذین اعتادوا إذابة المعادن الثمینة والتخلص من
الشوائب، وكان الكیمیائیون الفرس ھم من یشرفون على ھذه الأعمال، وسُمح لھم بالاحتفاظ بعشر
ما یجمعونھ، یتقاسمونھ في ما بینھم، وبالرغم من ذلك أصبح ھناك العدید من الأثریاء الأمر الذي

حمل ھولاكو على قطع مئات الأشجار من أجل صنع عربات لحمل الثروات.

كان العدید من المدافعین ینسحبون عند انھیار الأسوار، بسبب السعال والاختناق الناتج عن
الغبار. حاول بعضھم الاستسلام، ولكن ھولاكو لم یكن یشعر سوى بالاحتقار نحوھم، ویستمتع
بالنظر إلى جثثھم، حیث لم یقم بتعلیقھم من رقابھم، حتى لا یموتوا بسرعة، بل علقّ بعضھم من
أرجلھم ولكن الغالبیة علقوا بحبال من إبطھم وبقرت بطونھم لینزفوا حتى الموت، قاوموا الموت
لفترة طویلة، وسُمع صوت بكائھم عبر الھضاب. عندما أحُرقت المدینة أشار ھولاكو للقائد إلیوجي
بقطع أیدي الأسرى. لم یتحدث اللغة المحلیة، لذلك ترجم كلماتھ أحد الخیمیائیین، إلى رجل مسلم

معمم یدعى أبو كریم.

قال ھولاكو: «سأعطیك أحصنة، وستمشي نحو الغرب أمام جنودي وعرباتي وأسلحتي
وتخبر الجمیع أنني قادم، وأخبر كل شخص تلتقیھ أنھ یجب أن یفتح بابھ لي، ویجب أن یعطیني
زوجاتھ وبناتھ لیصبحن لي بالإضافة إلى ثروتھ، وبذلك فقط یمكنھ أن یحافظ على حیاتھ، وأخبرھم
إن أغلقتْ مدینة أو قریة أو حتى منزل بابھ سیحل الدمار بالجمیع، إلى أن تبكي الأرض من شدة

الألم».

أشاح بنظره بعیدا عنھ من دون أن یھتم لانتظار انتھاء المترجم. كانت بغداد في الجنوب
الغربي والخلیفة ھناك أرسل الكثیر من التھدید والأكاذیب الصاخبة باتجاه الشمال، شعر ھولاكو



برغبة في تدمیر معاقل القتلة، ووقف بانزعاج یفكر بأي المكانین یجب أن یبدأ.
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رأى كوبلاي عددا وفیرا من الحفر التي تستخدم كمرحاض، وجنودا یقودون الأحصنة
ونساء یجھزن النار لكي یطھین لأزواجھن وأولادھن. لم یعرف یوما حیاة التنقل التي تعیشھا
القبائل، ولكن جزء منھ شعر بالسلام. ونظر إلى الأفق متسائلا مرة أخرى حول الأمة التي أحضرھا
نحو الجنوب. لا بد أن ھناك أكثر من ملیون روح عبرت حدود أراضي سونغ، حتى أنھ لم یكن

متأكدا من العدد.

مددّ ظھره متنھدا بینما كانت زوجتھ وابنھ ینصبان الخیمة لھ. حاول كوبلاي ألا یضحك
عندما رأى الفتى یسرق فتات من اللحم من الحفرة التي صنعتھا تشاباي لتجعل منھا مخازن، لم
تبارح عیني زوجتھ الحفرة إلى للحظات، لكن یدي الصبي كانتا سریعتین. لقد حشا زین جین فمھ
قبل أن تعود. عشقت تشاباي ولدھا الأول، ولكن ذلك لم یعن أنھا كانت متبلدة الذھن. بینما كان جین

زین ینازع لیتكلم قامت بنخزه في معدتھ مما جعل الطعام یتناثر من فمھ وھو یضحك.

ابتسم كوبلاي، وتفاجأ كیف تجیش مشاعره عندما ینظر إلى عائلتھ. لم یكن الطفل وحده من
أسعده، ولكن لحظة مع عائلتھ كانت تجعلھ یفھم والدیھ. لقد ضحّى والده بحیاتھ لإنقاذ الخان، وقدرّ
كوبلاي أخیرا تلك التضحیة. لقد تصرف الرجل من أجل الأمة، وھو على علم أنھ لن یرى أولاده أو
زوجتھ مرة أخرى. بطریقة غریبة، ترك ذلك دینا لن یستطیعوا أبدا رده كیفما عاشوا حیاتھم، لن
یقدروا أبدا على تصرف یوازي آخر فعل قام بھ والدھم. شعر كوبلاي أن مونغ یشعر بالحمل نفسھ.

حاول أخوه الكبیر أن یكون مثالیا، لكن لن یعرف السلام أبدا وھو یبحث عن رضى الموتى.

لم یبخل مونغ علیھ بالجنود والمعدات، فمع مرافقھ أویانغ خاداي كقائد للجیش وبایار وھما
من كبار القادة، سافر كوبلاي ومعھ مئتي مدفع، وآلاف العربات المحملة بالبارود والمعدات یغطیھا
قماش عازل للماء. لقد كان لدیھ أربعة وتسعون رجلا وامرأة لیعتنوا بالشعب الذي ینتقل، وبینما
وقف ھناك مستغرقا في حلم الیقظة، رأى البعض منھم على مقربة منھ. تنھد عندما فكّر بما ینتظره،



ولكن المھمة لم تكن صعبة علیھ، حتى الآن. كانت ینام كل لیلة، ولكن یستیقظ قبل الفجر لیتدرب
على السیف والقوس، وعندما بدأ یشعر بخفة الدرع فوق جسمھ أحس بالامتنان لمونغ بسبب
التغییرات التي حصلت لھ بفضلھ. كان الخان یعرف كیف یصبح الشخص محاربا أكثر من أخیھ،

ولكن للأسف كان ذلك كل ما یعرفھ.

شعر كوبلاي بحكة تحت إبطھ، فمرر إبھامھ تحت الدرع لیحك الالتھاب ھناك، وشعر
بالقلیل من المتعة بسبب ذلك. كانت الحیاة جمیلة، فقد رأى ولایات تشن حیث تنمو النباتات من
الأرض السوداء. استأجر یاو تشاو العدید من الأراضي عن طریق الدفع مع أول موسم. فإن نجح

فلاحو تشن كان كوبلاي لیحصل على الخمس، وسیذھب المال لإنشاء مدینة في الشمال.

كان حلما یستحق العمل لأجلھ، وكان شیئا أكبر من مجموعة المحاربین والأحصنة التي
كانت تملأ الأفق. بالرغم من أنھا كانت أكثر بقلیل من مربع محدد بالأراضي العشبیة، بدأ رجالھ
یسمونھا شانغدو، وتعني «العاصمة العلیا». أما من لم یكن یتحدث لغة تشن فدعاھا زانادو، وقد قال

الكلمة بصوت عال.

مسحت تشاباي جبینھا متنھدة، وطلبت من زین جین أن یحمل الطبق الكبیر للداخل من أجل
الفرن، كان اللعاب یملأ فم كوبلاي، وكان طوال الوقت یشعر بالجوع، وقفت زوجتھ ومددت
ظھرھا، فنظر إلیھا وتقابلت أعینھما مزیلة الإرھاق عنھما. كان یتخیل القصور بینما كانت معدتھ

تقرقع.

قال كوبلاي: «ھل أحضرتِ لي النبیذ؟».

أجابت: «بالطبع، بالرغم من أنني آمل ألا تفرغ الإناء الیوم وتشتكي في الصباح من ألم
رأسك، لأنني عندھا لن أتعاطف معك».

قال: «أنا لا أشتكي أبدا، فأنا كالحجر أبقى صامتا».

«ربما أخطأتُ في الرجل الذي كان یتعثر في الصباح أمام الخیمة یشتم ویطالب بمعرفة من
سرق قبعتھ، لقد ظننتھ أنت، في الحقیقة، لقد تمنیت أن یكون أنت لأنھ كان نشطا وبارعا جدا لیلة

أمس».

«لقد كنت تحلمین یا امرأة».



نظرت إلیھ، وأبعدت شعرھا عن وجھھا، وأخذت تربطھ محركة یدیھا بسرعة. فحدق
كوبلاي إلى ثدییھا بینما كانا یتحركان تحت ثوبھا، فسعلت.

«ھناك دلو من الماء عند الباب اغتسل بھ أیھا الماعز العجوز، ولا تستغرق في أحلام
یقظتك، فیبرد الطعام، فأنا أعلم أنك ستتذمر أیا یكن الأمر، ولكنني سأتجاھل تذمرك».

دخلت الخیمة وسمعھا كوبلاي توبخ زین جین بسبب ما سرقھ من الحفرة، فضحك كوبلاي
في سره. لم یتوقع كم ستستغرقھ الرحلة إلى سونغ، فقد مرتْ سنتان على مونغ خانا، وسنة على
مغادرتھ كاراكورم ناقلا شعبھ جنوبا، یوما تلو الآخر. لقد كان جنوده مع عائلاتھم، فلم یكن ھناك
إحساس بعدم الصبر، ولم تتوقف حیاتھم. كانت الرحلة ممتعة لھم بقدر المتعة التي سیشعرون بھا
عندما یصلون إلى وجھتھم. في المساء، كانوا یلعبون مع أولادھم ویغنون ویرقصون ویقامرون
ویمارسون الجنس، وفي النھار یھتمون بآلاف الأمور الصغیرة، وھذا ما بدا غریبا بالنسبة إلى

شخص عاش جل حیاتھ في كاراكورم.

حافظ كوبلاي على قسمھ لأخیھ مونغ، ولم یفتح كتابا أو مخطوطة منذ أن غادر المدینة. لقد
عرض علیھ یاو تشاو أن یقرأھا لھ كل مساء، بالرغم من أن كوبلاي لم یكن مرتاحا بالحنث بوعده،
ولكنھ لم یستطع أن ینكر أن قراءة یاو تشاو تریحھ. حتى ابنھ زین جین كان یستمتع بصوت الدندنة،
ویجلس في وقت متأخر للاستماع بینما یفُترض بھ أن یكون نائما. عانى عقل كوبلاي كما تعاني

الصحراء وقت الجفاف، إلا أن تدفق الأفكار كان ینعشھ.

كان جسده أیضا قد اشتد من شھور السفر، وكانت القروح من سرج الحصان ذكرى مؤلمة،
فقد فعل مثل المحاربین ذوي الخبرة ووضع غمدا أصفر داكنا أسفل عاموده الفقري، تقریبا بعرض
ید رجل. وقد انزعج من البقع الزیتیة الناتجة عن التعرق التي تبقى على جلده بغض النظر عن
المرات التي یستحم بھا. لم یكن مونغ قد اعترض على موضوع الاستحمام، وبالرغم من أن كوبلاي
كان یرتدي الدرع فقد عانى بشكل أقل من رجالھ. في رطوبة الصیف، كانت رائحة لحم كریھة تعم

المكان بالإضافة لرائحة الصوف والأحصنة. وافتقد كوبلاي عباءات تشن التي كبر على حبھا.

كانت خیمة الأورلوك قبالة خیمة كوبلاي، وفیھا ثلاث نساء، ومجموعة من الخدم یلبون
حاجاتھ. حدق كوبلاي لیرى أن أویانغ خاداي یقف أمام أحدھم ویعطیھ بعض التعلیمات حول
إصلاح سرج. كان ظھر الأورلوك مستقیما دائما. سخر كوبلاي من الأمر لأنھ كان قد قرر بالفعل
أن أویانغ خاداي ھو أحد رجال مونغ، وھو بمثابة عیني الخان في تلك الحملة. فقد كان ضابطا



متمرسا من النوع الذي یبغي إثارة إعجابھ، حتى أنھ كان یملك ندوبا على خدیھ منعت لحیتھ من
النمو. وھي التي أثبتت أنھ ینظر إلى الواجب على أنھ أكثر أھمیة من سلامة الجسد.

بینما كان كوبلاي یشاھد، شعر أویانغ خاداي بحب لمواجھتھ، وعندما ضبطھ یحدق إلیھ،
رفع كوبلاي یده كما لو أنھ یحییھ، ولكن الأورلوك تظاھر بأنھ لم یرَ شیئا، والتفت نحو خیمتھ، التي

كانت عالمھ الصغیر في المخیم.

شك كوبلاي بأن الرجل ینظر إلیھ على أنھ باحث، منحھ أخوه السلطة التي لم یستحقھا عن
جدارة، وعندما كانا یتقابلان كل یوم، كان یستطیع رؤیة استمتاع أویانغ خاداي وھو یشاھد الخطط
التي یضعھا كوبلاي. كان ھناك بعض الجفاء بینھما، ولكن لم یكن الأمر مھما، طالما أنھ یستمر في
تنفیذ الأوامر. تثاءب كوبلاي وشعر برائحة الطعام مع النسیم مما جعل فمھ یشتھي النبیذ الذي یھدئ
من أفكاره. إنھا الطریقة الوحیدة لتخفیف ما یدور في رأسھ، ولیخفف من تفكیك كل فكرة لصنع
أشیاء جدیدة بالأجزاء. من خلال نظرة في الأرجاء، استوعب أنھ قادر على الاسترخاء. لقد ذھب

بعض التوتر عنھ، حالما دخل الخیمة ورأى زین جین ینتظره.

لم تكن القوات وحدھا من یتجھ إلى الجنوب، فھذا الحشد الكبیر والبطيء لم یكن بمقدوره أن
یعتمد على عنصر المفاجأة تجاه شعب سونغ، لذلك كان ھناك كشافھ یراقبون من الھضاب القریبة.
لقد كانت الكلمات تسبقھم، لذا كانت القرى التي مروا بھا مھجورة، وكان ھناك بعض بقع الدم
الغریبة على الطرق. تساءل كوبلاي إن كان المواطنون قد ذبحوا حتى لا تتاح لھم فرصة تقدیم

المساعدة للعدو، ولم یصدق ذلك.

بالرغم من أنھ أحب الثقافة، إلا أنھ لم یكن یملك أدنى فكرة عن طبیعة الجیوش التي
سیواجھھا رجالھ. كان عدد جنود السونغ یفوق عددھم بالآلاف، وكانت مدنھم مسورة، ومجھزة
بالمدافع والأسلحة الناریة، ولدیھا أصناف من المعادن الصلبة، بالإضافة إلى رماة مھرة، وبینما كان
یخب بحصانھ، دوّن لائحة نقاط قوتھم وضعفھم وكانت قوتھم مخیفة، ومستحیلة. أما نقطة الضعف
الوحیدة التي كان یستطیع التفكیر فیھا أن لدیھم فرسانا وأنھم یختارون ضباطھم من أصحاب السلالة
النبیلة، أو عن طریق بعض الاختبارات في مدنھم. ومقارنة برجال مثل أویانغ خاداي وبایار، تمنى

كوبلاي أن یكونوا مجرد باحثین تسھل ھزیمتھم.

لمح بطرف عینھ أحد الكشافة عائدا إلى أویانغ خاداي لیقدم تقریرا. ظل كوبلاي ینظر إلى
الأمام، بالرغم من أنھ شعر بقلبھ ینبض بسرعة أكثر من المتوقع. فمنذ أربعة أیام عبرت صفوف



المغول حدود سونغ، وبدأت تتحرك نحو الشرق.

مھما یكن ما یفعلھ جیش سونغ في تلك الأشھر كان علیھ أن یرد. كان یتوقع التواصل، كما
قام بكل ما یجب علیھ القیام بھ من ناحیة التشكیلة وخطط المعركة، لكن كل ھذا سیتغیر عندما یلتقي

العدو في النھایة.

ابتسم كوبلاي عندما مرت ذكرى أحد الكتب في عقلھ، لم یكن بحاجة إلى قراءتھ مرة ثانیة
لیتذكر ما كتب فیھ. فقد حفظ عمل صن تزو منذ سنین، ومن سخریة القدر أن الكتاب كان عن فن

الحرب، ومن تألیف قائد من تشن، وكان قیما جدا، ویفترض أن یكون شعب سونغ قد اطلعوا علیھ.

قاد أویانغ خاداي ببطء نحوه، متعمدا عدم الإسراع، وبالرغم من أن آلاف الأعین كانت
تراقب تقدم الأورلوك، وصل إلى كوبلاي وأحنى رأسھ.

قال بصوت جاف ونبرة متقطعة: «إن الأعداء في الساحة یا سیدي، إنھم یتمركزون عند
الضفة الأخرى من النھر، على بعد عشرین میلا نحو الجنوب الشرقي، ورد في تقریر الكشافة

وجود مئتي ألف من جنود المشاة وعشرة آلاف فارس».

تعمد أن یظھر عدم ارتیاحھ، ولكن كوبلاي شعر بقطرات العرق تسیل من إبطھ، لقد كانت
الأعداد مرعبة، ولم یظن أن جنكیز سبق لھ أن واجھ مثل ھذا العدد، باستثناء معركة في الشمال.

قال أویانغ كاسرا الصمت: «إن كنت تسمح لي یا سیدي؟». أومأ كوبلاي لھ لیكمل، وھو
یكظم غیظھ من لھجة الرجل الملیئة بالغرور.

«إن عبروا النھر سنصبح لقمة سائغة لھم، ولكن من حسن حظنا أنھم لم یفعلوا، لذا اقترح أن
نكمل، فبإمكاننا أن نجبرھم على العودة بالرغم من الأفخاخ والخنادق التي أعدوھا، كما أن یونان
التابعة لتاي على بعد مئة میل نحو الجنوب، إن تقدمنا نحوھا لن یكون لدیھم خیار سوى اللحاق بنا».

انتظر أویانغ بھدوء في الوقت الذي استغرق فیھ كوبلاي بالتفكیر، لم یمانع الأورلوك تدخل
كوبلاي اللامتناھي بالتشكیلة والمعدات. كانت ھذه الأشیاء متوقعھ من رجل جدید. لكن المعارك
كانت من مسؤولیة الأورلوك. لقد وضّح مونغ ھذا الأمر بنفسھ قبل مغادرتھم. فقد قال لھ الخان
وقتھا: اعتنِي بھ، لا أرید أن یقتل نفسھ وھو یغط في أحد الأحلام. لقد كان الوقت ملكھ الآن وسیقود

كوبلاي لیتذوق طعم أول حرب لھ.



بینما كان ینتظر، حكّ ذقنھ بعض الشيء، حیث ھناك بعض الشعر الأشیب الذي صمد عبر
الزمن، لم یكن متأكدا أیجدر بھ قصھ أو اقتلاعھ عندما یصبح بالطول الكافي.

بینما كان كوبلاي یتأمل، لف أویانغ خاداي شعرة على إصبعھ واقتلعھا.

فجأة قال كوبلاي: «یجب أن نجتاز النھر». لقد تخیل الخرائط في عقلھ، وكان ما استرجعھ
مثالیا تقریبا. تفاجأ أویانغ خاداي لكن كوبلاي أومأ لھ واتخذ القرار.

«إن النھر الذي ذكرتھ أیھا الأورلوك. یقع بیننا وبین المدینة التي قیل لي أن آخذھا، ویجب
أن نعبره في مرحلة ما. بما أنھم یعرفون الأرض، علیھم أن یجتمعوا في ھذا الجانب. إنھم مرتاحون
في صدنا بغض النظر عن المكان الذي نقرر أن نعبره. وحتى لو وجدنا نقطة عبور سوف یذبحوننا

في المیاه، ملحقین فینا خسائر فادحة».

ھز أویانغ خاداي رأسھ، محاولا إیجاد الكلمات الصحیحة لإقناع الباحث الذي لم یسبق لھ أن
غادر كاراكورم في حیاتھ.

«سیدي، إنھم یملكون الأفضلیة بالأصل، لا یمكننا أن نعطیھم خیار الأرض أیضا، سنخاطر
بإبادتنا. دعني أجرھم لمسافة ثلاثین میلا عبر ضفة النھر، في الوقت الذي یبحث فیھ الكشافة عن
مكان نعبر منھ، لا بد أن ھناك أكثر من واحد، ویمكن أن نضع رماة لیغطوا تلك المعابر ثم یمكننا أن

نأتي من خلفھم».

شعر كوبلاي بالضغط الصامت الذي یطُبقھ علیھ أویانغ خاداي لدفعھ بعیدا، لقد كان ذلك
واضحا، وھذا ما أزعجھ.

«كما تقول أیھا الأورلوك، لكنھم اختاروا أرضھم بعنایة، وسیتوقعون منا أن نندفع نحو
النھر كرجال قبائل متوحشین ثم نموت بالآلاف».

ثم فكر فجأة بطریقة لجعل عدد كبیر من الرجال یعبر بسرعة وابتسم لھذا.

«كلا، سنحضرھم إلى ھنا. وسنفاجئھم».

تلعثم الأورلوك قلیلا.

«سیدي لا بد أن أعارض قرارك. أنا...»



«أرسل لي القائد بایار، وعد إلى الجنود أویانغ خاداي».

«كما ترید سیدي».

امتطى حصانھ بظھر مستقیم أكثر مما كان من قبل، في الوقت الذي كان كوبلاي ینظر إلیھ
بنظرات ثاقبة. لم یمضِ وقت طویل قبل أن یقف بایار مكان الأورلوك، وبدا علیھ القلق، فلم یكن
رفیع المقام مثل أویانغ. رجل في الثلاثینات، وعلى عكس أویانغ كان ذا وجھ أملس، ولم یبلغ الشیب
لحیتھ بعد، وكان تفوح منھ رائحة نتنة. لقد اعتاد كوبلاي علیھا وقبل تحیة الرجل، ولم یكن في مزاج

یسمح لھ بتخفیف ھواجس بایار.

«سأكلفك بمھمة أیھا القائد. وآمرك أن تنفذھا من دون شكوى أو اعتراض، ھل تفھم؟».

أجاب بایار: «نعم، یا سیدي».

«عندما كنت صبیا صغیرا، قرأت عن جنود عبروا النھر مع جنكیز مستخدمین قاربا، ھل
سمعت بمثل ھذا؟».

ھز بایر رأسھ، وھو متفاجئ قلیلا.

«لا یا سیدي، فأنا لا أجید القراءة».

«ھذا لیس مھما، فقط كنت استذكر الفكرة. یجب أن تذبح ستمئة من الأغنام لتنفیذ ما أفكر
فیع، واحرص على ذبحھا من أعلى أعناقھا حتى لا یصاب الجلد بأي ضرر عندما تنزف، یجب جز
صوف الأغنام قبل ذبحھا، أعتقد أن ھذا العمل یحتاج إلى الدقة، لذا، كلف بھ رجالا ونساء یعملون

بحرص وتأنٍ».

نظر بایار باستغراب إلى كوبلاي الذي تنھد.

«إن معرفة شيء من التاریخ لا یضر أیھا القائد، لا یفترض بكل جیل أن یتعلم كل
المھارات، وخصوصا تلك التي بذلت جھود كبیرة في السابق للحصول علیھا، تتمثل فكرتي بحیاكة
الفتحات في جلود الأغنام، وترك فتحة العنق مفتوحة، وعندھا نطلب من رجال أشداء أن ینفخوا
داخل الجلود المحاكة، وبعدھا نستخدم صمغ الأشجار والقطران لسد الفجوات التي تبقى بعد
الحیاكة، أتفھم ما أقصده؟ اغلي كل المكونات، وعندما تمتلئ جلود الأغنام بالھواء وتغلق ستطفو،
وإذا وضعناھا جنبا إلى جنب على أغصان رفیعة سنصنع عبارات تستطیع حمل عدد من الجنود في



الوقت نفسھ». توقف لإجراء بعض الحسابات في رأسھ، الأمر الوحید الذي كان كوبلاي قادرا على
فعلھ بسرعة.

«للحصول على ثلاث عبارات، نحتاج إلى جلود ثمانین من الأغنام، سنتمكن من نقل.. ألف
ومئتي جندي عبر النھر في الوقت نفسھ، وفي غضون نصف یوم نستطیع نقلھم إلى الضفة الأخرى،
وأعتقد أننا نحتاج لنصف یوم لنقل الأحصنة سباحة عبر النھر، وبالطبع نحتاج أن نربط حبالا حول
أعناق الأحصنة حتى نتمكن من قیادھا بعكس التیار. كل ما نحتاج إلیھ ھو یوم واحد إن لم نتعرض

لحوادث. كم تحتاج لإنشاء العبارات؟».

اتسعت عینا بایار عندما رأى أن الأمیر عاد للتحدیق إلیھ مجددا بعد أن انتھى من التفكیر.

قال بثقة زائفة: «یومان یا سیدي». لقد أراد أن یحظى بإعجاب الرجل الذي كلفھ بالمھمة لم
یكن بایار یرید أن یكون مثل أویانغ فیتحمل استیاء شقیق الخان.

أحنى كوبلاي رأسھ مفكرا.

«حسنا، لا تقم بأي شيء آخر حتى تنھي ما كلفتك بھ. سأنتظرك لیومین أیھا القائد. والآن
أعطي الأمر في إیقاف تقدم الصفوف، واجعل الكشافة یعودون إلى المنطقة حیث ینتظر العدو، أرید
أن أعرف كل تفاصیل النھر، الضفاف، والتضاریس. ما من شيء یخبرنني إیاه یمكن أن یكون

تافھا، یجب أن یقدموا تقریرھم بعد العشاء».

«حاضر سیدي».

بتوتر ازدرد بایار لعابھ وغادر. لم یسبق لھ أن سمع باستخدام جلود الأغنام بھذه الطریقة،
لقد كان بحاجة إلى مساعدة، ولم یظن أنھ یجدر بھ سؤال أویانغ خاداي، عند سماع صوت البوق
توقف الجنود، وترجلوا عن أحصنتھم، وبدؤوا ببناء الخیام، عندھا رأى بایار العربة التي تحمل كبیر
مستشاري كوبلاي راھب تشن العجوز المدعو یاو تشاو. بدا بایار متأكدا من أنھ یعلم عن أشیاء

غریبة مثل العبارات.

مع بزوغ شمس الیوم التالي، كان بایار مشغولا في تحدي المھمة، تم تحضیر أولى الجلود
البصلیة الشكل في المساء، وحملت على الأحصنة إلى النھر القریب، وبمراسم رائعة وضعت
الأشیاء المتمایلة على الماء، مع متطوعین لقیادتھا. لكن الرجلین غرقا قبل أن یصلا إلى نصف
الطریق، وسحبا بالحبال المربوطة على خصریھما. لقد بدا الأمر مستحیلا، لكن وفقا لیاو تشاو لقد



نفذت ھذه العملیة من قبل ولكن على نطاق أضیق. حاولوا وضع الزیت على الجلود بعد أن جزوا
الصوف، ثم نفخوھا وختموھا بسرعة، وتركوھا لتجف. عندما عاد بایار إلى الضفة صلى لإلھة
الأرض. إن فشلت الدفعة الأخیرة لن یتمكن من أن ینتھي بالوقت الذي حدده لنفسھ، بینما كان یقف
بكآبة نظر إلى یاو تشاو الذي أعطاه بعض الثقة بصمت. استلقى رجال، لفُت الحبال على
خصورھم، على الجلود المنفوخة الطافیة، ودفعوا بعیدا عن الضفة. لم یكن أي من الرجال قادرا

على السباحة فبدوا قلقین وھم یجذفون الماء.

في منتصف الطریق، كان التیار قویا جدا لدرجة أن من كانوا یمسكون بالحبال على الضفة
وجدوا أنفسھم ینجرفون مع الرجال الذین یطفون، وبسبب تعرضھم للمیاه أطلق بایار صوتا عندما
رأى أحدھم یقف ویرفع ذراعھ من المیاه، قبل أن یقوموا برحلة العودة. تم ذلك بشكل أسرع، بوجود

العدید من الأیادي التي تسحب الحبال.

ربتّ بایار على ظھر یاو تشاو، وشعر بالعظام تحت ردائھ.

قال القائد: «سیفي ھذا بالغرض». محاولا التعبیر عن راحتھ. لم یكن أویانغ خاداي ھناك
لأن الأورلوك قرر ألا یحضر العمل المفاجئ الذي عم المخیم كلھ. بینما كانت العائلات تعمل على
حیاكة الجلود وتزییتھا، كان الأورلوك یدرّب رجالھ على الرمایة ورجال فریق المدافع یتعرقون من
التدریب الشاق في محاولة منھم لزیادة سرعتھم باستخدام السلاح. لم یكن بایار مھتما، فقد وجد أن

العمل مذھل.

في مساء الیوم التالي ذھب إلى خیمة كوبلاي، محاولا ضبط نفسھ وعدم الابتسام إلى أن
یسمح لھ بالدخول.

قال بفخر: «لقد تم الأمر، سیدي».

ابتسم كوبلاي مجیبا بذلك على رضا الرجل الواضح.

«لم یكن لديّ شك في ذلك، أیھا القائد».
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شعر ھولاكو بالحر والعطش الشدیدین بینما كان یتجھ نحو الشمال. كان معظم جیشھ قد
ذھب من دونھ، مستعدین لحصار بغداد. لقد كانت مركز الإسلام ومدینة حصینة على نھر دجلة،
وكانوا یعلمون أنھا لن تنھار بسرعة. كان القرار صعبا، ولكنھ فكر في أن الالتفاف على حصن
ألموت سیكون ضربة قویة، فلم یكن الأمر أكثر من قتل حیة بكعب الحذاء قبل الانتقال إلى العمل
الحقیقي. عانى خلال مئات الأمیال في البلاد المعادیة التي رآھا، وكانت حرارة الشمس تزید من
غضبھ الذي رافقھ لأسابیع. وضع ھولاكو یده لیحجب أشعة الشمس بینما كان یحدق إلى الجبال،

حیث رأى ثلجا على إحدى القمم التي عرفت بمقعد سلیمان.

في أحد الأماكن حیث الصخور النائیة كان ھناك أقوى حصن للقتلة الإسماعیلیین.

لقد أصبحت القرى والبلدات خلفھم، وأكمل الجنود التقدم عبر السھل شدید الحرارة، الذي

كان سطحھ ملیئا بالصخور والحجارة التي جعلت العدید من الأحصنة تعرج، ولم یكن ھناك مراعٍ
في تلك المناطق، خسر ھولاكو وقتا في تأمین الحبوب والمیاه للرجال والحیوانات، وقد رافقتھ ثلاث
فرق نحو الشمال، ولكنھ أرجع إحداھا إلى بغداد، وكلفّ أخرى بجلب المیاه بعد أن رأى كم ھي
قاحلة ھذه المنطقة، لأنھ لم یرغب برؤیة أفضل أحصنتھ تموت من العطش. لم یكن ھولاكو شخصا
تردعھ المشاكل، وإن كان أي شيء یطمئنھ فھو أن أي ھدف عظیم لا یمكن الوصول إلیھ بسھولة،

وكان یقول لنفسھ إن المعاناة تعطي قیمة للشيء.

في الماضي، تعھد جنكیز بإبادة جماعة القتلة، ربما اعتقد الخان العظیم أنھ فعل ذلك، ولكنھم
عادوا لیظھروا كما ینبت العشب من بین الصخور.

عندما نظر ھولاكو إلى المجموعة التي بقیت معھ، جلس باستقامة أكثر على السرج، وبدا
أكثر شموخا، وبما أنھ تربى على قصص جنكیز فقد شعر بالرضى لأنھ سیواجھ أحد الأعداء



القدامى، فھو سیأمر بھدم حصنیھم، ویرمي حجارتھما في الوادي، ولن تتمكن سوى السحالي
والثعابین من الزحف حیث سبق للقتلة أن مشوا، وقد أخذ عھدا على نفسھ أن ینفذ كل ما فكر بھ الآن.

أدرك ھولاكو أن مونغ لن یغضب منھ إن تأخر في إنجاز المھمة، فمن المؤكد أن سقوط
بغداد لم یحن موعده بعد، لذلك وجد أن لدیھ وقتا لإقفال حساب عائلتھ السابق مع المسلمین الذین

یقطنون ألموت.

كان ھناك مرشدون یتقدمون فرقة الجنود عبر السھل، لقد جندّھم من آخر بلدة عبروھا،
وكان لدیھ جواسیس في المدینة یزودون بالمعلومات، واستطاع أحدھم أن یزوده بالموقع الدقیق
للحصن، بالرغم من أن الرسائل التي تبادلھا مع القتلة كانت تمر من خلال التجار التي ینقلھا
تابعوھم. أفضل ما حصل علیھ من معلومات أشار إلى سلسلة من الجبال لیس أكثر، بالرغم من أن
ذلك كلفھ مبلغا من الفضة واستغرق منھ یوما كاملا من تعذیب رجل تخلى عنھ أصدقاؤه، إلا أنھ لم
یھتم، فھو یعلم أنھ سیصل في النھایة إلى حصن القتلة، وسیذیقھم طعم الموت، لذلك لم یكف عن
استجواب المرشدین بشكل یومي، ولكنھم كانوا یتحدثون إلى بعضھم باللغة العربیة مستھجنین
ویشیرون إلى الجبال. لقد مرت فترة طویلة لم یرَ فیھا ھولاكو أي كائن حي، حتى وصل الكشافون

وھم یمتطون أحصنتھم والعرق یبللھم.

عبس ھولاكو عندما رآھم یتقدمون تجاھھ عبر الصفوف. من بعید، شعر بالحالة الخطرة من
الطریقة التي جلسوا فیھا على أحصنتھم، وأجبر نفسھ على إبقاء وجھھ عدیم التعابیر كعادتھ.

قال أول كشاف: «ھناك رجال أمامنا سیدي». ووضع یده الیمنى على جبھتھ، وعلى فمھ ثم
قلبھ كنوع من الاحترام. «لقد رأیت على بعد اثني عشر میلا أو أكثر ثمانیة أحصنة ومظلة حریریة،

لذا اقتربت، بینما بقي مرافقي بعیدین، جاھزین للعودة إلیك».

سألھ ھولاكو: «ھل تحدثت إلیھم؟». كان العرق یسیل على ظھره من تحت الدرع، وتحسن
مزاجھ لفكرة أنھ یجب أن یكون قریبا إن كان ھناك أشخاص غریبون مجتمعون في التلال لینتظروه.

أومأ الكشافة لھ.

«لقد قال قائدھم إنھ ركن الدین، یا سیدي. وادعى أنھ یملك السلطة للتحدث نیابة عن
الإسماعیلیین. أخبرني أنھ حضّر خیمة جیدة وشرابا من أجلك سیدي».



قطّب ھولاكو جبینھ وفكّر. لم تكن لدیھ نیة بالجلوس مع قتلة تلطخت أیدیھم بالدم، فھو
بالتأكید لم یكن قادرا على الأكل أو الشرب معھم، وفي الوقت نفسھ لم یرد أن یظھر لجنوده أنھ

یخاف جنودا قلیلي العدد.

قال: «أخبره أنني قادم». مشى الكشاف عبر الصفوف لیختار حصانا جیدا، في تلك الأثناء
استدعى ھولاكو القائد إلیوجي، عن طریق الإشارة إلیھ فاقترب.

«لقد أنشأوا مكانا للقاء، أیھا القائد. أرید تطویقھم، حتى یعرفوا ما قد یترتب على الخیانة،
سأذھب إلیھم، ولكن إن لم یدعوني أخرج، دمرھم، إن قتلوني، فأنت یا إلیوجي من سیمزق صفحتھم
بشكل نھائي من تاریخ العالم، ویترك بصمة تشیر إلى الخطیئة التي اقترفوھا، أتفھم؟ أنا لا أقول ھذا

من أجلي بل من أجل من سیأتي بعدي».

أحنى إلیوجي رأسھ.

«لك ما تشاء یا سیدي، ولكن بما أنھم لا یعرفونك، دعني أذھب بدلا منك، منتحلا
شخصیتك، وأعرف ما ینوون علیھ، وإن كانوا یسعون للقتل، فیشرفني أن أفدیك».

فكّر ھولاكو بالأمر لدقیقة، ثم ھز رأسھ، وشعر بالخوف في معدتھ مما جعلھ یستشیط غضبا
من حرارة الشمس، لم یكن قادرا على إیقاف خوفھ، ولكنھ كان قادرا على التحكم بھ.

«لیس ھذه المرة یا إلیوجي، إنھم یعتمدون على الخوف الذي سوف یبثونھ، إنھ جزء من
قوتھم، وربما ھو جل قوتھم، فمع القلیل من القتلى كل سنة، بثوا الرعب في قلوب الرجال، ولكنھم

لن ینجحوا بھذا معي».

جلس ركن الدین مرتدیا ثوبا خفیفا واحتسى شرابا باردا. إن تأخر القائد المغولي، فلن یتاح
لھ الاستمتاع بالثلج الذي أحضره من القمة، عندھا نظر إلى الثلوج الموجودة في الدلاء الخشبیة،
وطلب أن یضاف شيء منھ إلى شرابھ، على الأقل كان قادرا على الاستمتاع بالرفاھیة بینما كان

ینتظر.

منذ نصف یوم، كان جنود المغول یجولون بأحصنتھم حول مجموعتھ، ویھتفون ویسخرون
منھم، إلا أن ركن الدین تجاھل استفزازاتھم، لقد كان تحریك عشرة آلاف جندي یستغرق وقتا،
وتساءل ركن الدین إن كان سیتاح لھ رؤیة أخي الخان قبل أن تغرب الشمس. لم یتبین لدیھ وجود
قوات مغولیة كامنة، بالرغم من أنھ كان واثقا أنھم نشروا رماتھم على الھضاب، وللمرة الألف راجع



العرض الذي كان سوف یقدمھ باسم والده، لم تكن لائحة طویلة، فقد كان ھناك الذھب والحصن
اللذین سیعرضھما بطریقة لم یكن موافقا علیھا. تجھم ركن، وتمنى لو أن والده كان ھنا لیدیر عملیة
التفاوض. كان الرجل قادرا على أن یبیع ظلھ، ولكن ركن كان یعلم أنھ قد لا یخرج حیا من
الاجتماع، فما من أحد یمكنھ توقع الطریقة التي قد یتصرف وفقھا المغول، فقد كانوا خطرین

خطورة الأطفال الذین یحملون سیوفا.

یمكن أن یعاملوه برقة ولباقة ویمكن أن یقطعوا حلقھ ویكملوا العبور بلا مبالاة. وبغض
النظر عن الھواء والشراب الباردین وجد ركن الدین نفسھ یتعرق. لم یكن یعلم ماذا سیفعل إن رُفض
عرضھ، لم یتوقع أحد أن یظھر المغول في المنطقة، بینما كانت المصادر تقول إنھم متجھون إلى
بغداد التي تبعد مئات الأمیال عنھم. بالرغم من أن العوائق الموجودة في السھل كانت تبطئھم إلا أن

ركن كان خائفا، فقبل الغروب یمكن أن یصبح جثة یغطیھا الغبار.

لم یدرك في البدایة أن ھولاكو قد وصل، ولم یكن ركن الدین معتادا إلا على عظمة الخلیفة،
لذا توقع أن یكون ھناك نوع من الاستعراض العسكري وبعض الحاشیة، ولكنھ رأى ترجل رجل

مغطى بالغبار مع العدید من الجنود.

راقبھ ركن، ولاحظ عرض منكبیھ عندما وقف للتحدث إلى اثنین أو ثلاثة من الجنود الذین
یحیطون بھ. كان المغول یحبون المصارعة، وقد كانت إحدى الأشیاء المتحضرة التي تمتعوا بھا.
تساءل ركن الدین إن كان قادرا على جذب انتباه شقیق الخان عن طریق عرض تحد بینما كان

الرجل یقترب نحو الخیمة، فنھض ووضع شرابھ.

«السلام علیكم، على الرحب والسعھ. أعتقد أنك الأمیر ھولاكو، أخو الخان مونغ. أنا ركن
الدین، ابن سلیمان الدین».

ترجم المترجم الكلام للقائد بلغتھ الأم، مما جعل ھولاكو ینظر إلیھ، فاختار ركن تلك اللحظة
لینحني. طلب منھ والده الانحناء، بالرغم من أن ركن الدین استاء من الفكرة. نظر المحارب نحوه
ببرودة، وراقب ركن بینما كانت عیناه تتجولان حول الخیمة، متفحصا كل تفصیل. أوشك ھولاكو
على دخول الخیمة، ولكنھ وقف عند العتبة، ونظر إلى الداخل بینما كان جنوده العشرة آلاف لا
یزالون ینشرون الرعب حولھم. كان الھواء ملیئا بالغبار، وواضحا بسبب ضوء الشمس، فوقف

ركن ینازع للحفاظ على ھدوئھ.



أكمل ركن الحدیث، وھو یتمنى أنھ لا یبالغ في تكریم رجل الرمال: «لا بد أنك عطش یا
سیدي، أرجوك اجلس في الظلال. لقد أحضر رجالي الثلج من أجل تلطیف الجو».

تنھد ھولاكو، فھو لم یكن یثق بالرجل صاحب الوجھ الضعیف الذي یقف أمامھ، لقد فكّر في
عرض إلیوجي بالقدوم مكانھ، وتساءل إن كان الشخص الغریب ھو من یدعّي. بسبب إلحاح ركن
علیھ بالدخول إلى الخیمة انحنى ھولاكو ودخل، ولكنھ تجھم لرؤیة ظھر كرسیھ مواجھا لخدم ركن،
لذا أشار لأحد رجالھ، فدخل الخیمة، وبث الذعر في قلوب الآخرین مع كل حركة قام بھا. ظل ركن
ثابتا بینما انتقلت الكرسي إلى مكان یقابل الجدار القماشي، وحینھا جلس ھولاكو. قال ھولاكو وھو

یضع یدیھ على ركبتیھ، جالسا باستقامة: «لقد طلبت أن تدمروا حصونكم، ھل تم ذلك؟».

ازدرد ركن ریقھ، وارتشف من شرابھ بینما كان المترجم یترجم ما قیل، لم یكن معتادا على
مناقشة الأمور بسرعة فارتبك. فقد تأمل أن یبدأ مفاوضة تدوم كل اللیل وربما معظم الیوم التالي،
ولكن في ظل التحدیق القاسي، وجد نفسھ یقدم عرضھ دفعة واحدة، وكانت تحذیرات والده قد ذابت

كالثلج في شرابھ.

«لقد علمت أننا سندمر حصن شیرات في الربیع القادم سیدي، وفي نھایة السنة القادمة
سیكون الأمر قد انتھى وستتمكن من إخبار الخان أننا نفذنا ما طلبتھ».

توقف لتتم الترجمة، ولكن ھولاكو لم یتحدث، وكان ركن یعاني لإیجاد الكلمات لیكمل. فقد
أخبره والده أنھ یجب علیھ أن یشرح للمغول أن تدمیر أطنان من الحجارة یأخذ شھورا، وإن قبلوا
العرض سیؤجل العمل مرارا وتكرارا، وسیكون ھناك كثیر من الجھد، ولكن تدمیر الحصن
سیستغرق سنوات. وربما حینھا، یكون الخان قد توفي، وربما تكون جیوش الخان قد تحركت نحو

أھداف أخرى.

«شیرات حصن مرتفع في الجبال یا سیدي، وتدمیر شيء صمد لآلاف السنین لیس بالأمر
السھل، ولكن نحن نفھم أنك ترید إبلاغ الخان بأن أوامره قد نفذت. لذا حضرنا ھدایا من ذھب

ومجوھرات». للمرة الأولى رأى بارقة اھتمام في عیني ھولاكو مما جعلھ یطمئن بعض الشيء.

قال ھولاكو: «أرني». بلمح البصر ترجم المترجم كلامھ.

«إنھا لیست ھنا یا سیدي، أنا وأنت ننفذ أوامر رجلین قویین، أنا لست سوى مبعوث من
والدي، وأنت أیھا القائد تتحدث بالنیابة عن الخان، وبالرغم من ھذا طلب مني أن أقدم لك أربعة



آلاف سبیكة من الذھب بالإضافة إلى دنانیر تملأ عربتین». لقد كانت الكمیة كبیرة وبمجرد أن تلفظ
بمقدارھا شعر بنفسھ یتعرق. لكن المغول بالكاد حدقوا إلیھ بینما كان المترجم یفسر الكلام.

قال ركن: «أنت تقبل الثناء من حلفائك ألیس كذلك؟». وكان ھولاكو ینتظر انتھاء المترجم
بفارغ الصبر.

أجاب ھولاكو: «كلا، نحن نقبل المدیح ممن یخدموننا، تحدثت وأوصلت ما كلفت بنقلھ یا
ركن الدین، والآن استمع إليّ». توقف قلیلا لیتمكن المترجم من اللحاق بھ، وھو یراقب ركن بتمعن
طوال الوقت. «إن اھتمامي منصب على مركز الإسلام، وھي مدینة بغداد التي سآخذھا، ھل

تفھم؟».

أومأ ركن بعدم ارتیاح عند سماعھ تلك الكلمات.

«وبالمقارنة یعد والدك وطائفتك شیئین صغیرین بالنسبة إليّ وإكراما لجدي، كنت أرید أن
أراھما یتحولان إلى رماد، ولكنك عرضت عليّ الذھب والصداقة، لذا سأقبل ضعف كمیة الذھب
وتدمیر حصنیكما، وسأقبل قسمكم بأن یكون ولاؤكم لي ولعائلتي». ترك المترجم یصل إلى النھایة،
لیتمكن من مراقبة رد فعل ركن الدین. «ولكنني لن أعطیك كلمتي، فكما قلت كلانا لدیھ شخص
یطیعھ. وعندما أعود إلى أخي سیسألني إن كنت تحدثت إلى سلیمان، ولا شيء غیر ذلك سیكون
كافیا، ھل تفھم؟ سیكون ھناك سلام بین عائلتینا، لكن فقط بعد أن أتحدث إلى سلیمان. خذني إلى

حصن ألموت، لأقابلھ».

بذل ركن قصارى جھده كي لا یظھر سعادتھ، فقد كان خائفا من أن یرفض المغول عرضھ،
وأن یصل بھم الأمر إلى قتلھ في الخیمة، لذا أفرحھ ھذا الحدیث المفاجئ. أمكن لقائد المغول أن یرى
إیجابیة في إیصال جنوده إلى الحصن، ولكن لم یعلم ركن إن كان دلیلھم یستطیع بمفرده أن یجده.
فكّر في الحصن المنیع وطریقھ الوحید عبر الحجارة، لذا كان مطمئنا من تركھم یذھبون إلى ھناك
ویحدقون إلیھ، لم تكن منجنیقاتھم ومدافعھم لتصل إلى مكان بذلك الارتفاع، حیث یمكنھم أن یعانوا

لمئات السنین قبل الوصول إلى القمة حیث الحصن.

كانت علامات الخداع ظاھرة في عینیھ، وھز رأسھ آسفا: «سأفعل كما تقول یا سیدي، أرسل
أحدا أمامنا لتتلقى ترحیبا یلیق بصدیق وحلیف. أما بالنسبة إلى الذھب، لا أعتقد أن ھناك ھذا الكم في

العالم، لذا إن قبلت ھذا القسم كھدیة سنؤكد إحضارنا المزید كل سنة».



ابتسم ھولاكو، للمرة الأولى عندما أدرك أن الشاب لم یفھم أن حیاتھ أصبحت بین یدیھ.

تنفس سلیمان بعمق، مستمتعا برائحة الأغنام في الھواء، لقد كان المرج الموجود إلى جانب
حصن ألموت معجزة واختبارا خارقا لمھارة أسلافھ، وكانت الأشجار الصغیرة تظلل القطیع، وكان
سلیمان یذھب إلى ھناك عندما یحتاج أن یفكر بسلام. امتد المرج على مسافة ھكتارین، وھي مسافة
كافیة لرعي عشرة من الأغنام وستة من الماعز التي بدت بصحة جیدة وھي ترعى، وكان ثغاؤھا
بلسما لروحھ. اقترب بعضھا نحوه، ووقفت من دون خوف آملة أن یطعمھا، فابتسم وھو یظھر یده

الفارغة، وكان یفكر بنفسھ كراع للرجال بالإضافة للحیوانات.

مشى عبر العشب إلى أن وصل إلى الصخور عند حافة المرج، كان ھناك كوخ صغیر
ھناك، تخزن فیھ حقائب من أجل الشتاء وقوالب من الملح لتلعقھا الحیوانات، تفقدّ الحقائب جیدا،
وھو حذر من العث الذي یمكن أن یسمم قطیعھ، لبعض الوقت نسي نفسھ وھو یحمل الحقائب لیتفقد

محتواھا في الضوء.

لقد كان من الصعب التفاوض مع أولئك الذین أرادوا تدمیره، وتمنى أن یعود ولده بشيء،
لكنھ شك في ذلك. لقد أصر قائد المغول على رؤیة حصن ألموت وبمجرد أن یجد طریقھ عبر متاھة
الودیان والممرات، سیحاصرھم ویجعلھم یموتون جوعا. نظر سلیمان إلى مرجھ الصغیر بأسف، لن
تتمكن الحیوانات من إعالة شعبھ لوقت طویل. فقد كان ھناك ستون أو سبعون رجلا في حصن
ألموت ومثلھم من الخدم، ولم یكن قادرا على مقاومة المغول أكثر مما فعل والده مع جنكیز. تشوّشت
أفكار سلیمان، عندما أدرك أنھ ما من خیار أمامھ. كان ھناك ثلاثة من رجالھ في الخارج، یتوقعون
أن یدفع لھم. بصمت سجل أسماء التجار الذین یجب علیھم أن یقتلوھم، ولم یكن یرید أن یسمع عنھم

شیئا قبل أن ینھوا عملھم.

كان ھناك ثمانیة عشر رجلا على قمة ألموت، تدربوا على طرق الاغتیال، وكان من
المغري إرسالھم جمیعا، ولكنھم عندھا سیعیقون بعضھم بعضا. حیث إن تدریبھم لم یكن یتضمن
عملیة القتل الجماعي، فكل ما تدربوا علیھ ھو القتل من خلال عملیات فردیة إما بالید أو باستخدام
سلاح قبل أن یختفوا. في شبابھ، قضى سلیمان على أحد التجار الأغنیاء عن طریق دس المخدر في
نبیذه، ثم أغلق فمھ وأنفھ أثناء نومھ، لم یكن ھناك علامات على الجثة، وكانت مثالا عن إتقان

الحرفة، تنھد لذكرى تلك الأیام السعیدة.



لم یكن لدى المغول احترام للتقالید، وبدا أنھم لا یخافون مواجھة العواقب. كان علیھ إرسال
القتلة إلى الخان نفسھ، حین یحاصر ألموت، ولم یكن سلیمان یشك بغضب الخان على أخیھ، إن فشل
بغض النظر عن طبیعة الموضوع. حسب الرجل المسن الرحلة في رأسھ عدة مرات، محاولا إیجاد
أفضل اتفاق، وتمنى أن یستطیع رشوتھم أو خداعھم، ولكن دوره كراع لشعبھ وقطیعھ حتم علیھ

التفكیر والتخطیط لكل الاحتمالات.

كان سلیمان مستغرقا في التفكیر، فلم یرَ تقدم حسن نحوه من خلف الكوخ، حیث كان یراقب
عبر المرج غروب الشمس.

اقترب الشاب منھ، وضربھ على جانب رأسھ بحجر. أحدث الحجر شرخا في رأسھ فصرخ
من الألم والصدمة، تعثر ثم وقع بعد أن تشوشت رؤیتھ. اعتقد أن حجرا سقط علیھ من الجرف

وشعر بالدوار، وأحس بالدم یغطي وجھھ عندھا ضربھ حسن مرة أخرى.

كان بمقدور سلیمان أن یتذوق الدم الذي یمر في حلقھ من فمھ المكسور. نظر إلى الأعلى
مصدوما وغیر قادر على فھم ما حصل، وعندما استوعب أن حسن كان یقف ھناك، حدق إلى

الحجر الذي یحملھ حسن والذي كانت الدماء تغطیھ.

فقال وقد بدت الصدمة جلیة على وجھھ: «لماذا، یا ولدي؟ لماذا تفعل ھذا؟ ألم أكن والدا
لك؟» ورأى أن حسن كان منفعلا ویلھث كالكلب الذي ترك في الشمس. بدا مرعوبا مما فعل، وكأن
العالم توقف عن الدوران، عندما رفع سلیمان یده صوب حسن، وقال برقة: «ساعدني لأقف، یا

حسن».

تقدم الشاب نحوه، وللحظة اعتقد أنھ سیفعل ما طلب منھ. ولكن في اللحظة الأخیرة، رفع
حسن الحجر مجددا وأسقطھ على جبین سلیمان، محطما جمجمتھ. ولم یعرف سلیمان شیئا مما

حصل بعد ذلك، كما أنھ لم یسمع بكاء الأحمق في طریق عودتھ إلى الحصن.

كان على ھولاكو الاعتراف أنھ أعجب بحصن ألموت فقد كان مبنیا من حجارة مختلفة من
الجبال المحیطة بھ. ولم یستطع تخیل الجھد الذي بذُل لنقل الحجارة إلى الشقوق الأصلیة في
الصخور وكیف تم توسیع المكان بالمطارق والحفر، قبل وضع كل حجر فوق الآخر إلى أن بدت

كل الأحجار كما لو أنھا جزء طبیعي من المكان.



لقد استغرق الوصول إلى الحصن أیاما، وأدرك ھولاكو أنھ سیواجھ صعوبات جمة للعثور
علیھ لولا مساعدة ركن الدین. كان یمكن لجنوده العشرة آلاف أن یمسحوا الودیان والمناطق النائیة

في السلسلة الجبلیة، ولكن كان الأمر لیستغرق منھ شھورا.

في الطریق صادفوا مجموعة من الرجال الذین كانوا قادمین للتحدث إلى ركن، ترجل
ھولاكو عن حصانھ وتقدم نحوھم بینما كانوا راكعین لھ.

سمع أحدھم یقول: «سیدي لقد توفي والدك». مما جعل ركن یصرخ بألم وحسرة، أما
ھولاكو فأخذ یضحك.

«یبدو أنني أملك سید حصن ألموت لیدلني على الطریق، یا ركن الدین. إن رجالي سیتقدمون
موكبنا فأبقَ إلى جانبي في ھذا الوقت الحزین».

استھجن ركن الدین، وأغمض عینیھ بحسرة. وكانت كتفاه قد أصبحتا بمستوى سیف
ھولاكو، وبدأ یمشي كأنھ فاقد للوعي. لقد اتبع الجمیع رجال المقدمة الذین سیشقون طریقھم نحو

الحصن في الأعلى.
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كانت أشعة الشمس ذھبیة اللون عندما أوقف كوبلاي قواتھ العظیمة عند ضفة النھر.

استكشف المنطقة قبل أن یسحبھم جمیعا نحو المعبر الذي یظھر في خریطتھ، وانتظر قائد
سونغ عند حافة المیاه المظلمة. علِم الرجال أنھ سیعبر النھر في النھایة، ربما تلك اللیلة، وتحت جنح
الظلام. ابتسم كوبلاي ابتسامة عریضة عندما رأى صفوف سونغ تناور بالقرب من مكان العبور،
مستعدة لأي نوع من الھجوم. حدق الجیشان إلى بعضھما عبر النھر، وتخیلّ كوبلاي حالة الحیرة
في خیمة قیادة سونغ، لأن محاربي المغول لم یھاجموا، وشك في أنھم حصلوا على قسط وافٍ من

النوم.

قبل زوال شعاع الشمس الأخیر، كان فریق المدافع قد أنھى استعداداتھ، محددا المواقع. في
اللیل، وقبل أن یظھر القمر، رُفعت المدافع إلى الأماكن المحددة، وحركھا عشرات المحاربین، في
تلك الأثناء، تراجعت القوات الرئیسة، مبتعدة عن النھر. لم یجد كوبلاي أیة إشارة لأعمال مشابھة
تحصل في مخیم سونغ، ولكنھ لم یرد أن یتفاجأ بضابط مقدام قد تخطر في بالھ الفكرة نفسھا. للمرة
الأولى قضى جنوده اللیل على أسرجتھم أو على العشب بالقرب من أحصنتھم، أما العائلات فكانت

على بعد میل من النھر، بمنأى عن أي خطر.

في تلك الأثناء تساءل كوبلاي عما تفعلھ تشاباي، إنھا تعلم أن اللیلة خطیرة، ولكنھا لم تظُھر
قلقا، وادعت أنھ ما من رجل على وجھ البسیطة یستطیع إزعاج زوجھا، كان یعرفھا جیدا ویفھم
تصرفاتھا، كانت رغبتھ في الظھور بمظھر البطل أمام زوجتھ وولده، أقوى من كل الحوافز المادیة

التي عرضھا علیھ مونغ.

وقف كوبلاي یشاھد ارتفاع القمر البطيء في السماء، ویحك براحة یده أسفلَ الدرع متمنیا
لو أنھ یرتدي ثوبا أخف. مع أن الظلام كان مدلھما إلا أنھ لم یشعر بالثقة من إخفائھا بشكل كامل،



كانت المدافع مغطاة بأغصان لإخفاء شكلھا، وكان التوقیت مھما، لذلك أخذ یحدق في الظلام محاولا
العثور على إشارة.

لم یتحدث إلى أویانغ خاداي منذ أیام، باستثناء بعض المجاملات. لقد احتقر قائد الجیش
السلطةَ التي یمارسھا كوبلاي علیھ، وكان یتصرف من تلقاء نفسھ، ویرى أن الواقعیة أفضل من

الرسمیة التي لا معنى لھا.

لاحظ كوبلاي أن أویانغ خاداي یضبط نفسھ، منتظرا الخطأ الأول الذي سیرتكبھ، وبما أن
المعركة القادمة كانت مھمة لأكثر من سبب فقد شعر بالتوتر، إذ لم یكن علیھ أن یقضي على جیش
سونغ فقط بل علیھ أن یظُھر لقادتھ أنھ یستحق القیادة. شعر كوبلاي بالألم خلف عینیھ، وفكّر في
زیارة شامان لطلب بعض قشور الصفصاف أو أعشاب الآس، ولكنھ لم یجرؤ على مغادرة مكانھ

قبل أن یحین الوقت المحدد.

 

شاھد بایار ظھور القمر، وبدأ یخبو بحصانھ ببطء، مقدرّا أنھ لم یكن یبعد أكثر من عشرة
أمیال عن جیش سونغ، على الجھة المقابلة من النھر. اتفق مع كوبلاي على خسارة یومین آخرین،
لیتمكن من نقل ما یكفي من الرجال بواسطة العباّرات المصنوعة من جلود الأغنام، أدت العباّرات
الغرض منھا على أكمل وجھ، وبالرغم من ذلك فقد شعر بایار بالارتباك في الصفوف. بقلیل من
الحظ، لن یعرف سونغ أنھم تركوا جیش كوبلاي، تقدمّ بایار على الوتیرة نفسھا، مفكرا في السرعة
المطلوبة لیغطي الأرض ویبُقي الأحصنة بحالة جیدة. لم تكن الأمیال العشرة مسافة كبیرة بالنسبة
إلى أحصنة المغول، فباستطاعتھ اجتیاز ھذه الأمیال العشرة قبل أن یبلغ القمر أعلى نقطة لھ في

سماء ھذه اللیلة.

إنھ بعید عن ضفة النھر، وھناك عقبات تعترض طریقھ، وبما أن أحدا لا یحب قیادة
الأحصنة في الظلام فقد كان بایار وفرسانھ حذرین من العقبات التي قد تلحق إصاباتٍ في صفوفھم،
لكن بالرغم من حذرھم كانوا مبتھجین، فما من أحد یحب الھجوم المباغت أكثر من محاربیھ، وھذا
ما جعلھ مفعما بالسعادة، ولم یزعجھ وجود أویانغ خاداي مع كوبلاي عند الضفة الأخرى من النھر.
نظر قائد الجیش بازدراء لفكرة العباّرات، وھذا ما جعل بایار مسرورا لأنھ بعید عنھ، لقد شعر القائد
الشاب بمودة متبادلة وغیر متوقعة مع كوبلاي، كان شقیق الخان یواجھ أحد أشد أعداء المغول قوة،



وكانت لدیھ فكرة خاصة في كیفیة التعامل معھم. بینما كان فرسان بایار یتقدمون، تبسم عاقدا العزم
على ألا یخذل كوبلاي.

رأى كوبلاي شعلة في الأفق تشق طریقھا عبر السماء، لقد بدت من بعید مثل إبرة من
ضوء، اختفت بعد فترة وجیزة من ظھورھا. خاف أن یفوّت الإشارة، ولكن أصبح بإمكانھ الآن أن
یریح عضلاتھ المتشنجة بعد أن كان متأھبا لوقت طویل. كان بایار في المكان المحدد، واستخدم
مفرقعات ناریة خاصة بالتشن یمكن إشعالھا وإطلاقھا في الھواء، عندما التفت كوبلاي لیعطي
أوامره، ظھرت شعلة أخرى، أطلقھا بایار للتأكید فربما غفل كوبلاي عن رؤیة الأولى، عندھا بدأت

الأصوات الصاخبة تھدر في الجانب الآخر من النھر.

صرخ كوبلاي: «ابدؤوا الإطلاق عند إشارتي». ثم نزل لیمسك أداتھ الخاصة المكونة من
أنبوب أسود طویل مثبت على حامل حدیدي، وأحضر مصباحا وأشعل الشمعة الرفیعة، ووقف بعیدا

ریثما تشتعل إلى أن انطلقت في الھواء مُصدرة ضوءا.

انتظر جنود فرق المدافع بصبر أن یحین دورھم، وعندما رأوا الإشارة، بدأت الأسلحة
المعدنیة الكبیرة تقصف وترعد عبر النھر، وعمّ ومیضھا ضفتيَ النھر، مخلفة أشكالا على ھیئة
أشباح في عیون من كان یحدق إلى الظلام. لم یستطع رجال المدفعیة رؤیة المكان الذي تسقط فیھ
قذائفھم، ولكن عندما سمعوا الصرخات ضحكوا وھم یعیدون تذخیر الأسلحة بالبارود ویملؤون
الفوھات بالكرات. كانت النار تندلع من فتحات المدافع، ولكن الكرات لم تكن مرئیة في أثناء

اجتیازھا النھر.

لاحظ كوبلاي التأخر بین كل إطلاقة وأخرى، وتساءل عن الطریقة التي یمكن أن تختصر
الفوارق الزمنیة بین كل إطلاقة وأخرى، ولكن في الوقت الحالي لم یكن علیھ أن یقلق فقد امتلك
أفضل مئة مدفع مصطف على الضفة، وكانت كلھا موجھة نحو مواقع سونغ، وكانت الكرات

المتتالیة تھدم خیامھم.

كان جنود سونغ سیتراجعون بسرعة في أیة لیلة أخرى، تمنى كوبلاي لو أنھ یستطیع سماع
جنود بایار، ولكن دوي المدافع كان عالیا في أثناء تتالي الضربات، وانتظر بقدر استطاعتھ، ثم
أرسل شعلة أخرى نحو السماء. عندما رأت الفرق الشعلةَ توقفَ دويُّ المدافع، بالرغم من أن التوقف
لم یكن نھائیا في الوقت نفسھ، لأن بعض الفرق اضطرت لإطلاق آخر ما كانت قد أعدتھ، بعد

صخب قصف المدافع عاد السكون فجأة لیخیم على سماء اللیل، وعاد الظلام حالكا.



حاول كوبلاي الإصغاء لیسمع أي صوت قد یصدر عن تحركات تتقدم بثبات، ولكنھ أطلق
ضحكة مجلجلة عندما أدرك أنھ صوت طبول المغول، لقد كانت الوحدات تعبر النھر.

 

لم یسبق لبایار أن خاض معركة في الظلام، ما إن رأى الإشارة حتى راقب بدھشة كیف
امتلأت ضفة النھر بأضواء من ذھب، وكانت عبارة عن موجات متتالیة من الدمار. لقد سبق لھ أن
رأى البرق في سماء عاصفة غیر ممطرة، حیث أضاء البرق كامل السماء، وھا ھو ذا یرى أن

قصف المدافع شبیھ بالبرق.

بدأت الفوضى في مخیم سونغ، وكان بایار یثق في أن كوبلاي سیوقف وابل النیران قبل أن
یصل جنوده ویلتحموا بالعدو. أعطتھ شعلات النار نطاق السھام، فبدأ بصبِّ وابل من السھام علیھم.
لم یستطع تحدید الھدف إلا عن طریق ومضات الضوء، ولكنھ كان یملك آلافا من الرجال یطلقون

السھام على العدو.

لقد سمع جنود سونغ صوتَ اقتراب المغول، ولكن الجثث كانت ملقاة في أرجاء المخیم، فقد
كان كوبلاي ناجحا أكثر مما یتصور. كان سونغ متجمعین على ضفة النھر ومستعدین لھجوم اللیل
الذي كانوا یتحضرون لھ. لكن المدافع شقت طرقا حمراء. لقد قتُل الآلاف، واختفت الصفوف الأولى
بسبب الرعب المطلق، لقد ركضوا لیھربوا من مدى المدافع وكان بعضھم یرمون السیوف والدروع

والأحزمة، لكن سھام محاربي بایار طالتھم في الظلام ممزقة إیاھم.

علق جنود سونغ في الفخ، وتدافعوا بسرعة محاولین فتح ممر خارج الدمار. ضرب أولُ
صف لبایار مجموعة من الجنود، ودمروھم بسرعة كبیرة، وعندما التحم فرسان الجیشین وقع
حصان بایار عندما اصطدم بمجموعة من الجنود وحطمھم، وقع بقوة وتزحلق نحو شخص صرخ
في أذنھ، في تلك اللحظة كانت نیران المدافع قد توقفت، فوجد بایار نفسھ یصارع رجلا لا یستطیع
رؤیتھ، وقد خسر سیفھ عندما وقع، ولكن قبضتیھ كانتا جاھزتین فأخذ ینھال بالضرب على الشكل

المظلم.

عمّت فوضى عارمة جیش سونغ، وصرخ بایار بغضب عندما تعرض لھ رجل آخر مما
جعلھ یھرب فورا. لم تكن لدیھم أدنى فكرة عن حجم القوات التي تتقدم نحوھم في الظلام، لذا فقدَ
ضباط سونغ سیطرتھم على جنودھم. بقیت القوات في مواقعھا، في حین كانت الأحصنة تتقدم

وتتراجع، قاتلة كل من تصادفھ في طریقھا.



في ضوء القمر، رأى بایار حصانا وفارسا أمامھ، فصرخ قبل أن یھبط السیف المرفوع:
«أعطني حصانك، وإن ضربتني فسأقطع أذنك».

ترجل الفارس عن حصانھ في الحال، مسلما إیاه اللجام. كانت ھناك مجموعة أخرى أمامھم،
ومرة أخرى كان على بایار أن یصرخ لیعرفوه، انتبھ بایار إلى أنھ لا یستطیع أن یترك الفارس
حیث ھو لأن رجالھ سیقتلونھ، لذا جعلھ یمتطي الحصان خلفھ. شخر الحصان بسبب الحمل الزائد،
ففرك بایار أذنھ لیھدئھ قبل أن یندفع بھ نحو الأمام. انتشر رجال بایار في معسكر سونغ، ولاحظ
القائد أن بعض الرجال أخذوا المشاعل، وبدؤوا بإشعال خیم سونغ، أعادت النیران إحساسھ بمیدان
المعركة الأمر الذي جعلھ یشعر بالروعة والبھجة. كان جیش سونغ یفر من أمام محاربیھ الذین
مشوا فوق سجادة من القتلى المرمیین فوق بعضھم بالآلاف. لا تزال صفوفھ الأمامیة تقتل من في

المقدمة، وأصبح الأمر ثأرا لمن خلفھم، فأعطى أمرا بتراجع الصفوف الأمامیة.

ما إن أطلق صوت البوق مرة واحدة، حتى استجُیب لأوامره في الحال، توقفت الصفوف
الخمسة الأولى، وتقدمت الصفوف التي خلفھا، وكان بایار في أحد ھذه الصفوف، تقدم وھو یربت
على أكتاف الرجال، الملطخین بدماء أعدائھم. جلسوا منحنین على أسرجة أحصنتھم، یریحون
أذرعھم التي أنھكھا حمل السیوف، واستدُعي العدید منھم إلى المقدمة لیسُألوا عن المكان الذین كانوا
یقاتلون فیھ، لقد كانت المعنویات مرتفعة، وھذا ما أبھج بایار عندما مرّ بینھم. كلما احترقت خیم
أكثر أصبح الضوء أكثر سطوعا، ورأى بوضوح أمامھ مجموعة من الجنود، تحاول الھرب من

الأحصنة السوداء، وعندما رأى حصانا من دون فارس توقف لیتیح لمرافقھ أن یمتطیھ.

كانت ھناك جثة على مقربة منھم، وسعد لرؤیة جعبة تحتوي ستة سھام، فقفز وقلب الجثة،
وأخذ سكینا طویلة من الأرض، إلا أنھ لم یجد سیفا، كانت صفوفھ تتابع تقدمھا من دونھ، وكان

حصانھ یخبو في الوقت الذي عادت فیھ عملیات القتل.

 

انتظر كوبلاي بشوق، وھو یسمع صوت المعركة الدائرة من الظلام، وصراخ الرجال
والحیوانات قبل أن یسلموا الروح. لم تكن لدیھ وسیلة لیعرف أي شيء عن بایار، وكانت أمنیتھ في
أن یكون لدیھ ضوء تفوق أي شيء آخر تمناه في حیاتھ. وتساءل عما إن كان بالإمكان إضاءة كافة

شعلات الألعاب الناریة لإنارة ساحة المعركة، لكن لم یكن لدیھ إلا عدد قلیل منھا.



قال لنفسھ: «ھذا وقت كافٍ». أخذ إحدى شعلات الألعاب الناریة، ووضعھا على الحامل
وأطلقھا نحو السماء. أصدرت صفیرا عالیا في أثناء ارتفاعھا یشابھ رأس السھم الذي یستخدمھ
المغول، عندھا تحركات قواتھ التي كانت على أھبة الاستعداد عند ضفة النھر، لو كان سونغ في
مواقعھم، ما كانت قواتھ لتعبر من دون تغطیة جیدة، وكان الرماة سیضطرون لإرسال وابل من
السھام عبر الضفة، لقد كان من المستحیل التصویب في ظلمة اللیل فاستل كوبلاي سیفھ مفضلا أن

یشعر بوزنھ في یده.

خطا حصانھ في الماء عند منطقة العبور مع آلاف آخرین، وحاول الجمیع العبور من
الوسط، عندما أحس كوبلاي أن حصانھ ینزلق في حفرة، أمسك سیفھ بكلتا یدیھ كي لا یفقده، لكن

عندما وقع شعر بخدیھ یحمران خجلا.

شخر حصانھ وصھل وھو یتسلق الضفة، واختلط مع الآخرین من دون أن یستریح. لم یكن
كوبلاي قادرا على كبح جماح الحصان فوجد نفسھ یتوجھ نحو المعركة. لقد اختفت كل مخططاتھ
عندما خسر موقع الجنود ولم یعرف الاتجاه الذي یجب علیھ أن یسلكھ. مستنیرا بالضوء المنبعث من
إحدى الخیم المشتعلة، رأى مجموعة من الرجال، وتمنى ألا یكون قد وصل إلى قوات بایار. لم تكن
ھناك فائدة من سماع صوت المغول أو دق الطبول. ولم یعد یستطیع سماع ضجیج المعركة بسبب

المیاه التي دخلت إلى أذنیھ، في أثناء عبوره النھر.

على بعد مئة یاردة، تصدى أول صفوف سونغ لجنود بایار الذین عبروا النھر. لم یستطع
المغول تجھیز أقواسھم وبالكاد كان لدیھم الوقت لسحب سیوفھم قبل أن یلتحم جنود الجیشین. لم
یستطع كوبلاي التوقف أو الاستدارة جانبا، وبسبب ضغط الأحصنة المتحركة أخذ یتقدم نحو الأمام،
ثم ضرب مؤخرة رأسھ من أجل تصفیة أذنھ من الماء، واشتم رائحة الدم القویة في الھواء. أدى
الھجوم اللیلي إلى فوضى عارمة في صفوف الجیشین. ثم سمع أصوات صراخ في الأمام؛ إنھ
صوت جنود المغول الذین یحتفلون بالنصر. حاول كوبلاي أن یقدرّ كم بقي من اللیل من خلال لون
القمر الفضي، وتساءل أین ذھب أویانغ خاداي. فھو لم یر قائد الجیش منذ أول طلقة أطلقتھا المدافع،
وازدادت أصوات الاحتفال، فتوجھ نحوھا، وساعده على ذلك نار الخیم المحترقة التي سرعان ما

انتشرت على طول ضفة النھر.

توقف كوبلاي عند ثلاث عربات تحترق أمام بعضھا. وارتاح جدا لرؤیة بایار ھناك،
یصرخ معطیا الأوامر، معیدا النظام للصفوف.



عندما رأى كوبلاي، تقدم إلیھ وقال: «لقد استسلم نصفھم، على الأقل». كانت تفوح منھ
رائحة الدم والحریق، ولكنھ بدا سعیدا. بذل كوبلاي قصارى جھده كي لا تظھر أیة تعابیر على
وجھھ، مذكرا نفسھ أن ھیئتھ یجب أن تعبر عن السلطة وتبث الذعر، ولكن یبدو أن بایار لم یلحظ

ذلك.

أكمل بایار: «لقد أبَدنا أفضل تشكیلاتھم، واستسلم من لم یھرب منھم، لن تكون لدي
معلومات تفصیلیة قبل طلوع الضوء، ولكنني أشك في أنھم سیشنون ھجوما مضادا اللیلة. لقد تحقق

النصر لك یا سیدي».

أعاد كوبلاي سیفھ النظیف إلى غمده، لقد شعر بشعور غریب عندما نظر حولھ، عد القتلى،
لقد نجح، ولكن كانت ھناك عشرات الأشیاء التي كانوا یستطیعون فعلھا بشكل مختلف.

قال: «أریدك أن ترى إن كانت الشعلات قادرة على إنارة ساحة المعركة».

نظر بایار إلیھ باستغراب، فقد كان یجلس ویداه مرتاحتان على سرج الحصان، وسروالھ
یقطر ماء، ولاحظ أن كوبلاي ینظر حولھ باھتمام.

«حسنا، یا سیدي. سأبدأ بالاختبارات غدا، الآن یجب أن أنتھي من أمر الأسرى. إننا نمزق
ثیابھم لنتمكن من جعلھم ینحنون».

أجاب كوبلاي: «نعم، بالطبع». وحدق نحو الشرق، ولكن لم یكن ھناك أثر للضحى.

خطرت لھ فكرة، فابتسم عندما عاود التحدث: «ابعث لي بأویانغ خاداي. أود أن أسمع
تقییمھ».

أخفى بایار ابتسامتھ، وأحنى رأسھ.

«سمعا وطاعة یا سیدي، سأرسلھ لك حالما أجده».

 

بزغت الشمس كاشفة عن مشھد كامل من الخراب والدمار، كان بإمكان كوبلاي أن یقارن
المنظر بما وُصف في كتاب قرأه عن معركة فم الغریر في شمالي أراضي التشن. تجمع الذباب
بالملایین، وكان ھناك كثیر من جثث القتلى، أكثر مما یمكنھم أن یدفنوا أو یحرقوا، ولكن كان

بالإمكان تركھا إلى أن تشرق الشمس.



بعد قلیل من الوقت، اشتعلت الحماسة بحلول الضحى، حین جرت ملاحقة أحد أفواج جیش
سونغ، في الوقت الذي كانت فیھ العائلات المغولیة تعبر النھر برویة، أما الجنود فقد بدت علیھم
نشوة الانتصار، وھم یتفحصون بدقة جثث الأعداء المنتشرة في الأرجاء في حین أجُبر آلاف من
الأسرى على النزول إلى النھر، وجُردوا من أسلحتھم ودروعھم وقیدوا مع آخرین، مشت نساء
المغول والأطفال بینھم فرأوا الرجال المخیفین الذین قام أزواجھم، وإخوتھم، وآباؤھم بإلحاق

الھزیمة بھم.

في أثناء المعركة، بقي یاو تشاو بالخلف في المخیم الرئیسي، وعبر الممر مع العائلات
عندما كان ھناك ضوء كافٍ للعبور من دون أن یقع. عند الظھیرة كان في خیمة كوبلاي. كانت
تشاباي ھناك، وبدا القلق في عینیھا على زوجھا، وكانت تجول حولھ وتحضر لھ الثیاب الجدیدة،
وتعد الطعام الكافي لتطُعم كل من یأتي لیتحدث إلیھ. أومأ یاو تشاو لھا عندما تلقى إناء من الحساء
الذي تناولھ بسرعة كي لا تنزعج، وقد راقبتھ إلى أن أنھاه. جلس یاو تشاو على سریر منخفض مع
مخطوطات تنتظر أن تقُرأ للخان، ولم یكن قادرا على فعل شيء، أو قول شيء، إلى أن أعُطي

الإذن. حتى بعد المعركة ظلت قوانین اللباقة ثابتة.

دخل زین جین الخیمة راكضا، وانزلق إلى أن توقف، وقد توسعت عیناه. فابتسم یاو تشاو
للصبي.

قال زین جین: «ھناك العدید من الأسرى یا والدي. كیف استطعت التغلب علیھم؟ لقد رأیت
أضواء ورعدا طوال اللیل. فأنا لم أنم طول اللیل».

تمتمت تشاباي: «لقد نام، وكان یشخر كوالده».

التفت زین جین إلى والدتھ ونظر إلیھا معاتبا.

«لقد كنت متحمسا جدا لیغلبني النعاس، فقد رأیت رجلا مقطوع الرأس! كیف تغلبنا على ھذا
العدد؟».

أجابھ كوبلاي: «بالتخطیط. خطط جیدة ورجال جیدون یا زین جین. اسأل أویانغ خاداي.
سیخبرك».

نظر الصبي الصغیر إلى والده برھبة، ولكنھ ھز رأسھ:



«إنھ لا یحب أن أتحدث إلیھ، وھو یقول إنني كثیر الأسئلة».

قالت تشاباي: «أنت تسأل كثیرا، خذ.. تناول الحساء، ولكن في مكان آخر، فعلى والدك
التحدث إلى كثیر من الرجال».

كان صوت الصبي حزینا عندما قال: «أرید أن أستمع، أعدك بأن أكون ھادئا».

ضربت تشاباي رأسھ، ووضعت إناء في یده، فغادر غاضبا، أما ھي فتجاھلتھ تماما.

جلس كوبلاي وأخذ حصتھ من الحساء، وأنھاه بسرعة، وعندما أصبح مستعدا قرأ لھ یاو
تشاو إحصائیات الرجال القتلى والمشوھین إضافة إلى الغنائم التي حصلوا علیھا، كان صوتھ یدندن
في الھواء الكثیف، وبعد قلیل من الوقت لوّح لھ كوبلاي لیتوقف، كانت عیناه متورمتین وصوتھ

خشنا.

«ھذا یكفي، لا أستطیع المتابعة. عد في المساء، بعد أن أنال قسطا من الراحة».

نھض یاو تشاو وانحنى. لقد درّب كوبلاي منذ أن كان صغیرا، ولم یكن یعلم كیف یظُھر
افتخاره بھ. لقد دمروا جیشا یبلغ عدد جنوده ضعفَ عدد جنودھم.

كانت الأخبار في الطریق إلى كاراكورم مع أسرع الكشافة. كانوا سیتسابقون إلى حدود یام
في منطقة التشن وبعدھا كانت الرسائل ستتحرك بشكل أسرع، وتصل إلى كاراكورم في غضون

أسابیع.

توقف یاو تشاو عند باب الخیمة: «إن أویانغ خاداي ینتظر رأیك بشأن الأسرى، یا سیدي.
فنحن نملك...»

نظر إلى مخطوطة تحتوي نقاطا، وفتحھا بالكامل على ذراعھ لیتمكن من قراءتھا. «اثنان
وأربعون ألفا، وسبعمئة، العدید منھم جرحى».

نظر كوبلاي إلى الأرقام وفرك عینیھ.

قال عندما دخل زین جین إلى الخیمة وكان وجھھ شاحبا ویلھث: «أطعمھم، وسأقرر ماذا
سنفعل بھم».

سألت تشاباي: «ما الأمر؟». لكن زین جین اكتفى بالنظر إلیھا.



سأل كوبلاي: «حسنا یا فتى. ما الأمر؟» وتقدم نحوه وعبث بشعره، مما كسر الرعب، فبدأ
زین جین یتحدث وكأنھ یبتلع كلماتھ مع كل نفسَ.

قال زین جین: «إنھم یقتلون الأسرى». وبدا أنھ مریض، وكانت عیناه تحدقان إلى الحقیبة
قرب الباب وكأنھ قد یحتاج إلیھا.

بدأ كوبلاي باللعن، فھو لم یعطِ أمرا كھذا، ومن دون أن یقول شیئا تخطى ابنھ وخرج، كان
القائد بایار ھناك یتجھ صوب خیمة كوبلاي، وبدا علیھ الارتیاح عندما وجده، بإشارة من كوبلاي

أحضر حصانین فامتطیاھما بسرعة.

امتطى یاو تشاو حصانھ بصعوبة، فھو لم یكن یوما فارسا جیدا، بعد أن ذھب كوبلاي
وبایار، خرج زین جین من الخیمة وركض خلفھما من دون أن ینظر إلى الخلف، وصرخ الرجل

لجندي شاب لیساعده على امتطاء الحصان.

بدأ كوبلاي یتخطى صفوف الأسرى الطویلة قبل أن یرى أویانغ خاداي. لقد رأى صفوفا
تضم أربعین ألف أسیر راكع، ینظرون إلى الأرض وینتظرون مصیرھم، تمتم بعضھم بصوت

خافت في أثناء مروره، وقد بدت الھزیمة والتعاسة الناجمة عنھا بوضوح على وجوھھم.

بدأ كوبلاي باللعن، عندما رأى قائد الجیش یشیر إلى مجموعة من المحاربین الصغار،
ورأى عشرات الجثث الممددة بانتظام وقد قطُعت رؤوسھا، فاقترب ورأى السیف یلوح ورؤوس
رجال تلقى على الأرض، واستطاع سماع نحیب منخفض من الرعب یصدر عن أولئك الذین كانوا
بالقرب منھ فملأه الصوت بالغضب. ثم تأكد بنفسھ عندما نظر أویانغ خاداي لھ. لم یكن لیقوم بإذلال

قائد الجیش أمام الرجال، بغض النظر عن مدى رغبتھ في الموضوع.

قال: «أنا لم أعطِ أمرا بأن یعُدم الأسرى». وبقي كوبلاي على السرج متعمدا، لیتمكن من
النظر إلى الرجل بفوقیة.

قال أویانغ خاداي: «لم أرد إزعاجك بالتفاصیل یا سیدي». ونظر بحیرة، كما لو أنھ لا
یستطیع أن یفھم لمَ یجب أن یزعج أخا الخان بھذه التفاصیل. فشعر كوبلاي بالغضب مجددا.

«إن مئة وأربعة وثمانین ألف رجل لیسوا بتفصیل یا قائد الجیش. فقد استسلموا لي وحیاتھم
تعود لي الآن لأحمیھا».



وضع أویانغ خاداي یدیھ خلف ظھره، وزم فمھ.

«سیدي إنھم كثر یجب ألا تسمح لھم بالذھاب، لأننا في ھذه الحالة سنواجھھم مجددا».

«أطعمھم یا قائد الجیش، واعتن بالجرحى منھم، وبعدھا أطلق سراحھم، سأراك في
خیمتي».

استمع أویانغ خاداي بصمت إلى كوبلاي. وبعد وقت طویل، أحنى رأسھ، أمام كوبلاي
راضخا.

قال قائد الجیش: «لك ما شئت سیدي، وأعتذر إن بدر مني شيء لم یعجبك».

تجاھلھ كوبلاي، في تلك الأثناء كان بایار ویاو تشاو قد وصلا، فنظر قبل أن یتكلم إلى یاو
تشاو ثم خاطب الأسرى الذین كانوا على مرمى السمع بلغة الماندرین ثم الكانتونیة.

«سیطُلق سراحكم، وسیسُمح لكم بالعودة إلى وطنكم، مرروا ھذه الكلمات، وانقلوا أخبار
المعركة، وأبلغوا عن المعاملة الرحیمة التي عاملناكم بھا، أنت الآن تحت حمایة الخان».

أومأ یاو تشاو لكوبلاي علامة على رضاه، في الوقت الذي كان یلتف فیھ بحصانھ، وینكزه
بكعب قدمھ، حتى یتقدم، لقد شعر بنظرة أویانغ خاداي الساخطة خلفھ كل الطریق، ولكنھ لم یعُره

اھتماما، فقد كان یملك خططا لمدن سونغ، وھي خطط لا یمكن البدء بھا بذبح رجال عزل.

في طریق عودتھ إلى الخیمة، رأى ولده یركض ورأسھ إلى الأسفل وینفخ الھواء.

كبح كوبلاي جماح حصانھ، وانحنى إلى الأسفل، فأمسك الفتى بید والده الذي رفعھ وأجلسھ
خلفھ على السرج، وتابعا الطریق معا، لكن بعد قلیل لاحظ كوبلاي أن ولده غیر مرتاح، فھو

مرعوب مما رأى الیوم، لذا التفت إلى ولده وربتّ على ساقھ.

سأل زین جین بصوت ضعیف: «ھل منعتھم من قتل الرجال؟».

أجاب كوبلاي: «نعم، نعم، لقد أوقفتھم». وشعر بالوزن یزید على ظھره عندما ارتاح ولده.

* * *

كانت ألموت مكانا ھادئا، وقد وجد ھولاكو في حیاتھ القلیل من الحب للمدن، ولكن ھناك
شيء في الحصن الاسبرطي جذبھ، واستغرب أنھ یشعر بالندم لأنھ یرید تدمیره. وقف أعلى السور



تحت أشعة الشمس، ونظر إلى المنظر الطبیعي في الأسفل المليء بالجبال التي تمتد حتى الأفق.

تساءل لوقت قصیر عما إن كان بإمكانھ أن یترك العدید من العائلات لیبقى المكان للخان،
ولكن ذلك مجرد خیال، فقد رأى المرج الصغیر خلف الأبنیة الرئیسة، ولم یكن ھناك إلا القلیل من
الحیوانات. إنھ حصن معزول بالكامل، وقدرّ أن التجارة لن تحصل ھنا أبدا، ولن تكون ھناك أیة
وسیلة للتواصل مع العالم، لم یكن حصن ألموت یحمي طریقا، ولم تكن لموقعھ أیة مكانة

استراتیجیة، فقد كان مكانا ممتازا للقتلة، ولم یكن مناسبا لأي شيء آخر.

مشى ھولاكو، وخطا على جثة امرأة شابة، وكان حذرا من ألا یمشي على بقعة الدماء
المحیطة بیدھا. نظر إلیھا وعبس، لقد كانت جمیلة جدا، وفكّر أنھ ما من شك في أن الرامي صوّب

سھمھ على رقبتھا من مسافة بعیدة، فلو أنھ رآھا ما كان لیقتلھا.

لقد استغرق إیصال مئتي رجل إلى الحصن یوما كاملا، وكان كل جندي یمر عبر الممر
الضیق یرشد الذي خلفھ. لم یستطع ركن الدین القیام بأي شيء، ولم یمتلك الشجاعة لیرمي نفسھ عن
الجرف، وما كانوا لیسمحوا لھ بذلك، ولكن ربما كانت محاولة جیدة. لقد انتشروا في غرف ألموت
وممراتھ بھدوء. وقف القتلة الإسماعیلیون مراقبین، منتظرین أن یستلم ركن الدین السلطة. عندما بدأ
القتل انتشروا محاولین حمایة عائلاتھم. ابتسم ھولاكو عندما تذكر شیئا، وفتش كشافوه القلعة غرفة
تلو الأخرى وطابقا تلو الآخر مطلقین سھامھم على أي شيء یتحرك. وفي إحدى المرات حبس

مجموعة من القتلة أنفسھم في غرفة، ولكن الجنود أسقطوا الباب علیھم.

شاھد ھولاكو القتال من فناء في الأسفل، ورأى جثث جنوده تسقط بسبب النصول المسمومة.
قتُل ستة وثلاثون منھم، وھو عدد كبیر بالنسبة إلیھ. معظمھم قتل بسبب السم، الذي لولاه كانوا
سینجون بالرغم من جراحھم البلیغة، وعند الضحى كان ركن الدین لا یزال حیا، جالسا في الفناء

بیأس.

لقد حان الوقت لإنھاء الأمر. نھض ھولاكو وترك بعض الرجال خلفھ، فقد كان من الأفضل
تدمیر الحصن بدلا من الإقامة فیھ، سیستغرق ھدم الحصن أشھرا، ولم یكن بمقدوره الانتظار وبغداد
تقاوم جیشھ، كان بحثھ عن حصن القتلة مخاطرة، ولكنھ ما كان لیندم علیھ، خصوصا وأنھ یسیر

على خُطا جده جنكیز خان.

كان تفكیك حجارة الدرج داخل الجدار سیستغرق دھرا. أخیرا نھض ھولاكو نحو الضوء،
وھو یرمش بعینیھ بعد الظلام الذي كان غارقا فیھ. كان ركن الدین جالسا ویداه مقیدتان إلى ركبتیھ،



وعیناه حمراوان، وعندما اقترب ھولاكو نظر إلى الأعلى وبدا في غایة التوتر، بعد أن تأكد من أنھ
قاب قوسین أو أدنى من الموت.

قال ھولاكو لھ: «قف».

ركل أحد رجالھ ركن الدین بقوة، فوقف على قدمیھ مترنحا من شدة التعب، فقد خسر كل
شيء.

قال ھولاكو: «سأترك رجالا ھنا لیدمروا الحصن حجرا تلو الآخر، فأنا لا أستطیع تمضیة
مزید من الوقت ھنا. في الواقع، لم یكن عليّ أن أستغرق كل ھذا الوقت في القدوم إلى ھنا. عندما
أعود، أتمنى أن تكون ھناك فرصة أخرى لزیارة الحصن الآخر الذي كان والدك یتحكم بھ». ثم
ابتسم، مستمتعا بھزیمة عدو بنفس قوتھ: «من یعلم؟ فقط الجرذان تعیش في ألموت وسنحرقھ حتى

ینھار».

قال ركن الدین بصوت أجش: «لقد حصلت على ما ترید، أطلق سراحي».

أجاب ھولاكو: «نحن لا نریق دم العائلة المالكة، لقد كانت قاعدة لدى جدي وأنا أحترمھا».
رأى ومضة أمل في عین ركن الدین، بعد أن حطمھ مقتل والده، ولم یقل شیئا عندما مزق الرجال

ألموت، على أمل أن یطلقوا سراحھ، ثم رفع یده.

فسألھ: «إذن سأعیش؟».

ضحك ھولاكو: «ألم أقل إنني أسیر على خطا الخان العظیم؟ لن تقطع جسدك نصالنُا، ولن
تخترقھ سھامنا». ثم التفت ھولاكو إلى محاربیھ الذین یحیطون بركن الدین وقال: «أمسكوا بھ».

صرخ الشاب عندما وضعوا أیدیھم علیھ، كانوا كثرا فلم یستطع المقاومة. أمسكوا بذراعیھ
وساقیھ ومدوھا كي یستلقي بلا قوة.

ركل ھولاكو أضلاع ركن بقوة، وسمع صراخھ الذي ترافق مع تحطمھا. ثم ركلھ مرتین
وھو یشعر بالأضلع تظھر وقال لركن وھو یلھث: «كان یجب علیك أن تقطع حلقك، كیف سأحترم
رجلا لم یفعل ذلك من أجل شعبھ؟». ثم أومأ لمحارب فبدأ بضرب الصدر المكسور، راقبھ ھولاكو

لبعض الوقت، ثم ابتعد راضیا.
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شعر یاو تشاو بمزیج من المشاعر وھو یتمایل في العربة التي تأخذه إلى أراضي سونغ،
عندما كان راھبا شابا تعرف إلى جنكیز قبل أن یصبح أول خان لشعب المغول، فوضع یاو تشاو
الحیاة الطبیعیة جانبا، ورافق الرجل الممیز في أثناء توحیده للقبائل، وخلال مھاجمتھ إمبراطوریة
التشن، وحتى في أیام الشباب تلك، طمح یاو تشاو لأن یؤثر على الخان كي یجلب نوعا من

الحضارة إلى السلطة.

بمرور السنوات نسي یاو تشاو طموحھ الأول. غریبة ھي قدرة المرء على نسیان نفسھ في
خضم آلاف المھام خلال الیوم. لطالما كانت ھناك مشاكل بحاجة إلى حل، وبعض العمل الذي یجب
القیام بھ. رأى یاو تشاو حیاتھ تنسل من بین أصابعھ، لذا كان ینظر إلى التفاصیل كل سنة، كان قد
مر وقتٌ كتب خلالھ رغباتھ وطموحاتھ على مخطوطة، ولكنھ لم یعد واثقا مما إن كان خسر قدرتھ

على التفكیر بوضوح، أم أنھ كان ساذجا.

بالرغم من كل ھذا لا یزال ھناك أمل، عندما توفي جنكیز، عمل یاو تشاو مع أوجیدي خان،
ثم مع توروغین بوصفھا وصیة على العرش. لقد ظل في كاراكورم مستشارا خلال حكم غویوك
القصیر والمریر. عندما یفكر في الماضي، یرى أن أوجیدي كان واعدا، فالابن الثالث لجنكیز كان
یمتلك رؤیا إلى أن توقف قلبھ وترك ابنا ضعیفا یتولى الحكم. تنھد یاو تشاو وھو یحدق إلى صفوف

الأشخاص المحیطین بھ، لقد كبر وھو یخدم كل من تولى منصب الخان.

كان نھوض غویوك ضربة مریعة، فقد كان عدیم الرحمة ومن طینة جده جنكیز، وبسبب
ذلك كان الأعداء یحیطون بھ عازمین على تدمیره. لقد أحب الصراع والحروب، ابتسم یاو تشاو

بحزن لذكرى ذلك الرجل النذل. لقد كانت فلسفة جنكیزخان تصدم معلمي البوذیة وتفُقدھم الوعي.

لم یقابلوا أحدا مبتھجا مثل مدمر المدن ذلك، لقد فھم كل الأشیاء، فقد أبقى على فراخ الشعب
بمأمن عن طریق ذبح كل أعدائھم، لكنھ كان یستمتع في أثناء قیامھ بذلك، وتذكر یاو تشاو كیف أن



جنكیز خاطب أحد أسیاد التشن في موضوع الفدیة.

لقد أخبر كل شخص أن كل من یمسك محمدیا یستطیع شراء حریتھ لقاء أربعین عملة ذھبیة،
ولكن بتحریر أحد أسیاد التشن یحصل حمار واحد.

ضحك یاو تشاو في سره، لكن مونغ لم یكن قد ورث حس الفكاھة. لقد انجذب الرجال إلى
جنكیز عندما شعروا باھتزازات الحیاة فیھ التي لم یرھا یاو تشاو في أي مكان آخر، وبالطبع لیس
في أحفاده، فقد أظھر مونغ عدم تفھم في جھوده للوصول إلى منصب الخان. وفي التفكیر عبر
الأجیال، كان یاو تشاو قلقا من أنھ أضاع حیاتھ واقتید كالعث نحو الضوء، ملقیا سنین شبابھ دون

جدوى.

لقد انطفأت الشعلة عندما مات جنكیز. في تلك اللحظة، تذكّر یاو تشاو عدد المرات التي فكّر
فیھا في العودة إلى وطنھ، فقد انتھى حلمھ. وكان بإمكانھ أن ینصح غریبا بالقیام بذلك، ولكن عوضا
عن ذلك انتظر لیرى ماذا یمكن أن یحصل، وقد أخذ مھاما على عاتقھ إلى أن وثق بھ أوجیدي في

كل شيء.

حدقّ یاو تشاو إلى صفوف الفرسان المنتشرة حولھ. ھا ھو ذا أخیرا یتخذ القرار، وسیغادر
البلاط. في الحقیقة لم یكن لیتخذ ھذا القرار، لو أن مونغ لم یطرد كل باحثي تشن من كاراكورم،
معلنا بذلك أنھا لم تعد مدینة ترحب بالمتحضرین. لقد كان من المریح البدء بالتحضیر لرحلة العودة
إلى الوطن الطویلة. لم یكن یاو تشاو یمتلك الكثیر، فقد منح معظم ثروتھ للفقراء في كاراكورم. لم

یكن بحاجة إلى الكثیر، وھو العالم بأنھ ھناك أدیرة كثیرة ستقبل بھ على أنھ شخص تائھ.

لقد جذبتھ فكرة أن الرھبان البوذیین سیستمتعون بقصص مغامراتھ، فھو سیخبرھم قصصا
من التاریخ لن یسمعوا عنھا من سواه، موسعا بذلك معارفھم عن عالم سمعوا بھ من دون أن یروه،

متأكدا من أنھم لن یصدقوا نصف ما سیخبرھم عنھ.

في كاراكورم نظر یاو تشاو بحزن إلى مجموعة كتبھ عندما وصل رسول یحمل أخبار
وجھة كوبلاي. ابتسم الرجل العجوز، لأنھ أدرك أن القدر یقف إلى جانبھ في مسعاه للعودة إلى

بلاده، فإن رافق كوبلاي، فإنھ یضمن بذلك سفرا آمنا لآلاف الأمیال.

فبإمكانھ مرافقة كوبلاي، باتجاه أراضي تشن، وسیبتعد في إحدى اللیالي عن النار، ویمضي
في سبیلھ تاركا ذكریاتھ خلفھ، فھو لم یقسم على الولاء إلى أي مخلوق، لذا ما من شيء یربطھ بأحد،



ورأى أنھ من الإنصاف أن یوصلھ المغول إلى مسقط رأسھ مثلما جلبوه من قبل.

لكن ھذا لم یحصل، فبعد أشھر من النقاشات والسفر، سحرتھ شخصیة كوبلاي، فبدا یاو
تشاو مھتما بھ من خلال أحادیثھما في أثناء عبور الولایات الجدیدة في أرض تشن، لقد أسرَتھ

أحادیث الشاب، وأدرك العجوز أن الشاب ذكي، لقد ألھبت أفكاره وفضولھ مخیلة الراھب البوذي.

في غضون عدة أشھر سیطروا على مناطق واسعة احتوت على آلاف المزارع، ورغم أن
كوبلاي أصبح حاكما على ھذه المناطق، إلا أنھ لم یستأثر بكامل عائدات الأراضي بل اكتفى
بالحصول على حصة منھا تاركا المجال لشعبھ كي یزدھر. لم یصدق یاو تشاو في البدء أنھ عثر في

سلالة جنكیز على شخص محب لثقافة تشن.

في مساء ربیعي، وصلوا إلى مكان حیث علمَ یا تشاو بوجود دیر بوذي یقع على بعُد ثلاثین
میلا، وبالرغم من ذلك فقد أمضى اللیل في عربتھ ولم یخطُ خطوة واحدة خارجھا، لقد فكر أنھ إذا

أمضى سنة أخرى برفقة ھذا الشاب الواعد فلن توثر كثیرا على قرار عودتھ إلى مسقط رأسھ.

إنھم یتجھون الآن إلى تا لي، وھي إحدى مدن سونغ، ومرة أخرى تبرعمت أزھار الأمل في
صدره، لقد رأى كوبلاي یعفو عن آلاف الأسرى، وشك یاو تشاو في أن الشاب فھم غرابة الحدث.
إن عفوه عن الأسرى أذل قائد جیشھ أمام رجالھ، فاعتزل القائد العالم وقبع في خیمتھ، غیر مدرك
للسبب الذي دفع كوبلاي للقیام بذلك. ھزّ العجوز البوذي رأسھ، وأملَ ألا یخُیب ھذا الشاب ظنھ فیھ.
لقد تمنى یاو تشاو أن یجد شخصا من سلالة الخان العظیم لا یرغب في مقارنة نفسھ بالخان والتشبھ
بأفعالھ، فالخان العظیم كان یدمر المدن لیرسل رسالة بالغة القسوة والوحشیة لأي شخص آخر یفكر

في مقاومتھ والتصدي لمحاربیھ.

لم یكن بمقدور یاو تشاو الرحیل الآن، فللمرة الأولى منذ سنوات طویلة شعر بأن لدیھ ھدفا،
وشعر بالإثارة، إنھ یرید أن یعرف كیف سیتصرف كوبلاي وماذا سیفعل بالمدینة التي یتوجھون
للاستیلاء علیھا. كان متیقنا من أنھ مختلف عن شقیقیَھ مونغ وھولاكو، ورأى أن ھناك أملا في أن

یشز ھذا القائد عن عادة أھلھ في القتل والتدمیر.

إقلیم یونان ھو الأكثر كثافة بالسكان بین أقالیم إمبراطوریة سونغ، لقد كانت ھناك مدینة
واحدة محاطة بالقرى أما سائر المدن فكانت متناثرة، وكان یقطن فیھا وفي البلدات المحیطة بھا
عشرات الآلاف، لقد نعمت ھذه المنطقة بالازدھار لقرون وبدت فوائد السلام جلیة من خلال ما رآه



كوبلاي خلال مروره عبر ملایین الھكتارات المزروعة بالأرز والمحاصیل البعلیة، ورأى أیضا
سلالات نادرة من الأبقار ذات القرون الطویلة ترعى فیھا..

أحاط بمدینة تا لي سور عال ذو بوابات، وكانت تحتوي على ضاحیة سكنھا التجار
وانتشرت فیھا منازلھم كما تنتشر الطحالب على الصخر، إنھا جزء من إمبراطوریة سونغ، تبعد
كثیرا عن الأراضي التي احتلھا جنكیز خان، ولم یسبق لأحد فیھا أن رأى جندیا مغولیا أو جیشا غیر

جیش الإمبراطور.

حدقّ كوبلاي إلى المشھد أمامھ بثبات وھدوء، وكان جیشھ قد وسع انتشاره في المكان، رأى
الدخان یتصاعد من مداخن المنازل، ولاحظ أن المزارعین تركوا محاصیلھم ودخلوا المدینة لیحتموا
بھا، وكانت القرى المنتشرة على مد النظر مھجورة، والأراضي جافة، لقد أصبح جیش كوبلاي
قریبا من المدینة، ومما لا شك فیھ أن من ینظرون إلیھم من داخل المدینة شعروا بالرعب. أصدر
كوبلاي أوامره إلى بایار الذي یقف إلى جانبھ، مرّر القائد الأمر، ورأى كوبلاي كیف ترجل المغول

وبدؤوا ببناء مخیمھم.

راقب كوبلاي نصب خیمتھ، بدءا من الأقسام الخشبیة التي شُبكت مع بعضھا، لقد خُصصت
مجموعة من المحاربین لبناء خیمتھ، وجعلھم تكرارُ بنائھم لھا سریعین في إنجاز المھمة، لقد رفعوا
عمودا أساسیا، ومدوا عوارض رفیعة من أجل السقف، ثم أخرجوا أوتارا رطبة من الحقائب لربطھا
ببعضھا. في النھایة جمُعت حصر اللباد التي وُضعت على شكل طبقات، ثم وُضع الباب الصغیر،
وبعدھا أدُخل الفرن إلیھا. في غضون وقت قصیر، ظھرت الآلاف الأولى من الخیم على الأرض،
وكانت مقاومة للمیاه ودافئة. وصل كل من تشاباي وزین جین على نفس الحصان، وكانت یدا
الصبي ممسكتیَن بوالدتھ. فتح كوبلاي یدیھ، في الوقت الذي كانت فیھ تشاباي تقود حصانھا لیستطیع

زین جین الانحناء نحو والده.

عندما قفز الفتى تراجع كوبلاي بعض الشيء إلى الخلف.

قال وھو یحملھ: «لقد أصبحت كبیرا على ھذا». ثم أنزلھ إلى الأرض. لقد بدت على زین
جین علامات الطول مثل أبیھ. تمدد زین جین لیقف بأطول ما یستطیع، جاعلا والده یضحك.

«أحضر قوسك من الخیمة لأدربك».



ابتھج زین جین، واختفى عبر الباب، وأبقى كوبلاي الابتسامة مرتسمة على شفتیھ. في
الواقع، لقد شعر بمسؤولیة كونھ أبا، إنھ واثق بأنھ خلال فترة وجیزة سیصبح زین جین شابا یعُتمد
علیھ. لكنھ الآن لا یزال طفلا، طویل الساقین، وقد بزغ سنان في مقدمة فمھ، شعر كوبلاي بالسعادة
لأن عائلتھ ترافقھ في الحملة، بخلاف أویانغ خاداي الذي ترك زوجتھ وأولاده آمنین في كاراكورم،
لم یرغب كوبلاي في ترك زین جین في رعایة مونغ طیلة سنوات، لأنھ عندما یعود إلى الوطن،

سیعتبره ولده مجرد شخص غریب.

أومأ كوبلاي للجنود، فانحنوا لھ، وتابعوا أعمالھم لیفرغوا منھا قبل حلول الظلام. عندما
ترجلت تشاباي عن حصانھا طبعت قبلة على رقبة زوجھا، بعد ذلك دخل خدمھ الخاص یحملون
أدوات الطھي ووعاء شاي معدنیا كبیر الحجم. سمع زین جین وھو یسألھم عن سھامھ، تجاھل
كوبلاي الأصوات، واختار أن یقضي آخر لحظات النھار محدقا إلى المدینة التي علیھ أن یختارھا،

لتكون أول مدینة لھ.

وضعت تشاباي یدھا على خصره بلطف وقالت: «أنا حامل».

التفت كوبلاي، وأمسك بذراعیھا وعانقھا في الوقت الذي أخذت فیھ ضربات قلبھ تتسارع.

لقد توفي أخ زین جین الكبیر في طفولتھ، وتوفي آخر خلال ولادتھ، لقد انفطر قلبھ علیھا
وھو یشاھد الأمل والخوف مجتمعیَن في عینیھا.

قال: «سیكون المولود صبیا قویا، وسیولد ونحن في الحملة؟ سأحضر الشامان لیلقي العظام.
إن كان صبیا فلدي بعض الأسماء لھ».

قالت تشاباي: «تمھل». واغرورقت عینیھا بالدموع: «عندما یولد نختار لھ اسما، إذ لم تعد
لديّ رغبة في دفن طفل آخر».

«لن یحصل ذلك مرة أخرى یا امرأة، لقد حصل ذلك في كاراكورم عندما كان الأب مجرد
باحث، أما الآن فقد أصبح قائدا قویا أوامره من حدید وكلمتھ من نار، سأتذكر دائما ما قلتھ لي قبل

أن أحصل على أولى مُدنُي، سأسمیھ تا لي حتى وإن كان المولود أنثى».

وضعت تشاباي یدھا أمام فمھ.



«توقف یا زوجي. لا أسماء، صلِ فقط لأن یعیش، وبعدھا سأتناقش معك بالأسماء قدر ما
تشاء».

عانقھا مجددا، ووقفا معا وسط المخیم الذي یشُید حولھما، شعرت تشاباي بكوبلاي وھو یفكر
في المدینة التي سیقدمھا للخان.

تمتمت لھ: «ستقوم بعمل جید». ووضعت یدھا على كتفھ.

أومأ كوبلاي، وبقي صامتا. وتساءل عما إن شعر جنكیز یوما بالھلع نفسھ. فقد كانت أسوار
تا لي صلبة ومنیعة.

عندما كانا یدخلان إلى الخیمة، اقترب العجوز یاو تشاو ورفع یده محییا كوبلاي، فرد علیھ
التحیة بمثلھا. لقد عرف یاو تشاو طیلة حیاتھ تقریبا، وكان وجوده محل ترحیب دائم.

سألھ: «أتریدني أن أقرأ لك الیوم یا سیدي؟».

«لا، إلا إذا كان لدیك ما یستحق أن یسُمع». لم یستطع كوبلاي أن یقاوم التأكد من ذلك، فیاو
تشاو كانت لدیھ موھبة في كشف النصوص، وتغطیة كل المواضیع من الاقتصاد إلى إعداد الحساء.

استھجن الرجل العجوز.

«لدي بعض الكتابات عن طریقة إدارة الخدم لمنازل أسیادھم، ولكن ذلك یمكنھ أن ینتظر
إلى الغد، إن كنت تعبا. أنا... كنت أتمنى أن أتحدث معك في مشكلة أخرى سیدي».

لقد أمضى كوبلاي طیلة النھار على صھوة الحصان، وبالرغم من أن أخبار تشاباي أنعشتھ،
إلا أن الحماس بدأ یتلاشى، وكان ینطفئ من التعب، لكن یاو تشاو لم یكن الشخص الذي یزعجھ

بتفاصیل غیر مھمة.

«تفضل وتناول الطعام معنا، إنني أمنحك حقوق الضیف یا صدیقي القدیم».

انحنیا لیعبرا بوابة الخیمة، جلس كوبلاي على السریر إلى جانب الجھة المقوسة من الجدار،
فأصدر درعھ صریرا، وكان بإمكانھ براحة أن یتنشق رائحة اللحم الذي یطُھى مع التوابل في مقلاة
كبیرة، فسال لعابھ، لم ینبس ببنت شفة حتى قدمت لھ تشاباي كوبا من الشاي، في تلك الأثناء عثر



زین جین على قوسھ وسھامھ، وجلس متململا، تجاھل كوبلاي نظرات ولده، وشرب الشاي الساخن
الذي أنعشھ.

أخذ یاو تشاو كوبھ، وشعر بعدم الراحة لأنھ مجبر على التحدث أمام زوجة كوبلاي وولده،
لقد كان كوبلاي آخر تلامیذه إذا أخذنا بعین الاعتبار عمر المعلم.

في النھایة سألھ: «لماذا عفوت عن الرجال؟».

أخفض كوبلاي كوبھ، ونظر إلیھ مستغربا، في حین نظرت تشاباي إلى الأعلى وھي تقدم
الطعام، أما زین جین فكفّ عن التململ ونسي أمر القوس.

«من الغریب أن یطرح راھب بوذي مثل ھذا السؤال، أكنت تریدني أن أعدمھم؟ كان أویانغ
خاداي مقتنعا بوجوب ذلك».

«كان جنكیز سیقول إن موتھم بمثابة تحذیر لأي شخص آخر یفكر في الوقوف ضدك. لقد
كان رجلا یفھم القوة التي تكمن في الخوف».

ضحك كوبلاي بمرح.

تجھم وجھھ ونظر إلى زین جین: «أنسیت أنني سافرت أنا ومونغ معھ عندما كنا صغیرین
لا نستطیع امتطاء الأحصنة. لقد رأیت الخیمة البیضاء تعلو فوق المدن، ورأیت الخیمتین السوداء

والحمراء وما تبعھما».

«لكنك عفوت عن جیش، ربما سیستفید منھ أعداؤك».

استھجن كوبلاي، ولكن عینيَ یاو تشاو لم ترفا، وفي ظل الصمت المُخیم تابع حدیثھ:

«أنا لست جدي أیھا العجوز. لا أرید أن أخوض معركة في كل خطوة أخطوھا على
الأرض، لقد امتلك تشن بعض الولاء لقادتھم، وأتمنى أن أجد الأمر نفسھ ھنا». ثم توقف، لأنھ لا

یرید أن یكشف عن آمالھ، وعندما لم یتحدث یاو تشاو أكمل بصوت منخفض:

«عندما یواجھون قواتي سیعلمون أن الاستسلام لیس النھایة بالنسبة إلیھم، وھذا سیساعدني
على الانتصار، وإن رموا أسلحتھم، فسأحررھم. ومع الوقت سیعلمون أن كلمتي محل ثقة».



فجأة قال یاو تشاو: «والمدن؟ الناس فیھا رھائن قادتھم. لا یستطیعون الاستسلام لك، حتى لو
أرادوا ذلك».

ردّ كوبلاي بھدوء: «عندھا سیدمرون، ھذا كل ما أستطیع فعلھ».

قال یاو تشاو: «ستقتل الآلاف بسبب حماقة بعض الرجال». لقد بدا من نبرة صوتھ أنھ
حزین، حدق إلیھ كوبلاي وقال:

«لیس لديّ خیار آخر عندما یغلقون البوابات في وجھي، فعلى أخ الخان أن ینجز المھمة».

انحنى یاو تشاو إلى الأمام، ولمعت عیناه.

«حسنا، أثبت لمونغ أن ھناك طریقة أخرى. أرسل مبعوثین إلى تا لي وعِدھم بأنك ستعفو
عن الناس، فما یھمك ھو جیش سونغ ولیس التجار والمزارعین».

ضحك كوبلاي: «لن یثق التجار والمزارعون بحفید جنكیز، یا یاو تشاو. لو كنت مكانھم ھل
كنت ستفتح بوابة مدینتك لجیش المغول؟ لا أظن ذلك».

«ربما لن یفعلوا، ولكن من یلیھم سیفعل، وأیضا الجنود الذین حررتھم وذلك من خلال
إیصال مدى رحمتك عبر أراضي سونغ». ثم توقف لیدع كوبلاي یفكر. «في تاریخھم كان ھناك
قائد یدعى تشاو بین، أخذ أرض نان جیانغ من دون أن یزھق روحا واحدة، فقامت المدینة الأخرى
بفتح بواباتھا لھ بأمان لعلم الناس أنھ لن یكون ھناك ذبح. إنك تملك جیشا قویا، یا كوبلاي، لكن قمة

القوة ألا تضطر لاستخدامھ».

شرب كوبلاي الشاي مفكرا. لقد استھوتھ الفكرة بعض الشيء، لقد كان جزء منھ یرید إسعاد
مونغ. ھل سیكون سعیدا بالذبح الذي یتوقعھ مونغ؟ ارتعش قلیلا، لأنھ لن یكون كذلك. لقد استوعب
أن الفكرة كانت عبئا علیھ، وستثُقل كاھلھ مما جعلھ یشعر بأن الدرع الذي یرتدیھ ثقیل جدا. فكرة

وجود طریقة أخرى كانت الضوء الذي یكمن في نھایة نفق مظلم. وضع كوبلاي كوبھ جانبا.

«ماذا حل بتشاو بین في النھایة؟».

ارتجف یاو تشاو: «أعتقد أنھ تعرض للخیانة، لقد سممھ رجالھ، ولكن ھذا لا یقلل من شأن
ما فعلھ. أنت لست جدك، یا كوبلاي. لم یكن جنكیز یھتم بثقافة تشن، أما أنت فترى أنھا قیمة».



فكّر كوبلاي في أدوات التعذیب التي وجدھا مھجورة في أماكن الجیش، وفي الشوارع
المملوءة ببقع الدم، وجثث المجرمین المتعفنة. فكر في الناس الذین انتحروا على جدران ین كینغ،
حیث رمت ستون فتاة أنفسھن للموت بدلا من رؤیة المدینة تقع في قبضة جنكیز. لقد كان العالم مكانا
قاسیا، أینما ذھبت. لم یكن تشن أسوأ من الرھبان المسیحیین الذین أبقوا على شھیتھم مفتوحة وھم
یبقرون بطون الزنادقة، وبینما كانت عینا یاو تشاو ثابتتین علیھ، فكّر في الأعمال المكتوبة التي
قرأھا، والمجموعة الواسعة من الرسائل المنقوشة التي وُضعت فقط لنشر أفكار مدن تشن. فكّر في
طعامھم، وألعابھم الناریة، ونقودھم الورقیة، والبوصلة التي أبقاھا معھ والتي كانت دائما تشیر إلى

الاتجاه نفسھ، لقد كانوا عباقرة وقد أحبھم.

سأل برقة: «ھل أخذ المدینة من دون قتل أي شخص؟».

ابتسم یاو تشاو وأومأ.

«أستطیع فعل ذلك، أیھا العجوز. أستطیع المحاولة على الأقل. سأرسل مبعوثین إلى تا لي
وسنرى».

 

في صباح الیوم التالي، طوّق جیش كوبلاي أسوار المدینة. لقد حاصروا مدینة تا لي من
الجھات الأربعة، وبقوا بعیدا عن نطاق المدافع. حتى یرى أولئك الذین خلف الأسوار أن لا مھرب
لھم، وإن لم یكونوا على علم وقتھا، سیدركون أن جیش الإمبراطور لا یرید المساعدة أو لن یتمكن
من القدوم لتقدیمھا. لقد أراد كوبلاي أن یروا قوتھ قبل أن یرسل رجالا للتفاوض، أراد یاو تشاو أن

ینضم للمجموعة الصغیرة التي ستدخل المدینة، ولكن كوبلاي منعھ.

«أعدك بأن تذھب في المرة القادمة أیھا العجوز. ربما لم یسمع الناس في تا لي بقصة تشاو
بین».

كانت غرفة القیادة في تا لي مكانا مكشوفا ولم تكن مریحة، وكانت جدرانھا مطلیة بالأبیض،
وصُنعت الأرضیة من خشب الزان، وغطت النقوش المنحوتة كامل السقف. لقد استطاع الحاكم

رؤیة المطر في الأعلى كسحابة في السماء الرمادیة التي عكست لون المدینة بإتقان.

ارتدى الحاكم الملابس الفخمة التي تدل على مكانتھ الملكیة، لقد كانت ملابس سمیكة مطرزة
بالذھب، وشعر بالراحة لارتدائھ ھذه الملابس واعتمار القبعة التي یعلم أنھا استعُلمت من قبل رجال



أوفر حظا منھ. جال بنظره مرة أخرى في أرجاء الغرفة، تاركا السلام الذي یعمھا یتغلغل في
أعماقھ. لقد كان الصمت بمثابة عباءة أخرى یتدثر بھا، وكان على عكس المغول تماما الذین
یتمتعون بغضب طفولي وضجة دائمة. لقد سمعھم وھم قادمون من مكان بعید، یتقدمون من دون
نظام في ممرات مبنى القیادة من دون تفكیر بكرامة من یحیطون بھم أو أعمارھم. صر مینغ غوانغ
على أسنانھ بصمت، لقد كان شدید الانتباه ما جعلھ یشعر بتوتر حرسھ المنتصبین ككلاب صید
شرسة ینظرون إلى الدخلاء، لم یكن قادرا على إظھار نفس المشاعر، استشار نفسھ، وتبین لھ أن
جیوش الإمبراطور قد خذلتھم، وترُكت المدینة تحت رحمة الغرباء الھمجیین، لقد استعد للموت،

ولكن قائد المغول أرسل عشرات الرجال على أقدامھم إلى داخل أسوار المدینة.

بدلا من ضربات المدافع، تلقى مینغ غوانغ طلبا مھذبا من أجل اجتماع. لم یكن على علم بعد
إن كان نوعا من السخریة، فقد كان المغول سیبتھجون عندما یرونھ ذلیلا، إذ لم تكن تا لي قادرة
على مقاومة الجیش الذي یحیط بھا بصفوفھ السوداء، وھو لم یكن الرجل المثالي الذي یخدع نفسھ
بآمال زائفة. لو أن المغول تأخروا سنة، فھو یعلم أن ھناك جیشا سیدافع عن إقلیم یونان، ولكن كانت
المسافات بعیدة، وصعب علیھ التعبیر عن الغضب الذي شعر بھ. لقد ظل كل شيء مثالیا طیلة سبع
وثلاثین سنة نعمت المدینة خلالھا بالسلام والازدھار. قبل المغول كان مینغ غوانغ بخیر، لم یكن
لیذكر التاریخ اسمھ، وكان ھذا أفضل إنجاز یقدمھ لبناتھ، أما الآن فقد أصبح یشك في أنھ سیكون لھ

مكان في التاریخ، ما لم یقرر حكام المستقبل أن یضعوا اسمھ في السجلات الرسمیة.

عندما دخل مبعوثو المغول الغرفة، حاول أن لا یفكر في أن أحذیتھم ستفسد الأرضیة
الخشبیة التي كانت تلمع في ضوء الصباح، وما أثار دھشتھ أن رائحة المغول كانت كریھة جدا
لدرجة أنھا غطت على رائحة الطلاء. اتسعت عیناه عندما اقتحمت الرائحة أنفھ، وكان ھذا كل ما
یستطیع فعلھ كي لا یظھر إشارة تشیر إلى امتعاضھ، لقد كانت رائحة اللحم العفن والصوف الرطب
خانقة كما لو أن لھما كیانا مادیا یضرب في الغرفة. وقد تساءل عما إن كانوا یدركون الأمر

ویعلمون الضیق الذي تسبب وجودھم فیھ.

تمتع رجلان من بین الرجال العشرة بوجھ تظھر علیھ ملامح تشن، ویبدو أنھ كان نتیجة
زیجات مختلطة، إذ قدُر أن یكون أحد ذویھما من شمال تشن، أولئك الضعفاء الذین خسروا أرضھم

أمام جنكیز.

أحنى كل واحد من الرجلین رأسھ لفترة وجیزة، في الوقت الذي راقبھما فیھ مرافقوھما
المغول. أغمض میونغ جیانغ عینیھ للحظة، مجھزا نفسھ لتحمل الإھانة التي سیواجھھا، لم تكن لدیھ



مشكلة مع الموت.

بدأ أحد التشن قائلا: «أیھا السید المعظم، أنا المبعوث المتواضع الذي یدعى لي أونغ. لقد
أتیت لأنقل لك رسالة من كوبلاي بورغیغن؛ حفید جنكیز خان وأخي مونغ خان. لقد أرسلنا سیدي
لنناقش أمر استسلام تا لي لجیشھ، وقد قطع وعدا بأنھ لن یلُحق الأذى بأي رجل، أو امرأة أو طفل
إن قبلت تا لي بھ حاكما لھا. لقد قیل لي أن أوصل لك إرادة الخان بالحصول على ھذه المدینة، وإنھ
لا یرغب في رؤیة لون میاه النھر تتحول إلى الأحمر، إنھ یسعى للسلام ویعرض علیك فرصة إنقاذ

حیاة من ینظر إلیك بوصفك قائدا».

بدأ الدم ینضب في عروق مینغ غوانغ، حینما كان لي أونغ ینطق بإھانتھ المسمومة، وكان
الحراس یراقبون رد فعلھ ممسكین بقبضات سیوفھم، ولكنھم لم یحركوا ساكنا.

لم تكن المجموعة المنغولیة الصغیرة مسلحة، وتاق مینغ غوانغ إلى جعل رجالھ یقطعون
المتغطرسین بضربات سریعة، وقد رأى كیف نظر المغول حولھم متمتمین لبعضھم بلغتھم البربریة.
شعر مینغ غوانغ بالقوة لحضورھم وكان علیھ إجبار نفسھ على الصمت. كان الخائن الصغیر من

التشن یراقبھ منتظرا الإجابة ولاحظ مینغ غوانغ المتعة في عینیھ، وكانت كبیرة.

قال مینغ غوانغ: «عن أیة مدینة تتحدث؟ نحن لسنا أغبیاء أیھا الفلاح، نعیش بشرف ونموت
في ظل رایة الإمبراطور، إن كل ما تراه ملكھ، وأنا لا أستطیع تسلیم ما لا أملك».

وقف لي أونغ صامتا، واستمع الآخرون في حین كان مرافقھ یترجم كلامھ، ھزوا رؤوسھم
وزمجر أكثر من شخص بینھم بكلام غیر مفھوم. ببطء وقف مینغ غوانغ، وبإشارة منھ استل رجالھ

سیوفھم الطویلة، راقب المغول العرض بلا مبالاة.

قال لي أونغ: «سأنقل كلامك إلى سیدي، وسوف یكون كوبلاي خائبا لأنك رفضت رحمتھ».

شعر مینغ غوانغ بالغضب، مما جعل الدم یتدفق إلى وجھھ الشاحب.

نطق خائن تشن بأشیاء مستحیلة، وبمفاھیم لم یكن لھا مكان في مقاطعتھ. وللحظة، لم یكن
مینغ غوانغ قادرا على التعبیر عن استخفافھ. لم یكن مھما إن كان ھناك ملیون رجل خارج المدینة،
إذ لم یكونوا موجودین في القدر الذي اختاره، إن أنقذ الإمبراطور تا لي، فإن مینغ غوانغ سیكون
شاكرا، لكن إن اختار ترك المدینة للدمار، فذلك ھو قدرھا. لم یكن مینغ غوانغ لیرفع یدیھ من أجل



إنقاذ نفسھ، فكّر في زوجاتھ وبناتھ وعلم أنھن سیخترن الموت على العار الذي كان ھذا الأحمق یفكر
فیھ. لم یكن ھناك مجال للقبول بما یعُرض.

أخیرا قال: «خذوھم وقیدوھم».

لم یكن لدى مترجم تشن وقت لإعادة كلامھ، فحدق لي أونغ وفتح فمھ بدھشة. وتحرك
حراس مینغ غوانغ قبل أن یتمكن من الحدیث.

في الوقت الذي كانوا یتعرضون فیھ للھجوم تحول المغول من حالة الملل والھدوء إلى
الفوضى، وأخذوا یضربون ویركلون بطریقة وحشیة، مستخدمین أحذیتھم، ومرافقھم، وأي شيء.
كانت حركاتھم دلیلا على طرقھم الفظّة، وھذا ما زاد من احتقار مینغ غوانغ لھم، ورأى أحد حراسھ
یترنح إلى الخلف عندما ضُرب على أنفھ، وكان علیھ أن ینظر بعیدا بدل أن یقوم بإخجال الرجل

أكثر.

عندما أخفض مینغ غوانغ رأسھ، رأى أن ثلاثة من المجموعة كانوا ملقین على الأرض
وغائبین عن الوعي، وكان الباقون یلھثون متوترین، وكانت أسنانھم تصدر صریرا كالحیوانات التي
كانوا یشبھونھا. لم یبتسم، وفكر في المكتبات ودور المحفوظات التي كانوا یھددونھا وشعر
بالازدراء، فھم لم یفھموا أبدا أن الاستسلام لا یمكن أن یكون أحد خیارات الشخص المتحضر،

بغض النظر عن العواقب.

قال: «خذوھم إلى الساحة العامة، عندما أنعش نفسي، سأحضر جلدھَم وإعدامھم».

فاحت رائحتھم عندما تعرقوا إلى أن ملأت الغرفة، وكان مینغ غوانغ یكافح كي لا یتقیأ وھو
یعبر. لقد كان بحاجة إلى تغییر ملابسھ قبل أن ینھي عملھ القذر، وكان سیطلب حرق ثیابھ المتسخة

بینما یستحم.
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قیُد الأسرى إلى أعمدة حدیدیة في المیدان الكبیر لتا لي، نصُبت تلك الأعمدة قبل وقت طویل
من القبض علیھم. وعند وصول مینغ غوانغ، كانت الشمس مرتفعة وساخنة فوق المدینة وكان
الحشد ھائلا، وقد ملأ الساحة في كل الاتجاھات. وكان على بعض القوات من حرسھ أن تفسح لھ

الطریق لیتمكن من مشاھدة العقاب، ثم أحضروا كرسیا مریحا لیتمكن من إراحة عظامھ.

أعد عدد من الرجال مظلة لإبقاء أشعة الشمس بعیدة عن رأسھ، خلال احتسائھ لشرابھ
البارد، ولم تكن ھناك أیة مشاعر تعلو وجھھ.

أخیرا، عندما أصبح جاھزا أشار مینغ غوانغ إلى الرجال الذین كانوا یقفون جانبا، ویحمل
كل واحد منھم سوطا ثقیلا. لقد كانت أسواطا مصنوعة من الجلد، وكانت بعرض إصبع طفل،
وكانت تصدر أصوات عالیة وقویة ما إن ترتطم باللحم، تمنى مینغ غوانغ أن یصرخ المغول لیلحقوا
العار بأنفسھم، ولكنھم كانوا یتحدثون إلى بعضھم، لیمدوا أنفسھم بالشجاعة، كما اعتقد رجال مینغ

غوانغ، أما مترجم تشن فكان یتحدث مع الحشود، وكان الصغیر لي أونغ ینشر آراءه بینھم.

ھزّ مینغ غوانغ رأسھ، إذ إن الخائن لن یفھم أبدا فلاحي سونغ، فالنبلاء بالنسبة إلیھم یعیشون
في عالم آخر. راقب الأسرى الذین كانوا یحدقون إلى الناس، بوجوه شاحبة. فما كان من أحد
الموجودین إلا أن التقط حجرا عن الأرض وألقى بھ على لي أونغ فأجفلھ، عندھا سمح مینغ غوانغ

لابتسامة صغیرة بالظھور على وجھھ وقد أخفتھا الكأس التي كان یحملھا بیده.

بدأت الضربات الأولى، مترافقة مع ضرب إیقاعي على الطبل. وكما توقع فقد صرخ رجلا
تشن محاولیَن التخلص من القیود، مقوسین ظھریھما ومحاولین انتزاع العمودین المعدنیین معتقدین
أنھما قادران على سحبھما. تحمل المغول بلا مبالاة وھذا ما جعل مینغ غوانغ یستشیط غضبا،
فأرسل أحد حراسھ ینقل للجلادین الأمر بضربھم بشدة أكثر، في حین أنھ كان یستریح على كرسیھ
ویسمع صوت الضرب یشتد. بالرغم من ذلك فقد وقفوا ھناك یتحدثون إلى بعضھم، وما فاجأه أكثر



رؤیة أحدھم یضحك على تعلیقاتھ، فھز مینغ غوانغ رأسھ قلیلا، وقد كان رجلا صبورا. كانت ھناك
سیاط أخرى مع أسنان حادة معلقة بالجلد، وكان یعلم أنھم سیصرخون عند استعمالھا.

لقد خدم لي أونغ كوبلاي لمدة سنة تقریبا، وكان قد تعھد بخدمة أخي الخان عندما قدمت
قواتھ إلى أراضي تشن الشمالیة، وجعلت من آلاف الأراضي الواسعة صالحة للزراعة، كان یعلم أن
كل مشروع یحمل في طیاتھ مخاطر خاصة، ولكن الأجر كان جیدا، وكان یملك مھارة اللغة، ولكنھ

لم یكن یتوقع أن یقُیدّ ویعُذبّ من قبل أحمق في مدینة تا لي.

لم یعد یحتمل الألم، حتى إنھ لم یعد قادرا على الوقوف، ولكنھ بذل قصارى جھده لیصمد،
فھو مقید إلى عمود، ولیس لدیھ مفر، مع كل جلدة من السوط كان یبكي وینزف، أما المغول فلم
یعیروه انتباھا وشعر بالحرج من صراخھ وبكائھ، حتى إن بعضھم صرخ علیھ لیقف، لكن ساقیھ لم
تقویا على ذلك، فكان ینحني على العمود، الذي قیُد معصماه إلیھ. لقد تاق للإغماء، أي شيء یمكن
أن یبعده عن الألم، ولكن جسمھ رفض ذلك وبقي متنبھا. وأصبحت حواسھ متنبھة أكثر للألم إلى أن

وصل مرحلة لم یصدق فیھا أن ھناك شیئا أكثر إیلاما.

سمع الحاكم یصُدر أمرا عبر الساحة بإیقاف الجلد، فكافح لي أونغ مرة ثانیة لیقف، ثم نظر
حولھ، وبصق الدم الذي نتج من عضھ للسانھ. كان المیدان جزءا من سوق قدیمة بالقرب من سور
المدینة، واستطاع رؤیة البوابة التي تحجب الرؤیة عن جیوش كوبلاي. تألم لي أونغ لفكرة أن منقذیھ

قریبون جدا، ولكنھم لا یرون. لقد كان صغیرا جدا ولا یزال أعزب.

رأى لي أونغ السیاط الملوثة بالدماء تنُظف في الدلاء، ثم تمُرر لرجال آخرین، لیقوموا
بوضع الزیت علیھا ولف مقابضھا بقطعة من الزیت. وفي ظل الخوف الآخذ بالازدیاد، رأى لفات
مختلفة تجلب وتوضع على الأرض، وقف على أصابع قدمھ متوترا لیرى ما في داخلھا، عندما ألقى
الجنود قماشا ثقیلا على ظھره. تمتم الحشد في دھشة فصرخ لي أونغ علیھم مجددا، وكان صوتھ

أجشا.

صرخ: «ھناك مئات المدافع خارج ھذا السور، جاھزة لدكھ. ھناك جیش ضخم سیھاجمكم،
ومع ذلك وعد الأمیر بالحفاظ على حیاة كل من ھم داخل تا لي، لقد عرض علیكم الرحمة والكرامة،
لكنكم قبضتم على جنودھم وتقومون بجلدھم، أتتوقعون ما الذي سیفعلھ عندما لا نعود إلیھ؟ عندما
تریقون دماءنا ستكون دماؤكم ھي التالیة، وعندھا علیكم أن تعوا أنكم أنت من استجلبتم ذلك على

أنفسكم، بالرغم من أن الفرصة كانت متاحة لكم بفتح بواباتكم والحفاظ على حیواتكم».



رأى معذبھ یكشف عن سوط طویل، وشعر بالیأس عندما رأى المعدن المصقول في الجلد.
لقد رأى لي أونغ كیف یعُذب شخص بھذا السوط قبل أن یقتل، فقد رأى ذلك عندما قبضت السلطة
في مسقط رأسھ على مغتصب، عندما تذكر ما حصل بذلك المغتصب جف فمھ، أخذ جسده یرتعش،
وأصابھ الشلل حتى إنھ فقدَ السیطرة على مثانتھ، لم تكن الطریقة التي أرادوا أن یقتلوه بھا مُذلة،

ومن مكان بعید سمع لي أونغ صفرة منخفضة.

استیقظ نصف الحشد من حلم الیقظة عندما سمعوا صوتا قویا لشيء ضخم یضرب البوابة
الكبیرة المواجھة للساحة، عندھا قال لي أونغ: «لقد أتى، المدمر ھنا. ألقوا بأسیادكم وانجوا بحیاتكم،

وإلا ستكون الشوارع حمراء قبل غروب الشمس».

ثم صدر صوت مدفع آخر تلاه اثنان آخران، وبدأ كوبلاي الھجوم. حلقت كرة فوق
رؤوسھم، وحطمت السور بالكامل، وھدمت سقف الساحة فوق رؤوسھم. وارتعد الحشد بعد اختفاء

الغبار.

صرخ لي أونغ مرة ثانیة: «إنھ قادم». وبدا علیھ السرور والراحة. سمع أحدھم یصرخ بأمر
السكوت، ولكنھ ظل یرفع عنقھ محاولا النظر إلى البوابة عندما اقترب أحد الحراس وقطع رقبتھ
بحركة سریعة. صرخ المغول غاضبین عندما سال دمھ على الأرض الجافة. وبدؤوا برمي ثقلھم
على الأعمدة، عندھا تحدث مینغ غوانغ مرة ثانیة. في الوقت الذي تحطمت فیھ البوابة، استل جنود

آخرون سیوفھَم.

من خلال الغبار الذي نتج عن انھدام السور، رأى الحشود صفا من فرسان المغول، كانوا
سودا حتى تحت ضوء الشمس الساطع. عندما دخل فرسان المغول في صفوف منظمة تفرق الحشد

وھرب الناس خائفین.

عندما فرغت الساحة، وقف مینغ غوانغ ببطء، وبدا وجھھ شاحبا على نحو غیر طبیعي،
تعرق وھو یشاھد عالمھ یتحطم أمام عینیھ. لقد حاول أن یقنع نفسھ بأن الجید خارج أسوار تا لي
غیر موجود، وبأن العدو لا یستطیع التأثیر علیھ بأي شيء. لكنھم دخلوا، وأجبروه على رؤیتھم.
وقف مینغ غوانغ بدھشة، وھز رأسھ في محاولة منھ لإنكار ما یجري، وكأنھ ینكر دخول الجیش

إلى تا لي.

استھجن مینغ غوانغ عندما رأى كوبلاي یقف قرب مجموعة من الرجال المسلحین،
مستنكرا تھدیدھم. یعلم كوبلاي أن مجموعتھ قادرة على التحرك بمجرد أن یأتي بإشارة من یده،



بخلاف حراس مینغ غوانغ الذین شعروا بالتوتر بسبب تقدم المغول البطيء، نظر مینغ إلى
المتقدمین كما لو أنھ أعلى مكانة منھم متجاھلا حقیقة أنھم أقوى منھ، وباستطاعتھم تھدیده، وبسبب

نظراتھ الحادة نظر العدید من الجنود إلى الأسفل كما یفعل من تحرق أشعة الشمس أعینھم.

رأى كوبلاي رجلا عجوزا یرتدي ثوبا نظیفا یقف أمامھ، بعد أن ھربت الحشود، وخیم
الصمت على الساحة، في ظل ھذا الصمت تمكن أحد المغول من اقتلاع أحد الأعمدة الحدیدیة،
وصرخ صرخة نصر، وحمل العمود بمثابة سلاح وتقدم نحو مینغ غوانغ بشكل واضح. رفع

كوبلاي یده فتوقف الرجل مباشرة، وكانت مشاعر الغضب تجیش في صدره.

قال كوبلاي بلغة الماندرین: «لقد قلت إنني سأعفو عن تا لي. لماذا لم تستمع إليّ؟».

حدق مینغ غوانغ إلى الأفق، وشعر بعدم قدرتھ على التفكیر فلم یستطع الإجابة. لقد عاش
طویلا، وحافظ على مدینتھ طیلة عقود، كانت حیاة جیدة. لم یكن المغول قادرین على فھم ذلك،

وحضّر نفسھ للموت، وأخذ نفسا عمیقا ثم أطلقھ ببطء، حتى تتباطأ ضربات قلبھ.

عبس كوبلاي لأنھ لم یجد جوابا من مینغ غوانغ، ورأى الخوف في عیون جنود مینغ غوانغ
والغضبَ في وجوه رجالھ، لكن مینغ وقف ینظر إلى المدینة، وكأنھ الرجل الوحید ھناك، عندھا ھب
نسیم، ھزّ كوبلاي رأسھ لیكسر اللعنة، لقد رأى في خیالھ جثة لي أونغ معلقة من معصمیھ لقد اتخذ

قراره.

قال كوبلاي: «أنا من عائلة نبیلة، وكانت أراضي في الشمال تابعة لسونغ تحت حكم
إمبراطور واحد، وستعود مجددا، أنا أعتبر ھذه المدینة مدینتي، ومن حقي، ومنذ ھذه اللحظة أنتم

تحت حمایتي، استسلموا لي وسأریكم الرحمة، التي یبدیھا الأب لابنھ».

لم یقل مینغ غوانغ شیئا بالرغم من أنھ رفع عینیھ أخیرا لتلتقیا بعیني كوبلاي.

ھزّ رأسھ، وكأن رعشة أصابتھ.

قال كوبلاي: «حسنا، یبدو أنني سأخیب ظن صدیق. خذوا ھذا، وعلقوه على السور، أما
البقیة فسیبقون أحیاء».

راقب بحذر كیف اندفع المغول مع العمود الحدیدي ودفع مینغ غوانغ إلى الأمام، تقدم الرجل
العجوز من دون أن یحتج، ولم یأتِ حراسھ بأي فعل، لم یتجرؤوا على النظر إلى بعضھم. أخیرا،



فھموا أن حیاتھم متوقفة على كلمة واحدة من الأمیر الغریب الذي یتحدث لغة السلطة.

بینما كان مینغ غوانغ یؤخذ بعیدا، قال كوبلاي للحراس: «إن كلمتي من حدید، وسیعرف
شعبكم ھذا مع الوقت».

 

كان ھولاكو یلھث عندما قرر التوقف ووضع النسر على المقبض.

زعق الطائر ورفرف، لكن الرجل كان یعرفھ جیدا، فوضع یده على عنقھ لیھدئھ. حمل القائد
كیتبوا عاسوقا أبیض على ذراعھ الیمنى، ولكن كانت لدیھ حمامتان على حزامھ، ابتسم لھ ھولاكو،
وترجل عن حصانھ وأعطاه غزالا صغیرا. لقد كان طباخھ فارسیا، رجلا محلیا یدعّي أنھ خدم
الخلیفة یوما ما. لقد ألُقي القبض علیھ عندما كان عائدا إلى المدینة من سوق بعیدة، واتخذه ھولاكو
واحدا من عمالھ. لقد كان یسُعده أن یأكل الوجبات نفسھا التي كان یستمتع بھا الخلیفة، بالرغم من أنھ

جعل بعضھم یتذوقونھا أولا.

ساق الرجل داكن البشرة الحیوان المتقلب، وھو یحدق إلى النسر الغاضب، لقد أحب شعبھ
الصید، وكانت الصقور والعواسیق كنوزا، ولكن النسر الضخم لم یكن معروفا في المنطقة. لقد كان

الطائر الذھبي الغامق یعادل ثروة.

نظر ھولاكو إلى بغداد التي تبعد میلین إلى الشمال، لقد حاصر جیشھ أسوار المدینة القدیمة،
حتى إنھم سدوا نھر دجلة بالقوارب التي بنوھا في غیابھ، وحیثما نقلّ عینیھ رأى كتائب جنوده مثل
البقع السوداء. لا یزال ھولاكو یحمل الرسالة في أحد جیوبھ، لقد كانت كلماتھا في غایة الوضوح،
ولكنھا بقیت لغزا بالنسبة إلیھ. لقد كتب الرجل لأتباع محمد متأكدا من أنھم سیھبون لیدافعوا عن مقر
خلافتھم. تساءل ھولاكو أین كانوا في حین أن جیشھ یحاصر المدینة. في السابق، كان لطلب الخلیفة
أن یكون فعالا، لكن جنكیز شق طریقھ بالذبح عبر المنطقة، لیس مرة فقط بل مرتین. استمتع
ھولاكو عندما تذكر أن الناجین كانوا یزحفون من تحت الأنقاض فقط لمقابلة جنكیز في طریق
عودتھ إلى منطقة شي شیا في آخر حملة لھ. لم تعد بغداد تتمتع بالمكانة التي كانت تتمتع بھا سابقا،

ولكن یبدو أن الخلیفة غافل عن ھذه الحقیقة.

تناول ھولاكو عصیر البرتقال، الذي برُّد في النھر طوال اللیل، وأعاد الكأس إلى الخادم من
دون أن ینظر إلیھ لیتأكد من أنھ التقطھا. لم یشارك البغدادیون ثقة أسیادھم وإیمانھم في أن النجدة



آتیة. كل لیلة، كانوا ینزلون بالحبال عبر السور معرضین أنفسھم لخطر كسر العظام، ولم تكن لدى
ھولاكو أیة فكرة عن عدد الرجال في الداخل، ولكن فجر كل یوم، كان جنوده یقبضون على المئات،
ھذا ما أصبح بمثابة لعبة بالنسبة إلیھم، لقد تركھم یتمرنون بإطلاق سھامھم على المجموعات الفارّة،
وأصدر أوامر بذبح الرجال والأطفال، وسبي النساء والفتیات ومنحھن للضباط، لم یكن یبدو أن

الخلیفة یفكّر في الاستسلام قبل أن یقُضى على الجمیع.

سمع ھولاكو الأزیز، عندما وضع الطباخ لحم الغزال الطازج في مقلاة ملیئة بالدھون.

فاحت رائحة اللحم والثوم، فسال لعابھ وھو ینتظر، لقد كان الرجل مدھشا. لم تكن حمامات
كیتبوا لتضیف كثیرا من اللحم إلى وجبة القائد، وھذا ما یفرق النسر عن العاسوق، لقد كان النسر
قادرا على جعل الذئب یرتعد خوفا، فكّر برضى أنھ مثل النسر فلیست ھناك من حاجة إلى الرحمة
عند التعامل مع المفترسین، لم تكن لدیھ مخاوف أو ھواجس، فما من شيء یمكنھ أن یؤرق عقلا

مكرسا للقتل.

نظر إلى بغداد مجددا، وزم شفتیھ فبدتا كما لو أنھما خط رفیع، فبالكاد تمكنت مدافعھ من
خدش الحجارة. لقد صُممت أسوار المدینة بسطح زلق، أرُسلت الكرات بعیدا دون أن تحُدث
بالأسوار إلا قلیلا من الضرر. مرّ الوقت، ولم یتوقفوا عن دك الأسوار، ولكنھم فقدوا تأثیرھم

المرعب، بصفتھم عقوبة أرسلھا الخالق.

كانت المناطق التي تحیط ببغداد خالیة من الصخور على مدى أمیال، وھذا ما انتبھ لھ
الجنود، فجمعوا الصخور ونقلوھا بواسطة العربات في طریق تقدمھم، ولكن كانت ستنفد منھم في

النھایة، وسیضطرون لجمع المزید منھا.

ابتسم ھولاكو في سره، لما فكّر فیھ، كانت الأیام تمر بطیئة، وكان بإمكانھ في أي یوم ھدم
الأسوار، بالرغم من أنھا لا تزال متینة، ولكن المدافعین سیقتلون خمسة من رجالھ مقابل كل رجل
یسقط منھم، لقد كان الھدف من الأسوار الحیلولة دون عبوره من دون أن یلحقوا خسائر فادحة
بالمھاجمین، من خلال سكب الزیوت الحامیة ورمي الصخور على كل من تسول لھ نفسھ تسلقُھَا، قد
یكون ھجومھ دمویا، ولم یرغب في خسارة الآلاف من جنوده من أجل مدینة، أیا یكن مقدار
الثروات التي یمكن أن یغتنمھا منھا، سیجعل الحصار الخلیفة یستعید وعیھ، وكان ذلك أكثر فعالیة

من ھدم الأسوار حسبما رأى ھولاكو.



تمتم ھولاكو وھو یحدق إلى المدینة البعیدة «إن جعلتني أنتظر أكثر، فسیصبح الأمر أشد
قسوة علیك».

نظر القائد كیتبوا إلى ھولاكو وھو یتحدث، فأدرك أن الرجل لا یزال ینتظر دعوة لیشاركھ
وجبة الغداء. فابتسم وتذكر أن لحم الغزال كان كثیرا على رجل واحد، ولكنھ لم یعرض المشاركة.

لقد ذكّر نفسھ بأن الصقور والنسور لا تحلق معا، لقد كانت من سلالتین مختلفتین جدا.

كان الخلیفة المستعصم رجلا حذرا. قام أسلافھ بتأمین إمبراطوریة صغیرة حول بغداد دامت
لخمسة قرون، وكانت المدینة كالجوھرة، نجت من غزوات جنكیز التي اجتاحت المنطقة منذ عقود.
لقد آمن المستعصم بأن الله أعمى خان المغول عنھا عندما مرّ بالقرب منھا من دون أن یتوقف

لیھاجمھا.

ربما كان الأمر صحیحا. فالمستعصم لم یكن من نسل الخلفاء العباسیین فقط، بل كان خلیفة
للمسلمین في شتى أصقاع الأرض، وكانت مدینة بمثابة المنارة لھم جمیعا، وما من شك في أن ھناك

جیوشا ستتحرك لنجدتھا.

صفق الخلیفة براحتي یدیھ، لقد كان رجلا ضخمة الجثة، ولكن سنوات من الراحة جعلت
عضلاتھ لینة، شعر بالتعرق تحت إبطھ، فأشار بإصبعھ فأتت الجواري الحسان لیمسحن المساحة
البنیة التي كشفت خلف طبقات الحریر. لقد اخترن لجمالھن، ولكنھ لم ینظر إلیھن الیوم، وبالكاد

لاحظ أن إحداھن أطعمتھ حلوى لزجة من وعاء.

بینما كان مستلقیا ھناك، كانت مجموعة من الأطفال یضحكون ویركضون في القاعة فنظر
إلیھم بإعجاب، لقد جلبوا الضوضاء والحیاة بما یكفي لاختراق الیأس الذي أثقلھ.

طلب ابنھ: «القمرة1!» فنظر إلیھ بأمل، في حین انتظر الأطفال الآخرون لرؤیة وجھ
المستعصم یصبح ألطف.

قال: «حسنا، فقط لوقت قصیر قبل أن تعود إلى دراستك».

لوّح بیده، فتجمعوا حولھ وھم یقفزون بحماس. بنُي الجھاز حسب مواصفات العالم المسلم،
ابن الھیثم.



لقد كانت القمرة تشیر إلى «الغرفة المظلمة». ذھبت معھ بعض الجواري، كان یمشي عبر
الممر إلى الغرفة التي بنیت فیھا القمرة. ركض الأطفال أمامھ بحماسة، قائلین لمن لم یرھا من قبل

كل ما یتذكرونھ عنھا.

لقد كانت غرفة، وكان ھناك قطعة كبیرة من القماش الأسود كاللیل في الداخل. حدق
المستعصم في المكعب الأسود بإعجاب، كما لو أنھ ھو من اخترعھ.

سأل: «من منكم سیكون الأول؟».

قفزوا وصرخوا بأسمائھم، فاختار إحدى بناتھ، فتاة صغیرة تدعى ثریا. وقفت ترتعش بغبطة
عندما وضعھا على الجھة الیمنى. وعندما نزلت الستارة عمّ الظلام، وصرخ الأطفال بتوتر. أحضر

الخدم شعلة وحالما أضاءت ثریا بسبب نور المصابیح الموزعة، نظرت باھتمام فابتسم لرؤیتھا.

«فلیذھب من تبقى منكم عبر الحاجز الآن. أغمضوا أعینكم ولا تفتحوھا إلى أن أقول لكم».

أطاعوه، متلمسین طریقھم عبر طبقات من القماش الأسود عن طریق اللمس.

سألھم: «ھل أنتم جاھزون؟».

كان الضوء من المصابیح التي على ثریا یمر من خلال فتحة صغیرة في القماش. لم یكن
یفھم كیف یمكن للضوء أن یحمل صورتھا، ولكنھا كانت ھناك، في الغرفة في الضوء والظلال. لقد

كانت ساحرة، فابتسم وقال لھم افتحوا أعینكم.

لقد سمعھم یھمسون باستغراب لبعضھم لینظروا.

قبل أن یتمكن من معرفة الشخص الذي سیأخذ مكان ثریا، سمع صوت مستشاره أھرمان
یتحدث للخدم في الخارج. تجھّم المستعصم، فقد تم إفساد لحظة الفرح البسیط. لن یتركھ الرجل

بسلام.

«أنا آسف على إزعاجك، أیھا الخلیفة. لكنك یجب أن تطلع على ما لديّ من أخبار».

ترك المستعصم الأطفال یلعبون، وھم یتفرقون في الغرفة المظلمة.

رمش بعینیھ عندما خرج من الغرفة المظلمة إلى ضوء الشمس، وبعد لحظة أرسل اثنین من
جنوده إلى الداخل، لیتأكدا من أن الصبیة لن یكسروا شیئا.



«حسنا؟ ھل تغیر أي شيء منذ البارحة، أو الیوم الذي قبلھ؟ أما زالت جیوش الكفرة
تحاصرنا؟».

«صحیح یا مولاي، عند الفجر أطلقوا وابلا من السھام صوب السور».

أمسك أحد السھام وكان یحمل لفیفة. فكھا لكي یقرأھا. لوّح المستعصم بإبعادھا وكأن لمسھا
سیقوم بتلویثھ.

«طلب آخر للاستسلام، أنا متأكد. كم أرُسل منھا حتى الآن؟ إنھ یھدد ویعد، ویعرض السلام
ثم الإبادة. ھذا لا یغیر شیئا. یا أھرمان».

«في ھذه الرسالة یقول إنھ سیقبل الجزیة، أیھا الخلیفة. لا یمكننا أن نستمر في تجاھلھ.
ھولاكو ھذا مشھور بجشعھ. في كل بلد یدمره یسأل جنوده «أین الذھب؟ أین المجوھرات؟». لا

یھمھ مقدار قداسة بغداد، بقدر ما یھمھ كم في خزائنھا من كنوز».

«أتریدني أن أسلمھ ثروة أجدادي؟».

«نعم یا مولاي، فھو لن یغادر قبل ذلك أو یحرق المدینة، إنھ یحب رائحة الدم، والناس
یخشونھ، وصلتني أخبار أن العرب یتعاملون معھ ویخبرونھ عن ممرات المدینة السریة».

قال المستعصم بصوت مرتفع: «لیست ھناك من ممرات سریة، كنت سأعلم لو كان ھناك».

«لقد انتشرت الأقاویل في السوق. إنھم یتوقعون قدوم رجال المغول زحفا إلى بغداد، یقولون
إن ھذا الرجل لا یرید إلا الذھب. لماذا لا یعطیھ الخلیفة ما یرید، وننقذ المدینة وأرواحنا؟».

«انتظر یا أھرمان، أین الحلفاء والأصدقاء؟».

ھزّ المستشار رأسھ: «إنھم یتذكرون جنكیز، أیھا الخلیفة. ولن یأتوا لإنقاذ بغداد».

«لا أستطیع الاستسلام. فأنا شعلة الإسلام! المكتبات وحدھا... حیاتي لا تساوي نصا واحدا.
سیدمر المغول كل شيء ما إن یضعوا أولى خطواتھم داخل المدینة».

لقد شعر بالغضب یتزاید عندما عبس وجھ أھرمان، وابتعد عن القمرة كي لا یسمع الأطفال
ھذا النقاش، فقد كان مثیرا للغضب. لقد كان على أھرمان أن یدعم خلیفتھ، ویخطط لھزیمة أعدائھ،

لم یستطع المستشار أن یقترح شیئا غیر رمي الذھب على الذئاب.



راقب أھرمان سیده بغضب. لقد كانا یعرفان بعضھما منذ فترة طویلة، وكان یفھم خوف
الرجل، ولكن الأمر لم یكن خیارا بین النجاة والدمار، لقد كان خیارا بین الاستسلام والحفاظ على

بعض الكرامة، أو المخاطرة في إثارة أكثر عرق مدمر عرفة أھرمان في حیاتھ.

قال أھرمان بھدوء: «لقد قاومھم شاه خوارزم حتى النھایة، لقد قاتل مع جنوده البواسل،
ولكن أین ھو الیوم؟ لقد تحطم شعبھ وأحُرقت مدینتھ، وقتُل أفراد شعبھ أو أصبحوا عبیدا، دائما ما
تطلب إلي أن أقول الحقیقة دون تملق، من أجل ذلك اسمع ما أقولھ، افتح البوابات، وأنقذ حیاة أكبر

عدد ممكن من الناس، فكل یوم ینتظره ھولاكو تحت أشعة الشمس اللاھبة، یزید من غضبھ».

قال المستعصم بوضوح: «سیھب أحد لإنقاذ المدینة، وعندھا سیرى ھولاكو من نحن». لم
یصدق الخلیفة كلامھ، حتى إن أھرمان سخر منھ في سره.

نھض المستعصم عن أریكتھ، ومشى نحو النافذة. كان قادرا على شم رائحة الصابون في
الأسواق، الذي كان الآلاف یصنعونھ في الجزء الغربي من المدینة، تلك المدینة التي كانت مدینة
الأبراج والعلم والغرائب، وبالرغم من ذلك فقد كانت تحت تھدید بارود المغول وحرابھم، رجال لم
یفھموا ما تعنیھ ھذه المدینة وما تكتنزه. خلف السور، رأى جیوش المغول، تتناوب كالحشرات
السوداء. لم یكن المستعصم قادرا على الكلام من شدة الحزن والدموع التي كانت على وشك أن
تسقط من عینیھ. فكر في الأطفال شاكرا، وغیر مدرك للخطر الذي كان یحیط بھم. لقد كان یشعر

بالیأس.

جف حلقھ، وشعر بالاختناق عندما تكلم: «سأنتظر شھرا آخر، إن لم یأتِ أحد لنجدتنا،
فسأخرج إلى الأعداء، وأفاوضھم على الاستسلام.
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راقب ھولاكو البوابة تفتح وتصدر صریرا، بعد أن دفعتھا مجموعة من الرجال. لقد كان
ینتظر، وشعر بلھیب الشمس على بشرتھ، لقد أصبحت بشرتھ داكنة بشكل لا یصُدق، ولم یكن
یعرف شیئا عن حروق الشمس قبل نھایة أسابیع الحصار حول بغداد. لقد أصبحت قبلة الشمس
الأولى كل یوم كأنھا مكواة وضعت على جلده. شعر ھولاكو بالعرق یلسعھ، ویقطر على حاجبیھ
ورموشھ لیزُعج عینیھ، لقد بذل قصارى جھده لیبقي على القوات رشیقة ومتنبھة، ولكن الملل الھائل
الناتج عن الحصار كان كالطفح الذي ینتشر ببطء عبر الجلد لدى الرجال الأصحاء. حك فخذه وھو
یفكر، لقد كانت ھناك بقع ملتھبة على جلد فخذه. لقد كان من الخطر السماح للشامان بقطعھا، إذ إن
العدوى ھي ما كان یتبع ھذا الأمر، ولكن في خیمتھ الخاصة، كان ھولاكو یعتصر أسوأ ما فیھا كل
لیلة، إلى أن جعلھ الألم یتوقف، لا یزال القیح على أصابعھ، وكان یستطیع شم رائحتھ النتنة ھو لا

یزال ینتظر الخلیفة.

عبس ھولاكو عندما شاھد حاشیة الملك خارج أسوار المدینة. فقد طلب الاستسلام مرة
أخرى، ولكن الخلیفة لم یجب، مفضلا انتظار انتھاء الاجتماع بینھما. انتظر ھولاكو إلى أن وصل
الموكب الصغیر. مئتان، وربما ثلاثمئة أو أربعمئة. ما إن انتھى مرور الموكب حتى أغلقت البوابة

خلفھ، وتوجھ موكب الخلیفة إلى حضرة ھولاكو.

في اللیلة السابقة، استعد ھولاكو للقاء الخلیفة، لم یشید خیمة، بل مھد بقعة من الأرض
وغطاھا بالسجاد السمیك الذي غنمھ من المدن التي دخلھا قبل أن یصل إلى ھناك، ووضع عند
حوافھ صفوفا من الوسائد ومقعدین خشبیین شبیھین بما رآه في الكنائس المسیحیة في روسیا، مع

اختلاف بسیط أنھ لم یكن في مجلسھ ھذا مذبح، بل طاولة ومقعدان لیجلس علیھما ھو والخلیفة.

لقد وقف قادة ھولاكو واضعین أیدیھم على مقابض سیوفھم مستعدین لاستلالھا مع أول
إشارة للخیانة.



كان ھولاكو على علم بأن رجال الخلیفة قد أبلغوا خلیفتھم بالترتیبات التي أعدھا فقد رأوھا
من سور المدینة. جلس الخلیفة في عربة یجرھا حیوانان مخصیان. تفاجأ ھولاكو بحجم الخلیفة الذي
حكم المدینة ودعا نفسھ نور الإسلام. لم یبدُ أنھ محارب. لم یقل ھولاكو شیئا عندما ساعد الخدم
الخلیفة في النزول من العربة، لأنھ كان مستغرقا بالتفكیر في ما یریده من الاجتماع، لقد مضغ
الجزء الداخل من وجنتھ في حین أخذ رجال الخلیفة أماكنھم. لم یكن ھناك داعٍ لكل ھذه الترتیبات،
لقد كانت مجرد وھم لیحافظ على بعض من كرامة الرجل الذي اعتقد أنھ لا یستحقھا، لم یمانع
ھولاكو ذلك، فكل ما كان یھمھ أن الرجل سیفاوض، لأن ما من أحد یحق لھ أن یفاوض سوى
الخلیفة، ولم یكن یھم ھولاكو من المفاوضات إلا أن یعلم مقدار الكنوز الموجودة في ھذه المدینة التي
یطلقون علیھا درة العالم، فحتى عندما كان بعیدا عن بغداد سمع قصصا عن دروع قیمّة وسیوف من
العاج، وتماثیل من الذھب الخالص، یتجاوز ارتفاعھا ثلاثة أضعاف الرجل العادي، لقد تاق لرؤیة
القطع التي من شأنھا أن تثیر إعجاب أخویھ مونغ وكوبلاي. قرر الاحتفاظ بالمكتبة، فھو یعرف كم

تھم كوبلاي.

في الوقت الذي جلس فیھ الخلیفة على المقعد، شد ھولاكو قبضتھ، وجلس محدقا إلى عیون
مرافقي الخلیفة المئتین. شعر ھولاكو بالشمس تلدغ رقبتھ من الخلف، وفكّر في طلب مظلة إلى أن

رأى الوھج الكامل في وجھ الخلیفة.

بغض النظر عن دمھ الفارسي، لم یكن الخلیفة السمین مرتاحا بسبب الحرارة. أومأ ھولاكو
للخلیفة، وقال: «ما الذي تنوي أن تعرضھ عليّ أیھا الخلیفة، مقابل حیاتك ومدینتك؟».

 

قاد كوبلاي نحو الشرق عبر الغابة الكثیفة التي بدت بلا نھایة، ولم یكن قلقا من التعرض
لأي ھجوم، فكشافتھ منتشرون في كل الاتجاھات في دائرة قطرھا ثلاثون میلا، ولكن كثافة أغصان

الغابة جعلتھا مظلمة، أخُبر كوبلاي أن الغابة ستصبح أقل كثافة مع تقدمھ.

أمضوا نصف النھار وھم یسلكون دربا ترتفع بلطف، إلى أن وصل كوبلاي إلى مرتفعات
عالیة حیث لامست الشمس الأفق، ونظر إلى واد شدید الانحدار حیث رأى حوض ماء، أبدى
حصانھ سروره وامتنانھ عندما رأى الماء فھو یشعر بالظمأ مثل فارسھ. ترك كوبلاي القیادة لبایار،
سعیدا باتباع المسار الذي یختاره. ووجّھا الأحصنة نحو الماء، فوجدوا مجموعة مصابیح أمامھم

مثل مجموعة یراعات.



لم یبدُ بایار تعِبا مثل كوبلاي، بالرغم من أنھ لیس أصغر منھ بكثیر، إلا أنھ كان أكثر رشاقة
من كوبلاي الذي أمضى سنوات طویلة بین الكتب في كاراكورم. بغض النظر عن الطریقة الذي
یحاول بھا تمرین جسده، لم یكن جسده قادرا على التحمل مثل جنوده. كان نصف جیشھ أمامھ، ونام

كثیرون بالقرب من الخیم، أما الباقون الذین لم یجدوا مكانا للإقامة، فقد ناموا تحت ضوء النجوم.

تنھد كوبلاي عندما فكر أنھ بالكاد یتذكر المرة الأخیرة التي نام فیھا لیلا. كان ینام ویحلم قبل
أن یستیقظ فجأة ویبدأ بالتفكیر في المستقبل، عندھا تعمد تشاباي إلى تھدئتھ من خلال وضع یدھا
الباردة على جبینھ، لكنھا سرعان ما تعاود النوم، وتتركھ مستغرقا في أفكاره. كانت یترك أوراقا
بالقرب منھ لیتمكن من كتابة الأفكار التي تخطر لھ، وأیقن أنھ مع تقدم الأیام سیتمكن من تدوین
یومیاتھ على ورق أفضل، لقد أراد أن یوثق یومیاتھ في بلاد سونغ، فھذه الیومیات ستكون قیمّة على

رفوف مكتبة كاراكورم إذا استمرت الحملة كما بدأت.

بعد سقوط مدینة تا لي تبعتھا في غضون شھر ثلاث مدن أخرى، لقد أرسل الكشافة أمام
قواتھ، لینشروا أخبار رحمتھ، لقد كانوا رجالا من تشن التحقوا بجیش المغول عبر السنین، لقد فھموا
ما أراده منھم أن ینشروه، ووافقوا على المھمة، لذلك لم یشك أبدا بما سینشرونھ من أخبار عن قائد

المغول الذي یتصرف كما لو أنھ قائد من تشن.

في الأشھر الأولى، فكّر في أنھ سیتمكن من التقدم عبر أراضي سونغ من دون مقاومة حیث
ستستسلم لھ الجیوش والمدن حتى یصل إلى مواجھة مباشرة مع الإمبراطور وھذا ما حصل.

عندما تقدم منھ قائد الجیش أویانغ خاداي، عبس كوبلاي لأنھ یعلم أن قائد الجیش المخضرم
یجد متعة في نقل الأخبار السیئة، فقال أویانغ خاداي: «لم یتقاض الرجال رواتبھم، وكنت قد طلبت
إلیھم بناء على أوامرك ألا یأخذوا غنائم من المدن التي یدخلونھا، إنھم غاضبون، ولم یسبق لي أن
رأیتھم غاضبین إلى ھذا الحدّ سیدي، ربما لم تدرك أنھم سیستاؤون من الرحمة واللطف اللذین

تظُھرھما لأعدائنا».

لاحظ كوبلاي عینيَ قائد الجیش وھما تبثان غضبھ المكبوت قبل أن یتابع: «أعتقد أنھ
سیكون من الصعب ضبطھم إذا تابعت في ھذه السیاسة، فھم لا یفھمونھا، ویظنون أنك سلبتھم الحلي

والمجوھرات».

بینما كان كوبلاي یقود حصانھ عبر الشجیرات الكثیفة، زفر ببطء بعض الھواء، إن
القرارات الجیدة لا تتُخذ خلال الغضب. لقد علمھ یاو تشاو ذلك منذ سنین. ربما استمتع أویانغ خاداي



بقول شيء واضح، لكن المشكلة كانت حقیقیة. لقد قدمّ الجنود حیاتھم وقوتھم للخان من دون أي
سؤال، أو أیا یكن من یأمرھم باسمھ. بالمقابل، كان یفترض بھ أن یسمح لھم بأخذ الثروات والعبید
أینما وجدوھم. لقد تخیل كوبلاي جشعھم عند التفكیر في بلدات سونغ الغنیة، التي كانت بمنأى عن
الحرب واغتنت عبر القرون من التجارة. لكنھ لم یوافق على حرقھا، فھو لم یكن یقتل سوى
العشرات في كل مدینة، فقط أولئك الذین رفضوا الاستسلام. في المدینة الأخیرة، أخرج الناس
الحاكم ورموه على التراب أمام رجال كوبلاي. لقد فھموا المعادلة التي عرضھا علیھم؛ الحیاة

والازدھار أفضل من المقاومة والدمار.

ترجل كوبلاي عن حصانھ غاضبا، وأومأ لبایار فأخذ القائد الحصانین بعیدا. لقد كانت اللیلة
ھادئة، مع بومة تطلق تحذیرا في مكان قریب، ما من شك في أنھا انزعجت من الرجال الذین
یصطادون في أرضھا. انحنى وتناول بعض الماء البارد، وفرك بھ وجھھ ورقبتھ، متنھدا في تعبیر
عن تقدیره لھذه النعمة. كان لدیھ حل للمشكلة، فقد دفع للعدید من الرجال الذین رافقوا الجنود، وكان
لدیھ فضة وذھب بما یقدر بمئة ألف، واستطاع أن یدفع للجنود أیضا، على الأقل لمرة واحدة. بالرغم
من تجھمھ، وضع كوبلاي الماء على شعره، في غضون أشھر ستنفد صنادیق المال التي أعطاه
إیاھا مونغ، وعندھا لن یكون لدیھ مال للرشاوي ما لم یحصل على مصدر دخل جدید. لقد أكد لھ یاو
تشاو أن المزارعین في أراضیھ الشمالیة سیكون لدیھم محصول، ولكنھ لم یكن قادرا على تقدیر
دخلھ المستقبلي طالما أنھ لم یقدر على معرفة المحاصیل التي ستجُنى في المستقبل عبر كمیات غیر

معروفة. لقد أحب أن یدفع لجیوشھ الفضة، ولكن علیھ في البدء أن یمتلك ما یكفي منھا.

وقف ھناك وحدق إلى المیاه الھادئة، ثم رفع یدیھ إلى السماء وقھقھ. إنھ في أرض یدفع فیھا
الإمبراطور رواتب جنوده بالفضة، وعلیھ أن یفعل مثلھ، ولكن في البدء علیھ العثور على المناجم
واستخراج الخام منھا. إنھ متعب وجائع، لكن للمرة الأولى لم یشعر أن العثور على المناجم ھو مھمة
مستحیلة، ربما كانت كذلك قبل سنة، قبل أن تبدأ المدن تفتح أبوابھا لقائد مغولي یتصرف كما لو أنھ
قائد من تشن. في الوقت التي تنفد منھ الفضة التي زوده بھا مونغ، سیكون قادرا على جمع الضرائب

من أراضیھ الجدیدة، وإن فشل في العثور على الإمبراطور فستكون مدنھ قادرة على تمویل تقدمھ.

لم یشعر بیاو تشاو قادما من خلفھ، استطاع الرجل العجوز التحرك من دون أن یثیر
ضوضاء بالرغم من تقدمھ في العمر، في البدء تفاجأ كوبلاي بھ، قبل أن یبتسم لھ. قال یاو تشاو:

«یسعدني أن أراك سعیدا، وكنت سأبدو أكثر سعادة لو اختار بایار بقعة غیر موبوءة
بالبعوض».



مع ذلك ظل كوبلاي یشرح أفكاره. تكلم بلغة الماندرین بسرعة، غیر مدرك أن طلاقة لسانھ
باللغة جعلت الرجل العجوز فخورا. وعندما أنھى كلامھ أومأ لھ یاو تشاو.

«إنھا خطة جیدة، فمنجم الفضة سیجد عملا لكثیرین، لیس من الصعب إیجاد شخص سمع
بھذه المناجم أو عمل فیھا.

قال كوبلاي: «إنھا فكرة جیدة. سأرُسل الكشافة غدا في مھمة، وحتى نعثر عما نبحث عنھ
لديّ ما یكفي من عملة تشن لأدفع للرجال. ھل ستحسب المبلغ الذي نحن بحاجة إلیھ؟».

ابتسم یاو تشاو: «بالطبع، یجب أن أنطلق في حسابي، من خلال معرفة كم تتقاضى عاھرة
رخیصة في إحدى القرى بدلا لخدماتھا، لأنھ یجب أن یكون لدى الجندي ما یتیح لھ الإنفاق على مثل

ھذه الرفاھیة لیوم أو یومین، وھذا المبلغ سیعید للجنود الانضباط، یا لھا من فكرة جیدة كوبلاي».

تبادلا الابتسامات.

تابع یاو تشاو: «اذھب إلى زوجتك الآن، تناول الطعام، واستمتع بالحمیمیة أو خذ قسطا من
الراحة، إذ یجب علیك أن تبقى بصحة جیدة». لقد أعادت لھجتھ الصارمة ذكریات كوبلاي إلى
غرفة الدراسة القدیمة، وتابع: «في مكان ما بعید یتمیز إمبراطور سونغ غیظا من التقاریر التي
تصلھ. لقد خسر جیشا وأربع مدن، وعلى الأرجح أنھ ینتظر وصولك بفارغ الصبر، متأملا في أن
ینھك المسیر عبر أراضیھ جنودك، ولكن یجب أن یسمع أن قوتك تزدھر، وأنك تلتھم الأراضي

التھاما، وأنك لا تزال جائعا للمزید».

ابتسم كوبلاي ابتسامة عریضة للصورة التي رسمتھا كلمات یاو تشاو.

فقال وھو یتثاءب: «أنا متعب، ولا نیة لديّ بلیلة أخرى من الأرق، للمرة الأولى أعتقد أنني
بحاجة إلى لیلة من النوم الھانئ».

«أبق أوراقك بالقرب منك فأنا أستمتع بقراءة ما تكتب».

فتح كوبلاي فمھ محتجا. «إنھا یومیات خاصة، أیھا العجوز. ھل سمحت لك تشاباي بالنظر
إلیھا؟ ألیس ھناك من خصوصیة؟».

«أنا أخدمك بشكل أفضل عندما أعرف ما یجول في خاطرك، وأكثر ما یثیر اھتمامي
ملاحظاتك عن قائد الجیش أویانغ خاداي».



شخر كوبلاي عندما سمع ما قالھ الرجل العجوز.

«إنك ترى الكثیر، أیھا الصدیق القدیم. خذ قسطا من الراحة».

 

استمتع ھولاكو بالشعور بقوتھ التي فرضھا على الخلیفة، فقد تلاشت ذرائع الرجل الأكبر
سنا خلال ساعات الصباح. راقب ھولاكو بصبر المستعصم یتكلم إلى مستشاریھ ویتفحصون أوراقا
لا تحصى، مقدمین عروضا ومحتجین على عروض، والتي تجاھل ھولاكو معظمھا إلى أن فھم
الرجال واقع الأمر، فعندما حل الصباح، كانت مدافع ھولاكو موجھة على فرق المقالیع المصفوفة
بالقرب منھم، مما جعل المستشارین متوترین. حدق الخلیفة إلى الأفق صوب صفوف الجنود، وعلى
الخیم التي انتشرت لأمیال في كل الاتجاھات. كان جیش المغول الكبیر یطوق المدینة، ولم تأتِ أیة
قوة لفك الحصار عنھم، إن معرفتھ بضعف موقفھ كانت جلیة على وجھھ، ومن خلال الطریقة التي

جلس بھا إذ كانت كتفاه متھدلتین.

شعر ھولاكو بالخزي عندما رأى مقدار یأس الخلیفة الذي أدرك شیئا فشیئا أن كل ما یعنیھ
سیصبح بید رجل لم یكن یھتم لأمر شعبھ وثقافتھ. في النھایة، قدم ھولاكو عرضھ الأخیر، فھو یعلم
أن الناس في المنطقة یحبون التفاوض. لم یكن الخلیفة قادرا على تقدیم أي شيء خلال التفاوض،
فھولاكو لا یرید إلا أن تفُتح لھ أبواب المدینة لیدخلھا وینھب كنوزھا، ومع ذلك انتظر حتى یتأكد

المستعصم من نفاد أمل لدیھ.

عند الظھیرة، توقفت النقاشات، لأن الخلیفة ورجالھ أدوا الصلاة. استغل ھولاكو ھذا الوقت
وسار بین قادتھ، متأكدا من أنھم لا یزالون في حالة تأھب، فلا یجب ترك أي مجال للمفاجآت، فھو
یرید أن یعرف بشأن تحرك أي جیش على بعد ستین میلا، لأنھ عندھا سیقتل الخلیفة قبل أن یشعر

بأي أمل، فالأمر محسوم بالنسبة إلیھ.

ھزّ ھولاكو رأسھ مستمتعا، وھو یسمع ھتافھم، فبالنسبة إلیھ كان أب السماء دائما فوق
رأسھ، والأم الأرض أسفل قدمیھ. وإن كانا یراقبانھ، إلا أنھما لا یتدخلان بحیاتھ. صحیح أن أرواح
الأرض یمكن أن تكون شریرة، فھو لم ینس قدر والده الذي اختیر لیحل محل حیاة أوجیدي خان

المطلوبة. في ضوء الشمس ابتسم لفكرة وجود ملیون روح تشاھده في ھذا المكان.



جاءت اللحظة التي انتظرھا منذ الظھیرة: قال الخلیفة المستعصم: «لقد عرضت علیك كنوز
قورش، وھي أكثر مما یتصور أي رجل. لقد قلت لي أن أقدر شعبي، ومدینتي، وھذا ما فعلتھ.
ولكنك ترفض مرة ثانیة؟ ما الذي تریده أكثر؟ لماذا أنا ھنا حتى، إن كنت لن تأخذ شیئا مني في

المقابل؟».

كانت عیناه ضعیفتین، عاد ھولاكو إلى مقعده مجددا، ووضع سیفھ على فخذه.

لم أكن لأبدو أحمق أیھا الخلیفة، وآخذ حمولة عربات وأترك الرجال یقولون إنني لم أعرف
ما یوجد في المدینة القدیمة. لن تضحك عندما نذھب».

نظر الخلیفة إلیھ في حیرة شدیدة.

«لقد رأیت القائمة التي ھي عبارة عن سجلات الخزنة الرسمیة. إنھا قائمة قد یكون الكتاّب
لدیك قد كتبوھا قبل مجیئك بأسابیع. أنا من سیحدد فدیة بغداد، ولست أنت».

وقف الخلیفة وھز رأسھ: «ماذا؟...». ومرة أخرى نظر إلى الجیش حولھ، لم یشك في أنھم
قادرون على تدمیر المدینة إن أتاح لھم الفرصة. شعر بالألم یعتصر فؤاده، وكان قادرا على شم

تعرقھ بقوة.

«أنا أحاول التفاوض على وضع نھایة سلمیة للحصار. أخبرني ماذا ترید؟».

أومأ ھولاكو بما أن الرجل طرح نقطة جیدة. وحك ذقنھ، وشعر بالشعیرات تنمو.

«دع شعبك یتخلون عن السلاح، دعھم یرمون كل سیف، وكل خنجر، وكل فأس خارج
المدینة، لیتمكن رجالي من جمعھ. وعندھا سأتقدم وإیاك إلى المدینة، وسنتحدث مجددا».

«ھل تطلب إلي أن أترك شعبي أعزل»

قال ھولاكو: «إنھم عُزل أصلا». لوّح بیده قبل أن یجلس ویمد ساقیھ على الطاولة. «انظر
حولك مرة أخرى، أیھا الخلیفة وقل لي إن الأمر لیس ھكذا. أنا أحاول أن أجد حلا سلمیا، فعندما
یفتش رجالي قصورك سأتأكد من أنك لا تخفي عني شیئا. لا تقلق، سأترك لك بعض الذھب، ما

یكفي لتشتري بعض الثیاب على الأقل».

ضحك الرجال الذین یحیطون بھولاكو في حین حدق إلیھم الخلیفة بعجز وغضب.



«أتعدني بأنھ لن یكون ھناك عنف؟».

تجاھلھ ھولاكو لبرھة قبل أن یقول: «إن لم تجبرني. لقد قلت لك شروطي؟».

قال المستعصم: «حسنا، سأعود إلى المدینة».

فكّر ھولاكو قلیلا.

«أنت ضیفي. أرسل الرجال مع الأمر. وستبقى في الخیمة اللیلة، لتتعلم طرقنا. ھناك
مسلمون في المخیم، وسیقدرون ما تقدمھ لھم من إرشادات».

حدقا إلى بعضھما، قبل أن یشعر الخلیفة أن لا خیار أمامھ، كان كسمكة عالقة في صنارة،
وھولاكو یستمتع بسحب خیطھا، لقد أراد التمسك بأي أمل یحول دون سفك المغول للدماء في

شوارع بغداد. فأومأ وقال بلطف: «یشرفني ذلك».
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لم تكن مھمة نزع سلاح المدینة بالأمر السھل، لأن العائلات استطاعت رؤیة جیش المغول
حول الأسوار. قرأ المنادون باسم الخلیفة الأوامر في كل زاویة شارع، ولم یطل الأمر قبل أن تلُقى
الأسلحة إلى الشوارع من أجل جمعھا، كان من الشائع أن تمتلك العائلات رماحا أو سیوفا في
المنازل، من أجل الدفاع عن المنزل أو لأنھا ذكرى من حروب سابقة شارك فیھا أبٌ أو جد. لكن لم
یكن من السھل حملُ الجزارین، والنجارین، والبنائین على التخلي عن معداتھم الثمینة. مع مضي
ساعات الصباح الأولى، أصبح مزاج المدینة سیئا، واستعادت بعض العائلات الأسلحة قبل أن
تجُمع، وواجھ آلاف الحراس غضب الناس، وكانوا یفوقونھم عددا. استنجد رجال الخلیفة طالبین
دعم مجموعات من زملائھم عند كل نقطة قبل أن یتمكنوا من المضي قدُما. ونتیجة لذلك، أصبحت

المجموعات أكثر بطئا، ولم تكن بدایة واعدة، ومع حلول اللیل أصبحت الصدامات أكثر حدة.

كان على الحراس الاحتفاظ بأسلحتھم من أجل تنفیذ أوامر الخلیفة، ولكنھم كانوا یتمیزون
غیظا. فكل رجل وابن أبدیا امتعاضھما عند تسلیم الأسلحة، ولم یمرّ الحراس في شارع من دون أن

یرشقھم الفتیة بالحجارة والخضار المتعفنة ویشتموھم.

مع مرور الأیام الحارة، كان الصراخ ھو السلاح الذي واجھ بھ سكان المدینة جنود الخلیفة،
وھذا ما أغضبھم، وحاولوا تجاھل مشھد السكان الذین یفرون من أمامھم وھم یحملون السیوف

والخناجر.

في الیوم الرابع، رُشق أحد رجال الخلیفة بشيء انزلق على رأسھ، ودعي بالخائن والجبان،
وسخر السكان منھ وبصقوا علیھ، فالتفت إلى مجموعة من المراھقین الذین یضحكون علیھ، وعندما
استل سیفھ علیھم، تفرقوا، ولكنھ تمكن من الإمساك بأحدھم، وأنھى حیاتھ بطعنة من سیفھ. شعر
الحارس بالھلع عندما رأى جثة الفتى المقتول، لقد كان أصغر الفتیان. نظر الحارس إلى وجھ الرجل
ضخم الجثة الذي استخُدم لحمل الأنصال، وعندما رأى الحمال الفتى المقتول، ألقى ما بیده وابتعد،



عندھا أخذ كثیرون یستدعون السكان لیروا ما حصل، فازداد السكان غضبا، عندھا عرف الحارس
القاتل ما سیؤول إلیھ مصیره، فأخذ یتراجع، وقد اعتلت على وجھھ ملامح الھلع، تراجع بضع
خطوات قبل أن یتعثر ویقع. فتجمع حولھ الحشد الھائج، ومزقتْ الأظافر جسده، وحُطمتْ عظامھ

من الركل والدوس.

أتى عشرات الحراس من نھایة الشارع، وما إن رآھم الحشد حتى تفرقوا، وركض الناس في
كل الاتجاھات، وتركوا جثة الحارس الممزقة والتي بالكاد تظھر ملامحھا إلى جانب جثة الفتى.

في فجر الیوم التالي انتشر الشغب في شتى أنحاء بغداد، وعندما علم الخلیفة المحتجز في
مخیم المغول بما حصل فقدَ صبره، لقد كانت لدیھ ثماني ثكنات للحراس تحوي ثلاثة آلاف حارس،
أرسل الخلیفة أوامر جدیدة، تتیح للحراس قتل مثیري الشغب، وشدد على ضرورة قراءة أوامره عند
نواصي الشوارع، تلقى الحراس الأخبار بسعادة، فشحذوا سیوفھم، صحیح أنھم خسروا أحد رفاقھم،
إلا أنھم عقدوا العزم على ألا یتكرر الأمر ذاتھ مع أي واحد منھم، فتحركوا في مجموعات مؤلفة من
مئتي حارس، ورافقھم مئات من الحمالین كُلفوا بجمع الأسلحة وإلقائھا من الأسوار، وإن اعترض
أحدھم على ما یقومون بھ، كانوا یضربونھ بعصي غلیظة، ولا یبخلون علیھ ببعض الركلات القویة،
ومن یغضب من السكان، ویشھر سیفھ بوجھ الحراس، كانوا یقتلونھ ویتركون جثتھ لتكون عبِرة

لغیره، لم یخجلوا بما یقدمون علیھ، ولم یخشوا انتقام السكان.

تقلصت الاعتراضات نتیجة البطش الذي أبداه الحراس، ومع عودة الھدوء أخذ الناس
یرددون ھمسا اسم الفتى المقتول.

بعد أحد عشر یوما، ومع نفاد صبر ھولاكو، وصلت رسالة مفادھا أن نزع الأسلحة قد
انتھى، فأصبح بإمكانھ دخول المدینة وتفتیشھا، لقد كان مقدار الأسلحة التي نزعت كبیرا، وھذا ما
جعلھ یستعین بالغالبیة العظمى من جنوده لجمعھا من الأماكن التي ألقیت فیھا أسفل السور، كان قسم
كبیر منھا صدئا، ووجدت القلیل من القطع ملاكا جددا بین ضباط المغول، وللمرة الأولى ف
التاریخ، أصبحت بغداد مدینة منزوعة الأسلحة، سُر ھولاكو للفكرة، وامتطى حصانھ، استعدادا
للتقدم إلیھا، أما الخلیفة فقد جلس في عربتھ بثیابھ المتسخة، وقد غطت وجھھ لدغات البراغیث.

ضحك ھولاكو عندما رأى الرجل، ثم أعطى أمرا بالمضي قدما.

بالرغم من نزع سلاح المدینة، إلا أن إمكانیة وجود بعض الأقواس المخفیة، أبقى على شيء
من الخطر، لذلك ارتدى ھولاكو درعھ، واعتمر خوذتھ، فأشعره الثقل بالقوة، عندھا وخز حصانھ



بكعب قدمھ، وتقدم نحو البوابة. كانت قواتھ مستعدة لمھاجمة المدینة، ومع ذلك ترك رجالا عند كل
بوابة فتُحتْ، متمنیا أن یكون قد فكّر في كل الاحتمالات، وبینما كان یسیر في طریق رئیسي فارغ

تعثر، فتردد صدى تعثره في الأرجاء.

لم یمضِ وقت طویل قبل أن یلاحظ أنھ توغل بعیدا عن سور المدینة، لاحظ ھولاكو أن
المدینة بنُیت بحجارة بنیة اللون، وذكّره ھذا بمدینة تقع إلى الشمال منھا، وتدعى سامراء، حیث
خاضت قواتھ فیھا معارك شرسة قبل أن تنھبھا، وتریق دماء قاطنیھا في المزاریب، وتتحول المدینة
إلى أثر بعد عین. لكن بغداد أكبر من سامراء بكثیر، وكانت مساجدھا مزخرفة ومُبلطة ببلاط أزرق
فاتح، وتعكس أشعة الشمس، فبدت مثل كتلة مشعة. عَلِم ھولاكو أن المسلمین حُرم علیھم تزیین
أبنیتھم بالتماثیل ذات الأشكال البشریة، لذا صنعوا أنماطا من الأشكال المتشابكة. وقد قیل إن
الریاضیات لدیھم نشأت من الفن، من رجال أجُبروا على استخدام الزوایا والتناظر لعبادة آلھتھم. وما
أدھشھ أنھ أعُجب بأسلوب الزخرفة ھذا أكثر من مشاھد المعارك التي صممھا أوجیدي في

كاراكورم.

شعر ھولاكو أن الأشكال المكررة والخطوط التي تغطي الجدران الواسعة والأفنیة تبعث
شیئا من الراحة في النفس، وأبدى إعجابھ بالأبراج والمنارات التي ترتفع في سماء المدینة، وعندما
نظر إلى الأعلى شاھد رجالا، وما من شك في أنھم یستطیعون من أماكنھم تلك رؤیة جیشھ المنتشر

خارج المدینة.

تخطى بیت الحكمة الشھیر، وانحنى على سرجھ لیتمكن من اجتیاز ممر نحو الفناء الأزرق
الداكن. نظر العلماء المتوترون من كل النوافذ، وعندھا تذكّر أنھم یملكون أعظم مكتبة في المنطقة،
وخمن أن كوبلاي كان سیدخل إلى بیت الحكمة لو كان معھ، ولكنھ شخصیا سعى لرؤیة أشیاء

أخرى.

تبع رجالھ مجموعة من حرس الخلیفة عبر المدینة، ثم اجتازوا نھر دجلة عابرین جسرا من
الرخام الأبیض، لم یكن باستطاعة الناظر إلیھا من خلف السور معرفة مقدار اتساعھا.

عندما وصلوا إلى بوابة القصر، كانت الشمس تتوسط كبد السماء فعبروا الحدائق الخضراء
المحمیة، وشخر ھولاكو لرؤیة الطاووس یركض بین الرجال المسلحین وقد فرد ذیلھ.

بقي معظم الجنود خارج حرم قصر الخلیفة، ولكن ھولاكو أذن لھم بالتجول في شتى أرجاء
المدینة، فھو لم یكن یھتم بما یفكر فیھ الخلیفة، ففي الوقت الذي ترجل فیھ عن حصانھ، كان عشرات



الآلاف من الجنود یدخلون المدینة في موكب بطيء، كانوا رجالا منضبطین یبحثون عن الثروات
المخبأة من دون أن یقوموا بأعمال تخریب.

شعر ھولاكو بارتفاع في معنویاتھ عندما قاده الخدم عبر الغرف الجمیلة إلى المكان الذي
كان ینتظره فیھ سیدھم. لقد علم أنھ یمكن أن یكون كمینا، ولكنھ اعتمد على تھدید رجالھ في إبقائھ
آمنا، فالخلیفة لم یظھر حدا أدنى من الدھاء والحكمة عندما سمح لھ بدخول المدینة مع عدد كبیر من
المغول في الوقت الذي كان فیھ حراسھ عُزلا. لم یشك ھولاكو للحظة بوجود أنصال مخبأة في
بغداد، لأنھ من المستحیل إیجاد كل سكین، وسیف ورمح مع السكان بوجود سرادیب وغرف مخفیة.
لقد كان الھدف من تجرید المدینة من الأسلحة رمزیا، فھو یزید من إحساس الضعف الجماعي في

المدینة في الوقت الذي ینتظر فیھ الخلیفة وشعبھ أن یحقق مراده ویغادر.

نظر الخلیفة المستعصم أسفل الدرج الحجري الذي یقود إلى طابقین سفلیین، حیث كانت
الخزنة عمیقة في الأرض ومضاءة بالمشاعل لأن نور الشمس ما كان یصل إلیھا، إنھا قاعة مغبرة
ورطبة، لقد بدا الخلیفة بالرغم من ثیابھ المتسخة أكثر ثقة بنفسھ ھنا عما كان علیھ في مخیم المغول.
انتظر ھولاكو أي دلیل على الخداع في حین كان حرس الخلیفة یزیلون قطع الحدید الثقیلة، التي

كانت إحداھا ثقیلة جدا وبالكاد تمكن رجلان من حملھا.

تقدم المستعصم، وضغط على الباب فاتحا إیاه بھدوء من دون أن یثیر ضجة، فاندفع من دون
تردد إلى الأمام لیلقي نظرة. راقبھ الخلیفة، ورأى الطمع في عینیھ.

لقد كانت الخزنة عبارة عن سرداب طبیعي أسفل القصر، ما إن دخل ھولاكو حتى غادر
الخدم، كان المكان مضاء بمصابیح مدلاة من السقف. ابتسم ھولاكو عندما استوعب أن الأرض تفتح

من أجلھ.

ما رآه أكد لھ أنھ یستحق الوقت الذي أمضاه خارج السور منتظرا، شع الذھب بلونھ الفرید
في أكیاس من بین القضبان التي كانت بسماكة إصبع الرجل، ولكن لم یكن ذلك إلا جزءا صغیرا مما
یحویھ الكھف، جف لعاب ھولاكو وھو یرى اتساع السرداب، ولم یكن باستطاعتھ إلا أن یتساءل عن
مقدار الكنوز التي أخرجت قبل ذلك الیوم، فما من شك في أن الخلیفة أراد الاحتفاظ بقسم من الكنوز،
وكان ھولاكو یعلم أنھ سیتكبد عناء كبیرا حتى یجد الخزائن الأخرى. لكن بالرغم من كل شيء كان
المنظر أمامھ آسرا، إذ إنھ وجد في مكان واحد كنوزا أكثر مما یمتلك المغول، إنھ یعلم أن علیھ



إعطاء نصف ھذه الكنوز لأخیھ، ولكنھ یعلم أیضا أنھ أصبح أحد أغنى الرجال في العالم. فضحك
وھو یقف ھناك أمام ثروة جمعتھا شعوب.

ابتسم بتوتر عندما سمع صوت الخلیفة.

«عندما تتفقد اللائحة التي أعطیتك إیاھا، سترى أنني دوّنت فیھا كل شيء. لقد تعاملت
بشرف من أجل مدینتي».

التفت ھولاكو إلیھ ووضع یده على كتفھ وقال: «أنت محق، یا لھا من كنوز رائعة، ولكن
علیك أن ترُیني الكنوز الباقیة، أقصد ثروة بغداد الحقیقیة».

نظر الخلیفة بخوف إلى الرجل المبتسم، وھز رأسھ من دون أن یتكلم. عندھا مدّ ھولاكو یده
وأمسك بخد الخلیفة بلطف، وسألھ: «ھل أنت متأكد؟».

أجاب الخلیفة: «أقسم على ذلك». وخطا بعیدا عن القبضة المھینة في حین تحدث ھولاكو
مرة ثانیة لأحد جنود المغول.

قال: «أخبر القائد كیتبوا أن یبدأ بإحراق المدینة». فصعد الرجل الدرج وراقب الخلیفة
برعب مغادرتھ.

«مھلا، ھناك خزنة للذھب مخفیة أسفل بركة الحدیقة، صدقني ما من شيء سوى ذلك».

قال ھولاكو: «لقد تأخر الوقت الآن، فقد طلبت إلیك أن تحدد موقع الكنز بشكل دقیق، ولكنك
لم تفعل، لقد جنیت أیھا الخلیفة على نفسك وعلى مدینتك».

سحب الخلیفة خنجرا من طیة ثوبھ، وحاول مھاجمة ھولاكو، لكن ھولاكو تنحى جانبا،
وترك حراسھ یتدخلون، فأسقطوا السلاح من أصابع الرجل. فالتقطھ ھولاكو وأومأ لنفسھ، وقال:
«لقد أخبرتك ألا تحمل سلاحا، ولكنك لم تفعل، خذوه إلى غرفة صغیرة، واسجنوه ریثما نكمل

عملنا. لقد تعبت من وعوده».

لم تكن مھمة سحب الخلیفة عبر الدرج سھلة، لذا ترك ھولاكو حراسھ، ودخل إلى السرداب
لیتفحص ما ربح. علم كیتبوا ماذا سیفعل. فقد خطط ھو وھولاكو منذ أسابیع. والصعوبة الوحیدة

كانت في إخراج الكنوز قبل تدمیر المدینة.

 



كان الشتاء معتدلا في تلك المنطقة، استقرت قوات كوبلاي آمنة في خیامھا. ومن خلال ما
قرأه كوبلاي في كتابات تسوبوداي عن الحملة الروسیة، علم أن الشتاء ھنا لا یھُزم. تحركت جیوشھ
على مدار الفصول، ولم یكن قادرا على الراحة من الحرب، ولا بد من أن أعداءه یشعرون بعدم

الراحة أیضا، فقد دخل المغول أرضھم، ولا یعلمون أین ستكون ضربتھم التالیة.

توقع كوبلاي أن یحارب في كل خطوة یخطوھا عبر أراضي سونغ، ولكن بعد المعركة
الأولى، بدا الأمر كما لو أن الإمبراطور یتجاھلھ، وتساءل عما إن كان إحساس الصدمة قد شلھ، لقد
مرت قرون منذ أن ھاجم أحد أراضیھ، ولكن دروس تشن كان من الصعب تجاھلھا. لو كان كوبلاي
في السلطة، كان سیسلح كل السكان من أجل الحرب، مجبرا ملایین الرجال على مقاومة المغول
والدخول في حرب استنزاف لا تنتھي، وھذا ما كان یخشاه، وكانت راحتھ الوحیدة أن إقلیم یونان
كان معزولا بسلسلة ھضاب وجبال عن باقي منطقة سونغ. للوصول إلى مدینة سونغ رئیسة، كانت

خرائطھ تظُھر أراضي فارغة على بعد مئتي میل، من دون أیة تفاصیل.

مع مرور كل أسبوع كان یشعر بالقلق، فبالرغم من إرسالھ الرجال والمال للعثور على
مناجم الفضة لإمبراطور سونغ. إلا أنھم عادوا خاوي الوفاض، وبعد مرور شھرین من دون تحقیق
أي تقدم وجد نفسھ مجبرا على الذھاب شرقا نحو الھضاب، تاركا مجموعات صغیرة من الجنود في

مدنھ لیؤمنوا سلامة خطوط الإمداد.

تحركت عشرات الفرق من القوات وأتباعھا ببطء عبر الأرض. أعطى كوبلاي أوامر
لأویانغ خاداي لیشتري الطعام بدلا من أخذه، ولكن النتیجة كانت أن ثروتھ كانت تتضاءل. أصر قائد
الجیش على القول إنھ من غیر الحكمة إنفاق النقود الفضیة على مزارعي القرى، ولكن كوبلاي
رفض مناقشة الأمر. كان یعلم أنھ یستمتع في مضایقة الرجل الأكبر منھ، ولكنھ لم یكن بوارد أن
یشرح لشخص لن یفھم المغزى مما یقدم علیھ، إن تدفق النقود الفضیة على البلدات الواقعة خلف

صفوف المغول. أبقاھا ھادئة.

كانت الحركة بطیئة، بالرغم من وجود ممرات عبر الھضاب. لم تكن ھناك جبال عظیمة،
فقط أفق بعید من القمم التي أصبحت خضراء بفعل المطر الكثیف. استمر انھمار المطر لأیام،

محولا التراب إلى طین لزج أبطأ حركتھم وجعل عجلات العربات تنغرس في الوحل.

مع كل تقدم لھم كانت النساء والطفال یصبحون أكثر نحفا، لأن القطعان كانت تذُبح لتغذیة
الرجال لیبقوا أشداء، عدا الرعي لم یسر أي شيء على ما یرام.



أمضى كوبلاي المساء في خیمة تتسرب إلیھا المیاه مع تشاباي وزین جین یستمعون إلى یاو
تشاو یقرأ عالیا من شعر عمر الخیام.

في كل بلدة مروا بھا سأل جنوده عن مناجم الفضة. في تلك الأماكن النائیة نادرا ما ذھب
أحد إلى المدن، وھذا ما أشعر كوبلاي بالراحة، وعندما أخبره الكشافة عن عثورھم على أحد جنود
سونغ المتقاعدین في حقلھ شعر بالسعادة، یدعى الرجل أونغ شانغ، وعندما رأى أونغ شانغ الجنود
أمامھ، باح بما یعلم، وقد تبین أنھ كثیر، أخبر الجندي المتقاعد كوبلاي عن مدینة غویانغ، التي بالكاد
تبعد أربعین میلا عن ثكنات جیش الإمبراطور ومناجم الفضة. لم تكن مصادفة وجود الثكنات
بالقرب من المناجم لأن آلاف العمال عاشوا في بلدة مخصصة لعمال المناجم، وكانت الثكنات

لحمایتھما.

تحدث أونغ شانغ الذي عمل ھناك لفترة بلباقة وانضباط، وأرى كوبلاي یدا فیھا إصبعان
لیوضح فكرتھ. وكما قال، أن تولد في بلدة حول غویانغ یعني أن تموت في المناجم. لقد كان مكانا
فقیرا للعیش، ولكنھ ینُتج ثروة كبیرة. لم یكن من المستغرب أن أونغ شانغ لم یحظ طیلة حیاتھ
بجمھور یصغي إلیھ بمثل الطریقة التي یصُغى بھا إلیھ الآن. استقر في منزلھ الصغیر، في حین كان

كوبلاي یستمع إلى كل كلمة.

«ھل رأیت التربة تحُضر إلى السطح وتصُھر؟».

أجاب أونغ شانغ وھو یشعل غلیونھ ثم یسحب نفسا طویلا: «إنھا تصھر في أفران ضخمة،
كانت تھدر طوال الیوم الأمر الذي یجعل العمال صُما بعد بضع سنوات فقط. لم أرغب في الاقتراب

من ھذه الأشیاء أبدا، ولكنني كنت ھناك لحراستھا».

«وقلت إنھم یحصلون على الرصاص...»

«الرصاص الخام مخلوط بالفضة. إنھما یوجدان معا، ولكنني لا أعرف لماذا. الفضة معدن
نقي، ویمكن أن یتم تذویب الرصاص. لقد رأیتھم یصبون قوالب من الفضة في الموقع، وكان علینا

العمل لنتأكد من أن عمال المنجم لا یسرقون شیئا من الفضة».

عندما بدأ یتحدث عن طرفة بشأن رجل حاول أن یبتلع قطعا حادة من الفضة، شعر كوبلاي
أنھ على وشك أن یتقیأ. تبین لكوبلاي أن الجندي لا یعرف أكثر منھ بكثیر عن عملیة الصھر
والتحویل، لكن ما أدلى بھ كان مھما وذا قیمة بالنسبة إلى كوبلاي. لقد كانت المناجم في غویانغ



موبوءة، مدینة وجدت لھدف الحفر وإخراج الخام فقط. لقد تخیل كوبلاي شیئا على نطاق أصغر،
ولكن أونغ شانغ تحدث عن آلاف العمال، یطرقون ویجرفون لیلا نھارا لیملؤوا صنادیق
الإمبراطور. لقد حدد مواقع سبعة مناجم أخرى في أراضي سونغ، التي توقع كوبلاي أنھا من بنات

أفكاره.

في النھایة صمت الرجل، وجعلت قارورة من القمارص أخرجھا كوبلاي من ثوبھ الجمیع
یشعرون بالراحة، بعد ذلك نھض كوبلاي وابتسم من دون أن یظھر أسنانھ. فسأل أونغ: «أتمتلك

الفضة الكافة لتدفع لدلیل؟».

أومأ كوبلاي فنھض الرجل معھ، محركا ذراعیھ إلى الأعلى والأسفل. «سأكون الدلیل، فمن
دون دلیل لن تجد شیئا».

قال كوبلاي: «ماذا عن مزرعتك، وعائلتك؟».

«الأرض ھنا سیئة، لیست إلا كلسا وحجارة. وعلى الرجل أن یجني المال، وأشعر أنني
سأجنیھ منك».

تفحصت عینا أونغ شانغ ثیاب كوبلاي النظیفة، وارتعشت یده المشوھة عندما حاول لمس
الثیاب جیدة الحیاكة. لقد كان كوبلاي مستمتعا، وقد رأى زوجة المزارع تنظر إلیھ من مدخل الباب،
فتلاقت نظراتھما لبرھة، فما كان منھا إلا أن أخفضت عینیھا ونظرت إلى الأسفل، خائفة من الرجال

المسلحین الذي یحیطون بمنزلھا.

قال كوبلاي: «كیف أعلم أنني أستطیع الثقة بك؟»

«أنا أونغ شانغ المزارع الآن، ولكن في السابق كنت أونغ شانغ الضابط المسؤول عن ثمانیة
رجال، قبل أن أخسر أصابعي بسبب أحمق یحمل مجرفة، لقد طلبوا إلي أن أسُلم درعي وسیفي
وأعطوني مرتبي، وانتھى كل شيء. خدمت لعشرین سنة، وكانت النتیجة أن أبُعدت عن العمل من
دون أیة مكافأة، لا تخش من أن أسبب لك المتاعب. فأنا لا أستطیع أن أحمل سیفا، ولكنني سأدلك
على الطریق. أود أن أرى وجوھھم عندما یرون رجالك یقودون نحوھم». بدأ أونغ بالثرثرة ثم

امتص غلیونھ مرة ثانیة، كما لو أنھ حلوى منحتھ الراحة.

قال كوبلاي: «أنا أدفع للرجال أربع قطع فضیة في الشھر، وستحصل على مكافأة عندما
تجد لي مناجم الفضة».



أضاء وجھ أونغ شانغ: «أربعة! كل ھذا، سأمشي لیل نھار، في أي مكان تریده».

تمنى كوبلاي ألا یكون تقدیره لمرتب الجنود أكثر مما ینبغي، وھو أمر من أمور قلیلة لم
یكن الراھب البوذي یمتلك خبرة فیھا. لقد كان كوبلاي یخسر نصف ملیون من العملات الفضیة كل
شھر من أموال حملتھ وبالرغم من أن مونغ كان أكثر من كریم، فقد كان كوبلاي لا یزال یعاني لفھم

تأثیر مثل ھذه القرارات.

بعیدا نحو الشمال، كانت شانغدو تبُنى من قبل عمال تشن الذین افترضوا أنھ سیعود مع
مرتباتھم. كانت العاصمة الجدیدة التي تخیلھا ستتُرك كآثار إن لم یجد مصدرا آخر للفضة.

«حسنا، منذ الیوم أنت الدلیل أونغ شانغ. ھل یجب أن أحذرك مما سیحصل لك إن ضللتنا؟».

قال الرجل: «لا داعي لذلك».
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بكى الخلیفة على بیت الحكمة الذي كان یحترق. فقد أصبحت علوم العصور وفلسفتھا رمادا
جافا، وانتشرت النیران في كل مكان، تلك النیران التي اشتعلت جحیما وانتشرت إلى المباني القریبة
والمحیطة بھا. تركھ مرافقوه المغول وحده، لیشاركوا في نھب المدینة القدیمة. فانتظر المستعصم
لفترة من الزمن، ثم خرج من قصره، یمشي فوق الجثث المرمیة، تجاوز البركة في الفناء حیث خبأ

الذھب، لم تعد تلك البركة جمیلة كما كانت بعد أن قتُلت أسماكھا في أثناء سحب الذھب.

سار الخلیفة في الشوارع التي كانت فیھا سواقي من الدماء، وفي أكثر من مرة رأى جنود
المغول والدماء تقطر من سیوفھم، عرفوه لكنھم تجاھلوه، وھذا ما جعلھ یشعر بالرعب في أثناء
تقدمھ، لم یصدق ما تراه عیناه، وظن أنھ في وسط كابوس، لقد أمر ھولاكو جنوده بعدم التعرض
للخلیفة، لكن أوامر ھولاكو لم تشمل إلا الخلیفة فقط الذي أخذ یبكي عندما رأى الدمار الذي حل

بمدینتھ التي غطت الجثث شوارعھا حیث عبقت فیھا رائحة الدخان.

لم یكن الحریق في بیت الحكمة، إلا واحدا من مئات الحرائق إن لم نقل آلاف الحرائق، وبعد
أن وقف مشدوھا لبعض الوقت، تحولت عیناه إلى اللون الأحمر بفعل الدخان.

ربما كان ھناك أكثر من ملیون شخص یعیشون في بغداد في الفترة التي حاصرت فیھا
جیوش ھولاكو المدینة. ففي بغداد خُصصت مناطق بأكملھا للعطور، وأخرى للكیمیاء والحرفیین
من آلاف الأنواع المختلفة، ولكن ألسنة النار كانت تلتھمھا الآن. وقف المستعصم لبرھة ینظر إلى
المئات من الأحواض الحجریة التي تمدد فیھا رجال ونساء وقد لطخت الأصباغ وجوھھم، وكانت
عیونھم جاحظة. تابع الخلیفة سیره، على غیر ھدى، متقبلا إرادة الله، وھو الذي یعلم أن بعض
الأشرار یمكن أن یسببوا ضررا شدیدا لكن ما رآه صدمھ، فسار مثل المتسول في شوارع مدینتھ،
فحیثما نظر رأى القتلى، وحیثما سار شم رائحة الدماء والحرائق، وسمع صرخات متفرقة، فأدرك
أن عملیات القتل لم تنتھ بعد، ولم یستطع أن یتخیل ما الذي یفكر فیھ رجل مثل ھولاكو یأمر بإبادة



مدینة بأكملھا وكیف لا یخجل من نفسھ. عندھا تأكد لھ أن ھولاكو لم یسعَ منذ البدایة إلا وراء
الدمار، وأن مفاوضاتھما لم تكن إلا خدعة. لم یستطع الخلیفة تقدیر مقدار الشر الذي یحملھ ھذا

المغولي.

تعثر المستعصم لأمیال في أنحاء المدینة، وفقدَ حذاءه عندما تسلق كومة من الجثث
اعترضت طریقھ.

مع تقدم ساعات النھار، ما شاھده من دمار وألم وتعذیب جعلھ یظن أنھ في الجحیم، لقد
مزقت الحجارة قدمیھ العاریتین فأخذتا تنزفان إلا أنھ لم یلاحظ ذلك.

عتَْ لھَُمْ ثِیاَبٌ مِنْ ناَرٍ یصَُبُّ فأتت كلمات القرآن على خاطره حینھا: « {...فاَلَّذِینَ كَفرَُوا قطُِّ
مِنْ فوَْقِ رُؤُوسِھِمُ الْحَمِیمُ * یصُْھَرُ بِھِ مَا فِي بطُُونِھِمْ وَالْجُلوُدُ * وَلھَُمْ مَقاَمِعُ مِنْ حَدِیدٍ}. لم یكن
المغول بمسیحیین أو ھندوس أو یھود، لكنھم سیعانون في الوقت المناسب، كما عانى أھل مدینتھ. لم

یكن لھ من عزاء سوى ھذا.

كان المستعصم یمر على جسر من الرخام الأبیض، وضع ذراعیھ على حافتھ وھو ینظر إلى
النھر الذي یعبر المدینة وقد تلوّنت میاھھ بلون دماء الجثث المكدسّة، لقد كانت فاغرة أفواھھا
كالسمك. وعلى الرغم من أن معاناة ھؤلاء قد انتھت إلا أن قلبھ امتلأ حزنا حتى شعر أنھ یكاد أن

ینفجر في صدره.

وجده القائد كیتبوا غارقا في یأسھ في وقت الأصیل، فھزه لیعیده إلى الواقع. رفع المستعصم
بصره محدقا إلى عیني القائد المغولي دون أن یفھم ما الذي یریده منھ. ولكن حركة جسده وجذبھ إیاه

كانا كفیلیَن بأن یعلمَ مراد القائد فسار معھ متجھما نحو القصر.

كان القصر متلألئا من بعید، تمنى المستعصم في اللحظة التي فكر فیھا في نسائھ وأولاده
المقیمین في جناح الحریم أن یموت. ولما كانت رائحة الدم نفاذة بشكل غیر معتاد طوال الطریق،
فقد تقیأّ من دون سابق إنذار في میاه النھر الجاریة. إلا أن القائد دفعھ مشجعا إیاه على التحرك،

لتخلف قدماه العاریتان طبعاتٍ على الدم الذي یغطي أرضیة الجسر الرخامیة.

كان ھولاكو في القاعة الرئیسة یشرب من كأس ذھبیة، وقد وقف بعض من خدم الخلیفةِ
على خدمتھ ورعایتھ. وفي الوقت الذي رأوا فیھ الحال التي أضحى علیھا سیدھم السابق فوجئوا

بشدة وشحبت وجوھھم.



ھزّ ھولاكو رأسھ وقال:

«طلبت منك أن تبقى في القصر، ولكنك لم تستمع، سأدخل إلى جناح حریمك اللیلة، لقد قیل
لي إن الباب الذي یفُضي إلى ذلك الجناح یدُعى باب السرور».

عندما علم المستعصم أن زوجتھ وأولاده لا یزالون على قید الحیاة، شعر ببصیص من الأمل
یغمر قلبھ، وقال بھدوء:

«أرجوك، أرجوك أبقِ على حیاتھم».

سألھ ھولاكو باھتمام: «كم عدد النساء ھناك؟».

أجابھ المستعصم: «سبعمئة امرأة، العدید منھن أمھات، أو یحملن أطفالا».

فكّر ھولاكو لبعض الوقت وقال: «بإمكانك أن تحتفظ بمئة منھن، وستوُزع الباقیات على
قادة جیشي. لقد عملوا بجد، ویستحقون المكافأة».

نھض ھولاكو بعد ذلك، وألقى بكأس الخمر على الأرض فتشظّت، وبدت السعادة بوضوح
على وجوه الرجال المحیطین بھ. ثم شق طریقھ عبر الممرات والقاعات إلى أن وصل في النھایة
إلى الباب الذي یحجب الرؤیة عن جناح الحریم. نظر بحذر وترقب إلى الخلیفة الذي لم یكن یمتلك
المفتاح أو یعلم مكانھ، لذا أومأ ھولاكو لرجالھ فما استطاع الباب الصمود أكثر من ثوان معدوداتٍ

أمام ركلاتھم.

«مئة فقط، أیھا الخلیفة، إنھ كرم زائد مني، وذلك بسبب مزاجي الجید ھذه اللیلة».

انسابت الدموع من عینيَ الخلیفة، وانقبض قلبھ بعد أن سمع ما قالھ ھولاكو، أما النساء داخل
الجناح المُقتحَم فبدأن بالصراخ والعویل، لكن الخلیفة عمدَ إلى تھدئتھن فتوقفنَ وأحنین رؤوسھنّ.
أخذ ھولاكو یتفقدھنّ كما یتفقد الماشیة ممتِّعا نفسھ بلمسھنّ، ثم أتاح للخلیفة أن یختار مئة منھن وعھد
بالباقیاتِ إلى رجالھ المتلھفین للنساء، الأمر الذي جعلھم یستقبلونھنّ بصیحات الابتھاج. أما الأطفال
فقد ظلوا في الخلف متمسكین بالنساء اللواتي یعرفونھن، في حین بدأ الآخرون بالبكاء عندما

انتزُعت منھم أمھاتھم.

أومأ ھولاكو برأسھ للمستعصم، قائلا:



«لقد أحسنت الاختیار، ستكون النساء اللواتي اخترتھَن ملكي، أما الأطفال فلا حاجة بي
إلیھم».

تحدث بفظاظة إلى الحراس الذین بدؤوا بسحب النساء واحدة تلو الأخرى، وضربوا الأطفال
أیضا وأسقطوھم عندما كانوا یحاولون التمسك بأمھاتھم. لقد أصابت الخیانةُ المستعصمَ بالصدمة
بالرغم من توقعھ إیاھا، فقرأ على مسامع النساء والأولاد آیات من القرآن تعِدھم بالجنة دون أن

یتمكن من النظر إلیھم.

انتظره ھولاكو حتى انتھى من قراءتھ، وقال لرجالھ:

«لیس ھناك من شيء آخر ھنا، خذوا الرجل السمین واشنقوه خارجا».

سألھ أحد رجالھ: «ماذا عن الأطفال یا سیدي؟».

نظر ھولاكو إلى الخلیفة، وقال:

«طلبت إلیك تسلیم كل الكنوز ولكنك لم تفعل، لو استجبت وقتھا لكنتُ سأعاملك برحمة».

ثم خاطب رجالھ:

«اقتلوا الأطفال أولا ثم اشنقوه. لقد حصلت على كل ما تملكھ بغداد، ما من شيء آخر
یمكنني الحصول علیھ».

 

استلقى كوبلاي على بطنھ وأخذ یلعن في سره، فقد أرسل كشافتھ للبحث عن الفضة، وقد
دفعوا للرجال الذین صادفوھم في طریقھم الممتد لأمیال من دون أن یلقي بالا إلى أنّ إمبراطور

سونغ سیعلم في نھایة المطاف بما یقوم بھ، وسیتصرف لیحول دون تمكنھ من تحقیق مبتغاه.

أدرك كوبلاي أنھ لم یتصرف بحكمة، وبالرغم من اشمئزازه من تصرفھ الساذج، إلا أنھ لم
یستطع أن ینسى الجیش المعسكِر حول مناجم غوییانغ، في الوقت الذي لا تزال فیھ فیالقھ على بعد
عشرین میلا وربما أكثر إلى الغرب، إذ لم یكن معھ ھنا في ھذا الموقع المتقدم سوى أونغ شیانغ

واثنین من الكشافة.



حدقّ كوبلاي عبر التلال إلى المعدات والرجال كثیري العدد وھو یكشر بغضب، فلم یكن
ھؤلاء الرجال مجرد فرقة حراسة، بل جیش صغیر مكتمل التسلیح مزود بالمدافع، إضافة إلى
المشاة والرماة المسلحین بالرماح الذین لا یقل عددھم عن عشرة آلاف حسبما قدرّ، لذا لم یعد بإمكانھ
التفكیر في مفاجأتھم وأخذِھم على حین غرة، ولكن حاجتھ الملحّة إلى الفضة التي تسُتخرَج من

المنجم الواقع تحت سیطرتھم ھي ما زادت الأمور تعقیدا.

لقد تبین لكوبلاي أن الإمبراطور یعطي أھمیة كبیرة لھذا المعدن، وفكّر في أن یستبعدَ فكرة
الھجوم، ولكن ما إن خطر في بالھ احتمال وصول خبر تراجعھ إلى مونغ حتى عاد إصراره للمضي

في مخططاتھ قدُما.

كان المنجم في وادٍ شبھ أجرد، الأمر الذي من شأنھ أن یتیح لجنوده التقدم بسرعة.

إذا تمكن جنوده من إیصال مدافعھم إلى حافة الوادي فسیمطرون قوات سونغ بالمقذوفات،
وسیكون رد قوات سونغ علیھم أمرا صعبا لأنھم سیضطرون للقذف باتجاه الأعلى، فلو كان ھناك

مجال لأفضلیة واحدة صغیرة ضد ھذا الحشد الكبیر، فلا بد من أخذھا بعین الاعتبار.

حدقّ كوبلاي كما یتمعن الرجل دقیق الملاحظة إلى الخرائط وھو یفكر في إمكانیة الاستفادة
من كل میزات التضاریس، فھو كان یعلم أن الكلمة الفصل في ھذه المعركةِ ستكون لسلاح المدافع
التي لم یسبق لھ أن شاھد كیفیة استخدامھا في القصف عندما لا یكون الجنود في وضع التحامٍ، على
الأقل لم یشاھد ذلك في وضَح النھار، إضافة إلى أنھ لم یشك للحظةٍ في خبرة قادة جیش سونغ التي
تفوقُ خبرتھ، ولم یكن بمقدوره أن یتخیل أنھم وصلوا إلى مناصبھم القیادیة ھذه بسبب صلات
القرابة التي تربطھم بالإمبراطور أو بسبب تخطّیھم للامتحانات الإمبراطوریة، وذلك بغضّ النظر

عن الشائعات التي سمعھا.

 

فكّر مرة أخرى في كل ما قرأه عن حروب عائلة سونغ، وكیف أن الصینیین، عندما
یخوضون المعارك، فھم یخوضونھا وفقا للأسالیب المعاصرة التي تتضمن ضربات وضربات
مضادة، ونادرا ما یحاربون بقصد الإبادة، فالقتال یستمر إلى أن یستسلم أحد الفریقین. إنّ ھذا الأمر
بمثابة ورقة رابحة لھ؛ فجنوده یقاتلون بقصد التدمیر والتحطیم وكسر إرادة العدو إلى أن یصبح

غبارا تحت أقدامھم.



نظر كوبلاي عبر العشب الكثیف إلى أونغ شیانغ، الذي كان یحدق إلى خطوط سونغ
الدفاعیة، وعندما شعر المزارع بنظرة كوبلاي إلیھ، نظر إلى الأعلى وتجاھلھ، وقال:

«كان ھناك حدیث عن دفعة إضافیة عندما أجد المنجم، یا سیدي».

بینما كان یتكلم، بدأ في البحث في جیوبھ عن غلیونھ، فسارع كوبلاي بالاقتراب منھ
والإمساك بھ من یده قائلا:

«لن یكون من الجید أن ینبعث خیط من الدخان من موقعنا». وھمس متابعا: «لديّ معركة
لأخطط لھا، وما إن تنتھي المعركة حتى أعطیك الكثیر من العملات. بإمكانك أن تأخذھا من أمین

المخازن لديّ».

نظر أونغ شیانغ مرة أخرى إلى المعسكر الضخم حول موقع المنجم، وزمّ شفتیھ قلیلا كما لو
أن غلیونھ بینھما، وقال:

«أفُضّل أن أحصل علیھا قبل المعركة، فربما لم تجرِ الأمور كما تشتھي».

ولكنھ عندما رأى كیف أصبحت ملامح وجھ كوبلاي عندما سمع ما قالھ، استدرك مسرعا:

«أظن أن الأمور ستجري على خیر ما یرام، ولكنْ حبذا لو تسمح لي بأخذ دفعتي والعودة
إلى عائلتي».

نظر كوبلاي برھة إلى أونغ شیانغ والكشافة، قبل أن یزحف على بطنھ إلى الوراء، حتى
أصبح متأكدا من أنھ بمنأى عن أعین كشافة سونغ، فھو لم یتمكن من رؤیة أي منھم في أثناء تقدمھ،

ولم یعرف سبب ذلك. أھي براعتھم في التخفي؟ أم أن مواقعھم حجَبت رؤیتھم عنھ؟

لم یضع كوبلاي أیة علامة على ملابسھ تشیر إلى رتبتھ، فھو یعلم أن من سیعرف ھویتھ من
الأعداء فإنھ سیصمم على مطاردتھ وأسرِه، وكان قد سبق أن خاطر بما فیھ الكفایة، بتوغلھ عشرین

میلا في أرض العدو. ولكن لم یكن لدیھ خیار آخر، فھو یرید أن یرى بأم العین أرض العدو.

عندما عاد كوبلاي إلى فیالقھ، أجزلَ العطاء لأونغ شیانغ، الذي فرح عندما أمسك بكیس
الفضة بین یدیھ. دفع أونغ قطعتین فضیتین ثمن الفرس التي كان قد استعارھا، ثم مضى في طریقھ

من دون أن ینظر إلى الخلف.



ابتسم كوبلاي عندما شاھده یغادر، واعتقد أنھ إذا تمكن من الظفر بالمنجم، فسیعوض ما
دفعھ لھذا المزارع أضعافا مضاعفة.

عندما حل الصباح، جمع كوبلاي قادة جیشھ. بدا بایار مسرورا، أما أویانغ خاداي فقد تخلى
عن نظرتھ المتعجرفة، وذلك بعد النجاح الذي حققتھ خطة كوبلاي في المعركة السابقة، واستمع

الجمیع لوصف كوبلاي الدقیق لما شاھده.

قال كوبلاي:

«یجب على الإمبراطور إطعام عدد كبیر من الجنود، ولا یمكن للأراضي المحیطة بالمنجم
توفیر الطعام لمثل ھذا العدد الكبیر. لذا أرسل یا بایار عددا كافیا من الجنود لیعثروا على خط

إمدادھم، أو المكان الذي یخزنون فیھ الطعام، فالجنود الجیاع لا یقاتلون مثل السباع».

أومأ بایار في إشارة لفھمھ ما قیل لھ، لكنھ بقي في مكانھ.

أكمل كوبلاي حدیثھ:

«إنھّم یفوقوننا عددا، لكن بما أنھّ طُلب إلیھم حمایة المنجم، فإنھم سیقاتلون بأسلوب دفاعي،
بدلا من أن یخرجوا لملاقاتنا عندما یتعرضون للھجوم، وھذا ما سیعطینا أفضلیة. لذا یجب علیك یا
أویانغ خاداي أن تضع مدافعنا في مجالات قصیرة، لتصب النیران علیھم. قم بتسدیدات یبدأ مداھا
من حافة التل، ثم حرك المدافع بسرعة بالشكل الذي یمكّننا من الوصول إلى مواقعھم، فإن أتى أي
أحد لیواجھ مدافعنا فلا بد من الإطاحة بھ، الأمر الذي سیسمح لي بالتخلي عن جمیع الرجال في

الخلف تقریبا واستخدامھم لدعم جناح الجیش».

أومأ أویانغ خاداي على مضض، وسأل: «كم عدد الفرسان لدیھم؟».

أجابھ كوبلاي: «لقد رأیت ما لا یقل عن عشرة آلاف حصان، ولكنني لا أعلم كم عدد
الأحصنة الاحتیاطیة، فمن المحتمل أن یكون لدیھم خمسة آلاف فارس. یجب أن لا نسمح لھم
بمحاصرتنا من الجانبین، لدینا ما یكفي من الرماة المھرة لإجبارھم على التراجع». أخذ كوبلاي

نفسا عمیقا وقد شعر بضیق في المعدة بسبب الترقب والتوتر.

وأكمل: «تذكروا أنھم لم یخوضوا حربا منذ أجیال، أما جنودنا فلم یكفوا عن القتال منذ
أجیال، وھذا ما سیشكل فارقا كبیرا. أما الآن، فمھمتكم ھي أن تحركوا الفیالق بأسرع ما یمكن،



وحركوا المدافع بشكل أسرع من أي وقت مضى، ستبقى العائلات ھنا مع العربات الثقیلة
والإمدادات. عنصر المفاجأة حاسم، لذا یجب أن تكون حركتنا سریعة، ویجب أن یكون خط الجبھة
الأمامي حصینا، إن كنا سنھاجمھم من الجانبین، فسأزودكم بأوامر جدیدة ما إن نلتحم بھم، وحتى

ذلك الحین تضرعوا كي لا تمطر».

ما إن قال كلماتھ ھذه حتى كانت أعینھم شاخصة إلى السماء، فرأوا في سماء الربیع سحبا
بیضاء مرتفعة.

نظر إلى خاداي وبایار وعلم أنھ یمكنھ أن یعتمد علیھما، بالرغم من أن شخصیتیھما
مختلفتان.

ألقى مونغ مجموعة من التقاریر في كدسة كبیرة تعادل ارتفاع كرسیھ، وفرك عینیھ بقوة. إنھ
یرزح تحت الضغط منذ أن أعُلن خانا، وأدرك أنھ یفقد رشاقة جسده وقوتھ الھائلة اللتین تمتع بھما
طیلة سنوات، فالزمن یمر، وھو یسرق كثیرا من الأشیاء من الرجال وبأشكال مختلفة دون أن
یلاحظوا فعلتھ إلا بعد فوات الأوان. شدّ معدتھ وھو جالس مذكرا نفسھ للمرة الألف أن علیھ أن

یواظب على التمرن بالسیف والقوس، حتى لا یخسر ما بقي لھ من قوة وحیویة.

لم تكن مشاكل خان الإمبراطوریة شبیھة بالمشاكل التي خبرھا عندما كان قائدا للجیش، لقد
كانت حیاتھ بسیطة عندما شارك بالحملة العظیمة إلى الغرب تحت قیادة تسوبوداي، إذ لم یجُبر على
تخطي سوى عقبات بسیطة. وقتھا لم یكن یعتقد أنھ سیضطر یوما لحل النزاع بین البوذیین
والطاویین، أو أنھ ستصبح للنقود الفضیة أھمیة في حیاتھ كالتي بلغتھا الآن. لقد أبقاه فرسان یام على
اطلاع بما یجري في أرجاء الإمبراطوریة من خلال دفق شبھ دائم من الرسائل، وھذا ما أربكھ
بعض الشيء، فعلى الرغم من عدد الخطاطین المغول الذین عملوا في المدینة، فقد كان مونغ یتعامل
مع مئة مشكلة صغیرة كل صباح، ویقرأ عددا من التقاریر أخذ یزداد یوما بعد یوم، ویتخذ قرارات
قد تؤثر على حیوات أشخاص لم یسبق لھ أن رآھم أو سمع بھم. ففي كدسة التقاریر التي ألقاھا كان

ھناك طلب من آریك بوك للحصول على الأموال؛ بضعة ملایین من القطع النقدیة الفضیة.

ربما حسد مونغ أخاه الأصغر على الحیاة البسیطة في موطنھم الأم، ولكنھ اكتشف في قرارة
نفسھ أنھ یحب ما یقوم بھ، فھو یشعر بالرضى لقدرتھ على حل المشاكل التي تعترض سبیل رجالھ،
وكونھ مرجعھم الذي یطلبون مشورتھ عندما تلمّ بھم مصیبة. من حدود سوریا حتى حدود كوریا،
كان جمیع القادة یتطلعون نحو كاراكورم بالطریقة التي تمنى أوقطاي خان أن ینظر بھا الناس إلى



ھذه المدینة، فكل من یعملون في أرجاء بلاده یمكنھم تحویل النقود الفضیة من دون أن یخشوا علیھا،
بفضل الأمن والأمان اللذین أرساھما الخان، وفي حال تجرأ اللصوص وقطاع الطرق على تعكیر
صفو ھذا الأمان، فإن لدیھ شبكة من المخبرین القادرین على التبلیغ عنھم لتسحقھم قواتھ بلمح
البصر، وھناك الآلاف من الأسُر التي كرست نفسھا لإدارة أراضي الخان، وباسمھ، مدعومین

بسلطتھ. ربتّ على معدتھ بحزن، لقد كان للسلام والأمان ثمنھما، وعلیھ أن یدفعھ.

عندما ھمّ بالوقوف أصدرت ركبتاه صوتا، فأنّ بھدوء عندما رأى أوریغ كبیر مستشاریھ
یأتیھ بمزید من التقاریر.

قال مونغ: «إنھ وقت تناول الطعام، سأعاینھا بعد الأكل».

كان سیستمتع بساعة مع أولاده الذین عادوا إلى المنزل من مدرستھم في المدینة. لقد أصبح
أولاده قادرین على التحدث باللغتین الفارسیة والمندرینیة بالسھولة نفسھا التي یتحدثون فیھا بلغتھم

الأم. إنھ یعُدُّھم حتى یصبحوا خانات عندما یكبرون، تماما كما عملت والدتھ على تھیئتھ.

وضع أوریغ معظم التقاریر التي حملھا وھي عبارة عن حزمة من اللفائف الملفوفة بخیوط
وظل ممسكا بأحدھا، عندھا تنھد مونغ، فھو على معرفة تامة بھذا الرجل، وقال:

«حسنا، أخبرني، ولكن بسرعة».

قال أوریغ: «إنھّ تقریر من منطقة أخیك كوبلاي في أراضي الصین، لقد أصبحت تكالیف
مدینتھ الجدیدة ھائلة. الأرقام ھنا توضح كل شيء».

ما إن أنھى جملتھ حتى سلم اللفافة لمونغ، الذي عاود الجلوس لیقرأ، قال مستھجنا وقد عقد
حاجبیھ:

«عندما ینفد منھ المال، سیتعین علیھ التوقف».

بدا أوریغ غیر مرتاح في مناقشة أمور شقیق الخان، فمشاعر مونغ اتجاه ھولاكو وآریك
بوك وكوبلاي معقدة ولم یرغب أحد في أن یتدخل بینھم، بغض النظر عن مدى تذمر مونغ منھم.

قال أوریغ: «سیدي یمكنك أن ترى أنھ قد أنفق كل ما قدمتموه لھ من أجل الحملة تقریبا،
ولديّ تقاریر تشیر إلى أنھ كان یبحث عن مناجم الفضة في أرض سونغ، فھل من الممكن أن یكون

قد وجد أحدھا ولم یبلغك بذلك؟».



قال مونغ: «كنت سأعلم بذلك، فلديّ رجال مقربون منھ یبلغونني بكل حركة یقوم بھا. أتتني
الرسالة الأخیرة قبل أسبوع عبر یام تخبرني أنھّ لم یعثر على منجم بعد، لا یمكن ذلك».

فقال أوریغ: «ماذا عن المزارع الجدیدة التابعة لھ؟ فقد حرر الآلاف من الأراضي قبل
عامین. یجب أن تكون قد حُرثت وزُرعت مرتین حتى الآن، بل أكثر من مرتین إن كانوا یزرعون
الأرز في السھول المغمورة، فذلك سیكسبھ في سوق الصین ما یكفي من الفضة للاستمرار في بناء

قصوره».

قطّب مونغ حاجبیھ وھو یفكر في كلماتھ، وتحقق من تفاصیل الحسابات في شانغدو، فقد تمّ
طلب مخزونات ضخمة من الرخام بما یكفي لتشیید قصر لا یقل عظمة عن قصره في كاراكورم،

شعر بالشك بدأ یتسلل إلى قلبھ، فقال:

«لم أتدخل في حملتھ، أو حملات ھولاكو».

قال أوریغ: «لقد أرسل ھولاكو عائدات ضخمة یا سیدي، فالذھب والفضة اللذان جُلبا من
بغداد وحدھا یكفیان كاراكورم لمئة عام».

سأل مونغ: «وكم حصّلنا من كوبلاي؟».

عضّ أوریغ شفتھ وقال: «لا شيء حتى الآن یا سیدي، افترضت أنھ أنفق الأموال في مدینتھ
الجدیدة بعد أن أعطیتھَ الإذن بذلك».

اعترف مونغ: «أنا لم أمُانع ذلك، لكن أراضي سلالة سونغ غنیة، ربما نسي أنھ یتصرف
لصالح الخان».

«أنا متأكد من أن ھذا غیر صحیح یا سیدي». قال أوریغ في محاولة للسیر بطریق حذر،
فھو لم یستطع انتقاد شقیق الخان، لكن عدم وجود حسابات صحیحة من أراضي سونغ أقلقتھ لشھور

عدة.

قال مونغ: «ربما یجب عليّ أن أرى شانغدو بنفسي یا أوریغ، فقد كبرت وأصبحت رجلا
سمینا یعیش بسلام، وربما كبر إخوتي وأصبحوا واثقین من أنفسھم جدا من دون أن یشعروا أن
عینيّ علیھم. أعتقد أن أفعال كوبلاي قد بلغت الحدّ». توقف عن الكلام وفكّر لبرھة، وأكمل: «لا، إنّ
ھذا لیس بأمر عادل. لقد أجاد العمل في الأمور التي كلفّتھ بھا على نحو فاق توقعاتي. أما الآن،



فسیكون قد اكتشف أنھّ یحتاج إليّ للقضاء على سلالة سونغ، وربما تعلمّ بعض التواضع، والقلیل مما
یتطلبھ الأمر لكي یقود الفیالق في المعركة. لقد كنت صبورا، یا أوریغ، ولكن ربما حان الوقت

للخان كي ینزل إلى المیدان».

ربت على معدتھ وابتسم بحزن وقال: «أرسل رجالك إليّ عندما یعودون مع تقاریرھم،
سیكون من الجید أن أتحرك مرة أخرى».
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توقف كوبلاي لمشاھدة أفواج الصینیین تخرج من خیامھم، وتصطف في خطوط منظمة
بشكل جید.

لقد دھُش من المسافة التي اقتربت فیھا قواتھ من المنجم قبل أن یدق النفیر لدى الأعداء.
فعندما أصبحت المسافة التي تفصلھ عن المنجم أقل من میلین، صدح صوت بوق نحاسي منذرا

بوصول الأعداء.

كان یفُترض بقادة سونغ أن یوزعوا مزیدا من الكشافة على مسافة أبعد، ولكنھم لم یفعلوا
ذلك لأنھم كانوا یقومون بتبدیلھم بین الحین والآخر برجال من المعسكر الرئیسي. صلىّ كوبلاي

بصمت لكي یكون ھذا الخطأ الأول من بین العدید من الأخطاء التي قد یرتكبونھا.

استمد كوبلاي القوة من الخط الطویل من الفرسان على جانبیھ، وبینما كانوا یتقدمون، كان
رجال بایار قد قطعوا خطوط إمداد جیش سونغ منذ أربعة أیام، وانتظروا ناصبین كمینا لكل ما
یرُسل عبر الطریق، لذا لم یستطع رجل واحد من بین المئات أن یعود إلى المعسكر. أملَ كوبلاي في

أن یكونوا یتضورون جوعا، لقد كان بحاجة إلى كل میزة تجعلھ یتقدم خطوة علیھم.

انتھت الأرض المنحدرة التي كانت توصل إلى المنجم بحقل مسطح یبلغ طولھ أقل من میل.
حاول كوبلاي أن یضع نفسھ مكان قادة سونغ، لم یكن الموقع مناسبا من أجل معركةٍ دفاعیة إذ لیس
ھنالك قائد واحد قد یختار مكانا لا یستطیع من خلالھ السیطرة على المرتفعات القریبة، ومع ذلك فقد
كانت بالضبط معركة من تلك المعارك التي یأمر إمبراطور عن بعُد آلاف الأمیال أحدَ كبار قادتھ
بخوضھا من أجل الحفاظ على مكان ما، ولن یكون ھناك مجال للتراجع مھما بلغت قوة خصمھ، ھذا

ما عقد العزم علیھ.



رفع قبضتھ فتوقفت صفوف المغول، وبدأ الجنود یسیرون بشكل قوس عندما بلغوا حافة
الوادي. كانت الشمس عالیة فوقھم والطقس دافئا، وھذا ما أتاح لھ الرؤیة لمسافة طویلة، خلف
المنجم ذاتھ، وصولا إلى مدینة الأكواخ التي زودتھ بالعمال كل صباح، فالھواء نفسھ كان یلمع فوق

جزء من الموقع المترامي الأطراف، كاشفا أماكن أفران الصھر.

أثلج صدر كوبلاي واقع أنھّم لا یزالون یعملون، فربما ستكون ھنالك فضة في المستودعات
بعد كل شيء.

واستطاع أن یرى سیلا من العمال یغادرون المنجم، وبینما كان ینتظر لكي تظھر مدافعھ،
توقف التلألؤ البعید. لقد أغلق المنجم، وأصبح الھواء ھادئا جدا خلفھ.

كانت فرق المدافع تجلد الخیول التي تجر المدافع الثقیلة لحثھا على بذل الجھد الكافي لتولید
سرعة كفیلةٍ بالوصول إلى حافة التل.

جرّب كوبلاي وبایار ھذا الأمر بالثیران والأحصنة، وحتى بالجمال، في محاولة للحصول
على المزیج الأفضل من السرعة وقوة التحمل. كانت الثیران بطیئة جدا، لذا ترُكت في المخیم مع

العائلات، واستخُدمت مجموعة من الخیول مؤلفة من أربعة لجر المدافع.

بمجرد أن تدور عجلات العربات الناقلة للمدافع، بإمكانھا أن تضاعف السرعة من مرتین
إلى ثلاث مرات، على الرغم من أنّ تكلفة الخیول ھائلة إذ إن المئات منھا ستصبح عرجاء أو قد

تكسر سیقانھا وھي تسحب المدافع، إضافة إلى أنّ العربات ملیئة بالحشوات والبارود.

راجع كوبلاي أوامره في رأسھ في حین اصطف جنود سونغ بسرعة في سھل الوادي،
ورأى الأشكال الداكنة لمدافعھم التي یدفعونھا إلى الأمام وقد جُھزت بمجامر لتشعل المسحوق
الأسود. إذ إنھ من أجل السیطرة على ھذا المعسكر یجب علیھم أن یمروا عبر وابل من المقذوفات.
أحس كوبلاي حینھا بانكماش في معدتھ خوفا مما فكر فیھ، وعبس عندما رأى أفواج سونغ ثابتة في

أماكنھا، مما یشیر إلى أنھا تنتظر فیالقھ.

أرسل كوبلاي عددا من المحاربین أمام فیالقھ، وحدقت إلیھم آلاف العیون من الجانبین وھو
یمتطون أحصنتھم إلى أسفل المنحدر. انتظر المحاربون المغولیون لمعرفة ما إن كان ھؤلاء
الفرسان سیتعثرون بخنادق أو مصائد في العشب، أما أفواج سونغ فقد بقیت تشاھد طلائع الغزاة

الذین یتقدمون في مھمتھم الانتحاریة ھذه.



أصدرت المجامر بالقرب من مدافع محاربي سونغ دخانا كثیفا عندما قام مشغلوھا بتزویدھا
بالفحم، حتى تبقى ساخنة، وشعر كوبلاي بانقباض في قلبھ وھو ینتظر سقوط أول فرسانھ
المتقدمین، وشعر بمزیج من المشاعر عندما وصلوا إلى أسفل المنحدر بسلام مقتربین من مرمى
أسھم جنود سونغ، كانوا شبانا ولم یتفاجأ عندما توقفوا لكي یغضبوا العدو، ولكن ما فاجأه وأقلقھ أكثر
أنّ قادة سونغ لم ینصبوا الفخاخ. أراد الرجل منھم أن ینطلقوا بسرعة وبقوة، إلى المكان الذي
بإمكانھ أن یدمرھم، فالأمر إما ثقة بالنفس مبررة وإما حماقة كاملة. تعرق كوبلاي من دون أن

یعرف أیاّ من الأمرین كان.

عاد فرسانھ إلى صفوفھم، وسط صیحات وضحكات أطلقھا رفاقھم. كان التوتر في أوجھ،
ولكن كوبلاي لمح أربعة من مدافعھ قد أصبحت جاھزة، مجامرھا مشتعلة في حین أنھا خلت تماما
من أكوام أكیاس البارود وكرات النار، أما المدافع الأخرى فكانت لا تزال مربوطة بمجموعات

الخیول التي تجرھا، وكانت تتقدم.

اعتقد أن جنود سونغ لم یتوقعوا وجود أعداد كبیرة من الأسلحة الثقیلة.

كان لا یزال یأمل في أن یفاجئھم، فقد أنتج الكیمیائیون الفرس العاملون في كاراكورم
مسحوقا محسنا من البارود، یحتوي على كمیة من نترات الصودیوم أكثر مما احتواه خلیط
الصینیین. فھمَ كوبلاي القلیل من ھذا العلم، فقد كانت الحبیبات الأصغر تدفع الكرات لمسافة أبعد.
كان المفھوم واضحا بدرجة كافیة لأي شخص سبق لھ أن قلى قطعة من اللحم، أو رآھا تقُطع إلى

قطع صغیرة للطبخ.

راقب كوبلاي بقلق تحریر المدافع الأربعة من حواملھا، ووضعھا على عوارض خشبیة
جدیدة لرفع ھذه المدافع السوداء إلى أقصى ارتفاع یمكنھا أن تصل إلیھ.

لطالما تحطمت العوارض خلال إطلاق النار لتقوم الفرق بإعادة وضعھا مستخدمین
عوارض بدیلة قطعوھا بأیدیھم من أشجار البتولا. لقد كانت فرق المدفعیة تحشو أكیاس البودرة في

المدافع، وكان رجل قوي البنیة یدُخل كرة حجریة في فوھة المدفع.

بالترافق مع الصیحات العالیة، وُضعت الكرات في الفوھات في حین تأكد آخرون من أنھا
لن تقع.



وللحظة، كان كوبلاي سیطلب إضافة كیس آخر من البارود، لكنھ لم یتجرأ على المخاطرة
بأن تنفجر المدافع خلال إطلاق مقذوفاتھا مودیة بحیاة الرجال الذین یشغلونھا، فھو سیحتاج إلى كل

رجل متوفر.

على بعد ثلاثة أرباع المیل أسفل الوادي، كانت أفواج سونغ تنتظر بشكل منتظم وبصفوف
متألقة. ربما كان بإمكانھم أن یروا ما یحدث على حافة التل، إلا أنھم لم یبدوا أي حراك كالتماثیل

وتسمروا تحت رایاتھم الخفاقة.

سمع كوبلاي فرق مدافعھ تصیح بالتعلیمات، وھم یستخدمون الأعلام لیكتشفوا اتجاه الریاح.
بدؤوا یھتفون، مع التركیز على الھتاف الرابع.

أصبحت الأسلحة الحدیدیة مثبتة كأنھا قطعة واحدة ترفعھا القوة الرئیسة والرجال الذین
تعالت أصواتھم.

ستطُلق الضربات بشكل مستقیم باتجاه الریاح.

رفع كوبلاي یده، فأضُیئت أربعة مشاعل واستعد حملتَھُا للمس القضبان المملوءة بالمسحوق
الأسود، لإطلاق الشرارة التي تحرق الكیس في الداخل وتقذف الكرات في الھواء.

أخفض كوبلاي یده، لم یكن للصوت الذي سمعھ مثیل، حتى الرعد بدا أقل قوة. انبعث
الدخان واللھب من جمیع الفوھات الحدیدیة وانتشر الدخان في الأعلى، تابع مسار الكرات، وشعر
بتسارع ضربات قلب عندما تأكد من أنھا ستبلغ جنود سونغ، انطلقت عالیا وحطّت بعیدا ففغر فاه

عندما لم یعد باستطاعتھ رؤیة ما أحدثتھ من أضرار.

عمّت لحظة من السكون، قبل أن یصیح الرجال، ورأى رجال المدفعیة یجلدون خیولھم لكي
یحثوھا على المضي قدُما وبسرعة، بعد أن أیقنوا أن قوات سونغ في مرمى مقذوفاتھم، لم یكن ھناك
خیار ثالث غیر الخیارین الآتیین: إما أن قادة سونغ أخطؤوا في تقدیر أھمیة التلال، وإما أنّ البارود

المغولي أفضل بكثیر من ذلك الذي لدیھم.

صرخ كوبلاي مُصدرا أوامر جدیدة، وھو یشعر بضرورة الاستفادة من ھذه الأفضلیة
الجدیدة. وشاھد التعدیل البطيء المتعب فقد حملت الفرق المطارق الثقیلة وبدأت بإزالة العوارض،

ورفع آخرون المدافع الحدیدیة لیفسحوا مجالا.



في قاع الوادي، صدحت الأبواق، وصدرت أوامر متضاربة وبدا الارتباك جلیا. رأى
كوبلاي أنّ بعض قادة سونغ یریدون الانسحاب ناحیة المنجم في حین صرخ قادة آخرون وھم یرون
الكرات تمر فوق رؤوسھم بضرورة التقدم نحو التلال، فلم یكن ھناك مكان آمن لھم لیقفوا فیھ، ولم
یكن لدیھم من خیار سوى التقدم أو التراجع إلى خلف مدى المدافع، وھذا یعني تخلیھم عن المنجم،

وإن فعلوا ذلك قرر كوبلاي أنھ سیقود قواتھ لیستولي على أسلحتھم.

شعر بالتوتر في الوقت الذي كانت فیھ فرق مدافعھ تستعد لإطلاق وابل جدید من المقذوفات
المدمرة، وعندما نفذوا الضربة حلقّت كرات الحجر المصقول، وشقت طریقھا نحو صفوف قوات
سونغ، فانھار الرجال والحیوانات كما لو أن قطعة من الحدید الساخن قد وُضعت علیھم، وأصیب

مدفعان من مدافع سونغ، فانقلبا وسحقا أسفلھما الرجال.

شعر كوبلاي بالسعادة في الوقت الذي تابعت فیھ فرقھ عملھا، وأخذ یتصبب عرقا. وأخذت
المقذوفات تنطلق بشكل أسرع، وبدا جلیا أن رجال المدافع یتفوقون على أنفسھم بتشغیلھا على أفضل

نحو ممكن.

صُدم كوبلاي وأخذ ینظر حولھ عندما انفجر أحد مدافعھ مودیا بحیاة الجنود الذین كانوا
بالقرب منھ، وقتُل رجل آخر عندما فشل زمیلھ بتبرید المدفع عن طریق دكھ بالإسفنجة، فاندفع كیس
البارود إلى الأعلى في الوقت الذي كان زمیلھ یدفعھ إلى الأسفل، فتمزق إربا، وبما أنھ لم یكن للھب
الناجم عن انفجار كیس البارود طریقٌ آخر، فقد أحرق الرجلَ وصیرّه أشلاء. بعد ھاتین الحادثتین

خفتّ وتیرة إطلاق الفرق الأخرى التي رأت بأم العین ما حصل نتیجة الحماسة الزائدة.

كان كوبلاي بعیدا جدا لیرى تعابیر وجھ بایار، ولكن على الرغم من ذلك فقد كان بإمكانھ أن
مة لتدمیر سور مدینة، وھو أیضا یملك الفرصة لاستخدامھا ضد یتخیلھا. فھو یملك أسلحة مصمَّ

صفوف العدو الواقفة.

ذھُل المحاربون المحیطون بھ من مقدار الدمار الذي سببتھ المدافع، وتساءلوا عمّا إن كانوا
سیسرعون في الھجوم للاستیلاء على أسلحة سونغ، بعد أن رأوا في ضوء النھار ما یمكن للمدافع

أن تسببھ من قتل ودمار.

أعادت قوات سونغ تشكیل صفوفھا، ولكن كوبلاي لم یظن أنھم سیستطیعون الصمود لفترة
طویلة أمام وابل مقذوفات مدافعھ، وما كان كوبلاي لیحسدَ قائد سونغ على الموقف الذي وجد نفسھ

فیھ.



انتظر أن یتراجع جنود سونغ، لكنھم وقفوا بثبات في حین كانت الكرات الملتھبة تدمر
صفوفھم.

نظر كوبلاي إلى كومة الكرات الحجریة الأقرب إلیھ، وزمّ شفتیھ عندما رأى أنّ أعدادھا قد
انخفضت إلى ما یقارب العشرة، إذ إن ثقل وزنھا صعبّ علیھم نقل كمیات كبیرة منھا، حتى إن

المدافع بحدّ ذاتھا دمُرت في أثناء نقلھا.

تحسر كوبلاي وھو یشاھد كیف أخذت كومة الكرات الحجریة تتضاءل حتى لم یبقَ منھا إلا
واحدة، وعندما أطُلقت آخر مقذوفة من المدفع غطت سحابةٌ من الدخان الرجال المحیطین بالمدافع،

فأخفتَ التل بأكملھ، وأیضا حجبت الرؤیة للحظات الأمر الذي أغضب كوبلاي.

بعد أن انطلقت المقذوفة الأخیرة، وقفت فرق المدفعیة بفخر لا یخُفى على أحد، بعدھا صدر
صوت قصف المدافع التي وصلت متأخرة، لكن ضرباتھا كانت من دون جدوى لأن القصف السابق

دمر العدو وحول میدان المعركة إلى مذبحة حقیقیة.

كان الھواء مشبعا بالدخان ورائحة البارود، فانتظر حتى أبعدتھما الریاح، وعندما انقشعت
الرؤیة رأى فداحة الخسائر التي مُنیت بھا أفواج سونغ.

عمل آلاف الرجال على سحب الجثث، وتحرك القادة بین جنودھم في محاولة منھم لرفع
روحھم المعنویة، وأشاروا ناحیة التل، بدا أنھم یخبرونھم أن الأسوأ قد انتھى.

ازدرد كوبلاي لعابھ عندما تبین لھ أنھم لم یھُزموا بعد، خصوصا حین رأى أن فرق المدافع
لدیھم تأخذ مواقعھا بالقرب من أسلحتھا، فشعر وكأن الوقت قد توقف، وأصبح یسمع ضربات قلبھ

بوضوح.

عندما رفع یده، كان على الرجال البدء بالتقدم لعبور ربع میل من الأرض الجرداء، وبلغت
ضربات قلبھ مئة وعشرین ووصلت إلى مئة وثمانین، وكان بإمكانھ الشعور بكل ضربة منھا.
صرخ معطیا الأمر، فانطلق الفرسان یحثون خیولھم على التقدم بأسرع ما یمكن، حافظ كوبلاي
على ھدوئھ لأنھ یعلم أنھ یفترض بھ أن یكون كذلك حتى یتمكن من تتبع جنوده بعینھ، ویقرأ المعركة

جیدا، ویتصرفَ وفقا لقراءتھ تلك.

انطلقوا نحو صفوف سونغ في حین تعالت صیحات من الغضب والتحدي من أولئك الذین
اضطروا لاختبار أكثر اللحظات المرعبة في حیاتھم.



صاح كوبلاي بحاملي الرایات التابعین لھ، فرفعوا رایاتھم في إشارة منھم لبیار وأویانغ
خاداي كي ینطلقا بسرعة ویضربا جناحي العدو.

لم یكن یثق في دقات قلبھ لیحكم على الوقت، فعندما لمس بإصبعھ عنقھ، لم یجد دقات القلب
في البدایة، ثم شعر بنبضھ السریع یتباطأ.

تعالت أصوات صھیل الخیل في السھل القصیر أسفل الوادي، وقد تمكن من رؤیة السھام
السوداء تسبقھم إلى الأمام، لتشكل نوعا مختلفا من الرعب لأولئك الجنود التابعین لسونغ الذین ما

زالوا یقفون ویتحدون مقاتلیھ كي یقتربوا.

أجفل عندما أطلق أول مدافع سونغ، واستطاع أن یرى مسارات الكرات، التي ضربت
فرسانھ المسرعین.

غطت فیالقھ الساحةَ بسرعة متھورة وبینما أعادت فرق سونغ حشوَ مدافعھا، أرسل رجالھ
وابلا من السھام ضرب الجنود الذین یعیدون الحشو، فسقط رجال المدافع بشكل سریع، ولم یكن

ھنالك مجال لاستبدالھم.

امتطى بایار وأویانغ خاداي حصانیھما على الجناحین وقادا جنودھما، ثم توقفا على بعد
مئتي خطوة لیتفادیا عشرة آلاف سھم أطلقھا نباّلة كوبلاي، لتندفع بقوة كبیرة، وكان من المخزي أن
تصیب نیران صدیقة جنود بایار وأویانغ خاداي إن ھما تابعا تقدمھما. لم تكن ھناك مدافع على
الجانبین، لكن معظم رماة كوبلاي كانوا یستطیعون إصابة بیضة على بعد خمسین خطوة، وبإمكانھم
أیضا أن یصیبوا رجلا على بعد مئتي خطوة، والأفضل بینھم یمكنھ أن یحدد المكان في جسد الرجل

الذي یرید إصابتھ.

 

لا یزال آلاف الجنود یتدفقون خلفھ عبر التل بسرعة كي لا یبقوا خارج المعركة مشكلین
فیلقا كاملا، كان رجال فرق المدافع یحفزونھم بإطلاق صیحات تشجیعیة وذلك بعد أن أدوا دورھم

في المعركة، ولم یعد بوسعھم سوى الھتاف والتشجیع.

شعر كوبلاي بالقشعریرة تسري في جسده مع تحرك آخر جندي من التل، فلم یعد معھ سوى
عشرین رجلا یحرسونھ إضافة إلى فتى یجلس على جمل ویقرع الطبول لإعطاء التعلیمات، فقد كان



باستطاعة كل قادتھ في الأسفل النظر إلیھ والاستماع إلى التعلیمات التي یصدرھا من خلال قرع
الطبل، إنھ الشخص الوحید القادر على رؤیة كامل ساحة المعركة والحكم علیھا.

لقد عانى كوبلاي لكبح رغبة لدیھ في إعطاء تعلیمات جدیدة، لأنھا في ھذه المرحلة قد تربك
قادتھ، فما كان منھ إلا أن امتطى صھوة حصانھ على نحو یجعلھ أعلى بعض الشيء، الأمر الذي
یتیح لھ رؤیة أفضل. لقد كانت أفكار كثیرة تدور في رأسھ بشأن الخطط الحربیة، إضافة إلى إعداد
مراكز للحدادین یقومون فیھا بصنع مقذوفات جدیدة مصقولة بحرفیةّ بدلا من المقذوفات الحجریة
التي یعلق بعضھا في المدافع فیجعلھا تنفجر أو تنطلق في مسار منحرف، ولكن لإعداد مثل ھذه
المقذوفات یجب صھر الحدید لیصبح سائلا مثل الماء، وھذا یتطلب درجات حرارة عالیة لم یمكن

بوسع مراكز الحدادة المتنقلة بلوغھا بعد.

فكّر في صنع مقذوفات من الرصاص، إلا أن الحرارة یمكن أن تشوه ھذا المعدن الطري،
وھنا خطرت لھ فكرة استخدام مصھر المنجم لصھر الحدید.

تعُدُّ عملیة صقل الحجارة لتحویلھا إلى مقذوفات عملیة أسھل، ولكن ذلك یستغرق وقتا
طویلا، وحسب ما رآه الیوم فإنھ یمكن أن ینفد مخزون عام كامل من المقذوفات في غضون ساعات.

أفكار كثیرة كانت تجول في رأسھ الذي حرّكھ یمینا ویسارا في محاولة منھ لإبعادھا وتصفیة ذھنھ.

كانت أفواج سونغ تتقھقر في حین كانت فیالقھ تھاجم من كل الجھات، لقد قتُل نصف جنود
سونغ، ولم یبقَ أحد من قادتھم حیا.

راقب كوبلاي باعتزاز إطلاق جناحیھ لآخر ما تبقى من أسھم لدیھم، وراقب أیضا التقدم
السریع لفرسان الصفوف الأمامیة الذین صوبوا رماحھم إلى الأمام مسبِّبین ثغراتٍ في صفوف العدو
تتیح لمن خلفھم إعمالَ سیوفھم في جنود سونغ. من مكانھ البعید تمكن كوبلاي من سماع صیحات

المعركة.

 

بعد أشھر من إحراقھ لبغداد، انشغل ھولاكو بإدارة منطقة شاسعة، الأمر الذي أرھقھ، إذ إنھ
دخل سوریا بعد بغداد واستولى على حلب لیدمر جیشا صغیرا، ویذبح ثلاث قبائل من الأكراد الذین
ھاجموا المدن المحلیة مثل قطاع الطرق. ولكن نظرا لما قاستھ بغداد، فقد قرر أعیان دمشق أن
یقدموا إلیھ قبل أن یھاجم مدینتھم بفترة طویلة لیعلنوا استسلامھم ویحموا مدینتھم من الدمار، لذا عینّ



علیھا ھولاكو حاكما جدیدا یحكم باسمھ، وباستثناء بعض الإعدامات التي نفُذت من أجل بثِّ الخوف
والرعب في قلوب من یفكر في المقاومة، فقد بقیت المدینة محمیة نوعا ما.

لقد فوجئ عندما علم أن كیتبوا كان مسیحیا، ولھذا لم یكن رؤوفا بالمدن المسلمة، إذ إمعانا
منھ في المھانة أقام القدادیس في مساجد المدن التي استولى علیھا قبل حرقھا.

ابتسم ھولاكو عندما تذكر ذلك، فلقد استحوذا معا على ثروة تفوق ما استحوذ علیھ
تسوبوداي أو جنكیز أو أوقطاي، وأرسل جزءا كبیرا منھا إلى أخیھ في كاراكورم، واستخدم جزءا

آخر لإعادة بناء المدن التي نصَّب علیھا حكاما جددا بعد احتلالھا.

ھزّ ھولاكو رأسھ فرحا بھذه الأفكار، فھو لا یزال متفاجئا من قدرتھ على كسب الامتنان
بمثل ھذه الطریقة. لم یستغرق منھ كل ذلك وقتا طویلا، وربما كان مردهّ إلى إقدامھ على قتلِ كل من

اعترض طریقھ.

لقد أعاد بناء بغداد بجزء من الثروة التي سلبھا منھا، ولكنھا أصبحت مدینة مختلفة تحت
حكم المغول، وتدفقت إلیھا العائلات المغولیة كالسیل یومیا، لتحظى بمنازل رحبة. فجأة، أصبحت
أراضي بغداد ومنازلھا رخیصة. ازدھرت الأعمال التجاریة وجُبیت أولى الضرائب منھا، بالرغم

من أن المدینة لم تسترجع جزءا من الألق والأھمیة اللذین كانت علیھما سابقا.

في تلك اللیلة، استراح ھولاكو في نزُل على جانب الطریق، وتناول الطعام ببطء، متمنیا لو
أن المسلمین یستخدمون براعتھم المدھشة في إعداد الطعام لصنع النبیذ، وعندما تذوق قھوتھم

وجدھا مرة المذاق، ولم یعتبرھا مشروبا مناسبا للرجال.

بعد أن نفدت مخزوناتھ من النبیذ والقمارص، شعر جیشھ بالعطش وأصبحت أعصاب
جنوده مُستثارة وتكدرَ صفوُ بالھم، ولكنھم في النھایة تمكنوا من العثور على إمدادات جدیدة، عندھا
أدرك ھولاكو أن علیھ جلب مئات من العائلات من أجل خلقِ جو ألیف في المدینة یبعث فیھا بعضا

من الحماسة التي كان قد استمتع بھا في الطفولة.

كان سعیدا بالأراضي التي ظفر بھا، وبذلك سیكون أبناؤه خاناتٍ على أراضٍ یملكونھا،
وأدرك أن ما أنجزه سیزید من دعم مونغ لھ. ضحك ھولاكو متململا وھو یأكل، فقد أدھشھ مدى
اھتمامھ بنیلِ رضى مونغ، إذ إنھ في مثل ھذا العمر، یجب ألا یشكل فارق بعض السنوات أمرا

مھما، لكن بطریقة ما أصبح مھما.



كرع كوبا من عصیر الفاكھة، وكشّر بسبب الحلاوة الشدیدة الممزوجة بطعم قوي مركز.

سألھ الخادم، وھو یحمل الإبریق: «أترید المزید من ذلك، یا سیدي؟».

لوّح ھولاكو بیده مبعدا إیاه، محاولا ألا یفكر في طعم القمارص اللذیذ الذي سیزیل طعم
الحلاوة ھذا ویجعل حلقھ یلتھب. أحس بدایة بألم في معدتھ، فقام بتدلیكھا بأصابعھ الخشنة القصیرة.

شعر بالتوتر لبرھة، ولكن لم یكن ھناك ریح فازداد الألم، وأخذ وجھھ یتصببُ عرقا.

قال متذمرا: «أحضر لي الماء».

ابتسم الخادم وقال: «لقد فات الأوان على ذلك، یا سیدي. بدلا من ذلك، أحضرت لك تحیة
من ألموت وسلاما لا تستحقھ بالتأكید».

نظر ھولاكو إلیھ مذھولا، ثم حاول أن یقف. شعر بضعف في ساقیھ وتعثر، ولكنھ استطاع
أن یصرخ: «أیھا الحراس تعالوا إليّ»، وانھار على الطاولة.

دفُع الباب بقوة، ودخل حارسان وقد استلا سیفیھما.

زمجر ھولاكو قائلا: «أمسكا بھ».

تسللت إلیھ موجة من الضعف، فجثا على ركبتیھ، دافعا اثنین من أصابعھ في حلقھ. فنظر
إلیھ الحارسان بارتباك وخوف. تقیأ ھولاكو مقدارا كبیرا مما احتوتھ معدتھ، وبما أنھ تناول كثیرا
من الطعام، فقد تقیأ مرارا وتكرارا، ففاحت رائحة القيء في الصالة، لقد خفتّ حدة ألم رأسھ، لكن

ألم معدتھ كان یزداد.

لم یقاوم الخادم، ووقف ببساطة بین الحارسین، یراقب عن كثب متجھما بقلق.

بدا ھولاكو كثور ھائج، فتسارعت دقات قلبھ، وتصبب وجھھ عرقا كما لو أنھ كان یركض
لیوم كامل.

سالت قطرات العرق من أنفھ على الأرض الخشبیة وھو ینھار، فدمدم قائلا:

«الفحم. ضع... في الماء قدَر ما استطعتَ إیجاده، أحضره من المواقد، وأحضر-
طبیبي إلى ھنا».



قاوم بإصرار موجة من الدوار قبل أن یتمكن من التحدث مرة أخرى:

«إذا غبت عن الوعي، فأجبرني على أخذ الفحم، قدر المستطاع».-

رأى الحارسین مترددیَن، إذ لم یرغب أي منھما في ترك الخادم. فزمجر ھولاكو، وازداد
الغضب داخلھ ممزوجا بالألم.

«اقتلھ واذھب». صرخ قبل أن یسقط أرضا.

سمع صوتَ شخص یختنق عندما قطعا حلق الرجل، ثم غادرا الصالة.

حاول ھولاكو أن یتقیأ مرة أخرى، لكن معدتھ أصبحت خاویة، وكانت كلُّ محاولة فاشلة
للتقیؤ تجعل الأضواءَ تومض أمام عینیھ. شعر أنھ یحُتضر، وقد تلطخ بالدماء التي خرجت من فمھ.
تسارعت دقات قلبھ بشدة، فشعر بالدوار والوھن، ولم یكن واعیا لعدد الرجال الذین اجتمعوا
محاولین حثَّھ على شرب سائل أسود من وعاء خشبي، ما إن دخل ھذا السائل معدتھ حتى تقیأ

بسرعة وبشكل غزیر.

أجبر نفسَھ على الشرب مرة أخرى، وعاء بعد وعاء حتى شعر أنّ معدتھ ستنفجر، وأخذت
أسنانھ تصطك وھو یحاول أن ینظف فمھ وحلقھ لاھثا بین الرشفات.

كان ھناك أكثر من عشرة رجال في الغرفة، وقد كانوا منكبین جمیعا على تحطیم رقائق
الفحم وتحویلھ إلى غبار باستخدام أیة أداة استطاعوا إیجادھا. وبعد قلیل، غاب عن الوعي في الظلام

تغطیھ إفرازاتُ معدتھ.

كان المساء قد حل عندما استیقظ مرة أخرى، وكان قد غطى عینیھ شيءٌ ما، لذلك التصقت
جفونھ ببعضھا. فرك إحدى عینیھ بیده، وأحسّ برموشھ تتمزق، وما إن رأى الرجال حركتھ ھذه

حتى تعالت أصواتھم فرحا باستیقاظھ.

تأوّه ھولاكو، لكن الألم في معدتھ كان قد خمد، وأحس بأنّ جلد فمھ قد سُلخ عنھ، وھو لا
یزال یشعر بذرات الفحم بین أسنانھ، ھذا الفحم الذي أنقذه. إنھا القذارة نفسھا التي أنقذت جنكیز ذات

مرة، فشكر ھولاكو بصمت روحَ الرجل العجوز لأنھا أعطتھ المعرفة اللازمة.

في البدایة، بدا القاتل واثقا من موت ھولاكو، لو بقي الرجل صامتا لكان ھولاكو سیموت من
دون أن یعرف السبب.



لم یستطع أن یصدق مدى الضعف الذي شعر بھ.

ھا ھو ذا القائد كیتبوا یدور حولھ، لكن ھولاكو لم یستطع النھوض. شعر بأنھ یرُفع، ورأى
أنھ قد أصبح في غرفة أخرى من المنزل، مستندا إلى أغطیة سمیكة تحت رأسھ وكتفیھ.

قال كیتبوا: «لقد حالفك الحظ».

زمجر ھولاكو، غیر راغب في التفكیر مرة أخرى في اللحظات المروّعة التي سبقت فقدانھ
الوعي. لقد تحول الأمرُ فجأة من تناول وجبة لذیذة إلى كفاح لیحافظ على حیاتھ في الوقت الذي كان
فیھ قاتلھ ینظر إلیھ بعینيَ الرضى. اعتقد أن یدیَھ لا تزالان ترتجفان لذا أخفى قبضتھ الكبیرة تحت

الغطاء حتى لا یراه كیتبوا.

تمتم: «لقد أفادني الفحم».

فعلق كیتبوا: «أنت رجل صلب، حتى الموت لم یقدر علیك، أخبرَني طبیبك أنك ستتبرز
برازا أسود لعدة أیام. ولكن نعم، لقد أصدرتَ الأوامر الصحیحة».

سألھ ھولاكو بسخریة: «ھل صلیّت لأجلي؟».

تجاھل كیتبوا ھذه السخریة، وقال: «قمت بذلك، بالطبع. فھا أنت ذا حي ترُزق، ألیس
كذلك؟».

حاول ھولاكو الجلوس مرة أخرى بشكل مستقیم، في حین لمعت أفكاره فجأة.

قال: «یجب أن تحذر إخوتي، وبالأخص مونغ، أرسل عشرات الكشافة السریعین على طول
خطوط یام».

قال كیتبوا: «إنھم في طریقھم بالفعل، لقد أرسلتھم بالأمس، فأنت نائم منذ البارحة».

استرخى ھولاكو مرة أخرى، فقد أرھقھ ما بذلھ من أجل التفكیر والنھوض، لكن ھا ھو ذا
حي یرُزق بعد أن توقعّ الموت. ارتجف وھو یرقد ھناك، ومیض من الذكریات أقلق سكونھ، ھل

أرسل قائد ألموت رجالا لقتلھ حتى قبل أن یرى القلعة؟

كان أمرا واردا، بالرغم من أن المرجح لدیھ أنھ كان ھناك بعض من رجالھ في الخارج
یقومون بعملھم بالفعل، رجال عادوا إلى ألموت ووجدوھا في حالة خراب.



استطاع ھولاكو أن یتخیلھم یقُسمون على الانتقام من الذین دمروا طائفتھَم وقتلوا قادتھا.
أغمض أجفانھ بعد أن أثقلھا النعاس، وتساءل كم ھو عدد ھؤلاء القتلة الطلقاء؟ ربما كان ھناك واحد

فقط، ذلك الشخص الذي أصبح الآن جثة أخرى في الطریق.

نظر كیتبوا إلى الأسفل، وقد سُعد برؤیة شيء من اللون والحیویة یعودان إلى وجھ صدیقھ،
وتمنى أن یكون ھذا الھجوم ھو آخر محاولات ھذه الطائفة المحتضرة. ومع ذلك، فقد علم أنّ
ھولاكو لن یذھب إلى أي مكان من دون وجود مجموعة من الحراس حولھ، وسیستمر ذلك لسنوات،

فطالما أن ھناك قاتلا واحدا لا یزال على قید الحیاة، فسیكون ھناك خطر دائم.

تمنى كیتبوا بقاءَ الرجل الذي سمم ھولاكو على قید الحیاة، لیتمكن من استجوابھ بالنیران
والحدید.
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أصدر كوبلاي أوامر صارمة بألا یمُس أحد من بلدة عمال المنجم. وللمرة الأولى لم یكن
لدى أویانغ خاداي ما یقولھ بشأن ھذا الموضوع، فقد كان یجب على شخص ما مواصلة استخراج
المعادن من الأرض، وما من أحد من رجال كوبلاي یعلم كیفیة القیام بذلك، فقد تملكّتھم الدھشةُ

عندما رأوا المصاھر وأكیاس المساحیق الغریبة في المباني التي تحیط بھا.

كانت ھناك كومةٌ ھائلةٌ من الرصاص الأسود والمعادن المفتتة التي شكّلت جزءا من الموقع
المترامي الأطراف، إضافة إلى أن رائحة المواد الكیماویة الواخزة كانت تفوح بشكلٍ دائم في

الھواء، مجففة الحلق بطریقة أو بأخرى، مما جعل الجنود یسعلون.

أخبره بایار بنفسھ، عن عثوره على الفضة الجاھزة. واستشفّ كوبلاي من تعابیر وجھھ أن
الأمر استحق ھذا العناء وأن الواقع قد أدھشھ.

ملأ المعدن المستخرج مبنى حجریا طویلا خلف باب حدیدي قاموا بتحطیمھ عندما لم یتمكن
أحد من العثور على المفتاح.

في الداخل، وُضعت سبائك رفیعة من الفضة على الحوامل، ملوثة ببعض الغبار وجاھزة
لیتم تحمیلھا في العربات ونقلھا إلى عاصمة الإمبراطور.

لم یحصِ بایار عددھا، فكان لكوبلاي شرف إعطاء أول تقدیر لھا، فقد أحصى مئتین
وأربعین قطعة على حامل ثم ضرب العدد بعدد الحوامل الذي ھو ثمانین لیحصل على مجموع
مذھل، إذ یمكن أن تذُاب كل سبیكة وتتحول إلى ما لا یقل عن خمسمئة قطعة نقدیة صغیرة إذا ما

وجدت المعدات المناسبة.

وقف كوبلاي في المبنى الھادئ صامتا لبعض الوقت، ثم ظھرت ابتسامة على وجھھ
وضحك بایار. وصلت محتویات البناء إلى ما یقارب عشرة ملایین قطعة نقدیة، وھو ما یكفي للدفع



لجیشھ - كما یفعل الآن- لمدة عامین.

تجھمت ملامحھ عندما فكر في إرسال عُشر الكمیة إلى مونغ في كاراكورم، ولكنھ شيء
یمكن تأجیلھ آخذا في عین الاعتبار رد فعل أونغ تشیانغ على عرضھ. تساءل كوبلاي عما إذا كانت
ھناك طریقة لتخفیض الدفعات الشھریة من دون أن یفقد ثقة رجالھ، فھو لن یستطیع أن یدعي أنّ
ھنالك ضائقة مالیة بعد ھذا الاكتشاف، إذ لا شك في أن الأخبار انتشرت في المخیم كما تنتشر النار

في الھشیم.

قال لبایار: «ابحث عن أكبر رجل في البلدة، أو أيّ كان من یدیر المنجم، أحتاج إلى معرفة
إن كان ھذا إنتاج شھر أم سنة، وسأحتاج إلى رجال یبقون ھنا للدفاع عن ھذا المكان والحرص على

استدامة الإنتاج».

أجاب بایار وھو لا یزال یتلفت حولھ في حالة من الدھشة: «سوف یقاتل الإمبراطور
لاستعادة المنجم، طالما أنھ یستحق ذلك».

فقال كوبلاي: «آمل ذلك، أریده أن یرسل أفضل قادتھ. إذ وفق المعدل الذي أسیر بھ، فإنني
سأكون رجلا عجوزا حینما أبلغ عاصمتھ، دعھم یأتون، وسنضم أراضي غنیة جدیدة إلى

إمبراطوریتنا.

لوھلة، شعر بألم یعتریھ، وغصة لأن كل شيء قد حظي بھ، وكل ما أنجزه، سیكون لزیادة
مجد مونغ وكاراكورم. لكنھ توقف عن التفكیر في ذلك، فقد كان مونغ یھبھ بكرمٍ الرجالَ والقادةَ

والمدافعَ وحتى الأراضي.

أدرك كوبلاي أنھ لن یفتقد بعد الآن لحیاة الباحث في كاراكورم، فقد خطط مونغ لتغییره
ونجح بشكل كبیر في تحقیق ذلك. إن كوبلاي لن یستطیع أن یعود الرجل الذي كان علیھ من قبل، لقد
أصبح معتادا على درعھ الثقیل، ووجد أنھ یتطلع إلى المعارك القادمة والاختبارات والتجارب التي

سوف یواجھھا مع نخبة فیالق أمتھ.

ربتّ كوبلاي على كتف بایار وقال: «إننّي متأكد من أنّ مدینة مناجم مثل ھذه لا بد أنھا
تحتوي على شيء ما لنشربھ، وعلینا أن نتحرك بسرعة قبل أن یشرب الرجال كل شيء».

أجابھ بایار: «من أول الأشیاء التي أقدمت على فعلھا أننّي وضعت حراسا على خانات
البلدة».



ابتسم كوبلاي لھ، وقال: «أحسنت، أرني ھذه الخانات».

التفت الرجلان إلى الخلف عندما سمعا صوت الخطوات المسرعة نحوھما، شعر كوبلاي أن
فمھ بدأ یجف عندما نظر إلى أحد الكشافة وھو یتصبب عرقا وقد غطاه الغبار.

كان الرجل على وشك الانھیار، فاتكأ على أحد المحامل، وھو بالكاد قد لاحظ الثروة
الموضوعة علیھا، لیبلغ رسالتھ بأنفاس متقطعة:

«ھناك جیش لإمبراطوریة سونغ یا سیدي، إنھ یتقدم بسرعة نحونا».-

تلوّن وجھھ للحظة كما لو أنھ كان سیتقیأ.

أمسكھ كوبلاي من كتفھ، وسألھ: «كم یبعدون؟».

تنفس الكشاف بعمق في حین كان جسده یرتجف تحت یدي كوبلاي، وقال:

«خمسین میلا، وربما أقل. فقد قطعت الطریق دفعة واحدة وبسرعة».-

فسألھ كوبلاي: «كم عددھم؟».

أجابھ الكشاف: «أكثر من فیلق. لستُ متأكدا، فعندما لمحتھم عدت بأسرع ما یمكن».

بحثت عیناه عن أي ملمح یدل على رضى كوبلاي، لقد كان قلقا من احتمال وجوب بقائھ في
مكانھ لفترة أطول.

أراحھ كوبلاي قائلا: «لقد أحسنت عملا، فلتتناول بعض الطعام، واعثر على مكان في عربة
كي تنام، فلن نبقى ھنا».

استدار إلى بایار، الذي اختفت كل معالم الراحة عن وجھھ. وأكمل:

«لن یتوقف الأمر الآن، أیھا القائد. كنت آمل في أن نحظى بوقت أطول بعض-
الشيء، لكن بما أننا قد وضعنا یدنا في عش الدبابیر، فإنھم سیلقون كل ما یملكونھ

علینا، وسیرسلون لقتالنا كل جیش بإمكانھم جمعھ».

قال بایار: «سندمرھم».



أومأ كوبلاي موافقا، لكن الترقب بدا جلیا في عینیھ، وقال:

«یجب أن ننتصر في كل معركة، أما ھم فیكفیھم الانتصار في معركة واحدة».-

قال بایار مستھجنا: «لقد مررنا بأوضاع أسوأ وأشد».

غمزه كوبلاي وضحك، فانزاح بعض التوتر عنھ، وقال:

«لقد دخلنا معقل إمبراطوریة سونغ یا بایار، لا أظنك مررت بوضع أسوأ».-

أجابھ بایار غیر خائف أو مبالٍ: «لقد ھزم شعبنا مدن الإمبراطور، واحدة تلو الأخرى،
وھزم جیوشھ، جیشا تلو الآخر، ثق برجالك یا سیدي، فنحن لن نخذلك».

للحظة، لم یكن كوبلاي قادرا على الكلام، فقد قاد الفیالق في البدایة لكنھا قیادة تدریبٍ
فكري، مستمتعا بتحدي المناورات والتكتیكات، وذلك بھدف إیجاد طرق للتغلب على أعدائھ. أما
كلمات بایار فجعلتھ یعید التفكیر في كل شيء. بإمكانھ أن یطلب إلیھم أن یموتوا من أجلھ، ومن أجل
عائلتھ. إنھ ذلك النوع من الجنون الذي سیجعلھم یتبعونھ في كل الأحوال، فكوبلاي نفسھ تأثر بما رآه

على وجھَي بایار والكشاف.

توقف عن الشرح، مذكرا نفسھ، ولكن بعد فوات الأوان، بأن علیھ أن یبُقي مسافة بینھ
وبینھم، یبدو أنھ لم یكتسب مھارة قیادة الرجال بعد.

ما حدث كان نوعا من الانسجام في الكیمیاء الشخصیة، فالأمر یتخطى موضوع الرتب
والانضباط وھیكلیة الجیش الذي بنتھ عائلتھ وأسطورة جده، فبعضھم تبعھ لأجل ما تقدم، وتبعھ
آخرون لاستمتاعھم بحیاة فیالق المغول، أما النوع الثالث منھم -وھم الأفضل بین الفیالق- فقد قرروا
المخاطرة بكل شيء لأنھم عرفوا كوبلاي وأحبوه، وعرفوا قیمتھ ومن أجل ذلك جعلوا حیواتھم

رھن إرادتھ.

لم یتمكن كوبلاي للمرة الأولى من التعبیر عما عناه الأمر بالنسبة إلیھ، وبدلا من ذلك أصدر
أوامر سریعة وقال:

«أیھا القائد، فلتعبئوا الفضة، في حین أنني سأرسل الكشافة إلى المخیم لیعلموھم أنھم-
سیبقون بمفردھم لفترة طویلة. اطلب إلى رجالك أن یجدوا مكانا جیدا لنا كي نقف فیھ



ونواجھ جنود سونغ ھؤلاء، سوف نسیر أمامھم جمیعا».

ابتسم بایار، عندما رأى النار تتقد في روح كوبلاي مرة أخرى.

كانت تشاباي خارج خیمتھا عندما وصل كوبلاي ممتطیا حصانھ، وضعتَ جلد الماعز الذي
كانت تقطعھ وتخیطھ جانبا عندما رأتھ، وفي اللحظة نفسھا شاھد زین جین والده فاندفع إلى باب

الخیمة في المكان الذي وضع فیھ خشبة لیقف علیھا.

ریثما وصل كوبلاي إلى الخیمة وترجل عن حصانھ، تسلق ولده باب الخیمة عن طریق ھذه
الخشبة وتدلى متأرجحا على الباب.

تجمعت النسوة في كل مكان حولھم لمعرفة الأخبار، من المؤكد أنھن لن یقاطعن أخا الخان،
لكن تشاباي علمت أنھن سیكُثرن الأسئلة في اللحظة التي یغادر فیھا.

قال كوبلاي: «جیش آخر في الطریق إلى ھنا». كان یلھث قلیلا، فأعطتھ إناء من القمارص،
عبَّ منھ وأكمل:

«أنا بحاجة إلى أن أبدل ملابسي، وأیضا حان الوقت لتفكیك المخیم».-

سألت تشاباي محاولة التزام الھدوء: «ھل ھناك ما یھددنا؟».

ھز كوبلاي رأسھ قائلا: «لیس بعد، لكن إن كان على الفیالق أن تتحرك بسرعة، فلا بد لي
أن أحافظ على أمنكم وأضمنَ حمایتكَم. یجب أن أبُقي العائلات في نطاق قریب منا».

نظرت تشاباي إلى الأعلى عندما انھارت خیمة فجأة في مكان قریب، متحولة من منزل إلى
ساریات ولباد ملفوف خلال لحظة. لم یأتِ كوبلاي بمفرده، بإمكانھا سماع صیحات في شتى أنحاء
المخیم وقد انتقل الوضع من السكون السلمي إلى التفكیك السریع. تم تصمیم كل شيء لیتم نقلھ
بسرعة، كان لدیھا خدم لھذه المھمة، رأت اثنین منھم یأتیان حاملیَن زماما وأسرجة على أكتافھما من

أجل عربة الثور.

نادى كوبلاي مخاطبا ولده: «انزل یا زین جین».

لقد علم أن الفتى كان ینتظر مروره بباب الخیمة لكي یقفز علیھ، ولكن لم یكن ھناك وقت
للعب. عبس زین جین في وجھھ، لكنھ نزل متحسرا.



قالت تشاباي بھدوء: «تبدو قلقا».

ھزّ كوبلاي كتفیَھ نافیا مزاعمھا، وابتسم لھا قائلا:

«رجالنا أفضل المحاربین، لكن الأعداد لا ترحم یا تشاباي، فإن تجمع سادة سونغ مع-
بعضھم، فإنھم سیؤلفون جیشا یجعل من جیشي محضَ مجموعة من اللصوص الذین

بالكاد یستطیعون تنفیذ ھجمات بسیطة».

قالت زوجتھ: «لكنھم لا یمتلكون رجلا مثلك».

أومأ برأسھ، وأجابھا مبتسما: «حسنا، أنت محقة، فأنا رجل غیر عادي».

كان بإمكان تشاباي أن تشعر بأن انتباھھ مشتت، إذ راح ینظر حول المخیم، منتبھا لكل
التفاصیل، فقالت:

«لا داعي للقلق بشأننا».-

استدار كوبلاي ببطء، في محاولة للاستماع إلى زوجتھ وحل بعض المشاكل في الوقت ذاتھ،
لكنھ فشل في الأمرین كلیھما، وقال: «ھمم، ماذا؟».

أجابتھ: «لسنا من دون حمایة، یا كوبلاي. ھناك ما یقارب الثلاثمئة ألف شخص في المخیم،
إنھا مدینة، إضافة إلى أنّ الجمیع مسلَّحون». أخرجت خنجرا طویلا من حزامھا، وأكملت: «بمن
فیھم أنا. لا تنس أن ھناك رجالا مصابین یكفون لتشكیل فیالق أخرى، فالعدید منھم لا یزال بإمكانھ

ركوب الخیل أو استخدام القوس».

أعاد كوبلاي تركیزه إلى زوجتھ، ورأى أنھا كانت تحاول التخفیف عنھ، فكبت رغبتھ
الشدیدة في وصف الرعب الوحشي الذي قد یسببھ الھجوم على معسكر، لأن إخافتھا لن تفید بشيء،
والآلاف من الأرواح تقع على عاتقھ وعلى قدرتھ على حمایتھا، فالكلمات والوعود كالرمال لن تعني

شیئا في مواجھة مثل ھذا العبء، لذا اكتفى بھز رأسھ، وھذا ما أشعرھا بالراحة.

قالت تشاباي: «ھنالك لحم ضأن بارد وبعض البصل الأخضر في الوعاء. سأقطع لك بعض
الشرائح، ولديّ أیضا خبز یمكنك استخدامھ للفھا وتناولھ في طریقك».

فقال: «ماذا بشأن الثوم؟».



أجابتھ: «سأحضره لك في أثناء تحدثك إلى ولدك، إنھ ینتظرك منذ ثلاثة أیام لیقفز على
كتفیك، وكلما مرّ أحدھم على حصانھ بالقرب من الخیمة، ھرول لیمسك بعارضتھا مستعدا للقفز».

تنھد كوبلاي وقال: «زین جین، تعال إلى ھنا».

عاود الصبي الظھور مرة أخرى، وكان عابسا، أشار كوبلاي إلى الخیمة وقال:

«اذھب إلى ھناك، فلیس لدي متسّع من الوقت».-

ضحكت تشاباي كثیرا عندما تغیرت ملامح زین جین وعلتَ شفتیھ ابتسامةٌ، سارع الفتى كي
یتدلى من عارضة الخیمة وانتظر مرة أخرى مثل العنكبوت فوق الباب.

قال كوبلاي: «أعتقد أنني أستطیع رؤیة ابني، ربما ھو في الداخل». وتباطأ بالدخول فقفز
زین جین علیھ، ترنح كوبلاي إلى الخلف بفعل وزن زین جین، وزمجر مدعیا أنھ متفاجئ.

بعد لحظة، أنزل الفتى إلى الأرض، وقال لھ: «ھذا یكفي الآن، اذھب لتساعد والدتك
والخدم، فنحن ننقل المخیم».

سألھ زین جین: «ھل یمكنني المجيء معك؟».

أجابھ كوبلاي: «لیس ھذه المرة، أعدك بذلك عندما تكبر».

قال زین جین: «أنا أكبر سنا الآن».

أجابھ كوبلاي محاولا إقناعھ: «ھذا صحیح، ولكن عندما تصبح أكبر من ذلك».

بدأ زین جین بالتذمر بصوت عالٍ في حین أتت تشاباي حاملة صرّتین من الطعام.

في الفترة التي تلت وصولھ، فكُكت المئات من الخیم وحُمّلت على العربات، وذلك على مدّ
النظر وفي كل الاتجاھات.

قالت تشاباي: «ستھزمھم یا كوبلاي، أنا واثقة من ذلك، ستثبت لمونغ أنھ لم یخُطئ بإرسالك
لمواجھة إمبراطور سونغ». بعدھا اقتربت وقبلّت عنق زوجھا.

 



راقب كوبلاي بصمت وتوتر اصطفاف الرجال أمامھ، وبما أنّ رجال سونغ سیبحثون عنھ
أینما اختار أن یتموضع، فقد اختار سھلا عشبیا یطل على المكان من خلال تلة صغیرة، وشاھد

أفواجا تلمع تحت الشمس وھي تزحف عبر الأرض نحو رجالھ.

عرف كل واحد من جنوده أنھ ھناك، فھو الید التي حملت السیف لتوجّھھم، وھم لن یخیبوا
ظنھ وسیقاتلون بشكل جید أمامھ.

كانت الشمس مشرقة، لكن مزاجھ كان عكرا، لم یستطع فھم تكتیكات العدو فقد أخبره كشافتھ
بوجود أكثر من جیش یتجھ نحو معسكره الرئیسي، لكنھم لم ینضموا إلى بعضھم بعضا.

أتى كل منھم بشكل مستقل كما لو أنھم لیسوا جزءا من أمة أعظم، فشكر أب السماء على ھذا
الأمر، لكنھ شتم ولعن عندما تخیل الأعداد التي یمكن أن یأتوا بھا إلیھ.

أومأ كوبلاي إلى فتى جالس على جمل بالقرب منھ، ووقف یراقب كیف رفع الفتى بوقا
طویلا إلى شفتیھ لیطلق صوتا رھیبا تم الرد علیھ من قبل بایار وأویانغ خاداي، فقد تسلمّ كلٌّ منھما

أربعة فیالق یتألف كل منھا من أكثر من عشرة آلاف مقاتل یتقدمون في ساحات الأعداء.

بقي عشرون ألف رجل في الخلف بمثابة احتیاط یمكن زجھ في المعركة عند الضرورة،
اصطفوا منتظرین وقد أبقوا أعینھم على الساحة. أخرج كوبلاي حجرا من جیبھ، ودعك بھ إبھامھ

على خطوطھ المنحنیة، فقد قال لھ یاو شو إنّ ذلك سیطُمئِنھ..

انقسم قادة جیشھ للسیر على طول صفوف قوات سونغ، ووجدوا المسافة الأمثل للوقوف
خارج نطاق رماة السھام. بینما وقف كوبلاي یشاھد، عبرت رشقة من السھام المسافةَ بین القوات
مثل ظل سحابة یتحرك عبر الأرض المفتوحة. تبعت رشقة الأسھم الأولى رشقات أخرى، لتفصل
بین الرشقة والأخرى ثمانٍ من ضربات قلبھ. تجمع محاربو سونغ في المقدمة في الوقت الذي اقترب

فیھ جناحاه إلى الداخل، ودنت الخطوات شیئا فشیئا، وخلفّوا وراءھم رجالا یصرخون وقتلى.

لم یتمكنوا من الرد على الفیالق، فشد كوبلاي قبضة یده، وھو یرى أفواج السیافة تحاول
التقدم تحت وابل السھام التي تنھمر علیھ وتستقر في التروس والدروع. تراجع أویانغ خاداي إلى
الخلف في الوقت الذین كانوا یستعدون فیھ للضرب من جدید، ولم تتوقف عاصفة السھام، فانھار

الرجال الحاملون السیوفَ.



أخذ محاربو ھذا القائد یدخلون واحدا تلو الآخر في نطاق مدى ھذه السھام، وبینما كان
كوبلاي ینتظر ازدادت وتیرة ضربات قلبھ، وارتفعت السھام القلیلة الأخیرة فوق الصینیین، وقبل أن
ینزل السھم الأخیر منھا بدؤوا بحثّ أحصنتھم على الإسراع. وأنزلت الرماح، لكن جنود سونغ
أخفضوا رماحھم، وتكدسوا بالقرب من بعضھم متمسكین بالأرض. ھاجم جنود بایار من الجھة

الأخرى فبدا محاربو كوبلاي مثل فكّین یغلقان على الجنود.

ھز كوبلاي رأسھ وھو یفكر في الرجال والخیول الذین ركضوا صوب الأسلحة المعدنیة
الفاتكة، لكن لم یكن ھنالك أي تردد، كانوا حینھا قریبین بما فیھ الكفایة، كي یتمكن من رؤیة خطوط

الدماء الحمراء عندما طُعنت الخیول والرجال.

أصدر كوبلاي أمره بوضوح: «ادفع برجال الاحتیاط».

كان الفتى قارع الطبل یحدق إلى میدان المعركة فاغرا فاه، لذلك وجب على كوبلاي إعادة
تكرار الأمر قبل أن یرفع الفتى بوقھ.

مرة أخرى، ھرول فیلقان، وأسرعا نحو العدو.

نجحت فرق الرماحة، فقد أبلت جیدا ضد الحراب، إذ إنھا نصُبت بوجھ الخطوط الأمامیة
لجنود سونغ، ولكن وجب على كوبلاي أن یكافح كي لا یرفع سقف التوقعات. لم یحسد رجالھ في
تلك اللحظة. رأى أفواج سونغ محاصَرة وقد طُوقت من الجناحین بعد أن أوقف تقدمَھم ھجومٌ جدید.

لم یستطع رؤیة ما یحدث في الخلف، لكنھ أمل في أن یھرب بعضھم ھلعین.

عندما سمع صوت الخیول، نظر إلى الخلف، فجحظت عیناه. كان ھناك أربعون فارسا أتوا
مسرعین من الغابة أسفل التل. بإمكانھ أن یرى رؤوس الخیول وھي تتدفق في أثناء انطلاقھم.

لم یتكاسل حراسھ، فقبل أن یصدر كوبلاي الأوامر، وجد حراسھ العشرین یتسابقون
لمواجھة التھدید، مسرعین على أحصنتھم أسفل المنحدر في محاولة منھم للانطلاق بأسرع ما

یمكنھم.

التفت كوبلاي حولھ، وھو على صھوة حصانھ، باحثا عن تھدیدات محتملة أخرى.

جرت المعركة على بعد ثمانمئة خطوة من مكان وقوفھ، لكنھ بقي فجأة وحده مع فتى الطبول
الذي تغیر لونھ وأصبح مثل لبادة بیضاء.



استل كوبلاي سیفھ غاضبا من نفسھ، لأنھ لم یستكشف ھذه الغابة الصغیرة. وأحس حینھا أنّ
كرامتھ قد امتھنت وھو یفكر في الثقة التي تكلم بھا في ذلك الصباح بشأن اختیار أفضل بقعة لتؤمن
رؤیة جیدة. لقد توقع بعض قادة سونغ المكان الذي سیقف فیھ، وأخفوا رجالا بانتظار اللحظة

المناسبة.

احمرّ وجھ كوبلاي لأنھم فاقوه ذكاء في ھذه الناحیة. رأى السھام الأولى ترتفع، واستقر عدد
كبیر منھا على دروع فرسان سونغ، ومع ذلك، فقد بدأ ثلاثة من الخیول تركل وتصھل ألما. ضرب
الحراس المغول مرة أخرى، فانھار المزید من فرسان سونغ، لكنھم لم یتركوا الأقواس إلا بعد وقت
متأخر، وبالكاد كان لدیھم الوقت الكافي لرمیھا واستلال السیوف قبل أن یشتبكوا. تواجھوا حینھا
بسرعة، وبذلك اصطدم الرجال والخیول ببعضھم بعضا فسقطوا بقوة أو قتلوا. كان بإمكان كوبلاي
سماع صرخات عالیة، وأخذ یتصبب عرقا وھو لا یزال ینظر إلى المعركة المستمرة، لكن لم یكن

ھناك مجال لإرسال إشارة من أجل استدعاء التعزیزات إلى موقعھ.

ھا ھم أولاء مرافقوه یقاتلون بجنون على بعد مئة خطوة، وعلى طول المنحدر لإیقاف العدو
ومنعھ من الاقتراب.

ازدرد كوبلاي ریقھ، وأحس بثقل في أطرافھ. ھذا ھو الخوف، لقد أدرك ذلك، ولا بد من أنّ
قائد جنود سونغ قد أرسل أفضل رجالھ لمثل ھذه المھمة. لم یتوقع ھؤلاء الرجال أنّ یبقوا على قید
الحیاة بعد ھذه المھمة، لكن من المحتمل أن یصلوا إلیھ. كان حراسھ سیافین ورماة سھام ماھرین منذ

الصغر، لذا فھُم لن یسقطوا بسھولة.

فوجئ كوبلاي عندما التف خمسة رجال حول رجالھ، وانطلقوا على صھوات أحصنتھم
نحوه بسیوف ملطخة بالدماء، وصاحوا عندما رأوه على حصانھ، یرافقھ فتى وسیم وحید.

رمى أحد الحراس سیفھ بقوة وبسالة، فاستقر في ظھر أحد جنود سونغ، مما جعل الرجل
یصرخ من الألم وسقط على الأرض ممسكا بلجام حصانھ الذي سقط معھ.

رأى كوبلاي الحارس یأتي مسرعا بلا سلاح، بفعلتھ ھذه أصبح أعزل وعرضة للموت في
أیة لحظة، لكن ما قام بھ لم یكن كافیا، فقد بلغ أربعة من فرسان سونغ قمة المنحدر، وأسرعوا

مُشھرین سیوفھم، على أمل أن یحصدوا رأسھ.



شاھدھم كوبلاي، جعلھ الرعب یتسمر مكانھ من دون أن یأتي بأیة حركة، إذ لم یكن بوسعھ
أن یھرب بالرغم من أن ھناك شیئا في داخلھ أخبره أن أفضل طریقة للحفاظ على حیاتھ ھي الھرب،
ولكنّ موقفا كھذا قد یحطم صورتھ بصفتھ قائدا إلى الأبد، فالجبن ھو الخطیئة التي لا تغُتفر، ھو یعلم
أنھ لن یقود فیالق المغول مرة أخرى إن ھرب الآن، لا یزال بعض حراسھ یناضلون ضد العدو

أسفل التل، لكن اثنان منھم أدركا التھدید الذي تعرض لھ وتحركا باتجاھھ.

شاھدھما كوبلاي یصعدان التل بسرعة ویلاحقان جنود العدو الأربعة. أصبح بإمكانھ أن
یشعر بكل نبضة من نبضات قلبھ في حین عمل دماغھ بوضوح على تقییم الفرص المتوفرة، ھزّ
رأسھ، ورأى احتمالیة مقتلھ على أیدي الرجال الذین أتوا لكي یقضوا علیھ. رفع سیفھ فاختفى

الخوف فجأة، وھذا ما جعلھ مشوش التفكیر بعض الشيء.

أخذ نفسا عمیقا مرة أخرى، بدت لحظة من السعادة عندما أحس أنّ الرعب قد انجلى عنھ،
وأن بإمكانھ أن یتحرك، إضافة إلى أن أصوات المعركة تناھت إلى مسمعھ من جدید واستیقظت

حواسھ.

صرخ الفرسان الأربعة وھم یتقدمون نحوه، فتحرك فتى الطبول فجأة، صارخا ومسرعا
على دابتھ، فانحنى الجمل إلى الأمام مصدرا صوت أنین قوي وھو یتجھ مباشرة إلى العدو،
وبضربة عنیفة، ضرب الرجلُ الذي كان في الصدارة الجانب الأشعث من الجمل فسقط فوق
الصبي، وحطم الحصان الجمل مما جعلھ یجثو على ركبتیھ ویھدر بصوت عالٍ، وتمایلت عنقھ

عندما سقط.

استل الرجال على یسار كوبلاي أسلحتھم، وشتموا عندما فاتتھم فرصة ضربھ. واجھ
كوبلاي أحدھم فقط، فقد تحركت ذراعھ من دون تفكیر للتصدي السیف الذي رآه كظل رمادي متجھ
نحوه. صدح صوت رنة اصطدام فتراجع الرجل إلى الخلف في الوقت الذي أحس فیھ كوبلاي

باھتزازات الضربة تصل إلى كتفھ.

أیا كان الرجل، فقد حافظ على السیطرة على حصانھ، وكبحھ بسرعة، وانطلق محاولا
القضاء علیھ بضربة قویة تصدى لھا كوبلاي بھدوء. كوبلاي الذي بدا قویا كانت كل حواسھ متنبھة،

وھذا ما أعطاه سرعة الحركة.

لم یكن الرد قرارا ناتجا عن وعیھ، لكن جسده تحرك بسبب آلاف من ساعات التدریب
الطویلة، وعندما تلامست النصلان، عرف غریزیا كیف یزیح النصل ویضرب بشكل مستقیم.



ارتعش جندي سونغ عندما دخل رأس نصل كوبلاي في حلقھ ممزقا غضاریفھ، واندفع الدم من
الجندي فرمشت عینا كوبلاي بشدة عندما أصابھما ھذا الدم.

وقف الجمل على قدمیھ مصدرا ضوضاء شدیدة، وبدأ یركل بھلع مما جعل حصان كوبلاي
یتحرك مفسحا المجال.

أتى فارس آخر بعد انھیار الأول وسقوطھ قتیلا، شعر كوبلاي بھ، فاقترب أكثر من
المھاجمكما علمھ یاو شو من قبل، وفتح ذراعھ التي یحمل بھا السیف نصف فتحة، ضاربا طرف
الرجل مما جعلھ یفقد توازنھ. لكن حصانھ تحرك في اللحظة الخاطئة، متراجعا إلى الخلف ساحبا
كوبلاي، وبدلا من توجیھ لكمة إلى ذقنھ المكشوفة عندما تقدم رأس الجندي إلى الأمام، لم یستطع إلا

أن یتمسك بالرجل ویسحبھ عن سرجھ.

لاحظ كوبلاي أنّ الرجل بقي معلقا من ركاب السرج عندما أفلتھ، فالتوت ساق الرجل
وانكسرت.

صرخ الجندي عندما اقترب رأسھ المدلى من الأرض بلا حول ولا قوة، وعندھا كانت كل
حركة من الحصان تسبب طحنا لعظامھ.

صرخ كوبلاي من الألم عندما أصاب شيء ما ذراعھ، فالتفت إلى الخلف لیرى الرجل الذي
ضرب جانب الجمل الأشعث رافعا سیفھ لیضرب مرة أخرى.

كان وجھ الرجل ملطخا بالدماء جراء اصطدامھ بالأرض وأخذ یعرج في أثناء تراجعھ
للخلف، أخرج كوبلاي قدمھ من ركاب السرج، وضرب الرجل على فكھ. وبینما تحرك، شعر بإبھام
على درع صدره كأنّ ھنالك أحدا یحاول الوصول إلیھ بقوة، فترنح كوبلاي عن السرج ملوحا بسیفھ
بلا فائدة، لكنھ لاحظ أنّ مھاجمھ قد ابتعد بلمح البصر، وبدا لھ أن أحدھم سحبھ أرضا، فنظر كوبلاي
بتمعن، وإذ بحارس من حراسھ یركل أحد المھاجمین بحذائھ بوحشیة مرارا وتكرارا حتى تكسرت
أضلاع الرجل الذي بدأ یلھث كأنھ ركض لأمیال، التقت عینا كوبلاي بعیني الحارس، فأومأ لھ

الرجل لیس كما یومئ المحارب لقائده، ولكن كما یومئ رجلان نجیا للتو من القتل.

تنھد كوبلاي ببطء، ونظر حولھ. فوجد جنود سونغ جمیعھم قتلى، لكن لم یبق سوى أربعة
فقط من حراسھ على أقدامھم. ثلاثة منھم یقفون بین الجثث أسفل التل، یضربون بسیوفھم بقوة أي



رجل یتحرك من جنود سونغ الجرحى، أما كوبلاي فقد بقي وحده مع الحارس الأخیر الذي مازال
واقفا على قدمیھ، ذلك الحارس الذي أنقذه.

اھتاج الجمل مرة أخرى بسبب الألم. رأى كوبلاي أن ساقھ مكسورة ومعلقة كما لو أن الجلد
وحده قد أبقاھا متصلة ببعضھا. بعد أن صفي ذھنھ نظر حولھ باحثا عن فتى الطبول الذي ألقى بنفسھ

على المھاجمین.

أغمض كوبلاي عینیھ للحظة عندما رأى شخصا ممددا على الأرض، فترجل عن صھوة
حصانھ، وتأوّه جراء كدماتھ التي آلمتھ حینھا. یجب أن یخاط الجرح الذي على ذراعھ، وكان
بإمكانھ أیضا أن یشعر بشيء یقطر من أصابعھ، رفع یده فجأة لیتحقق فلا بد من أن ھناك المزید من

الجروح التي أدت إلى ھذا النزیف الأحمر كلھ.

لقد ضُرب الصبي وأغمي علیھ، وھنالك جرح كبیر ظاھر على جبینھ. فتح كوبلاي إحدى
عینیھ بطرف إبھامھ، فارتعشت بسبب الضوء. كان على وشك التحدث عندما تجمد للحظة وتذكر

المعركة التي من المفترض أنھ یقودھا.

آلمھ ظھره وساقاه عندما وقف مرة أخرى، لم یحاول أن یمتطي حصانھ، بدلا من ذلك ظلل
عینیھ بیده وأخذ یحُدق إلى البعید.

لقد ھزم جنود سونغ. وقف الآلاف منھم في صمت، یرفعون أیدیھم إلى الأعلى مظھرین
تخلیھم عن أسلحتھم، وقد كان عدد كبیر منھم قد قیُدوا ورؤوسھم مطأطئة من شدة التعب.

ومن مكانھ، شاھد عددا قلیلا منھم یتسابقون للخروج من ساحة المعركة الدامیة في حین كان
جنود المغول یطاردونھم. زال الحِمل عن كوبلاي، فتنفس مرتاحا بحزن.

تأوّه الفتى وتحرك، فعاد كوبلاي إلیھ.

سألھ كوبلاي: «ما اسمك؟». كان یجب على كوبلاي أن یعلم ذلك، لكن عقلھ بدا مشوشا
وبطیئا.

أجاب الولد: «بران یا سیدي». لكن صوتھ بدا ضعیفا. كانت إحدى عینیھ حمراء وتنزف،
لكنھ سیعیش.



قال كوبلاي للفتى: «شجاعتك أنقذتني ولن أنسى ھذا. عندما تكبر بما یكفي، تعال إليّ
وسأوكل إلیك قیادة مئة رجل».

نظر الفتى بفرح بالرغم من ألمھ، بدأت الابتسامة ترتسم على وجھھ قبل أن یتحرك إلى
إحدى جانبیھ ویتقیأ على العشب.

ساعده كوبلاي على الوقوف، وشاھد كیف نظر بران إلى الجمل، وقد بدا الذھول على وجھھ
مما رأى.

قال كوبلاي مخففا عنھ: «سأجد لك جملا آخر، أیھا الفتى، فھذا الجمل یحُتضر».

أجفل الفتى، بالرغم من أنھ فھم.

للحظة، شاھد كوبلاي نظرة الحارس الذي یقف بالقرب منھ، فقد بدت تعابیر الرجل غیر
مناسبة بطریقة ما، فھو أیضا قد تعرض للأذى في القتال. لم تكن لدى كوبلاي كلمات للتعبیر عن

شكره، وأراد أن یكافئھ أیضا، لكن في الوقت ذاتھ، لم یقم الرجل بأكثر من واجبھ.

فقال كوبلاي موجھا الكلام لھ: «تعال وقابلني اللیلة، في خیمتي. أعتقد أن لدي سیفا
سیعجبك، شیئا لتتذكر بھ معركتنا الصغیرة ھذه على التل».

ابتسم الحارس لھ، كاشفا عن فمھ الدامي والعدید من الأسنان المفقودة، وقال:

«شكرا لك، یا سیدي. من بعد إذنكم، أود أن أعید ابني إلى والدتھ، لا بد من أنھا قلقة علیھ».

أومأ كوبلاي بحزم وقد فتح فمھ من ھول المفاجأة. وضع الحارس فتى الطبول على كتفھ،
وسار بھ بعیدا إلى أسفل التل.

لم یستطع كوبلاي إلا أن یتساءل عما إن كان ھذا الرجل سیقاتل بھذه الطریقة لو أنھ لم یرَ
ابنھ یسقط، لكن الجواب لن یغیر في الأمر شیئا.

وقف كوبلاي بمفرده بجانب حصانھ، فقد نجا. بدأت یداه تھتزان فرفعھما، ورأى آثار الدم
الذي سال من كل أصابع یده الیمنى الدامیة. لن تعود أصابعھ ملطخة بالحبر بعد الآن. وللمرة

الأولى، شعر كوبلاي براحة حقیقیة وھو غارق في الدرع الذي أنقذ حیاتھ.



أخذ یضحك وھو یتكئ على حصانھ، ومد یده وربت على رأسھ، تاركا بقعة حمراء من الدم،
قام الحصان بمسحھا.
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شوان؛ وھو ابن السماء ووریث إمبراطور الصین، نظر إلى السطح اللامع لبحیرة ھانغتشو،
واستمع إلى ضحكات أولاده وھم یرشون بعضھم بالماء تحت أشعة الشمس.

استطاع أن یرى التموجات التي نتجت عنھم في المیاه الضحلة وھي تنتشر إلى المیاه
العمیقة، إلى المكان الذي وقف فیھ صیاد بمركبھ یصطاد أسماك السلمون المرقطة محدقا إلى المكان
الذي توجد فیھ عائلة إمبراطور الصین. تنھد شوان، فلم یكن من المرجح أن یكون ھذا الرجل
جاسوسا لبلاط سونغ، لكن لا بد من قطع الشك بالیقین. خلال سنواتھ في المنفى، تعلمّ شوان ألا یثق
بأحد خارج نطاق زوجتھ وأطفالھ، فقد كان ھنالك دائما أحد ما یشاھد كل تحركاتھ ویسمع كلماتھ
وینقلھا، وقد اعتقد أنھ سیكبر ویعتاد على ھذا الأمر مع مرور الوقت، لكن في الحقیقة كان العكس

صحیحا.

في كل مرة أحس فیھا أنّ ھنالك أعینا تراقبھ، بدا كبشرة حساسة یتم حكھا مرارا وتكرارا،
فتنتابھ رغبة في توبیخھم والصراخ علیھم، وقد سبق لھ أن قام بذلك، إذ إنھ طرد الرجل غیر
المحظوظ الذي أثار غضبھ وریبتھ، ولكنھ استبدل بھ رجلا آخر قبل نھایة الیوم. لم تكن ھنالك
خصوصیة حقیقیة. أتى شوان إلى أراضي سونغ ھربا من جیش المغول، الذین لم یكونوا على درایة
بما یجب علیھم القیام بھ تجاھھ، فقد كان ابن عم إمبراطور سونغ بالدم، ووجب أن یعامل باحترام.
في الوقت ذاتھ، لم یكن الفرعان التوأم من العائلة حلفاء أو أصدقاء طیلة سنوات، والأكثر أھمیة أنھ
قد خسر أراضیھ وثروتھ وقوتھ- وھي إشارة مؤكدة إلى أن النحس قد أصاب عائلتھ- ولكن الحقیقة

ھي أنّ الحظ قد أدى دورا ضئیلا في المأساة التي أصابتھ.

فقد استولت جیوش جنكیز على یانكینغ عاصمة إمبراطوریتھ، بعد أن خانھ قائد جیشھ،
فأجُبر على الخضوع للخان، لا تزال تلك الذكریات المؤلمة مخفیة وراء ملامح وجھھ الھادئة. لقد

أحُرقت یانكینغ، لكن ذئاب جنكیز تعقبوه لیصطادوه من دون شفقة وبوحشیة.



لقد أمضى شبابھ ھاربا منھم، إلى مدینة تلو مدینة، وسنة تلو سنة. مزق أولاد جنكیز وإخوتھ
أراضیھ إلى أجزاء حتى لم یبق مكان آمن إلا خلف حدود إمبراطوریة سونغ، وكانت الخیار الأسوأ

من بین كل الخیارات، لكن ما بالید حیلة.

في البدایة، توقع شوان أن یغُتال، وھو ینتقل في مناطق سونغ من حمایة إقطاعي إلى حمایة
آخر، اعتاد أن یقفز من سریره عند سماع أي صوت في اللیل، واثقا من أنھم قد أتوا من أجلھ لینھوا
الأمر، فقد كان متیقنا من أنھم سیجعلون السرقة مبررا لموتھ، وسیشنقون بعض الفلاحین لاحقا بعد

أن یلبسوھم التھمة.

مع أنّ العقد الأول قد انتھى من دون أن یشعر بسكین واحدة تقترب من عنقھ، فإنّ إمبراطور
سونغ العجوز قد توفي، وھو أیضا لم یكن متأكدا إن كان ابن ھذا الرجل العجوز یتذكر وجوده. نظر
إلى التجاعید التي على ظھر یدیھ وجمع قبضتھ. ھل مضى حقا ستة عشر عاما منذ أن عبر الحدود
مع جیشھ؟ كان في الخامسة والأربعین ولا یزال بإمكانھ أن یتذكر الفتى الفخور الذي كان علیھ،
ویتذكر كیف ركع لجنكیز أمام عاصمتھ، وما زال یتذكر الكلمات التي قالھا لھ الخان: «كل الرجال
العظماء لدیھم أعداء أیھا الإمبراطور. وسیسمع أعداؤك أنكّ ركعت وسیفي على عنقك ولن یكون

بإمكان كل جیوش الصین ومدنھا أن تزیح نصلي».

بدت الذكریات جزءا من عصر آخر، حیاة أخرى. فقد مرت أفضل السنوات في المنفى،
ینتظر أن یتذكره أحد القتلة، رأى كیف ذبل شبابھ، واختفى مع الریاح الھادئة. مرة أخرى، نظر إلى

البحیرة مراقبا الرجال والنساء الشابات وھم یستحمون فیھا.

كبر أبناؤه وبناتھ، وأصبحوا في سن البلوغ. تغبشت الأشكال أمامھ، فنظره لم یعد ثاقبا كما
كان. تنھد شوان، غارقا في الكآبة التي بدت جزءا من نسیج حیاتھ، وھذا ما جعلھ في كثیر من
الأحیان ینسى أنھ یعیش في ھذا العالم، وفي أحیان كثیرة، لم یكن یبدي اھتماما بھذا العالم. لقد كان
حزینا على مصیر أولاده أكثر من حزنھ على مصیره، ففي النھایة، سبق لھ أن عاش حیاتھ حرا،
لفترة من الوقت على الأقل. كان ابنھ الأكبر یاو جین شابا صعب المراس وسخیفا مقارنة بأخیھ
وأختیھ. لم یلم شوان ولده یاو جین على نقاط ضعفھ، فقد تذكر كیف أنّ إحباطھ قد أثر فیھ، قبل أن
یقرر في النھایة أن یتناسى ما حصل معھ، وھذا ما ساعده على القراءة، فقد وجد نسخا جدیدة من
مخطوطات التأمل الخاصة بماركوس أوریلیوس في المكتبة. وعلى الرغم من أنھ لم یفھمھا بالكامل،

لكن كان ھنالك جزء من تقبل الشخص لقدره، الأمر الذي ناسب حالتھ.



لا یزال شوان یفتقد زوجتھ التي توفیت بعد أن عانت من المرض؛ ذلك المرض الذي نھش
جسدھا من الداخل. كتب العدید من الرسائل حینھا، وكسر حاجز الصمت متوسلا بلاط سونغ لیعینوه
الأطباء من أجل إنقاذھا، لكن أحدا لم یأت من أجلھا، وفي كل مرة سُمح لھ بزیارتھا بدت أضعف من

المرة السابقة.

طارت مجموعة من طیور البط فوق رأسھ، فنظر إلیھا شوان حاسدا إیاھا على قدرتھا على
الطیران والھبوط في أي مكان ترغب فیھ. إن الحریة أمر بدیھي لا یقدرّ قیمتھا أولئك الذین ینعمون
بھا. أعُطي شوان راتبا شھریا من أجل اللباس والمعیشة الفارھة، وكان لدیھ خدم، ودائما ما كانت
غرفھ مؤثثة بشكل جید، على الرغم من أنھ كان من النادر السماح لھ البقاء في مكان واحد لأكثر من
عام. سُمح لھ أیضا بأن یعیش مع أولاده حتى بعد أن توفیت زوجتھ. كانت حیاتھ نعمة من ناحیة،
لكن من ناحیة أخرى كان ممنوعا علیھ أن یعرف أي شيء عن العالم الخارجي، أو عن سیاسات

بلاط سونغ. لقد عاش في عزلة كاملة.

خرج لیاو جین من البحیرة، والماء یتقاطر من جسده النحیل، كشف صدره العاري عن
عضلاتھ الجیدة، قست بشرة الشاب من الھواء، فارتعش وحرك شعره الطویل الأسود. جفف نفسھ
بالمنشفة بسرعة وھو ینظر إلى والده بتجھمھ المعتاد. إنھ ابنھ البكر الذي یبلغ من العمر عشرین
عاما وھو أحد الأولاد الأربعة الذین جلبھم شوان عبر حدود سونغ قبل سنوات عدیدة، أصغرھم فتاة
أصبحت الآن في عمر الثانیة عشرة، لم تر إلا ھذا النمط من الحیاة منذ أن وُلدت. ابتسم شوان لھا
عندما لوّحت لھ من الماء. كان أبا شغوفا بابنتھ على نحو جعلھ یجد صعوبة في التعامل مع أولاده

الآخرین.

تحرك لیاو جین وربط شعره إلى الخلف. كان بإمكانھ أن یصبح صیادا شابا من دون أیة
إشارة للرتبة أو الثروة. راقبھ شوان، متسائلا عمّا سیكون علیھ مزاجھ بعد السباحة. شاھد بطرف
عینھ ابنھ یتقدم نحو الشاطئ الصغیر المغطى بالحصى متجھا إلیھ. أحیانا یستطیع أن یتذكر بصعوبة
الفتى اللامع والنشیط الذي كان علیھ لیاو جین سابقا، لا یزال شوان یتذكر عندما استطاع ولده أن
یفھم حقیقة وضعھم للمرة الأولى، ومنذ ذلك الحین أصبح ھناك دموع وحزن وصمت وغضب. لم

یستطع شوان توقع تصرفاتھ.

جلس لیاو جین على الحصى ورفع ركبتیھ للأعلى، وطوقھما بذراعیھ لیبقى دافئا.

وسأل فجأة: «ھل كتبت إلى البلاط كما قلت؟».



أغمض شوان عینیھ للحظة، قلقا من ھذه المحادثة قبل أن تبدأ حتى.

أجابھ شوان: «لم أقل إننّي سأفعل ذلك، فھم لم یردوا على رسائلي منذ وقت طویل».

بدا من ملامح لیاو جین أن إجابة والده لم تسرّه.

قال: «حسنا، لمَ قد یجیبون على رسائلك؟ فأنت لا تعني لھم شیئا».

التقط الفتى الشاب مجموعة من الحصى وألقى بھا في الماء بغضب، فصرخت إحدى أختیھ
بالرغم من أنھا لم تصُب. عندما رأت من رمى الحصى، ھزت رأسھا تلومھ، وغاصت إلى مكان

أعمق.

حین تحدث لیاو جین مرة أخرى، بدت نبرة صوتھ أشبھ بالنحیب، إذ قال:

«أنت تعلم أنھ لا یوجد قانون یمنعني من الانضمام إلى جیش إمبراطوریة سونغ یا-
أبي. مھما كانت أفكارھم عنك، فبإمكاني أن أترقى، وربما بإمكاني أن أحصل على

منزل خاص بي وزوجة».

وافقھ شون بحزن: «أتمنى ذلك».

أجابھ لیاو جین: «أنت ترغب في ذلك حقا؟ ولكنك لم تكتب إلى الشخص الوحید الذي یحُتمل
أن یوافق، ولم تفعل شیئا، كالعادة، فكل یوم یمر ببطء شدید ولا یمكنني تحمل ذلك. لو كانت أمي

على قید الحیاة...».

قاطعھ شوان: «لكنھا لیست على قید الحیاة». وعلا صوتھ لیصبح مماثلا لصوت ابنھ.

وأكمل: «ولیس ھنالك شيء بإمكاني فعلھ إلى أن ینتقل ھذا الحاكم إلى منصب آخر، أو أن یموت.
فأنا لا أصدق أنھ یقرأ رسائلي. لم یجب على رسالة واحدة منذ ثماني سنوات، بل منذ عشر

سنوات». بدا مزاجھ عكرا، فقد قضت تصرفات ابنھ الساخطة على السلام الذي كان ینعم بھ الیوم.

ھمس ولده لھ: «كنت أفضّل أن أكون في السجن بدلا من أن أكون معك ھنا، على الأقل في
السجن بإمكاني أن أحلم بأنني سأتحرر یوما ما. أما ھنا، فما من أمل على الإطلاق. ھل یجب أن
أكبر؟ ھل تتوقع مني أن أھتم بك عندما تشیخ في حین أكون كبیرا وبلا فائدة؟ لن أفعل ذلك. سأغُرق
نفسي في البحیرة أولا، أو ربما أضع حبلا حول عنقي أو عنقك یا أبي، ربما سیدعونني حینھا أرحل

من ھنا وأتخلص من منفاي».



قال شوان بحزن: «ھنالك خدم لیھتموا بي عندما أشیخ».

لقد كره أن یسمع ھذا من ولده، ولكنھ فھمھ بشكل جید. لقد أحس بالأمر ذاتھ لوقت طویل،
ولا یزال جزء منھ یشعر بذلك. كان لیاو جین كعصا تحفر الأعماق الموحلة في روحھ، وھو یرفض

أن ینبش في ذلك العمق. انھار جسدیا وجثا على ركبتیھ بدلا من أن یسمع المزید.

رفع رأسھ لیصیح لابنتیھ، ثم توقف، عندما رأى أبراج ھانغتشو حول البحیرة، فالبحیرة
صنعتھا أسرة حاكمة قدیمة منذ ما یقارب الألف عام. خلال الأیام القلیلة التي سُمح لھ بأن یبقى
ھناك، نادرا ما كان یزعجھ أحد، مع ذلك فقد رأى الآن مجموعة من الجنود یسیرون على شواطئ
البحیرة، وبینما وقف ینظر إلیھم محتارا انطلقوا باتجاھھ، وعندما استعاد شوان وعیھ، بدأ یصرخ

لأولاده: «اخرجوا من الماء، جمیعكم، بسرعة الآن، ھنالك رجال قادمون نحونا».

صرخت ابنتاه في حین خرج شیون وھو أخ لیاو جین من البحیرة بسرعة یقطّر ماء على
الأحجار الجافة. انطلق الفرسان حول الشاطئ المقوس، وتأكد شوان من أنھم قادمون من أجلھ. لم
یكن بإمكانھ أن یكبح الخوف الذي شعر بھ، وحتى لیاو جین وقف صامتا، وبدت تعابیر وجھھ

صارمة إذ لیس من المستبعد أن یكون الجنود قد أمُروا بقتلھم بعد كل ھذه السنین.

سأل شوان ولده، من دون أن یزیح نظره عن الغرباء المتجھین نحوھم: «ھل راسلت أحدھم
من دون أن تخبرني؟».

تردد لیاو جین بالإجابة لفترة كافیة، فأدرك والده أنھ فعل ذلك، كتم غضبھ وتابع: «أتمنى ألا
تكون قد لفت انتباه أحد یضمر لنا الشر، فنحن یا لیاو لم نكن أبدا بین أصدقاء لنا».

توقف الفرسان على بعد عشرین خطوة من الفتاتین اللتین بدا أنھما ترتعشان قبل أن تتحركا
لتقفا بالقرب من أبیھما وأخویھما. أخفى شوان خوفھ عندما ترجل قائد الجنود، الذي كان رجلا

قصیرا، ممتلئ الجسد، رماديَّ الشعر، ذا وجھ عریض أو مربع تقریبا متورد اللون.

وضع الرجل یده فوق رأس الحصان، وقاده نحو المجموعة الصغیرة التي كانت تشاھده.

لاحظ شوان رمز الأسد الصغیر المحفور على درع المحارب عندما انحنى. لم یكن یعلم
بشأن الرتب الخاصة بجیش سونغ، لكنھ علم أن الرجل قد أثبت نفسھ بوصفھ رامیا للسھام وسیافا،

إضافة إلى اجتیازه امتحانا في التكتیكات في إحدى ثكنات المدینة.



قال الرجل: «أنا الجندي المتواضع ھو ھونغ تسایو وین، أمُرت بمرافقة جلالة شوان، ابن
السماء، إلى ثكنات لیوبارد لیتم تزویده بدرع».

سأل شوان متشككا: «ماذا؟ ما ھذا؟».

نظر إلیھ تسایو وین من دون أن یرف لھ جفن وأجاب: «تم تجمیع رجال جلالتھ ھناك».
ملتزما بالمصطلحات الرسمیة التي لن تسمح لھ بمخاطبة شوان بشكل مباشر. وأكمل: «سیرغب
جلالتھ في أن ینضم إلیھم ھناك». فرفع یده لیشیر إلى رجالھ، ورأى حینھا شوان أنھم قد أحضروا

حصانا إضافیا، مجھزا وبانتظاره. فأكمل الجندي: «سیرغب جلالتھ في أن یأتي معي الآن».

أحس شوان بجلید في صدره، وتساءل عما إن أتت اللحظة التي سئم فیھا الإمبراطور من
وجوده. ربما سیقودونھ إلى مكان یعُدم فیھ بسرعة وبسریة، وعلم أنھ من الأفضل ألا یجادل. لقد
عرف شوان العدید من جنود سونغ خلال الستة عشر عاما التي قضاھا في المنفى، فھو إن طالب
بأسباب أو شروحات، فإنّ تسایو وین سیكرر الأوامر التي ألُقیت علیھ بلا مبالاة وبھدوء وبكل

تھذیب، فقد كبر شوان معتادا على أخلاق سونغ الثابتة، ولكنھ تفاجأ عندما تكلم ولده.

قال لھ لیاو جین بھدوء: «أرید أن آتي معك یا أبي».

أجفل شوان حینھا، فإن كان ھذا أمرا بإعدامھ، فإنّ وجود ولده لن یعني أكثر من وجود جثة
أخرى في نھایة الیوم.

ھز رأسھ رافضا، وتمنى أن تكون إجابتھ كافیة. ولكن بدلا من ذلك، استدار لیاو جین
لمواجھتھ وقال: «لقد سمحوا لرجالك بأن یجتمعوا، بعد كل ھذه الفترة، إنّ ھذا أمر مھم یا أبي. دعني

أرافقك، مھما یكن الأمر».

من الممكن القول إن جندي سونغ قد صُنع من الحجر ففي أثناء وقوفھ ھناك، لم یعطِ لشوان
أیة إشارة بأنھ سمع شیئا.

نظر شوان خلف ولده وسأل: «لماذا یحتاجونني الآن، بعد ھذه الفترة الطویلة؟».

بقي الجندي صامتا، وعیناه مثل الزجاج الأسود، ولكن لم یبُدِ وقوفھ أیة عدوانیة. لقد مضى
زمن على آخر مرة حكم فیھا شوان على تصرفات رجل مقاتل، ولكنھ لم یشعر بأیة عدوانیة لدیھ



ولدى فرقتھ الصغیرة. اتخذ قراره قائلا: «لیاو جین، إننّي أعینك قائد جنود صغیرا لینزان، وسأشرح
لك مھامك ومسؤولیاتك في وقت لاحق».

بدا ولده سعیدا جدا، فركع على ركبتھ وأحنى رأسھ. وضع شوان یده على مؤخرة عنق ولده
للحظة. فمنذ سنوات مضت، كان سیقاوم أیة إشارة تعلقّ، ولكنھ لم یكترث إن رآھا بعض جنود

سونغ.

قال شوان موجھا كلامھ إلى تسایو وین: «نحن مستعدان».

ھزّ الجندي رأسھ قلیلا قبل أن یتكلم، وقال: «لديّ حصان واحد إضافي فقط، وأوامر
بإحضار جلالتھ إلى الثكنة، ولیست لديّ أوامر بإحضار أي شخص آخر».

بدت نبرة الرجل حادة، فأحس شوان بغضب قدیم مستعر في داخلھ؛ غضب لم یسمح لنفسھ
بأن یشعر بھ منذ سنوات. فرجل بموقفھ من الممكن ألا یملك أي شرف، وربما لن یسمح لنفسھ بأن
یشعر بأي فخر. مع ذلك فقد تقدم نحو الجندي وانحنى باتجاھھ، كانت عیناه تستعران غضبا، وقال:
«من أنت حتى تتكلم معي بھذه الطریقة؟ من أنت، أیھا الجندي الوضیع الذي لا یملك اسم عائلة؟ فما
أرید أن أقوم بھ لیس من شأنك. أخبر أحد رجالك بأن یترجل عن حصانھ، ویعود سیرا على الأقدام،

أو أعطِھ حصانك».

لقد عاش تسایو وین ملتزما بالتسلسل الھرمي، فاستجاب إلى أوامر شوان كما اعتاد أن
یستجیب إلى أي جندي أعلى منھ رتبة. أحنى رأسھ ولم ترتفع عیناه أو تظُھرا أي تحدٍّ بعد ذلك. تأكد

حینھا شوان من أنّ ذلك لم یكن أمرا قد یحصل في ظل ترتیبات الإعدام.

شعر بتشوش في أفكاره في حین أعطى تسایو وین الأوامر لرجالھ، فترجل أحدھم عن
حصانھ.

قال شوان للیاو جین بصوت عالٍ: «أخبر أخاك بأن یصطحب أختیك إلى المنزل، فأنت
سترافقني إلى الثكنة، وسنرى ما ھو الأمر المھم إلى ھذه الدرجة حتى تقلق راحتي».

بالكاد استطاع لیاو جین أن یخفي سعادتھ الممتزجة بالرعب وانطلق لیخبر أخاه بما طلبھ
أبوه. لقد امتطى الحصان عدة مرات، لكنھ لم یمتطِ صھوة حصان عسكري مدرب من قبل. لقد خاف
أن یحرج والده. عندما توجھ إلى الحصان، وتمسك بسرجھ صھل الحصان بسبب الراكب الغریب،

ففكر شوان للحظة، وقال فجأة: «انتظر قلیلا».



ونقل ناظریھ بین الأحصنة ووجد أحدھا واقفا بطواعیة وبلا حراك، لا یبدو علیھ أي أثر من
التوتر والغضب مثل الحصان الأول. نظر شوان إلى تسایو وین فوجد الرجل یكظم غیظھ. ربما لم
یتعمد قائد الجنود ھذا اختیار أكثر حصان لم یرُوض من بین مجموعتھ، ولكنھ شك في ذلك. لقد
مضى وقت طویل منذ أن قاد شوان جنودا، لكن أسالیبھ القدیمة عادت إلیھ. فعبر بسرعة إلى فارس

آخر ونظر إلیھ وھو متأكد تماما من أنّ أوامره ستكون مُطاعة.

قال لھ: «ترجل عن حصانك».

بالكاد نظر الرجل إلى تسایو وین قبل أن یحرك قدمھ ویقفز إلى الأرض.

نادى شوان ولده وقال: «امتطِ ھذا الحصان».

لم یفھم لیاو جین سبب ما قام بھ والده، لكنھ ترجّل وأتى إلیھ، وامتطى الحصان.

أومأ شوان لھ من دون أن یشرح شیئا، ثم رفع یده بسرعة ملوحا إلى بقیة عائلتھ، الذین
وقفوا بیأس یشاھدون كیف أنّ أباھم وأخاھم قد امتطیا حصانین وانطلقا متجھَین نحو مدینة ھانغتشو.
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كان ھناك العدید من الثكنات التابعة لجیش الإمبراطور في ھانغتشو. احتوى أفضلھا على
أراضٍ للتدریب وحمامات، حیث بإمكان الجنود أن یتعلموا ویتدربوا، ویقووا أجسادھم، ثم یناموا

ویأكلوا في مھاجع كبیرة.

بدت ثكنات لیوبارد وكأنھا ھُجرت منذ سنوات. فقد بدت الأسقف متھدمة، والعشب قد نما في
أراضي التدریب بین الرمال والحجارة. انطلق شوان عبر طریق ملتوٍ مغطى بالنباتات، ثم توقف مع
تسایو وین ورجالھ في فناء مفتوح. لقد بدا متوردا جراء الركوب كل ھذه المسافة، وشعر بالألم في
عضلات ساقیھ وأسفل ظھره، فھو لم یجھدھا منذ سنوات، وبالرغم من ذلك شعر أنھ أفضل حالا مما

كان علیھ طوال سنوات، إنھا أعراض الحریة والقیادة.

ترجّل تسایو وین من دون أن ینبس بكلمة أو أن ینظر إلى الرجلین اللذین أحضرھما معھ.
تمكن شوان من رؤیة مقدار غضب تسایو وین وھو یتقدم بخطوات كبیرة عبر البناء الأول.

نظر شوان إلى ابنھ، وأشار إلیھ كي یترجل عن حصانھ.

لم یعلم ما الذي علیھ أن یتوقعھ، لكن لم یكن ھنالك سوى القلیل من النبُل خلال السنوات التي
با بھ. مضت، الأمر الذي جعل أي شيء أمرا مرحَّ

وقفت مجموعة الفرسان بصمت، في حالة ترقب.

بعد قلیل من الوقت خرج تسایو وین، وأمسك بلجام حصانھ، مفاجئا شوان، الذي ترجل،
وأعاد حصانھ إلى البوابة. جمع اثنان من رجالھ لجامي الحصانین اللذین امتطاھما شوان وابنھ،

واقتاداھما بعیدا.

سأل شوان: «ما ھذا؟». لقد علم أنّ تسایو وین قد سمعھ بسبب الطریقة التي وقف بھا، ولكن
قائد الجنود قرر أن یثأر لنفسھ من دون إخلال بالأدب، لذلك لم یجب.



انطلقت المجموعة بعیدا، تاركة الأب وابنھ یحدقان إلى بعضھما محتارین.

تعالت صیحات من مكان قریب فالتف شوان، وإذا بھ یرى وجوھا كان یعرفھا، وذكریات
من حیاة مختلفة تركض تجاھھ.

تشنج لیاو جین كما لو أنھما سیتعرضان إلى ھجوم، لكنّ والده سرعان ما وضع یده على
ذراعھ وقد اغرورقت عیناه بالدموع. وقال: «أنا أعرف ھؤلاء الرجال یا لیاو جین، إنھم شعبي».
وابتسم، مدركا أنّ ابنھ لن یتذكر أیا من الرجال الذین أتوا باتجاھھ وتجمھروا حولھ، فقال: «ھؤلاء

ھم شعبك».

جاھد شوان لإبقاء الابتسامة التي تعلو وجھھ وھو یقابل رجالا لم یرھم منذ ستة عشر عاما.
لم یكن الزمن لطیفا، ولم یجعل كبرُ السن أي رجل أقوى أو أسرع أو أكثر حیویة. وھذا ما آلمھ

وصدمھ.

استمر برؤیة وجوه یتذكرھا منذ الصبا، ولكنھم أصبحوا كبارا ومنھكین. ربما لو بقوا في
أرضھم لما بدا علیھم التقدم في العمر على ھذا النحو، ظن شوان أنھم عانوا من الجوع، ولم یتح لھم

الحفاظ على رشاقتھم.

احتشدوا بالقرب منھ حتى إن بعضھم اقترب محاولا أن یلمس ثیابھ ربما للتأكد من أنھّ
حقیقي. صاحت أصوات لم یسمعھا منذ زمن طویل مصدرة الأوامر، فتراجعوا إلى الخلف. استمر
الفناء بالاكتظاظ مع خروج المزید والمزید من المھاجع، فألقى ھؤلاء الأشخاص الذین كانوا قادة
علیھم الأوامر لیشكلوا صفوفا من أجل التفتیش. اتبع الرجال الأوامر مبتسمین، وطرحت ھذه
الأعداد الغفیرة أسئلة عدیدة، لم یستطع شوان الإجابة عنھا، فھو بالكاد استطاع التكلم بسبب المشاعر
الجیاشة التي اعتملت في صدره. وقف باستقامة وعیناه تلمعان في حین اصطف الرجال في
مجموعات غیر منتظمة تتألف من المئات منھم وساروا إلى الخارج، لیأخذوا أماكنھم على أرض

الثكنة العشبیة.

لم یمضِ وقت طویل قبل أن یكتشف أن أعداد الرجال الذین یخرجون من المھاجع أخذ في
التضاؤل شیئا فشیئا. شعر بحرقة في قلبھ؛ كان قد أحضر معھ ما یقارب الأربعین ألف جندي إلى
أراضي سونغ. لا بدّ من أن بعضھم قد توفي لأسباب طبیعیة، فقد كان أكبرھم سنا یناھز السبعین

عاما، لكن عندما أحصى من وجد في الساحة، فإن عدد الموجودین قارب الثمانیة آلاف رجل فقط.



ھمس لنفسھ: «أین اختفیتم جمیعا؟».

كان أحد الرجال الذین یصیحون بالأوامر یرتدي ثیابا رثة، وبدا ھزیلا، وكانت بشرتھ
ملطخة بالأوساخ التي بدت موشومة علیھا. إنّ رؤیة شخص كھذا یحاول أن یقف شامخا أمر مثیر
للشفقة. لم یستطع شوان التعرف إلیھ، لكنھ سار باتجاھھ، وتلاقت أعینھما. لمعت عینا الرجل الذي

كان یحدق إلیھ بالأمل، في الوقت الذي لم تكن فیھ الظروف توحي بأي أمل.

قال شوان: «لقد مضى وقت طویل». كان على وشك أن یسأل الرجل عن اسمھ، عندما
تذكره وتذكر رتبتھ، بعد كل ھذه السنوات، فھو: «القائد المیداني بوھاي».

طرفَ شوان بألم في حین ابتسم بوھاي لیكشف عن زوج من الأسنان الصفراء الطویلة
داخل فمھ الفارغ. لقد سبق لھذا الرجل أن قاد آلاف الرجال، فھو من أمھر قادتھ المخضرمین، لكنھ

لم یكن من السھل أن یتذكره عندما نظر إلى ھیئة الشخص الھزیل الذي یقف أمامھ.

سألھ شوان: «أھؤلاء ھم كل الرجال؟».

أحنى بوھاي رأسھ، ثم ركع على الأرض، فقلده الرجال في ما فعلھ، وبذلك لم یبقَ أحد واقفا
على قدمیھ سوى شوان وولده.

أمرھم شوان قائلا: «قفوا جمیعا». حبس دموعھ، فقد أدرك أنھ لا یجدر بھ أنھ یظُھر مزیدا
من المشاعر لھؤلاء الرجال، فھم لا یسعون وراء مشاعر الرجل بل وراء قیادتھ.

وأردف قائلا: «حسنا أیھا القائد بوھاي، فأنت لم تجب عن سؤالي. بإمكانك أن تتحدث بحریة
معي».

في البدایة، بدا صوت الرجل أجش، فرطب شفتیھ وفمھ بلسانھ كي یتمكن من تركیب
الكلمات وقال:

«لقد ھرب بعض الرجال، معظم الھاربین أعُیدوا إلى ھنا وقتلوا أمامنا، أما الباقون فلم
یعودوا».

قال شوان وھو یھز رأسھ: «ھل كانوا كثرا؟».



قال بوھاي وھو ینظر باتجاه إمبراطوره: «لا داع جلالتك لأن تزعج نفسك بشكاوى
الجنود».

قال شوان بھدوء: «لقد أمرتك بأن تخبرني». وانتظر ریثما رطب الرجل شفتیھ مرة أخرى.

أجابھ بوھاي: «لقد انتشرت الحمى في صیف إحدى السنوات، وقضى جنود آخرون نحبھم
بسبب الجوع، وفي إحدى السنوات أخُذ ستة آلاف رجل منا لكي یعملوا في المناجم، وكان الحراس
یقتلون بعضا منا كل شھر، إضافة إلى أن الإقطاعیین لم یتوانوا عن قتل بعض الرجال في محاولة
منھم للترفیھ عن أنفسھم، جلالتك لم أرَ جنودنا مجتمعین منذ ست عشرة سنة، ولم أعلم أننا خسرنا
كثیرین منھم إلا منذ ثلاثة أیام». ومضت عیناه المتعبتان وأكمل: «لقد قاسینا كل ھذا على أمل رؤیة
جلالتك لمرة أخیرة قبل أن نموت، وھا قد تحقق ما أملنا بھ، وإن لم یكن ھنالك أي إنقاذ أو تحریر

فإن رؤیتك كافیة».

استدار شوان إلى الخلف لیرى ولده واقفا وقد اعتلت وجھھ تعابیر الرعب.

قال برفق: «أغلق فاك یا بني، فھؤلاء رجال جیدون، رجال من دمك، فلا تجعلھم یشعرون
بالخزي بسبب شيء لیس بإمكانھم أن یتحكموا بھ». علت نبرة صوتھ فاستطاع بوھاي والأشخاص

القریبون منھ أن یسمعوا كلماتھ.

«إنھم متسخون لأنھم لم یعُطوا الماء، وھم ھزیلون لأنھم لم یعُطوا الطعام. تجاوز غضبك یا
بني. فھم رجال نبلاء وأقویاء، وھذا ما أثبتتھ قدرتھم على التحمل، إنھم شعبك وقد قاتلوا لأجلي من

قبل».

لم یشعر شوان باقتراب القائد تسایو وین من خلفھ حتى تكلم الأخیر قائلا: «كم ھذا مؤثر!
أتساءل عما إن كان إمبراطورھم سیعانقھم مع قذارتھم وقملھم».

استدار شوان واقترب جدا من تسایو وین. بدا منتبھا إلى السیف المعلقّ على حزام تسایو
وین، وقال: «أنت مرة أخرى؟ ألم أعلمك التواضع؟». تفاجأ تسایو وین أكثر عندما نخزه شوان على
صدره بإصبعھ القاسي، وأكمل: «لقد كان ھؤلاء الرجال حلفاء لإمبراطورك، لكن كیف عاملتموھم؟
جوّعتموھم، وتركتموھم قذرین من دون طعام مناسب؟ كان أعدائي سیعاملونھم بشكل أفضل مما

فعلتم».



صُعق تسایو وین للحظة، فوضع یده على سیفھ. حینھا اقترب شوان منھ أكثر لدرجة أنّ
وجھیھما تلاصقا، وأحس الرجل بغضب شوان حین قال: «لقد عشت طویلا بما فیھ الكفایة، أیھا

الدنيء، فارفع سیفك في وجھي وشاھد ما سیفعلھ بك ھؤلاء الرجال العزّل بأیدیھم العاریة».

نظر تسایو وین خلفھ، فانتبھ للرجال الغاضبین الذین وقفوا یشاھدون ما یحدث، فتراجع
بحذر إلى الخلف. وسعد شوان برؤیة خیط من العرق یسیل من جبینھ.

قال تسایو وین: «شخصیا، كنت سأدعكم تعانون جمیعا من الجوع، لكن بدلا من ذلك سیتم
إرسالكم لمواجھة فیالق المغول. فلا عجب في أنّ الإمبراطور سیفضل رؤیة سیوف المغول تخترق

أجسادكم بدلا من أن تخترق أجسادَ جنود سونغ».

وأعطى شوان رزمة من الأوامر، فتسلمھا محاولا أن یخفي ذھولھ.

كسر الختم الإمبراطوري الذي تذكره بشكل جید، وبدأ بالقراءة بسرعة في حین استدار
تسایو وین وانطلق. لم یمشِ قائد الجنود ھذا سوى أربعین خطوة مبتعدا، حتى أشاح شوان ببصره

عن الورقة وصاح قائلا: «توقف».

أكمل الجندي طریقھ لكن ظھره الذي تصلب أظھر أنھّ غاضب. عاد شوان ورفع صوتھ
قائلا: «أنت مذكور في ھذه الأوامر یا ھونغ تسایو وین».

توقف جندي سونغ بصعوبة حینھا، واحمرّ وجھھ من الغضب، وعاد أدراجھ. تجاھلھ شوان،
وأكمل القراءة في حین وقف الرجل یتمّیز غیظا.

قال شوان: «یبدو أنّ ابن عمي الإمبراطور لیس أحمق تماما». استھجن تسایو وین الإھانة
لكنھ لم یتحرك، أكمل شوان: «فقد ذكر أنّ ھنالك مجموعة واحدة في أراضیھ قد واجھت المغول
واستطاعت إیقافھم، وھا أنت ذا ترى ھؤلاء الرجال أمامك، یا تسایو وین». من حسن حظھ، فإنّ
الصفوف الأولى أصدرت صوت استعداد عندما سمعت ما قالھ، ثم قال: «تفید الأوامر في ھذه
الورقة أننّي یجب أن أستلم دروعا ومدربین لجعل رجالي مستعدین مرة أخرى من أجل الحرب،

فأین ھم المدربون وأین ھي الدروع؟».

قال تسایو وین مكشرا بغضب: «إن المدربین في طریقھم إلى ھنا ومعھم الدروع، لكن أین
ذكُر اسمي؟».



قال شوان: «ھنا»، وأراه الورقة الملیئة بأشكال صغیرة سوداء. لقد فوجئ بأنّ قائد الجنود
ھذا بإمكانھ أن یقرأ، فالأمور تغیرت عمّا عھدھا سابقا.

قال تسایو وین وھو ینظر إلى الورقة باحثا: «إننّي لا أراه».

أجابھ شوان: «ھناك، في المكان الذي تقول فیھ الأوامر إن بإمكاني أن أختار قادة من جنود
سونغ للمساعدة في تأمین المؤن والتدریبات. لذلك أختارك یا تسایو وین، فأنا أستمتع جدا برفقتك ولا

یمكنني أن أدعك تذھب».

أجاب تسایو وین: «لا یمكنك ذلك». ووضع یده مرة أخرى على مقبض سیفھ، ولكن ما لبث
أن أخفضھا عندما زمجر الرجال الذین یحیطون بھ بقوة.

قال شوان: «إمبراطورك قال إن بإمكاني القیام بذلك یا تسایو وین، فاختر إمّا أن تمتثل
لأوامره وإما أن تشنق، ولا یعنیني أيّ منھما تختار. لقد قال الإمبراطور إننا سنسیر مرة أخرى إلى
الحرب، ربما سندمر وربما سنحظى بالنصر، وأعتقد أن تحدید أیھما سیحل بنا مرتبط بمقدار تغذیتنا

وقدرتنا على تقویة أجسادنا، فھل اتخذت قرارك یا ھونغ تسایو وین؟».

قال الرجل، المستعد للموت كما بدا من عینیھ: «سأمتثل لأوامر إمبراطوري».

فقال شوان: «أنت رجل حكیم لتظھر مثل ھذه الطاعة وذلك التواضع، وستكون مثالا لنا
جمیعا. أما الآن فالرسالة تشیر إلى وجود موارد كافیة ووفیرة، لذلك أرسل رجالا إلى المدینة
لإحضار الطعام، فرجالي جائعون، وأرسل الأطباء لیداووا المرضى والضعفاء، ووظفْ بعض
رة، الخدم لتنظیف الثكنات وعمالا لتجدیدھا، وجِد بعض عمال البناء لإصلاح الأسقف المدمَّ
ونجارین لإعادة بناء الحظائر، إضافة إلى جزارین لملء القبو باللحوم. ستكون مشغولا یا تسایو

وین، لكن لا تیئس، فإنّ أعمالك تفید آخر جیش لإمبراطوریة تشن ولا یوجد ھدف أسمى من ھذا».

اتجھت نظرات تسایو وین إلى الأوراق التي حملھا شوان بیدیھ، فمھما یكن مقدار الإذلال
وعدم الإنصاف اللذین حلا بھ، فھو لن یجرؤ على الرفض، إذ إن كلمة واحدة من قادتھ الأعلى رتبة
منھ عن عدم امتثالھ لأوامر قانونیة ستقضي علیھ. أحنى تسایو وین رأسھ بصعوبة كما لو اضطر

لكسر عظامھ كي یقوم بھذه الحركة، ثم استدار وسار مبتعدا.

استدار شوان لیقابل الابتسامات التي كان یعلوھا الشك وقد ارتسمت على وجوه رجالھ. ولم
یكن بإمكان ابنھ سوى أن یشاھد ویومئ برأسھ من الدھشة.



قال شوان: «لم یتوقع أحد مثل ھذه النھایة لھذا الیوم، سنصبح أقویاء في غضون أشھر،
سنأكل بشكل جید، ونتدرب بالسیوف والرماح والسھام مرة أخرى، سیكون الأمر صعبا، فنحن لم
نعد شبابا مثلما كنا. وعندما نصبح مستعدین، سنغادر ھذا المكان للمرة الأخیرة، فلا فرق إن نحن

ذھبنا لمواجھة المغول، أو ذھبنا إلى الجحیم، لكن ما یھم ھو أن نغادر ھذا المكان».

خشن صوتھ عندما قال كلماتھ الأخیرة، ثم صاح الرجال مشجعین لھ، علت أصواتھم أكثر
وأكثر إلى أن وصلت إلى كل شبر في الثكنات، بل إلى ما بعد ذلك.

في خیمة العلاج الخاصة بالمعسكر، جلس كوبلاي بصمت في الوقت الذي كان فیھ معالج
متمرس یضمد جروحھ، بدت حركة ید المعالج المتمرس سریعة، وكأنھا تعمل بطریقة فطریة. تلوى

كوبلاي من الألم عندما ربط المعالج الرباط، ثم انحنى بسرعة قبل أن یخرج.

كان القائد بایار على بعد سریرین من كوبلاي، مبدیا عدم مبالاة في الوقت الذي كان فیھ أحد
المعالجین یخیط جرحا في قدمھ تقطر منھ قطرات حمراء قانیة، اقترب یاو تشو حاملا حزمة من

الأوراق احتوت أخبارا عاجلة.

فجأة طرح كوبلاي سؤالا على بایار: «أین ھي مدافع سونغ؟». فھو لم یكن یرغب في أن
یعرف أعداد الجرحى والقتلى التي حملھا یاو تشو، على الأقل لیس في تلك اللحظة وھو لا یزال
یحاول التعافي من قتالھ على التل، الذي ترك رعشة في أعماقھ استمرت لفترة أطول مما یمكنھ أن

یصفھ بصراع ذاتي سریع.

وقف بایار لیجیبھ، وقد ثنى ساقھ ببطء وقال: «لقد وجدناھا على بعد میل أو نحو ذلك، وھي
تنُقل الآن یا سیدي، ویقوم رجالي بتفحصھا».

فسألھ كوبلاي: «كم عددھا؟».

أجاب بایار: «أربعون فحسب، لكن وجدنا ما یكفي من البارود والكرات لنطلق أكثر من
عشرة مقذوفات من كل واحدة منھا».

قال كوبلاي: «إذن دع مدافعنا، وامسحھا بالزیت، وغطّھا بكتان مبلل بالزیت، لكن دعھا في
مكانھا حتى ننال قسطا من الراحة، ونصنع مزیدا من المقذوفات والبارود».



نظر بایار إلیھ بقلق، فقد وصلتھما أخبار تفید بأنّ ھنالك جیشین یقتربان من المنطقة، یسیران
بسرعة لیدعما الجیوش التي ھُزمت سابقا. كان أملھم الوحید الانطلاق إلى أول جیش وتدمیره قبل

أن یضطروا للقتال في معركة على جبھتین.

سأل كوبلاي: «ھل استعدت السھام؟».

ترنح بایار عندما وقف، فقد بدا منھكا تماما، شاھد كوبلاي ما بذلھ من جھد كي یجیب، الأمر
الذي جعلھ یتأوه قائلا: «لديّ قرابة الألف رجل في المیدان یجمعون كل ما یمكن إعادة استخدامھ من
بین الموتى، اعتقد أننّا سنسترجع نصفھا. وسأرسل المزید إلى المعسكر لیتم إصلاحھا، وسنستعیدھا

ما إن تصُلح».

قال كوبلاي: «أرسلھا مع الرجال الجرحى الذین لم یعد بإمكانھم القتال. وتحقق من المخازن
ھناك. فإنني أحتاج من العمال أن یعملوا لیلا ونھارا. لیس بإمكاننا الھرب».

شد قبضة یده ونظر إلى یاو تشو الذي انتظر بصبر وقال: «حسنا، كم خسرنا من الرجال؟».

أجابھ یاو تشو: «تسعة آلاف وبضع مئات من الرجال؛ ستة آلاف قتیل في حین أصیب
الباقون بجراح تحول دون إمكانیة معاودتھم القتال، یقول المعالجون إن كثیرین منھم سیموتون

بحلول الغد، وسیموت آخرون الأسبوع القادم على أبعد تقدیر».

ما إن سمع بایار بأرقام الخسائر حتى أخذ یشتم، أما كوبلاي فأخذ یرتعش، وتسارعت
ضربات قلبھ من ھول الصدمة، وشعر بقواه وقد خارت، فھو مصدوم ومتألم ومتعب، وھو الذي
یعلم أنھ سیخوض قتالا جدیدا مع جنود جدد، وأملَ أن یكون جنود سونغ قد تعبوا بفعل المسیر

الطویل والسریع.

قال كوبلاي: «أخبر الرجال أن یأكلوا ویستریحوا قدر الإمكان. فإننّي أحتاج إلى أن یكونوا
جاھزین عند الفجر، ومستعدین لكل ما قد یواجھنا. وأرسل أویانغ خاداي إليّ».

قال یاو تشو: «لكن یا سیدي، أنت مصاب ویجب أن تستریح».

أجابھ كوبلاي: «سأستریح بعد أن أتأكد من أنّ الكشافة قد انطلقوا جمیعا إلى أماكنھم، وأنّ
الجرحى قد نقُلوا إلى المخیم الرئیسي. سیكون الغد یوما شاقا».

زمّ بایار شفتھ، ثم قرر أن یتكلم مرة أخرى قائلا:



«یجب أن تستعد من أجل الغد یا سیدي. بإمكاني أنا وأویانغ خاداي أن نتحقق من كل شيء،
أرجوك استرح».

حدقّ كوبلاي إلیھ، بالرغم من أنّ جسده منھك وقدمیھ متعبتان وغیر قادرتین على حملھ، إلا
أنھ لم یستطع حتى أن یتخیل النوم. فھنالك الكثیر مما یجب القیام بھ.

وعده كوبلاي: «سأحاول، لكن بعد أن أتكلم إلى قائد الجیش».

فقال بایار: «حسنا یا سیدي».

أتى أحد الكشافة إلى المخیم یبحث بین المصابین والذین یعتنون بھم. أول من رآه ھو
كوبلاي فھبط قلبھ من مكانھ، شاھد الرجل بطرف عینھ یسأل أحد الرجال الذي أشار باتجاه كوبلاي.

عندما وصل الكشاف إلیھ صاح بھ كوبلاي:

«ماذا ھناك؟».

أجابھ الرجل: «ھنالك جیش ثالث یا سیدي، قادم من الشرق».

فسأل كوبلاي: «ھل أنت متأكد من أنھّ لیس الجیش نفسھ الذي سبق أن أخُبرت عنھ؟».

شحب وجھ الرجل عندما رأى كوبلاي غاضبا وحاول أن یتمالك نفسھ، قال: «لا یا سیدي،
لقد تم تمییزه، فھذا جیش جدید، تعداده یقارب الستین ألفا».

ھمس بایار بجانب كوبلاي: «عش الدبابیر». فأومأ لھ.

أراد كوبلاي أن ینطلق على الفور، لكن أویانغ خاداي أتاه وھو یتناول وعاء من الحساء
البارد ویحاول مضغھ، لمعت عیناه عند رؤیتھ.

عندما وقف أمام كوبلاي، بدت ملامح وجھ قائد الجیش مختلفة عن العادة، فقد نجوا من
ثلاث معارك كبیرة خلال أقل من أسبوع، وكان أعداؤھم یفوقونھم عددا في كل مرة، لكنّ كوبلاي
دائما ما كان ھناك، یصدر أوامره بھدوء وحكمة، یساند أیة جبھة تسقط، ویرسل التعزیزات في
الوقت المناسب. رأى قائد الجیش التعبَ الذي بدا على أخي الخان، وكیف أنھّ لم ینكسر رغم
الإجھاد، على الأقل حتى الآن، فقال: «سیدي، إنّ الجیش الثالث أصغر، ولن یصل قبل الغد أو بعد



غد. فإن انطلقنا باتجاھھم الآن، فإنھ بإمكاننا أن نستریح قبل المعركة. وسیكون الرجال أكثر نشاطا،
وإن اضطررنا أن نقاتل مرتین غدا، فستكون لدیھم فرصة أكبر لینجوا من ھذا القتال».

بدا التوتر على أویانغ خاداي وھو ینتظر الإجابة، فقد اعتاد أن یتجاھل الخانُ الشاب
نصائحھ، لكن بسبب حسّ المسؤولیة لدیھ استمر في إعطاء النصائح، وقد كان مستعدا للرفض.

قال كوبلاي مفاجئا إیاه: «حسنا، سنسیر نحو الشرق، وسننسحب من مواجھة القوات
الضخمة».

«أجل یا سیدي». ھذا ما قالھ أویانغ خاداي، متلعثما بإجابتھ التي لم تبدُ كافیة بالنسبة إلیھ
فأتبعھا بقولھ: «شكرا لك».

وضع كوبلاي الوعاء الفارغ جانبا، ومسح وجھھ بكلتا یدیھ. یبدو أنھ لم یكن مدركا للتوقیت،
فھو لم یستطع أن یتذكر متى غفا للمرة الأخیرة، وشعر بالدوار والمرض.

«من الممكن أنني لا أستمع دائما یا قائد الجیش. لكنك تملك خبرة أكثر مني. وأنا لا أنسى
ذلك، إضافة إلى أننّا سننقل المخیم الرئیسي بعیدا عن مداھم. أنا بحاجة إلى مكان آمن لھم، غابة أو

واد بإمكانھم الاستراحة فیھ، علینا متابعة المسیر، وبذلك لن یستطیعوا أن یتبعوا خطانا».

دمدم أویانغ خاداي مستجیبا، واسترخى قلیلا بشكل كاف لینحني. أراد أن یقول شیئا لیرفع
معنویات الشاب الذي جلس ممددا ساقیھ، ولم یجد لدیھ العزیمة للتحرك، ولكن شیئا لم یخطر في

ذھنھ، فانحنى مرة أخرى، قبل أن ینصرف.

رأى بایار ما حصل، وأخذ یتحرك جیئة وذھابا، بدأ یدمدم وھو یرى أویانغ خاداي یوزع
الأوامر الجدیدة وقال: «إنھّ معجب بك، ھل تعلم ذلك؟».

أجابھ كوبلاي من دون تفكیر: «إنھّ یعتقد أننّي أحمق». ثم زمّ شفتیھ بانفعال. لقد صعبّ علیھ
التعب أن یبقي فمھ مغلقا، ولكن القیادة تحتاج إلیھ ألا یظھر الضعف، لا أن یقول ما یجول في

خاطره.

أجابھ بایار: «لا، إنھّ لا یعتقد ذلك». وأومأ وھو یتابعُ إصدار أویانغ خاداي للأوامر.

أكمل: «ھل رأیتھ ھذا الصباح عندما اجتاح جنود سونغ أجنحة الجیش؟ لم یذعر، تراجع
فقط، وأعاد تشكیل الصفوف، وثبت في مكانھ، لقد كان عملا جیدا».



تمنى كوبلاي أن یتوقف بایار عن الكلام، فآخر ما یریده ھو أن یدع أحد قادتھ یتكلم عن
الآخر.

فقال بایار: «أویانغ خاداي لیس بالقائد العادي».

عندھا أغمض كوبلاي عینیھ، وأخذ یرى ومضات من الضوء الأخضر عبر الظلام.

أكمل بایار كلامھ: «إنّ الرجال یحترمونھ، فقد لاحظوا كفاءتھ. صحیح أنھّم لا یبجلونھ،
لكنھم یعلمون أنھّ لن یضحي بھم بثمن بخس، وھذا یعني الكثیر بالنسبة إلى الرجال».

فقال كوبلاي: «ھذا یكفي أیھا القائد، إنھّ رجل جید وأنت أیضا، كلنا جیدون. أما الآن فامتطِ
حصانك، وحرّك الفیالق عشرین میلا لنعترض طریق جنود سونغ».

ضحك بایار في سره على النبرة التي تكلم بھا، ولكنھ ركض باتجاه حصانھ، وامتطاه معطیا
الأوامر قبل أن یتمكن كوبلاي من فتح عینیھ مرة أخرى.

 

منذ أن أصبح مونغ خانا، ازداد عدد أفراد أمتھ أكثر مما تخیل، وأكثر مما توقع جنكیز. فقد
استفاد أخوه آریك بوك من السلام فازدھرت سھول أرضھم الأم، وھذا ما انعكس على عدد
الولادات، وأیضا أصبحت كاراكورم مدینة مستقرة، وازداد تعداد سكانھا، وأنُشئت خارج أسوارھا
مناطق جدیدة من الحجارة والخشب، وبذلك أصبحت المدینة الرئیسة مخفیة الأنظار. كانت التربة
خصبة، وشجّع مونغ العائلات على زیادة الولادات، فھو یعلم أن الأولاد سیكبرون وسیصبحون
جنودا یزیدون من عدد جیوشھ. عندما غادر المدینة في الربیع، حرّك معھ ثمانیة وعشرین فیلقا في
كل منھا عشرة آلاف مقاتل، أي ما یزید على ربع ملیون رجل یتحركون بسرعة وخفة. لم یأخذوا
أیة مدافع، بل الحد الأدنى فقط من المؤن. فمع فرسان مثل ھؤلاء، استطاع جنكیز وتسوبوداي أن

یجتاحا قارات، وقد استعد مونغ لفعل المثل.

لقد حاول أن یكون خانا متحضرا، وأن یكمل العمل الذي بدأه أوكتاي، وینشئ حضارة
مستقرة في المناطق الشاسعة لإمبراطوریتھ، وكافح لسنوات الرغبة التي اجتاحتھ في أن یكون في
المیدان وأن یقود الجنود ویغزو. كل غریزة فیھ كانت تبعد أفكاره عن الحكم السخیف للمدن، لكنھّ
تخلصّ من كل شكوكھ، وأجبر نفسھ على الحكم في حین انطلق قادة جیشھ وأمراؤه وإخوتھ في
طرق جدیدة للغزو. لقد انتصرت الإمبراطوریة المغولیة بسرعة، وذلك خلال ثلاثة أجیال فقط. لم



یستطع التخلص من الشعور الذي اعتراه بأنھّم یمكن أن یفقدوا كل ھذا بشكل أسرع مما كسبوه ما لم
یضع قوانین تستمر طویلا، لذا أسس الطرق التجاریة ومراكز یام وعززھا؛ تلك الخطوط في
مختلف مناطق البلاد التي ربطت الرجال ببعضھم، وبذلك علم أفقر مزارع أو راع تابع لھ بأنّ

ھنالك خانا یحكمھ.

ارتأى مونغ أن تكون لكل منطقة كبیرة حكومة خاصة بھا ترسل تقاریر بأحوال المنطقة لھ،
وبذلك سیستطیع مَن یعاني أن یرسل شكواه الخاصة.

اعتقد مونغ أن ما خططَ لھ سیصعب فھمھ، ولكنھ نجح بطریقة ما، وحیثما ظھر الفساد اقتلعھ
من جذوره، وعزل المسؤولین عنھ من ذوي المناصب المرموقة، وعندما علم حكام المناطق أنھم
سیخضعون لاستجواب سلطة أعلى منھم حاربوا الفساد، ولكنھ لم یعرف إن كانوا قد أقدموا على

ذلك بدافع الخوف أم الأمان، ومع ذلك لم یأبھ لمعرفة الإجابة.

لقد استخدم مونغ دفق الضرائب لبناء المدارس، والطرق، والمدن الجدیدة لأمتھ، بدل أن
یكدس ھذه الأموال في المستودعات. لقد كان السلام یحتاج إلى جھد أكثر من الحرب، وھذا ما

اكتشفھ مونغ في بدایة حكمھ.

فالسلام یسحب الرجال إلى القاع والكسل، أما الحرب فتعطیھم القوة وتشُعرھم بالحیاة. في
بعض الأحیان، اعتقد أنّ إخوتھ سیعودون إلى كاراكورم، وسیجدونھ وقد أذبلھ الھم جرّاء المقدار

الھائل من المسؤولیات الملقاة على عاتقھ.

عندما انطلق مونغ مع فیالقھ، شعر بأنھ یتخلص من ثقل سنین. كان من الصعب علیھ ألا
یفكر في رحلتھ مع تسوبوداي لمواجھة الفرسان المسیحیین، وكیف تمكنوا من سحق الجیوش
الأجنبیة التي رضخت لھم. كان تسوبوداي سیستغني عن أصابع من یدیھ مقابل الحصول على جیش
مثل ھذا الجیش الذي یقوده مونغ. وقتھا كان مونغ شابا، ولكن العودة الآن إلى امتطاء صھوة
حصانھ، وقیادة ھذه الصفوف التي تحیط بھ من كل حدب وصوب أعادت إلیھ شبابھ. إن الجلوس في
المدینة لوقت طویل ضیقَ من أفقھ، لقد أراد رؤیة مدینة شانغدو، وأراد أن یتأكد إن كان كوبلاي لا
یزال یأتمر بأوامره. لم یتخیل یوما أن یدیر كوبلاي لھ ظھره، ولكن لطالما كان كوبلاي یحب
الاستقلال، إن ھذه النوعیة من الرجال یجب أن تعرف دائما أنھا تحت المجھر، وبما أن مونغ لم

یستطع التخلص من شكوكھ، فقد أراد ردعھ عن التصرف لفترة طویلة بمفرده.



كانت رسالة ھولاكو إلیھ، والتي علیھا ختمھ الشخصي، الأمر المریر الوحید خلال شھور
التجھیز كلھا. قال مونغ لنفسھ إنھّ لا یخاف القتلة المأجورین الذین أثروا بأخیھ بسبب لا مبالاتھ، لكن
ماذا علیھ أن یفعل؟ فقد علم أنّ بإمكانھ السیطرة على أعصابھ في المعركة، وبإمكانھ أن یؤدي
المھمة ویواجھ الرجال في حال تدھور الأمور من حولھ، فشجاعتھ أمر لا جدال فیھ. وعلى الرغم
من ذلك فإنّ التفكیر في قاتل مقنع یضع السكین حول عنقھ في أثناء نومھ جعلھ یرتجف. فإن كان

ھنالك قتلة مكرسون لقتلھ فبالتأكید قد تركھم خلفھ لسنة أو سنتین.

أتى آریك بویك إلى كاراكورم لیستلم إدارة البلاد في فترة غیابھ، وتأكد مونغ من أنّ أخاه قد
فھم تماما خطر القتلة، لكنّ أخاه الأصغر ضحك وھو یشیر إلى الحراس والخدم الذین أمّنوا كل مكان
في القصر والمدینة، إذ لیس بإمكان أحد أن یدخل خفیة، وذلك ما خفف عن مونغ، فقد علم أنّ أخاه

سیكون بأمان، وأنّ بإمكانھ أن یترك المدینة وینطلق.

خلال أربعة عشر یوما فقط، وصلت فیالقھ إلى مشارف شانغدو، التي تبعد أقل من مئتي میل
عن ینكینغ وأراضي تشن الشمالیة، لم یكن متوسط أعمار نصف جیشھ یتجاوز العشرین عاما، لذلك
قطعوا ھذه المسافة بسھولة في الوقت الذي عانى فیھ مونغ من قلة رشاقتھ، لكنّ كبریاءه وحده ھو ما
جعلھ یستمر في طریقھ رغم أنّ عضلاتھ كانت تتمزق من الألم. سرعان ما مضت الأیام الصعبة،

وبدأ جسده یسترد سابق عھده بعد تسعة أو عشرة أیام من امتطاء حصانھ.

ھز مونغ رأسھ بصمت وصدمة عندما رأى منظر المدینة الجدیدة التي كانت تكبر في الأفق،
لقد بنى أخوه شیئا ضخما، جعل من الخیال حقیقة.

وجد مونغ نفسھ فخورا بكوبلاي، وتساءل عما قد طرأ علیھ من تغییرات عندما یراه، ولم
یستطع أن ینكر رضاه عما حققھ أخوه. فقد أرسل كوبلاي في ھذا العالم، ولم یكن راغبا في ترك

كتبھ المغبرة، علم مونغ أنھّ من غیر المرجح أن یكون كوبلاي ممتنا، لكن ھذه ھي الحال معھ.

توقفوا في شانغدو لوقت طویل وكاف بالنسبة إلى مونغ حتى یتجول في أرجائھا، وینھي
أعمالھ المتعلقة بعشرات الرسائل التي أتتھ عن طریق یام مسبقا أو خلال مسیره.

تذمّر عندما اضطر للتعامل مع ھذا الكم من الرسائل، ولكن ھا قد وجد في النھایة بعض
الأماكن التي بإمكانھ أن یمتطي حصانھ فیھا دون أن یجده فرسان یام. لكن الخانات لم یھدؤوا لأن
مونغ في المیدان، فقد وجد نفسھ في أحد الأیام یعمل كما اعتاد أن یعمل في كاراكورم ویستمتع

بالأمر كما اعتاد ھناك.



جرّد مونغ شانغدو من الطعام والملح والشاي خلال الوقت القصیر الذي قضاه ھناك. سیعاني
سكان المدینة الجوع لفترة من الزمن، لكنھ لم یھتم، فالأولویة لسلامة جنوده، لم یستطع العدید من
المحاربین أن یبحثوا عن الطعام في مسیرھم. وللمرة الأولى كما یتذكر، اضطر مونغ لأن یبُقي
طریقا للمؤن مفتوحا خلفھم، لذلك دائما ما كانت ھنالك مئات العربات تنطلق ببطء نحو الجنوب
خلف جنوده. لقد تم تعبئة المؤن عندما توقف في شانغدو، ولكن عندما ترك المدینة انتشرت مرة

أخرى، وانطلقت لآلاف الأمیال بعیدا عن كاراكورم ومدن تشي الشمالیة.

ابتسم مونغ عندما فكّر في مدى نفوذه، فالطعام سیلحق بھم إلى أي مكان یتوقفون فیھ، وشكّ
في أن یخاطر قطاع الطرق بمھاجمة قوافلھ مع انتشار كشافتھ في كل مكان حول القوافل.

قاد الفیالق نحو الجنوب مستمتعا بالمسافات التي بإمكانھم أن یقطعوھا على نحو یفوق أي
شخص آخر سرعة، باستثناء فرسان یام القادرین على تبدیل أحصنتھم في كل محطة لھم. فالفیالق
ستزحف إلى نھایة العالم من دون أي شكوى من أجل الخان العظیم. لقد تخلص بالفعل من الدھون

التي التصقت بخصره وازدادت أیضا قدرتھ على التحمل، ما جعلھ یشعر بحال أفضل.

بینما كانت الریاح تعصف على طول طریق الفرسان في یوم خریفي بارد، اجتاز مونغ
حدود سونغ الشمالیة.

تبعد ھانغتشو نحو خمسمئة میل إلى الجنوب، ولكن ھنالك ما لا یقل عن ثلاثمئة مدینة بین
عاصمة الإمبراطور وفیالقھ، كل واحدة محصنة أكثر من الأخرى.

ابتسم مونغ وقد امتطى حصانھ مسرعا ومستمتعا باندفاع الھواء إلى وجھھ. فقد أعطى
كوبلاي مھمة بسیطة، لكن أخاه ما كان لینجح وحده. إلا أن الفیالق الثمانیة والعشرین التي أحضرھا
مونغ ستكون بمثابة المطرقة التي ستحطم إمبراطور سونغ. فھو جیش أكبر من أي جیش زج بھ
جنكیز في المیدان، وبینما انطلق في الطریق المغبر أحس مونغ أنّ سنواتھ في كاراكورم أصبحت
من الماضي مما جعلھ یشعر بالانتعاش والحریة، إضافة إلى أنّ رسل یام أصبحوا خلفھ للمرة
الأولى، فھُم من دون مراكز الانطلاق الخاصة بھم لیسوا أسرع من رجالھ. شعر للمرة الأولى منذ
سنوات بالحریة، وفھمَ أخیرا حقیقة كلام جنكیز، لم تكن ھنالك طریقة أفضل من ھذه لتمضیة الحیاة.
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جلس كل من بایار وكوبلاي مستندیَن إلى جلمود الصخر الأبیض المائل إلى الرمادي،
رآھما أویانغ خاداي، وبدت ملامح وجھھ غیر قابلة للتفسیر. ھنالك زوج من الصخور الضخمة
یلوح في الأفق القریب، یوجد بینھما مأوى لا بد من أنّ الماشیة ھناك قد استخدمتھ في أوقات ھطول
المطر، فالأرض مغطاة بالروث لدرجة أن الأعشاب قد طُمرت تحتھا، وأیضا كل من مشى ھناك

وجد حذاءه یصبح أثقل فأثقل.

غادرت الماشیة، لكن رجال كوبلاي جمعوا ما یقارب الثمانین منھا، وسیكون ھنالك بعض
اللحم الطازج لبعض الجنود المحظوظین، أما البقیة فسیجب علیھم أن یكتفوا بما لدیھم على

أحصنتھم، إضافة إلى حلیب الأفراس أو الجبن أو أي شيء لدیھم.

كانت الأحصنة ترعى حولھم وتشخر وتصھل وھي تأكل العشب الذي نما بكثافة جعلت
التقدم على ھذه الھضاب بطیئا، لم یكن بإمكانھم الھرولة حتى على مثل ھذا السطح غیر المستوي،

ووجب على الأحصنة أن تسیر ببطء. ولذلك اجتاحھم القلق.

قال بایار: «بإمكاننا التراجع إلى موقعنا السابق، فلن یتوقعوا ذلك، إضافة إلى حاجتنا إلى
تلك السھام».

أومأ أویانغ خاداي بقلق. فعلى الرغم من أنھّ رافق تسوبوداي إلى الغرب، فھو لم یشھد
معارك متتالیة كالتي تواجھھم الآن. لقد تجاھل أویانغ ذات مرة تقاریر تتحدث عن مدن

لامبراطوریة سونغ تحشد ضدھم، لكن الحقیقة بدت في كل تفاصیلھا بالسوء الذي نقلتھ التقاریر.

نجت فیالق كوبلاي من البارود والضربات والسھام إضافة إلى أعداد العدو التي فاقتھم،
والآن بالكاد یستطیع أویانغ خاداي أن یصدق أنھّم أجُبروا على التراجع، لكنھّم أنُھكوا بسبب كثرة
الجیوش التي ھزموھا، في حین كان الجیش الذي على وشك ملاقاتھم جدیدا وقویا. ولم تعد رماح



الجنود التي استخُدمت مرارا وتكرارا صالحة للاستخدام. انطلق كوبلاي بسرعة یبحث عن أرض
مرتفعة بمواجھة الحشود الجدیدة التي تتسابق لملاقاتھم.

سأل كوبلاي: «ھل مازالوا ھناك؟».

وقف بایار متأوھا بسبب الألم في ساقیھ، یتكئ على الصخرة الكبیرة. كان بإمكانھ أن یرى
في الأسفل حشود سونغ تسیر في الساحات محاولة أن تشق طریقھا عند سفح الجبل، وقال: «إنھّم
یتقدمون نحونا»، أما كوبلاي فقد اتكأ مرة أخرى على الجلمود وشتم بالرغم من أنّ الأمر لم یكن

أفضل مما توقع. أكمل بایار: «لیس بإمكاننا القتال على ھذه الأرض، أنت تعلم ذلك؟».

أجابھ كوبلاي: «أعلم، لكن بإمكاننا أن نسبقھم، سنجد طریقا للخروج من ھذه التلال عندما
تغیب الشمس، وننطلق بعیدا عنھم. لن یستطیعوا اللحاق بنا، على الأقل لیس الیوم».

قال أویانغ خاداي: «لا أحبذّ فكرة ترك المخیم الرئیسي من دون حمایة طیلة ھذه المدة، فإن
وصل أحد ھذه الجیوش إلیھم فسوف یذُبحون جمیعا».

انقبض فكّ كوبلاي غاضبا من أویانغ خاداي عندما ذكّره بذلك، وقال لنفسھ مرة أخرى إن
تشاباي وزین جین بسلام، إذ إنّ فرقة كشافتھ وجدت مكانا آمنا في غابة تمتد لمئات الأمیال، ولا بد
من أنّ العائلات ومن ھم في المخیم قد توجھوا إلى أعمق نقطة في ھذه الغابة، وابتعدوا عن الطریق
قدر الإمكان. لكنھّ علم أنّ كل ما یحتاجھ الأمر ھو رجل كشافة واحد یلاحظ دخان نار یشعلونھا أو
یسمع ثغاء القطعان، ومع ذلك فھم سیقاتلون بالطبع، فشجاعة تشاب وھدوءھا جعلا قلبھ یعتصر

عندما تذكر ذلك، ووافق أویانغ خاداي بشأن ما سیحصل لھم إن وصل الأعداء إلیھم.

ھنالك صوت بداخلھ لا یقل خوفا على السھام الموجودة في المخازن ھناك، فمن دون ھذه
السھام، سیبدو رجالھ مثل الذئاب التي اقتلعت أنیابھا.

قال كوبلاي بغضب: «جد لي طریقة لأھزم جنود سونغ ھؤلاء، وأقضي علیھم، وسأعود
إلى المخیم وأرى ماذا یحصل ھناك. حتى ذلك الحین، سنبقى أمامھم، ونرجو ألا نكون في طریقنا

إلى أیدي أحد قادة سونغ الآخرین الذین یبحثون عنا لیقضوا علینا».

أحصى كوبلاي الأعداد في رأسھ، ثم زفر الھواء ببطء. لم یكن لدیھ أدنى شك بشأن نجاة
كشافتھ في الخارج، لكن العودة إلى ھنا محملین بحزمات من السھام في أیدیھم، وأخرى على
ظھورھم إضافة إلى مجموعة أخرى محملة على الأحصنة، أمر سیجعلھم غیر قادرین على الدفاع



عن أنفسھم، وفریسة سھلة لأول مجموعة من فرسان سونغ قد ترصدھم. احتاج كوبلاي إلى أكثر
من ألفي سھم، فھو بحاجة إلى نصف ملیون على الأقل. وكانت أفضل المخازن التي تحتوي على
السھام الخفیفة والرماح المصنوعة من أشجار البتولا موجودة في میدان المعركة على بعد خمسین

میلا خلفھم، معزولة بشكل كامل عن الرطوبة ومخبأة، وھذا ما أثاره.

لطالما شعر بالفخر بسبب القدرة التنظیمیة التي یتمتع بھا، لكن جیوش سونغ لم تتوقف عن
التدفق نحوه جیشا تلو الآخر، ولم تعط وقتا لاستراحة جنوده.

قال كوبلاي: «نحتاج إلى أن نجد مدینة أخرى، مدینة تحتوي على ثكنات ضخمة، لدیھم ما
نحتاج إلیھ. أین ھي الخرائط؟».

أدخل بایار یده إلى جیب ردائھ، وأخرج قطعة مبللة وقذرة من جلد الماعز، ذات لون أصفر
غامق ومطویة عدة طیات، ولذلك ظھرت خطوط بیضاء عندما فتحھا. كان ھنالك العشرات من

المدن على الخریطة، موضحة برسوم توضیحیة نفذّھا أحد الخطاطین الذین عفا علیھم الزمن.

أشار بایار إلى مدینة تقع خلف سلسلة الجبال التي التجأ إلیھا المحاربون المغول متعبین.

أشار إلیھا بإصبعھ وقال: «شاویانغ». فقطر العرق منھ عندما انحنى، وظھرت بقع على
الخریطة، جعلت بایار یشتم ویمسح وجھھ بكلتا یدیھ.

قال كوبلاي: «ھذا واضح، یجب علینا أن ننطلق إلى ھذه المدینة، ونتجاوز حامیتھا، ونصل
بطریقة ما إلى مخازن أسلحتھا قبل أن یبلغنا الجیش الذي یتعقبنا، أو أن یقاوم السكان ویقضوا

علینا». ثم ضحك بمرارة.

عندما اتكأ كوبلاي إلى الخلف قال أویانغ خاداي: «ھنالك احتمال أن تكون الحامیة ھناك
خارج المدینة حقا». قال ذلك بحزم وأكمل: «وفقا لما نعلمھ، فربما سبق لنا أن ھزمنا ھذه الحامیة

في إحدى المعارك، ومن الممكن أنھم یبحثون عنا، مثلما یفعل كل جندي تابع لسونغ في المنطقة».

جلس كوبلاي باستعداد یحاول التفكیر بالرغم من الإرھاق الذي یشعر بھ، وقال: «بإمكاننا
أن نستدرجھم إلى الخارج إن كانوا في أماكنھم. فإن أرسلنا بعض الرجال إلى السوق ھناك
وبحوزتھم معلومات لیبیعوھا، فمن المحتمل أن شائعات عن وجود جیش مغولي على بعد خمسین
میلا في الاتجاه الخاطئ ستخُرج الحامیة من المدینة بالتأكید. فنحن نعلم الآن أنّ ھنالك أوامر

لمھاجمتنا أینما وجدونا، ومن المحتمل ألا یبقوا في المدینة إن ألقینا لھم الطعم المناسب».



وافق أویانغ خاداي على كلامھ مضیفا: «إن كانوا ھناك بالأصل».

«لكن إن تجاھلوا ھذه الأخبار، فسنخاطر بالانتظار لدخول مدینة معادیة، مع وجود جیش
آخر ینطلق مسرعا خلفنا محاولا اللحاق بنا». ھذا ما أشار إلیھ بایار. وبدا متفاجئا بأنھّ الرجل الذي

یدعو إلى الحذر في حین بدا أویانغ خاداي مأخوذا بھذه الفكرة.

قال كوبلاي: «أنت تعلم أنني أتمنى أن أدخل إلى مخازنھم، لكن حتى وإن كانت حامیتھم في
الخارج، فإنّ حاكم المدینة لن یدعنا ندخل ونأخذ ما نرید بھذه البساطة».

فقال أویانغ خاداي: «إنّ سكان شاویانغ لا یعلمون كیف تسیر الحرب في الخارج، فإن
أعطیتھم الفرصة فقد یستسلمون لك».

نظر كوبلاي باحثا عن أیة إشارة للسخریة، لكنّ وجھ أویانغ خاداي بدا كالصخر بلا أیة
تعابیر، عندھا ابتسم كوبلاي للحظة ووافقھ قائلا: «من الممكن أن یوافقوا على الاستسلام، سأفكر
في الأمر في طریقنا، تعال الآن، فإنّ الذین یتتبعوننا أصبحوا قریبین جدا. فما اقتراحك لنتجاوز

العشرة أمیال نحو القمة بسرعة وندع مسافة بیننا؟».

أصدر كل من سمع النقاش الذي جرى بعضَ الضجیج الناتج عن التململ بسبب ما ینتظرھم،
لكنھّم أكملوا الطریق وترنحوا في أثناء سیرھم، ففي ھذه الأرض الوعرة جدا ھذا كل ما كان

بإمكانھم فعلھ لإیقاف حشود سونغ التي كانت تسرع من الأسفل.

 

كره مونغ الحصار، فقد واجھ المشاكل ذاتھا التي واجھھا جنكیز من قبل، بسبب غیاب القوة
الضاربة للمقالیع والمدافع. إذ إن المدن صُممت لإبقاء الجیوش المھاجمة مثل جیشھ بعیدة عنھا،
لذلك وللمرة الأولى لم تكن ھدفھ الرئیسي. في مكان ما نحو الجنوب، كان كوبلاي یشتبك مع جیوش
سونغ. أراد مونغ أن یحطم أسوار المدن التي تجاوزھا، لكنّ ھدفھ الأساسي كان الوصول إلى
كوبلاي، فقد ناسبھ تماما أن تغلق المدن أبوابھا في وجھھ، مما ضمن بقاء حامیاتھا بأمان فیھا.
مشكلتھ الوحیدة ھي خطوط الإمداد التي تصبح غیر محمیة بشكل أكبر كلما توغلوا میلا إضافیا نحو
الجنوب، فالمدن التي اختبأت من جیش یتجاوز تعداده النصف ملیون مقاتل لن تمانع مھاجمة قافلة
طویلة من العربات، یحمیھا عدة آلاف من الجنود. عندما انقطعت خطوط الإمداد خلفھ اضطر لأن
یقلص حصص الطعام، وأرسل كشافتھ مئات الأمیال لیخبروه عن القطعان التي بإمكانھ أن یغتنمھا،



فھي المورد الوحید الذي لیس بإمكان مدن سونغ أن تحمیھا خلف الأسوار. عثر مونغ عندما دخل
منطقة غنیة بالمراعي على العدید من قطعان الماشیة الأمر الذي جعلھ بغنى عن خطوط إمداده، لعدة
أیام، تناول رجالھ الطعام من لحم البقر المشوي الطري واستعادوا الوزن الذي فقدوه خلالھ رحلتھم

الصعبة.

بدت المشاكل التي ظھرت في مخیمھ مماثلة للمشاكل التي تعامل معھا مونغ في كاراكورم،
لكنھ شعر بالرضى بشكل أكبر جراء العواقب البسیطة التي واجھتھ وتجاوزھا.

بینما تقدم، لاحظ مونغ المدن التي سیعود إلیھا عندما ینتھي من اكتساح الأراضي الجنوبیة
مع كوبلاي. إنھ یتشوق لرؤیة أخیھ أكثر وأكثر، یتخیل تعابیر وجھ كوبلاي عندما سیرى الحشود

التي أحضرھا معھ لدعمھ.

بدت البلدات فریسة أسھل من المدن الضخمة، فبإمكان رجال مونغ أن یقطعوا الأشجار
ویتخلصوا من الأغصان خلال صباح واحد، ویستخدموھا بمثابة سلالم لتسلق الأسوار المتوسطة
الارتفاع. بالرغم من ذلك، فقد ترك مونغ العدید من البلدات تنجو حین تجاوزھا رجالھ في طریقھم،

ففي النھایة لن تتحرك من مكانھا حتى یعود.

مضى أكثر من شھر منذ دخولھ أراضي سونغ عندما أخبره كشافتھ عن وجود جیش ضخم
لسونغ یسیر نحو الشمال رافعین الرایات. انتشرت الأخبار بین الجنود بمجرد أن علم مونغ بالخبر،
لذلك كانوا مستعدین للانطلاق عندما أسرع باتجاه حصانھ، فما من قوة تستطیع أن تجاریھم، إضافة

إلى أنّ محاربیھ كانوا متلھفین للقتال.

تبعت فیالقھ الثمانیة والعشرون الكشافةَ بأقصى سرعة، ولمحوا العدو في مساء الیوم الثالث
من انطلاقھم. بدا مونغ سعیدا عندما رأى أنّ أعداد العدو لا تتجاوز نصف عدد جیشھ، وللمرة
الأولى لم یكن یجب على قادة جیشھ أن یخططوا لمجابھة جیش قد فاقوه عددا. لطالما كانت ھذه
خطتھ؛ وذلك بإحضار جیش إلى أراضي سونغ أكبر من أي جیش قد أحضره أحد من قبل، فقد نجت

إمبراطوریة سونغ من جنكیز وأوكتاي وغویوك. ولكنھا لن تنجو ھذه المرة.

عندما حل المساء، وضع جنود المغول أحصنتھم الإضافیة خلفھم. فإن ھاجم العدو في
الظلام، فمن الغالب أن تفزع الحیوانات وتفر، أو أنھّا ستكون عقبة في طریق الھجوم المباغت.



تناولوا قطع اللحم المجفف، ومضغوھا بشدة إلى جانب القمارص أو الماء أو كل ما
استطاعوا أن یحصلوا علیھ. ربط الجنود اللجامات حول أحذیتھم، واستلقوا على العشب الرطب كي

یناموا. فقد علموا جمیعا أنھّ سیجب علیھم أن یتجھزوا قبل الفجر لأنھم سیقاتلون عند مطلع النھار.

عندما استقر المخیم نصب خدمُ مونغ خیمة لھ، وبینما أخرجوا السواري واللباد كي ینصبوا
الخیمة تحت ضوء القمر، ذھب مونغ إلى الخارج، ووضع غطاء خفیفا على الأرض وجلس علیھ،
سحب رداء ووضعھ علیھ كي یبقیھ دافئا. رأى أنفاسھ على شكل بخار، وھذا ما ھدأ من روعھ،
وترك ھموم الیوم وراء ظھره. تحت السماء الصافیة الملیئة بالنجوم اغتنم مونغ ھذا المنظر لیرفع
صلاتھ إلى أب السماء، ودعا أن تجري المعركة بشكل جید، وأن یكون كوبلاي سلیما، ولم ینس أن

یصلي لتزدھر الأمة، فحتى في لحظاتھ الخاصة فكّر في إمبراطوریتھ.

لم یرغب في الدخول إلى الخیمة التي جھزوھا لھ، فھو لم یكن یشعر بالنعاس بعد، بل على
العكس شعر بالقوة والسكینة. تجمد الندى على العشب، لذلك أصبح بإمكانھ أن یسمع كل خطوة -ولو
كانت صغیرة- یخطوھا حراسھ وھم یتناوبون على حراستھ، فقد أحیط بأناسھ، بإمكانھ أن یسمعھم

یشخرون ویتحدثون خلال نومھم ویدمدمون إلى أنفسھم.

تمدد على البطانیة وھو یضحك، وقرر أن یقضي اللیل تحت النجوم شأنھ شأن سائر الجنود.

استیقظ بھدوء ورأسھ مخبأ تحت ذراعھ، وبدا علیھ أنھ تصلب من البرد، لأنھ بالكاد استطاع
أن یتحرك، أحس بعنقھ یؤلمھ لذلك جلس وأخذ یدعكھ.

تحرك شبح بالقرب منھ، فاندفعت یده الیمنى بسرعة إلى سیفھ، وقبل أن یخرج نصفھ من
غمده، اكتشف أن الشبح یعود إلى أحد رجالھ الذي جلب لھ إبریقا من الشاي، وجد صعوبة في

الابتسام، بعد أن تنبھت أعصابھ وتوترت.

ھا ھي ذا الحیاة تعود إلى المخیم حولھ، بالرغم من أنھّ لا یزال ھنالك وقت على بزوغ
الفجر. شربت الأحصنة من أوعیة الماء التي حملت لأجلھا، بالرغم من أنھّ ربما تكون قد ارتوت من

الندى المتجمد.

عمت الحركة شتى أرجاء المكان، ارتشف مونغ الشاي، وزادت تطلعاتھ، فھو لن یبُقي على
أحد حیا من قوات سونغ التي تسیر أمام قواتھ، على الرغم من أنھّ أمر مغرٍ أن یترك بعضھم ینجون
لینشر الرعب، ویخبروا عما رأوا، ولكنھ احتاج إلى كل السرعة لینھي المعركة، فقد كانت مھمتھ



تقتضي بأن یدفع بالرجال والأحصنة لأقصى حدودھم كي یقضي على القوات وینطلق برحلتھ
السریعة جنوبا إلى أن یصل إلى مشارف ھانغتشو، حینھا لن یكون لدى جنود سونغ الوقت الكافي
لیتحصنوا ویتجھزوا لملاقاتھ. جھز كوبلاي المدافع، ما یقارب المئتي مدفع مصنوع من الحدید

الصلب، بإمكان مونغ أن یستخدم ھذه الأسلحة لیدمر مدینة الإمبراطور.

وقف مونغ على قدمیھ، وتمطط مستغربا من السبب الذي دفعھ كي ینام على العشب المتجمد
في الخارج. مازال ھنالك بعض الجلید على شعره، فأزالھ بیده وأنھى شُرب شایھ، أحسّ بالملوحة
والسخونة التي أصابت معدتھ الفارغة، وتنھد عندما خطر على بالھ أن یتناول اللحم البارد لینھي بھ

صیامھ ھذا.

جھّز خدمھ حصانھ، فقد أطُعم وأشُرب ونظُف سرجھ، ذھب مونغ باتجاھھ لیعاین حوافره
وھي عادة قدیمة لھ.

امتطى بعض الرجل أحصنتھم وانتظروا، یجلسون بشكل مستقیم على صھوة أحصنتھم
ویتكلمون مع أصدقائھم. أخذ مونغ قطعة خبز قدیمة مع لحم بارد إضافة إلى كوب من القمارص

لیبلل بھ حلقھ.

«ھل ترغب في أن نراجع التكتیك یا سیدي الخان، أم یجب علینا أن نتوجھ إلیھم فقط؟». ھذا
ما قالھ قائد جیشھ سیریانك مبتسما. فضحك مونغ، ونظر إلى السماء الصافیة وتنفس بعمق وقال:

«سیكون صباحا جیدا یا سیریانك، أخبرني ماذا یدور في ذھنك؟».

مستفیدا من كونھ القائد الأعلى رتبة، أجاب سیریانك بلا تردد، فھو معتاد منذ زمن طویل أن
یتخذ القرارات، وقال: «سنھاجم خاصرة جیشھم، فلا أرید أن أحاصرھم وأجعلھم یحاولون التغلغل.
بعد إذنك سأطوقھم على شكل مربع من ثلاثة جوانب وأجاري خطاھم. وعندما یحاول فرسان سونغ
كسر الطوق سنھاجمھم في البدایة بالرماح. أما بالنسبة إلى المشاة فبإمكاننا مھاجمتھم من الخلف،

ونشق طریقنا إلى المقدمة.

أومأ مونغ وقال: «إنّ ذلك أمر مُجدٍ، استخدموا السھام أولا قبل أن یشتبك الجیشان، ودع
الشباب المتحمسین في الخلف حتى یتقھقر العدو. فلیس ھناك كثیر من الأعداء، ویجب أن ننھي ھذه

المعركة قبل الظھیرة».



ابتسم سیریانك لما سمعھ، فمنذ مدة لیست ببعیدة كانت قوة تتكون من مئة ألف مقاتل تحملھم
على معركة دامیة لا تنتھي قبل أن یبیدوھا عن بكرة أبیھا، فالجیش المغولي الذي قاده مونغ لم یرُ لھ

مثیل من قبل، واستمتع كل القادة الكبار بھذه القوة التي تسیر خلفھم.

سمع مونغ صوت أجراس سرج من مكان قریب، فشتم. فھا ھو ذا أحد رجال یام قد لحق بھ.
من دون وجود محطات توقفٍ لیبدل حصانھ، فلا شك في أنھّ قد انطلق متعبا على حصانھ لیوصل

رسالتھ فحسب.

دمدم مونغ بعصبیة: «ألا یستطیعون تركي وشأني؟».

سمعھ سیریانك وقال: «بإمكان فارس یام أن ینتظرك في الخلف حتى تنتھي المعركة».

ھز مونغ رأسھ وقال: «لا، فالخان یجب ألا ینام، ألیس ھذا ما یقولونھ؟ أعلم أننّي أنام، لذلك
ھذا لغز بالنسبة إليّ، فلتنظم الصفوف یا قائد الجیش. إنّ القیادة لك الآن».

انحنى سیریانك بشدة وانصرف، بدأ في الحال بتوزیع الأوامر على مساعدیھ الذین سینقلونھا
إلى جمیع الجنود.

بدا أن فارس یام عانى بشدة من وعثاء السفر.

عندما ترجّل عن حصانھ ظھرت بعض الملامح من بین الطین الذي غطاه. وقد حمل حقیبة
جلدیة صغیرة معلقة على كتفھ وكان ھزیلا جدا، تساءل مونغ متى تناول الرجل الطعام للمرة
الأخیرة، إذ لم تكن ھنالك محطات یام لتساعده على الاستمرار بالتنقل في أراضي سونغ، ولم یكن

ھنالك أي شيء تقریبا أو ربما القلیل فقط لیقتات علیھ خلف فیالقھ، وھذا شيء مؤكد.

اقترب اثنان من حراس الخان نحو الفارس، الذي بدا متفاجئا، لكنھّ وقف بانتصاب ورفع
یدیھ تاركا راحة كفھ ظاھرة في حین فتشّھ الحارسان بعنایة، وفتشا الحقیبة الجلدیة التي كانت
مفتوحة، بعدھا سلما مجموعة الأوراق الصفراء إلى الفارس قبل أن تلقى الحقیبة أرضا، راقب مونغ
بصمت ھذا المشھد، مستمتعا بالتأكید. في النھایة، أنھى الحارسان عملھما وانطلقا لیلحقا بالبقیة.

انتظر مونغ بصبر ویده ممدودة لیتلقى الرسائل.

بدا فارس یام ھذا أكبر من بقیة فرسان یام الذین رآھم فربما قد اقترب من نھایة مھنتھ.

بالتأكید بدا متعبا جراء رحلتھ الطویلة والشاقة.



أخذ مونغ حزمة الأوراق منھ وبدأ یقرأ، قطب حاجبیھ من الحیرة، وقال: «ھذه قوائم
المخزونات في شانغدو، ھل أحضرت الحزمة الخطأ؟».

اقترب منھ فارس یام، ینظر إلى الأوراق ووصل إلیھا. لم یلحظ مونغ الشفرة الرفیعة التي
أبقاھا ھذا الرجل مخفیة بین أصابعھ. إذ لم تكن أعرض من إصبعھ نفسھ، إلى أن لمع طرفھا عندما
نحر الرجل عنق مونغ بحدة، ذھابا وإیابا مما أدى إلى فتح اللحم وكأنھا قطب فتقت نتیجة الضغط،

واندفعت الدماء من فمھ ملطخة الرجل.

اختنق مونغ ورفع یده الیمنى إلى الجرح، ودفع الرجل بعیدا بیده الیسرى، فسقط أرضا
وتدحرج. تعالت أصوات الرعب والغضب، ورمى أحد الجنود نفسھ عن صھوة حصانھ على مھاجم

الخان الذي حاول أن یقف مرة أخرى فبطحھ على الأرض.

أحس مونغ بأن الدفء یتسلل إلى خارجھ، ولحمھ مثل الحجر. وقف لكنّ قدمیھ تسمرتا فركع
على الأرض. لم تستطع أصابعھ أن تبقي الجرح مغلقا، وبدا الإحباط في عینیھ.

كان الرجال یصرخون في كل مكان، ویتجولون في كل مكان وینادون سیریانك والطبیب
المعالج.

تمكن مونغ من رؤیة أفواھھم المفتوحة، لكنھ لم یستطع سماع أصواتھم، فقد ملأت أذنیھ
أصواتُ قرع الطبول وھدیر یشبھ صوت الماء. جلس لیریح نفسھ وأخذ یئن، أحسّ بأحدھم یلفھ
بقطعة من الثیاب حول عنقھ ویده، ویضغط بشدة على الجرح لدرجة أنھّ لم یعد قادرا على التنفس،
حاول أن یقاوم لكنّ قواه خارت، وبدأت رؤیتھ تنعدم وھو غیر مصدق لما حدث. فعلى أحدھم أن
یوقف ذلك، یجب على أحدھم مساعدتھ. شحب لونھ بعد أن نزف كثیرا من الدم، فانھار على جانبھ

مغمضا عینیھ.

وقف سیریانك أمامھ، وقد جحظت عیناه من الصدمة، فقد كان یتكلم مع الخان منذ لحظات.

استدار سیریانك ببطء لیرى فارس یام، وقد تحطم وجھھ من اللكمات في الوقت الذي كان
فیھ مونغ یفارق الحیاة، كُسرت أسنان الفارس وأنفھ، حتى إن أحد الرجال اقتلع إحدى عینیھ،
وبالرغم من كل ما أصابھ كان ینظر إلى سیریانك ویضحك، ویقول كلاما بلغة لم یفھمھا القائد، لكنّ
كلامھ غیر المفھوم بدا كخطاب نصر. بدت وجنتاه شاحبتین تحت الأوساخ، ھذا ما رآه سیریانك،
كما لو أنھّ قد حلق لحیتھ مما أظھر جلدا بقي مخفیا عن الشمس لفترة طویلة. كان القاتل یضحك



عندما ربطھ سیریانك كي یعذبھ. نسي سیریانك أمر جیش سونغ، وطلب أن یجھزوا لھ المباخر
والأدوات الحدیدیة. لقد فھم المغول كلا من العذاب والعقاب، وسیبقونھ على قید الحیاة بقدر ما

یستطیعون.
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تابع كوبلاي الطریق بنظره وقد أسرع متجھا إلى شاویانغ. كانت المدینة في عمق أرض
سونغ ووجد أنھا لم تتعرض للھجوم منذ عقود، فبدلا من أن یكون لھا سور متین، امتدت المدینة
على مساحة واسعة، وتكونت من مركز رئیسي محاط بالعدید من البلدات الأصغر التي تلاقت
ببعضھا عبر السنین. حجمھا الكبیر جعل من شانغدو تبدو بمثابة بلدة تابعة لمقاطعة حتى إنّ
كاراكورم قد تختفي فیھا، حاول تقدیر عدد السكان الذین یعیشون في مثل ھذه الأراضي الملیئة

بالمنازل والمتاجر والمعابد، ولكنھا كانت كثیرة لیتم إحصاؤھا.

بدا التعب على جنوده، فقد أجبروا أنفسھم على التحرك بسرعة على امتداد أكثر من سبعین
میلا، محاولین ترك مطاردیھم خلفھم قدر الإمكان. أرسل كوبلاي كشافة لیستطلعوا الأمر لكنھ لم
یكن یظن أنھم سیكونون بعیدین لأكثر من مسیر یوم، وبحسب الإیقاع الذي یسیرون فیھا فقد أصبح
الرجال والخیل على وشك الانھیار.. إنھم بحاجة إلى شھر من الراحة، والغذاء الجید للجنود،
والمرعى المناسب للخیول قبل أن یستعیدوا قدرتھم الطبیعیة على القتال، ولكن ھذه الحاجة كانت

بعیدة المنال في ظل انتشار الأعداء في كل مكان حول شاویانغ.

لم تظھر أیة إشارة على خروج حامیة المدینة لملاقاتھم، فقد حقق في ذلك الحین كشافة
كوبلاي مع السكان بطرق اختلفت بین الرشوة والتھدید. لقد كان محظوظا ولكنھ استحق الحظ بعد
أشھر من القتال العنیف. بدا أن حامیة المدینة موجودون في میدان المعركة؛ عشرة آلاف رجل من
أفضل السیافین ورماة السھام في الإمبراطوریة. تمنى لھم كوبلاي الصید الطویل في أماكن تبعد

أمیالا وأمیالا عنھم.

سمع أویانغ خاداي یصدر إشارة من البوق فقد أرسل فریقین كل منھما یتألف من ثلاثین ألف
جندي على طرق واسعة إلى مركز المدینة، وبذلك لن یسیر الفریقان في الطریق ذاتھ. إذ لیس صعبا



تخیل رماة السھام یظھرون بشكل مفاجئ، ویطلقون السھام باتجاه الرجال الذین لیست لدیھم مساحة
كافیة للمناورة. ومرة أخرى بدا ممتنا للدرع الذي جعلھ مونغ یرتدیھ.

بدت شاویانغ مھجورة، لكنّ كوبلاي أحسّ أنّ ھنالك أعینا تراقبھ، إضافة إلى أنّ التوتر بدا
على القادة المحیطین بھ، فقد كانوا یحركون رؤوسھم عند أدنى حركة، وأوشكوا على استلال

سیوفھم عندما سمعوا صراخا قریبا تبین أنھ یعود لطفل یبكي خلف باب منزلھ المغلق.

الفیالق التي سارت مع كوبلاي حملت رایاتھ، وساروا ببطء خلال طریقھ الھادئ. فقد أصبح
حینھا قائدا لكل من یشاھده أو یتابعھ وأحسّ أن نبضات قلبھ تتسارع، یحاول أن یقنع نفسھ أن ھذا
الھدوء ھو مجرد فخ. فبینما تجاوز كلا جانبي الطریق، رفع رأسھ متوترا لیراقب الطریق أمامھ
خلف المزاریب الحجریة والمحلات المغلقة والمباني الحجریة التي بدت أحیانا بارتفاع ثلاثة أو
أربعة طوابق. لم یندفع أحد بسرعة لیوقع رجالھ عن أحصنتھم. عندما سمع أصوات حوافر مسرعة
أمامھ، افترض أنّ الصوت آتٍ من بعض رجالھ، فقد كان بعض رجالھ یستكشفون المدینة بعیدا عنھ،
لكنّ الشوارع بدت كمتاھة، ولم تكن ھنالك أیة إشارة تدل إلیھم في حین أنھ رأى فرقة صغیرة من

الفرسان أمامھ.

لم یرتد ھؤلاء الفرسان الغرباء الدروع، وإنما ارتدوا سراویل ضیقة وسترات بسیطة في
حین بدا اثنان منھم شبھ مدرعین ویقودان حصانیھما بسھولة. حاول كوبلاي أن ینظر حولھ ویدقق
في التفاصیل لیكتشف كمینا ما، ولكنھ لم یلحظ أیة حركة على الأسطح الفارغة. أما فرسان سونغ فقد
جلسوا على صھوات أحصنتھم واكتفوا بالتحدیق، ثمّ تحدث أحدھم إلى الآخرین فانطلقوا على

أحصنتھم بھدوء نحو الأمام.

استل كل جندي من الجنود المحیطین بكوبلاي سیفھ من غمده خلال لحظة واحدة وبصوت
واحد، وشُدت حبال الأقواس معلنة جاھزیتھا. تحرك الغرباء بسرعة ولكن بحذر شدید، فقد بدوا

موقنین من أنّ ھذه الشوارع ستكون مكان نھایتھم إن ھم أتوا بأیة حركة خاطئة.

دمدم كوبلاي للرجال المحیطین بھ قائلا: «دعوھم یأتون فأنا لا أرى أیة أسلحة».

ازداد التوتر وقد اقتربت ھذه المجموعة الصغیرة من صفوف جنود المغول. سعى أحد
رجال سونغ لیقابل كوبلاي ضمن ھذه الصفوف، كاشفا عن ھویتھ من خلال الرجال الحاملین
الرایات على جانبیھ. وعندما سمع صوت كوبلاي رفع ذراعیھ ببطء شدید وأمسك بلجام الحصان،

رفع إحداھا أولا ثم الأخرى لكي یریھم أنھّ لا یحمل شیئا معھ.



قال كوبلاي لجنوده: «استریحوا».

فقد تعبت الأذرع من حمل الأقواس المشدودة ومن الممكن أن تنزلق الأصابع، ولم یرغب
في أن یقتل الرجل الذي عانى كثیرا من أجل أن یتكلم معھ فحسب. أنُزلت السیوف والأقواس حول

كوبلاي وعاد رجال سونغ للتنفس مرة أخرى.

قال كوبلاي عندما أصبحا على بعُد عشرات الخطوات: «لا تتقدم أكثر من ذلك».

نظرت مجموعة سونغ ھذه بترقب إلى الرجل الذي امتطى حصانھ مقتربا من كوبلاي، وقد
بدت ذراعاه مفتولتي العضلات بالرغم من أنّ شعره أبیض ووجھھ مليء بالتجاعید.

قال الرجل: «أنا أدعى لیو یین سان، حاكم مدینة شاویانغ، وأنا الرجل الذي قابل كشافتك».

فقال كوبلاي: «حسنا، أنت الرجل الذي سیسلم شاویانغ إليّ».

ما فاجأه أنّ لیو یین سان ھز رأسھ بالرفض، فلم یكن ھناك آلاف الرجال المدرعین الذین
یمتدون من نقطة التقائھم إلى البلدات الخارجیة للمدینة. انتابت كوبلاي رؤیا مفاجئة فقد شبھّ ما
یحصل بسكین قد طعنت شاویانغ وقد وقف ھو في مقدمة ھذه السكین، بل كانوا ثلاث سكاكین
باحتساب بایار وأویانغ خاداي إذ لا بدّ من أنھّ یوجد خلفھم محاربون لم یدخلوا المدینة بعد، في

انتظار إشارة من المقدمة.

قال لیو یین سان: «لقد أتیت أعزل لأقول لك إنھ لیس بإمكاني أن أسلم المدینة، فقد أعطى
الإمبراطور الأوامر لجمیع المدن. فإن استسلمت لك، فستحُرق شاویانغ لتكون عبرة لباقي المدن».

سألھ كوبلاي: «ھل قابلت الإمبراطور؟».

أجابھ لیو یین سان: «لم یزر شاویانغ».

فسأل كوبلاي: «إذن كیف یأمرك بالولاء؟».

اكفھر وجھ الرجل، وتساءل عما إن كان بإمكانھ أن یشرح مفھوم الولاء إلى رجال قیل لھ
إنھّم أفضل بقلیل من الحیوانات. لكنھّ استمد الأمل من أنّ كوبلاي یتكلم المندرینیة بطلاقة وإتقان،

بلغة الطبقة النبیلة لشین وأسلوبھا.



فقال: «لقد أقسمت عندما أصبحت حاكما لھذه المدینة، والأوامر التي أتتني واضحة، لیس
بإمكاني أن أعطیك ما ترغب فیھ».

بدأ الرجل یتصبب عرقا، ولاحظ كوبلاي ورطتھ بوضوح. فإن استسلم فستدُمر المدینة من
قبل سید غاضب، وإن رفض الاستسلام فھو یتوقع أن تعاني مدینتھ المصیر ذاتھ من قبل حشود
المغول. تساءل كوبلاي عما إن كان لدى لیو یین سان أي حل، أم أنھّ أتى إلیھم وتوقع أن ینھي

الأمر.

فسألھ كوبلاي: «إن أصبحت أنا الإمبراطور فھل ستنقل قسمك بالولاء لي؟».

تسمّر لیو یین سان في مكانھ وھو یفكر في ما قالھ كوبلاي وأجاب: «لمَ لا؟ لكن یا سیدي
أنت لست بإمبراطوري».

توتر جدا عندما تكلم فھو یعلم أن حیاتھ تتأرجح بین كفتّي المیزان. حاول كوبلاي ألا یبتسم
لرد فعلھ، فربما كان سیتخذ رد فعل مختلفا لو علم أنّ ھناك جیشا لسونغ یسیر باتجاه المدینة في أثناء
حدیثھما. لم یسمح كوبلاي لنفسھ بأن یحُاصر في شاویانغ. فنظر إلى الشمس وفكّر في أنھّ یجب علیھ

أن ینطلق من ھنا قریبا.

قال: «لم تدع لي الكثیر من الخیارات یا لیو یین سان». فشحب وجھ الرجل، إذ إن ھذه
الكلمات عنت أنھ موشك على الموت. أكمل كوبلاي كلامھ قبل أن یتمكن الرجل من الرد قائلا: «لم
أرغب في أن أتوقف في شاویانغ، فلدي معارك أخرى. لذلك كل ما أحتاجھ منك ببساطة ھو إمدادات

لرجالي، لكن إن لم تسلمّ المدینة، فأنت تجبرني على إعطاء ھذا الأمر».

استدار كوبلاي على صھوة حصانھ ورفع یده لیستل رجالھ سیوفھم ویرفعوا أقواسھم مجددا.

«انتظر». صرخ لیو یین سان، وقد بدا صوتھ یرتجف، وأكمل: «... أستطیع» مترددا، فقد
كان یتخذ بعض القرارات بینھ وبین نفسھ، وقال: «أستطیع أن أقودك إلى الثكنات الموجودة على بعُد

أقل من میل أسفل ھذا الطریق تماما».

استدار كوبلاي إلیھ ببطء، ورفع حاجبھ بتساؤل صامت.

فقال لیو یین سان والعرق یتصبب منھ، وقد لاحظ كوبلاي ھذا: «لن أسلمّ شاویانغ، سوف
آمر شعبي بأن یقفلوا على أنفسھم في منازلھم، وسأصلي كي تمر ھذه العاصفة على المدینة من دون



إراقة الدماء، وبذلك سیكون بإمكانك أن تأخذ كل ما تریده وترحل».

ابتسم كوبلاي وقال: «إنّ ذلك قرار حكیم یا أیھا الحاكم. امتطِ حصانك نحو منزلك خلف
الثكنات وتأكد من أن تقاتل إن ھوجمت، ولكنني لا أعتقد أنك ستھُاجم، على الأقل لیس الیوم».

بدت ید لیو یین سان ترتجف وھو یستدیر بحصانھ إلى الخلف وینطلق بھ.

قاد رجالھ أمام جیش المغول، لذلك مشوا بشكل غریب، كما لو كانوا یتوقعون أن تنھمر
السھام علیھم من الخلف في أیة لحظة. ضحك كوبلاي، لكنھ تابعھم عن قرب ثم قاد أرتال جنوده إلى

أن وصلوا إلى ثكنات حامیة المدینة.

وجدوا ساحة كبیرة فارغة مما خفف عن المحاربین المغول، وعند أحد جوانب الساحة
وجدوا مباني مكونة من طابقین، تكفي لإیواء آلاف الرجال.

وقف لیو یین سان حینھا مرتابا واستطاع كوبلاي أن یرى كیف أنّ حاكم المدینة لا یزال
یعتقد أنھّ سیقُتل.

فقال لھ كوبلاي: «سیأتي الوقت الذي سأقف فیھ أمامك مرة أخرى وسأطلب إلیك أن تستسلم
وتسلمّ شاویانغ، ولن ترفض ذلك حینھا. أما الآن فاذھب إلى المنزل، فلن یموت أحد الیوم».

غادر لیو یین سان مع مجموعتھ الصغیرة في حین نظر العدید منھم خلفھم مرارا وتكرارا
إلى أن بدؤوا یغیبون عن النظر، في النھایة اختفوا تماما في طرق المدینة. لم یكن ھناك من شخص
آخر على مد النظر، فأدرك كوبلاي أنھّ لا بد وأنّ سكان المدینة قد اختبؤوا في منازلھم خلف

الأبواب الموصدة بدلا من مواجھة غزوه لمدینتھم.

بدأ رجالھ باقتحام أبنیة حامیة شاویانغ، كاشفین عن إسطبلات واسعة ودروع ومھاجعَ
ومطابخَ. وضع أحد الرجال أصابعھ في فمھ وأطلق صافرة قویة لیجذب انتباه كوبلاي.

انطلق كوبلاي على حصانھ عبر أراضي التدریب لیرى أویانغ خاداي ورتل الجنود التابعین
لھ یدخلون من الجھة المقابلة، فاستدار كوبلاي نحو الكشافة المرافقین لھ وقال:

«فلینطلق أحدكم إلى قائد الجیش، ویخبرْه أن یرسل لي تقریرا عن آخر المستجدات،
ولینطلقْ آخر إلى القائد بایار ویجده».



فاندفعا بسرعة عبر أراضي التدریب.

صدرت أصوات ثرثرة تبدو علیھا السعادة قادمة من الأبنیة خلف الفناء المكشوف. فترجّل
كوبلاي عن حصانھ ومشى في ممر طویل وبدأ یبتسم بسعادة وھو یمشي خطواتھ الأولى ھناك، إذ
بإمكانھ أن یرى الآلاف من الحراب، وعندما مشى إلى الأمام أكثر، وجد دروعا مكدسة فوق بعضھا
محفوظة في إطارات خشبیة، سار باتجاه الأقواس التي لم تكن تشبھ الأقواس التي امتلكھا، وتنقلَ من
غرفة إلى أخرى. عندما وصل أویانغ خاداي إلى الغرف الخارجیة كان كوبلاي یقف في قاعة
صانعي السھام التي تشبعت برائحة الصماغ والخشب والریش. أظھرت العشرات من المقاعد مكانَ
عمل الرجال على تصنیع السھام، وكانت النتائج واضحة من خلال حزم السھام المتقنة المرصوصة
على جانبي القاعة. سحب كوبلاي إحدى ھذه الحزم، وتفحصھا، وتحسس ھذه السھام بإبھامھ، لاحظ

أنھّ لدى أفواج سونغ أفضل الحِرفیین.

انتزع كوبلاي قوسھ من أنشوطتھ الموجودة على ظھره وجھّزه بحركة سریعة. سمع حینھا
صوت لھاث من خلفھ فاستدار لیرى أویانغ یقف ھناك وقد اعتلت وجھھ تعابیر الرضى. أومأ
كوبلاي لھ وأنزل القوس بعد أن أطلق سھما باتجاه جدار بعید، فضرب ھذا السھم الخشب واختفى
خلفھ، تاركا بقعة من الضوء بعد أن سقط على الأرض الخشبیة. وللمرة الأولى منذ أیام شعر

كوبلاي أنّ قلقھ قد زال.

قال: «أویانغ خاداي أخبر رجالك أن یتجمعوا بسرعة، وأرسل الكشافة لیجدوا أماكن بإمكاننا
أن نأكل وننام فیھا، أماكن بعیدة عن المدینة، فالاستراحة إلى الغد كافیة لنشق طریقنا مرة أخرى».

ابتسم كوبلاي وھو یجول بنظره في القاعة، ولكنھ كان یعلم أنھّ على أحدھم أن یعمل على
إخراج ما یوجد ھنا، فلا بد وأن ھناك قرابة الملیون من السھام الجدیدة مازالت في حزمھا بل ربما

أكثر من ذلك، فقال: «ھا قد استرددنا الأنیاب مجددا، لنستخدمھا یا قائد الجیش».

 

لم یرَ شوان؛ ابن السماء، رجال سونغ في الحرب سابقا، فقد كانت أعدادھم ھائلة، لكن
تقدمھم بطيء جدا، وقد استغرق الأمر منھم شھرا لینظموا لھ اجتماعا مع سادة سونغ في المدینة.
حضر الاجتماع أكثر من مئة منھم، وتمركزوا تبعا لرتبھم بشكل متدرج، وبذلك حظي الأقوى بینھم
بمكان لھ على طاولة النقاش الرئیسة في حین اتكأ الأقل قوة على شرفة القاعة للاستماع. عمّ

الصمت عندما دخل إلى الغرفة، محاطا بقادة سونغ.



أول ما لفت انتباھھ ھو ملابسھم السمیكة الملونة بالأخضر والأحمر والبرتقالي، وقد كانت
أنماط لباسھم مختلفة بمقدار عدد الرجال الموجودین في الغرفة. فقد ارتدى بعضھم ستراتٍ بسیطة
مطرزة باللؤلؤ، واكتسى آخرون بألبسة ملونة وقبعات مزینة بأي شيء قد یخطر على البال ابتداء
من ریش النعام وصولا إلى الجواھر الضخمة. لم یكن إلا عدد قلیل منھم یشبھون المحاربین، فقد
شابھ العدید منھم الطیورَ المزخرفة التي بالكاد یمكنھا التحرك بسبب طبقات الحریر والأناقة

المفرطة.

أربك حضور شوان الحراسَ الذین لم تكن لدیھم أیة تعلیمات محددة. فاق في مركزه رتبة كل
الرجال في القاعة، لكنھ كان نبیلا لأمة أجنبیة وبالاسم فقط، إضافة إلى كونھ یقود جیشا صغیرا من
الجنود المتقدمین في السن. وجد لھ الحراس مكانا على الأرضیة الرئیسة لكن في الخلف، بوصفھا

تسویة ملائمة.

في البدایة، أراد شوان أن یرى ویسمع، لیعرف عن شخصیاتھم وأسالیبھم السیاسیة، تعرّف
إلى بعض أوجھ الذین التقاھم خلال وجوده في أراضي سونغ وإلى أصواتھم، ولكنّ الأھم من ذلك
أنھ كان یعلم أن بإمكان ھؤلاء الرجال أن یضعوا أكثر من ملیون مقاتل في المیدان إن أرادوا ذلك،
أو إذا أتاھم أمر مباشر من الإمبراطور. لم یكن شوان قد رأى ابن عمھ بعد. فالإمبراطور العجوز
نادرا ما یغادر قصره تاركا الأمور الخاصة بالحرب إلى ھؤلاء السادة فھي من مھامھم. بالرغم من
أنّ الإمبراطور قد أصر على حضور شوان إلى المجلس، بما أنھّ واحدٌ من الرجال القلائل الذین
با بھ كالابن واجھوا حشود المغول ونجوا منھا، فقد كان وجوده مقبولا نوعا ما إذ لم یكن مرحَّ
الضائع منذ فترة طویلة، حتى أنّ نبلاء سونغ الفخورین توقفوا عن التفكیر فیھ وتجاھلوه بشكل
كامل، لكن وجب علیھم أن یتحملوا وجوده، وعندما لم یطلب شوان وضع اسمھ على لائحة طالبي

الكلام، بدا العدید منھم سعداء سرا، فقد افترضوا أنھّ خائف من المجموعة القویة.

اجتمعوا مرتین في كل شھر، بالرغم من أنھّ كان من النادر أن تمتلئ الأماكن كما حدث في
المرة الأولى التي أتى بھا.

من خلال الحضور المنتظم الذي التزم بھ أكثر من نصف السادة ھناك، علم شوان بأمر
الجیش الضخم الثاني الذي قاده مونغ خان في أراضیھم. في أحد الصباحات، اجتاح التھدید
السیاسیین المثیرین للشفقة في المجلس، وتكلم اثنان من السادة الذین تجاورت أراضیھما من دون
الاستیاء الذي اعتادا أن یظھراه، لكن لم یستمر السلام إلى ما بعد الھدنة الأولى التي اتخذوھا، فعند



الظھیرة غادر أحدھما غاضبا متبوعا بخدمھ، وتجمد الآخر وقد اعتراه الغضب بسبب الإھانة التي
تلقاھا.

بالرغم من الفوضى بسبب نقص القیادة، فقد حدثت اشتباكات فعلیة بینھم. علم شوان أنّ
رجال كوبلاي في الجنوب قد دمروا أحد عشر جیشا، أي ما یعادل جیشا من ثلاثة أرباع ملیون
رجل. إضافة إلى ما نتج عن ھذا الأمر من ازدیاد قوة كوبلاي بسبب الأسلحة التي اغتنمھا، لم یكن
أمامھم من حل سوى إرسال المزید من الحشود لمواجھة المغول، حتى یبقى كوبلاي في قتال مستمر

یضعفھ.

خلال أیامھ في قاعة الاجتماعات، شاھد شوان أربعة من النبلاء یودعونھم وینطلقون للقتال.
لم یعد أي من ھؤلاء الرجال، وبعد ذلك أخُبر أن أسماءھم أضُیفت إلى قائمة القتلى.

في مطلع الشھر الثالث، دخل شوان القاعة ورأى أنھا شبھ فارغة، لكن بعد أن جلس لحق بھ
عدد من الرجال وجلسوا في أماكنھم المعتادة. انطلق شوان نحو أحد الخطاطین الذین دونوا النقاشات

وأداروھا، ووقف أمامھ إلى أن نظر الیھ وقال: «سأتكلم الیوم».

اتسعت عینا الخطاط بعض الشي، لكنھ أومأ لھ، وأحنى رأسھ وأضاف اسم شوان الرسمي
إلى القائمة. استغرقت كتابتھ لاسم شوان بعض الوقت، لكنھّ كان یعلم ما یجب علیھ أن یفعل لذا لم
یراجع المخطوطات. لم یفوّت السادة المجتمعون ھذا الحدثَ، فقد راقبھ العدید منھم وھو یعود إلى
مكانھ، وانطلق الآخرون لیجلسوا قرب حلفائھم. بینما كان شوان ینتظر بصبر، أتى العدید والعدید

من السادة من منازلھم في المدینة حتى امتلأت القاعة كسابق عھدھا

تساءل شوان عما إن كان أي منھم یعلم أن الإمبراطور استدعاه في اللیلة الماضیة، فقد أخُذ
من الثكنات التي بقي فیھا مع رجالھ. لقد كان لقاء قصیرا، لكنھ سعد عندما وجد أنّ ابن عمھ الأكبر
سنا لم یكن غافلا عن ھذه الحرب، أو عن ضعفِ الموقف الذین ھم فیھ. كان إمبراطور سونغ محبطا
شأنھ شأن شوان وصرفھ معطیا إیاه أمرا واحدا فقط، وھو أن یخرج ھؤلاء السادة من قوقعة الرضى
الزائد عن النفس. أما بقیة اللیلة فقد أمضاھا مع خطاطي سونغ، وللمرة الأولى سمح لشوان أن یرى
أیة مخطوطة أراد أن یراھا متخلیا عن النوم لیعلم كل ما استطاع. وبینما جلس بسلام في غرفة

النقاش، كان رأسھ یمتلئ بالحقائق والحیل.

انتظر انتھاء المراسم الرسمیة لافتتاح الجلسة، بالرغم من أنّ الشكلیات استمرت لوقت
طویل. واستمع بتھذیب إلى رجلین تحدثا قبلھ، وما تلا ذلك من نقاشات فرعیة.



كان أحد المتناقشَین یعلم أن شوان سیتكلم فاختصر نقاشھ، أما الآخر فلم یكن یبدو أنھ على
علم بذلك، فاستفاض بالحدیث عن الحدید الخام في الأقالیم الشرقیة.

عندما انتھیا من النقاش، أعلن الخطاط أن الدور في الكلام لشوان فوقف. شخصت إلیھ
الأعین وھو یتحرك لیقف في وسط القاعة، وبذلك استطاع الجمیع رؤیتھ. وجّھ نظره إلیھ قبل أن
ینظر إلى أولئك الذین یقفون على الشرفات، عندھا خیم الصمت على القاعة، وبعد أن استحوذ على

اھتمامھم قال:

«تبعا للسجلات الإمبراطوریة في شانغدو، ھنالك أكثر من ملیوني جندي یحملون السلاح،
ولكن لا تدخل في ھذه السجلات أعداد الجنود الذین خسرناھم مؤخرا. ولدى السادة النبلاء في ھذه
القاعة أحد عشر ألف مدفع، ومع ذلك فقد جعلتَكم فیالق المغول التي لا یتعدى عددھا المئة ألف

جندي تبدون مثل الأطفال».

سیطر جو من التوتر والقلق على القاعة، ولكنھم أدركوا أن ما یقولھ من الأرقام قد استقاھا
من سجلات الإمبراطور الذي ما من أحد غیره یمتلكھا، فصمتوا، وأكمل شوان كلامھ متجاھلا

تذمرھم:

«في الوقت الذي آمنت فیھ أنّ الأعداد الضخمة ستؤدي إلى النجاح بدلا من قیادة موحدة،
ولكن یبدو أن إیماني ھذا كان خاطئا، ویبدو أن آخر أخطائي كان افتراضي أن جیش كوبلاي في
المیدان سیعود في النھایة إلى موطنھ لیتزود بالمؤن، إلا أنھ تبین أنھم لیسوا بحاجة إلى العودة، یا
سادتي، لأنھم لیسوا في المیدان؛ فھُم بكل بساطة في مكان جدید، كما كل الأماكن الجدیدة بالنسبة

إلیھم.

ولن ینتظروا لیبقوا بعیدین عنا ھنا، كما یناقش بعضٌ ممن ھم في ھذه القاعة وببلاغة، إن لم
ندمرھم فإنھم سیأتون إلى ھانغتشو بعد سنة أو سنتین أو عشر سنوات، فقد استغرق الأمر منھم وقتا

أطول من ذلك للسیطرة على أراضي شین في الشمال، أراض أكبر بكثیر من أراضي سونغ».

أراد أن ینتظر لكن صدحت بعض الأصوات التي علت صوتھَ، ومع ذلك فقد أراد الأغلبیة
أن یستمعوا لما أراد أن یقولھ، واختفت النقاشات الحادة بسبب قلة الدعم. فأكمل:

«بالرغم من ذلك، فإنني أرجح أن حشد سونغ سیھزمھم، لكن خان المغول أحضر جیشا
جدیدا إلى أراضي سونغ، أكبر من أي جیش قد جمعھ من قبل.



تقول التقاریر إن أعدادھم تتجاوز الربع ملیون مقاتل، ولیست لدیھم أیة مدافع وبذلك
أصبحت استراتیجیتھم واضحة».

كانت الصمت مطبقا حینھا في حین استمع كل السادة ھناك بتوتر، فأخفض شوان صوتھ
عمدا، وبذلك لن یجرؤ أحد على مقاطعتھ مرة أخرى وأكمل كلامھ:

«لقد تجاھل مدن سونغ، وتوغل لمسافات شاسعة، لو أنني لم أقرأ تقاریر الكشافة في مكاتب
الإمبراطور، ما كنت لأصدق ذلك، لكنھّم یجتازون مناطق شاسعة من الأراضي كل یوم، یتجھون
نحو الجنوب. ھدفھم واضح جدا وھو أن ینضموا إلى قوات كوبلاي، یطھرون المیدان من أي جیش
في طریقھم. إنھّا استراتیجیة جریئة؛ فھي تظھر الاحتقار لجیوش سونغ. سیقضي مونغ على الجنود
في المیدان، وبعدھا یستولي على المدن إما من خلال دكھا بمقذوفات المدافع التي سیستولي علیھا،

وإما من خلال محاصرتھا، إن نحن لم نتصد لھ فسنجده عند أبواب شانغدو خلال أقل من عام».

بدأ السادة المجتمعون یصرخون معا بسخط بسبب الإھانة التي أصابتھم ونالت من شجاعتھم
وقوتھم.

فھم لم یتحملوا أن یخطب بھم بھذه الطریقة المھینة إمبراطور سابق فاشل، ولكن بعض
الرجال ممن یتمتعون بعقول راجحة، وضعوا بحسبانھم أنھ لا بد وقد لاقى آذانا صاغیة من قریبھ
الإمبراطور، لذلك خفت الھمس بعد برھة، وعاد الرجال لیستكینوا في مقاعدھم، بالرغم من أن

الغضب بدا جلیا على ملامحھم، فتابع شوان كلامھ، وكأن أیة مقاطعة لم تحدث.

«یجب ألا یتحرك أي واحد من القادة الموجودین في ھذه القاعة بمفرده بعد الآن، فالتحركات
المنفردة لم تعد تجُدي نفعا، فكل ما نحن بحاجة إلیھ ھو التعبئة العامة لجمیع جنود سونغ».

نھض اثنان من سادة سونغ من مكانیھما بصمت، وأشارا إلى مستشار الإمبراطور متمنیین
أن یتكلم، ولكن شوان تابع كلامھ: «قد حانت اللحظة كي نضرب بقوة، إن خان المغول وجیشھ في
المیدان، إن تمكّنا من إیقافھ حینھا فسیأتي الوقت الذي سنستطیع فیھ السیطرة على أراضي كل من

شین والمغول».

وقف أربعة رجال آخرین یریدون التكلم لكنھ تابع كلامھ: «أیھا السادة، لا یجدر أن تكون
ھذه الحرب دفاعیة بعد الآن، فإن وحدتم جیوشكم تحت رایة واحدة وقیادة واحدة، فحینھا ستكون

لدینا الفرصة لنوحد شین وسونغ مرة أخرى».



توقف عن الكلام، عندما لاحظ أن عشرة من سادة سونغ قد وقفوا، وقد نقلوا أعینھم بینھ
وبین مستشار الإمبراطور، الذي كانت مھمتھ فرض بعض الأوامر لیتم مناقشتھا، لكن لیس بإمكانھ
مقاطعة شوان بشكل رسمي، جلس بعد أن أنھى كلامھ، بالرغم من أنّ ھذه القاعدة غالبا ما كان یتم
تجاھلھا. ولكن للمرة الأولى انتظروا مدركین أھمیة النقاش الذي سیأتي بعدھا. عبس شوان فقد علم
أنّ الرجال الذین سیتحدثون بعده لن یكونوا من النوع الذي من المحتمل أن یضیف أي حل واضح،

فقال:

«لا یمكن أن تخُاض ھذه الحرب بشكل فردي بعد الآن، عینوا قائدا یقود الجیش ویتمتع
بسلطة كاملة، أرسلوا نصف ملیون مقاتل خلف كوبلاي، ومثلھم لیواجھوا خان المغول، حاصروا
جیوشھم الصغیرة واسحقوھا، قاتلوا بھذا، فبھذه الطریقة لن تروا ھانغتشو تحترق. فقد رأیت یینكینغ

تحترق أمام عیني، ولا أرید المصیر ذاتھ لغیرھا».

جلس مرة أخرى تحت ضغط الأعین الكثیرة التي كانت تحدق إلیھ في صمت، متسائلا عن
مدى وصول أفكاره إلى أي أحد في ھذه القاعة.

صدح صوت مستشار الإمبراطور الذي قال:

«سیستمع المجلس إلى السید سونغ وین».

أخفى شوان توتره عند سماعھ الاسم وانتظر، لكنھ یملك الحق في أن یجیب قبل النھایة.

قال السید وین: «أیھا السادة، أرید أن أطرح سؤالین على السید الكریم وھما: ھل لدیھ أمر
مباشر من الإمبراطور لتوحید الجیوش؟ وھل یسعى لأن یكون قائد الجیش الموحد؟».

انطلقت موجة من السخریة من بقیة الرجال في القاعة قابلھا شوان بالعبوس متذكرا الدموع
في عینيَ ابن عمھ خلال لقائھما القصیر. بدا الإمبراطور رجلا ضعیفا، فمازال بإمكان شوان أن
یشعر بقبضة یده علیھ. لقد طلب إلیھ ورقة لتدل على السلطة المفوضة لھ، تفویض إمبراطوري، لكنّ

الرجل أشار لھ بیده كي ینصرف.

إن السلطة تكمن في ما یقبلھ السادة، أیقن شوان عندھا أنّ ابن عمھ خشي أن یعطیھ مثل ھذا
الأمر، ولكن لماذا استدعى عدوا قدیما إلى غرفتھ الخاصة؟ فإن أمر الإمبراطور بھذا ومن ثمَ رفضَھ
ھؤلاء السادة، فإن ضعفھ سیفُتضح وعندھا ستتداعى الإمبراطوریة وتنقسم، وستحصل حرب أھلیة،

وھذا ما لم یستطع المغول القیام بھ.



خطرت كل ھذه الأمور في رأس شوان وقد وقف بتصنع مرة أخرى وقال:

«إننّي أملك ثقة الإمبراطور بأنكّم ستستمعون، أیھا السید سونغ وین، لديّ ثقة الإمبراطور
بأنكّ لن تسمح بأن یتم تدمیر سونغ بسبب بعض السیاسات السخیفة، فأنا متأكد من أنّ سادة سونغ
الأوفیاء سیتعرفون إلى التھدید الحقیقي. إضافة إلى أنني لست الشخص الذي سیقودكم لمواجھة
المغول یا سیدي، ولكن أیا من كان سیتولى القیادة فیجب أن یخصھ كل من في ھذا المجلس بكامل

ثقتھم، وإن أخُذت ھذه المسؤولیة على عاتقك، فتأكد من أنني سأكون من الداعمین لك».

وقف القائد سونغ وین ونظر إلیھ شزرا، متسائلا عما إن كان شوان قد فوّت علیھ فرصة
قیادة الجیش.

لم یكن شوان إلا شوكة في طریق سادة سونغ ھناك، ودعمُھ لأحدھم لم یكن ذا قیمة، فقال
السید وین مُبدیا عدم الإعجاب:

«لقد أملت في أن أرى ختم الإمبراطور الشخصي، لكن بدلا من ذلك، ھا أنذا أسمع كلمات
عدیمة المغزى، ومن دون أیة طریقة لتأكید صحتھا».

خیمّ الصمت على القاعة، وأدرك السید سونغ وین أنھّ تمادى كثیرا عندما اتھم شوان
بالكذب، لكنھّ تذكّر تدني مكانة شوان، فاستعاد ھدوءه مجددا، فشخص مثلھ یتمتع بقوة كقوتھ

المحدودة لن ینال اعتذارا ولكن یستطیع أن یفرض علیھ عقابا.

إن ترددّ سونغ وین كلفّھ سماع المستشار الإمبراطوري لھ، ھذا المستشار الذي یعلم أكثر من
أي شخص في ھذه القاعة عما دار بین الإمبراطور وابن عمھ بالأمس، فقال بصوت مرتفع:

«لیستمع المجلس إلى السید جین آن».

أغلق سونغ وین فمھ خلال لحظة، وجلس مكانھ في حین أومأ سید أصغر منھ إلى المستشار.
قال السید جین آن بصوت واضح ومفعم بالثقة:

«ھل یستطیع أحد أن ینكر وجود جیش الخان وأخیھ الأصغر في الجنوب والغرب؟ ھل
بإمكان أحد أن ینفي فكرة وجود تھدید لنا جمیعا؟ یجب أن نصوّت قبل أن نجد ھذه الجیوش تزحف

أمام بوابات ھانغتشو. أنا أقترح اسمي لقیادة أحد الجیشین اللذین یجب أن نرسلھما».



للحظة، زال عبوس شوان ونظر إلى الأعلى، لكنّ صوت السید الشاب اختفى بسبب
الضجیج العالي، فحتى عدد الجیوش بدا أمرا لا یحظى بالإجماع، لذا شعر شوان بالحزن عندما

أدرك أنھّ من غیر الممكن إخراجھم من اللامبالاة ھذه.

خلال لحظات كان السید جین آن یصرخ بغضب ویقول إنھّ سیسیر برجالھ لمواجھة
كوبلاي، وإنھّ سیتصرف بنفسھ إن لم یرَ أحد غیره حاجة إلى الھجوم.

فرك شوان عینیھ بعد أن شعر بالنعاس لأنھ لم ینم بما فیھ الكفایة لیلة أمس.

لقد قاسى مثل ھذه النقاشات العقیمة أربع مرات من قبل، وذلك عندما تجھز القادة الشباب
لمواجھة فیالق المغول. حماستھم العسكریة لم تكن كافیة، وتم تبادل التھدیدات والاتھامات، وأخذ
القادة یصرخون على بعضھم، لن یكون ھناك حل الیوم، وربما لن یكون ھناك حل أبدا، وفي
غضون ذلك ستقترب جیوش المغول أكثر فأكثر. ھز شوان رأسھ بسبب الفكرة المجنونة التي
اجتاحتھ، وتمثلت في محاولتھ مقابلة الإمبراطور مرة أخرى، لكنّ الرجل كان محاطا بحاشیة
ضخمة مكونة من الآلاف، تلك الحاشیة التي ستفكر في مثل ھذا الطلب ولا یعلم حتى ما إن كانت
ستنقلھ للإمبراطور. رأى شوان الأمثلة الكثیرة على البیروقراطیة في أراضي سونغ خلال سنوات

أسره الأمر الذي لم یبُق لدیھ شیئا من الأمل.

عند الظھیرة ومع انتھاء الاجتماع، اقترب شوان من السید الشاب الذي كان یتكلم بغضب مع
رجلین آخرین. ما إن اقترب منھم حتى صمتوا، عندھا استدار جین آن ناحیتھ وانحنى لھ بشكل

فطري بسبب مكانتھ.

قال شوان: «كنت أتمنى أن نصل إلى نتیجة أفضل».

أومأ السید جین آن بأسف، وقال: «لديّ أربعون ألف محارب، یا بن السماء، إضافة إلى وعد
بالدعم من أحد أبناء أعمامي». تنھد وأكمل: «ولديّ أیضا تقاریر مثبتَة عن كونِ كوبلاي ھذا قد
شوھد بالقرب من شاویانغ، ما كان یجب عليّ البقاء في ھذه القاعة والجدال مع مجموعة من
الجبناء، إنّ مكاني ھناك في القتال، أجُابھ الجیش الأضعف بین الجیشین، لأن الأربعین ألفا

سیھُزمون أمام جیش الخان الكبیر في الشمال».

زمّ شفتیھ في تردد وضرب راحتيَ یدیھ ببعضھما وقد قصد بكلامھ السادة المتفرقین قائلا:
«ربما عندما یرى ھؤلاء الحمقى خان المغول وھو یسیر في شوارع ھانغتشو، سیدركون الحاجة



الماسة إلى التحرك».

ابتسم شوان بسبب تعابیر الشاب الساخطة، وقال: «ربما لن یدركوا ذلك حینھا، أتمنى لو
كان لديّ جیش قوي لأرسلھ معك أیھا القائد جین آن. مع ذلك فإنّ جنودي الثمانیة آلاف تحت إمرتك،

إن أردتنا معك».

لوّح السید جین آن بیده، نظرا لعدد الجنود القلیل. في الحقیقة، لن تصنع قوات شوان تغییرا
كبیرا وھذا ما أدركھ الرجلان. منذ سنوات عندما كان الجنود شبانا كانوا سیحدِثون فرقا، ولكن بعد
سنوات من الجوع والظروف الصعبة، بالكاد استطاعت عدة أشھر أن تجعلھم یستعیدون بعضا من

قوتھم.

بالرغم من ذلك، بدا السید الشاب لطیفا، وقال:

«سأغادر مطلع الشھر، وسیشرّفني أن یرافقني ھؤلاء الرجال، وأتمنى أن یكون لدیك وقت
لتسدي لي النصائح».

ظھرت ابتسامة عریضة على وجھ شوان، فقد مضى وقت طویل جدا منذ آخر مرة عومل
فیھا بلباقة ولطف من قبل أي قائد من قادة سونغ وقال:

«أنا جاھز لأیة خدمة أیھا القائد جین آن، وأتمنى أن تكون قد حظیت ببعض السادة الذین
یشاركونك أفكارك في الوقت الذي ستغادر فیھ».

نظر القائد جین آن مرة أخرى إلى القاعة الفارغة ودمدم قائلا: «ربما». أما ملامحھ فقد
كانت تدل على الشك في ذلك.

 

خطا قائد الجیش سیریانك خطوات سریعة لیخاطب قادة فیالقھ المجتمعین، فقد وقف أمامھ
ثمانیة وعشرون من قادة الفیالق واصطف خلفھم مئتان وثمانیة قائد مجموعات.

«لقد أرسلت الكشافة باتجاه الشمال لینطلقوا عبر طریق یام». قال سیریانك وقد اختفى
صوتھ تقریبا بسبب إصدار المئات من الأوامر، فقد حاول أن یقي الجیش من الانھیار والدخول
بحالة من الفوضى الناجمة عن تجادلِ ألف شخص بما یجب علیھم فعلھ. فالخان مونغ یرقد میتا



ووحیدا، ملفوفا بقطعة قماش داخل إحدى الخیم، وقد وضب باقي الجیش أشیاءھم واستعدوا كي
یكملوا طریقھم في أي اتجاه حالما یعطي سیریانك الأوامر.

قال سیریانك: «سیعلم القائد ھولاكو بمقتل الخان خلال شھر أو شھرین على الأكثر،
وسیعود حینھا. وأخو الخان آریك بوك، ستصلھ الأخبار بشكل أسرع في كاراكورم.

«سیعُقد مجلس جدید لقادة المغول، وسیخُتار الخان القادم في ھذا اللقاء. لديّ عشرات الرجال
ینطلقون نحو الجنوب لإیجاد كوبلاي وإخباره بالمستجدات. فھو أیضا سیعود إلى أرض الوطن،

یوشك وقتنا ھنا على النفاد، وذلك إلى أن یتم اختیار الخان العظیم الجدید».

تقدم قائده الأكبر سالسانان إلى الأمام، فالتفت قائد الجیش لیعرف من تقدم، وقال: «أیھا القائد
سیریانك، سأتطوع لأقود قوة تدعم كوبلاي خلال انسحابھ، فھو لن یشكرنا لتخلینا عنھ في المیدان».

ثم توقف الرجل للحظة وأكمل: «فربما كان الخان الجدید».

قال سیریانك بتذمر: «انتبھ لكلامك أیھا القائد، لیس من شأنك أن تخمن مثل ھذه التخمینات
وتنشر الشائعات». تردد وھو یفكر في قولھ، فلدى مونغ العدید من الأبناء، لكن انتقال الخلافة لخان
جدید لم یعد أمرا بسیطا منذ وفاة جنكیز خان. فقال: «لندعمھ خلال انسحابھ، لقد خسرنا خانا، لكن
القائد كوبلاي قد خسر أخا. فلتأخذ ثمانین ألف جندي ولتخرجھ بأمان من أراضي سونغ، أما أنا

فسأعید الخان إلى المنزل».
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جلس كوبلاي في الھواء الطلق تحت أشجار السندیان، تحمّل الألم بصمت عندما غسلت
تشاباي جرحا على یده الیمنى ببعض القمارص، وأخذ بعضھا لنفسھ لیبقى دافئا. لقد عرف كلاھما
رجالا خرجوا من المعركة بخدش بسیط فقط، ثم ماتوا بسبب الحمى التي جعلتھم یھذون طیلة أیام
وأسابیع. أنتّ تشاباي عندما انحنت باتجاه یدیھ فتجعد أنفھا من الرائحة الوخزة. صرّ كوبلاي على

أسنانھ حین عصرت تشاباي الحواف المزرقة، فنزل خیط من القیح من یده.

قال كوبلاي بمودة: «لديّ معالجون من أجل ھذا الأمر، تعلمین ذلك».

أجابتھ: «إنھّم مشغولون، وأنت لن تزعجھم بھذا الأمر إلى أن تصبح یدك خضراء».

قرصت تشاباي جلده مرة أخرى وبقوة ما جعلھ یرتعش، وتحول القیح الذي كان یسیل منھ
إلى اللون الأحمر فأومأت برضى، وأراحت یدھا على معدتھا كما لو أنھّا قد أحُییت من جدید. اقترب
كوبلاي منھا وربتّ على یدھا بلطف وھي تربط جرحھ بقطعة قماش نظیفة. بینما كان یقاتل قوات
سونغ، توغلت العائلات والخدم في الغابة، وأخفوا كل الإشارات التي من الممكن أن یجدھا عدو

یبحث عنھم.

أجُبر كوبلاي أیضا على إرسال المئات من رجالھ إلى أعماق الغابة الخضراء. لقد حارب
جیشین من جیوش سونغ في طریق عودتھ لیصل إلى ھذه المنطقة فقط، إضافة إلى أنھّ رأى مخازنھ
من السھام والرماح تنفد یوما بعد یوم، بالرغم من أنھّ أنقذ أكبر قدر ممكن منھا، وتوُفي كذلك عدد

من رجالھ الجرحى كل یوم بسبب عدم وجود المعالجین وقلة الراحة.

نظر إلى أعلى، وأحس إحساسا غریبا بعدم الراحة وقد أخفت الأغصان الكثیفة أرضیة الغابة
وحجبت الضوء مما جعلھا كئیبة. لكنھم كانوا مخفیین على الأقل. بقیت العائلات وأتباع المخیم
بسلام بسبب ھذه الغابة الكثیفة، ومع ذلك لم یستطع أن یتخلص من تفكیره في أن ھذه الغابة یمكن أن



تخفي جیشا یزحف باتجاھھم أیضا. وحتى بالنسبة إلى رجل من كاراكورم، فإنّ الغابة بدت خانقة
مقارنة بالأراضي المفتوحة.

نظر بتمعن إلى زوجتھ وھي تقف، ورأى ھالات سوداء تحت عینیھا، كما بدت ھزیلة، فشتم
نفسھ لأنھ لم یقم بالتجھیزات الكافیة. أدرك أنھّ وجب علیھ أن یعلم أنّ العائلات ستكون قد أجُبرت

على ذبح القطعان في أثناء انتظارھم عودتھ.

عادة ما تزداد أعداد القطعان الكبیرة مرة أخرى في كل ربیع، لكنّ الشيء الوحید الذي
افتقرت لھ ھذه الغابة ھو المراعي الجیدة. فقد كُسیت الأرض بأوراق عفنة، أما الخَضار القلیل الذي
وُجد فقد جُرّد وتحول إلى أرض عاریة خلال الشھر الأول فقط، لذلك تناولت العائلات الأرانب
والغزلان وحتى الذئاب عندما وجدوھا، لكن لم یمض وقت طویل حتى جردت الغابة من كل ھذا في

نطاق خمسین میلا.

تقلصت قطعان الخراف والماعز إلى الحد الذي جعل الجمیع یتناولون وجبة واحدة فقط في
الیوم، حتى ھذه الوجبة الوحیدة كانت فقیرة باللحم.

في النھایة عندما عاد كوبلاي، لم یفرح لرؤیة شعبھ على ھذه الحال.

وعندما عاد الجنود مرة أخرى اجتمع مَن كان في المخیم، وحیاھم كوبلاي على صلابتھم
ونجاتھم، بالرغم من أنھّ اھتاج غضبا بسبب حالتھم التي یرُثى لھا بعد أن تركھم ھناك، فبإمكانھ عد
الأضلاع الظاھرة على الثیران السمینة، وتساءل كم منھا یملك ما یكفي من القوة لجر العربات بعد
الآن عندما یحین وقت مغادرة ھذا المكان. بالكاد أعُطي ابنھ وزوجتھ الحامل اللحم الكافي للنجاة،
وأراد كوبلاي أن ینفجر غضبا حینھا على باقي الموجودین، كان سیفعل ذلك لو لم یكن الجمیع أیضا

بھزالة تشاباي.

قالت تشاباي بھدوء: «یجب أن ننقل المخیم، لا أرید أن أتخیل ما كان لیحدث لو بقیت بعیدا
لمدة أطول».

أجابھا كوبلاي: «لا أستطیع أن أخرجكم من ھنا، فھم یستمرون بالقدوم. لم یسبق لك أن
رأیت شیئا مثل ھذا یا تشاباي. یبدو أن تدفقھم لا نھایة لھ».

زمّت شفتیھا، وقالت:



«بالرغم من ذلك فإننا لا نستطیع البقاء، لا یوجد أرنب واحد حتى على بعد عشرین میلا من
ھنا، وعندما ینتھي القطیع سنتضور جوعا. وقال بعض الرجال أیضا إنھّم سیخرجون من ھنا

بمفردھم إن لم تأتِ في وقت قریب».

فسألھا: «من؟».

ھزت تشاباي رأسھا وقالت: «رجال لدیھم عائلات على عاتقھم، لا یمكنك لومھم، لقد علمنا
أننا في ورطة یا كوبلاي».

قال كوبلاي: «سأجلب قطعانا من ھضاب سونغ وقراھا، إضافة إلى حیوانات جدیدة لتجر
العربات».

شتم في سره الحالة التي وصلوا إلیھا، فقد علم أنّ ذلك لن ینجح. فحتى لو استطاع أن یحضر
قطیعا باتجاه الغابة، فإنّ آثار مرور القطیع ستكون واضحة لأي من كشافة سونغ وسیفُتضح أمرھم،
فھو قد عرّض موقعھم للخطر بالفعل بإعادة محاربیھ مرة أخرى إلى المخیم. دلكّ بیده زوایا عینیھ،

محاولا التخفیف من التعب الذي شعر بھ.

دعم المخیم المحاربین بكل شيء بدءا من حزم السھام والمأوى وصولا إلى الطعام الساخن،
لكنھّم وصلوا إلى حالة حرجة.

أكمل كلامھ قائلا: «سأرسل الجنود لجمع الطعام وإحضار الحیوانات لتذُبح، أو استبدال
الأضعف من مخازننا...». مرة أخرى شتم في سره وتابع: «لا أستطیع التفكیر في ذلك یا تشاباي،
فقد شققت طریقي ضمن أراضي سونغ، ویجب أن أكمل طریقي وإلا سیضیع كل ما عملت لأجلھ».

فسألت تشاباي: «ھل من الصعب أن تستریح خلال الشتاء؟ وبذلك تكون إلى جانبي حین
یولد الطفل. أرسل رجالك لیحضروا كل شيء بإمكانھم إیجاده إلى ھنا، وأغِر على البلدات المحلیة،

ومع حلول الربیع ستكون جاھزا لإعادة الانطلاق».

عبس كوبلاي وھو یفكر، فجزء منھ یتوق لفكرة التوقف والاستراحة، إذ لم یسبق لھ أن شعر
بمثل ھذا التعب من قبل.

قال: «لقد فتحت الطریق إلى شاویانغ وما بعدھا یا تشاباي، إن تمكنت من متابعة التقدم
فسأصل إلى عاصمتھم بحلول الربیع أو الصیف، ولكن إن توقفت الآن، فستھاجمني عشرات



الجیوش وكلھا تتمتع بالقوة والنشاط.

ردت قائلة: «لكن إن تابعت طریقك فستخسر المخیم، وصانعي السھام، ودابغي الجلود،
وصانعي السروج، إن ھؤلاء الرجال والزوجات الذین یكدون في العمل ھم من یبقونك في المیدان،

فھل سیستمر الجنود بالقتال في حین أن عائلاتھم تتضور جوعا خلفھم؟».

فقال كوبلاي: «لن تتضوروا جوعا».

أجابتھ تشاباي: «الكلام وحده لن یشبعنا، لقد كاد الوضع أن یتحول إلى مأساة قبل أن یجدنا
كشافتك. وقد بلغ الأمر ببعض الرجال الأقویاء أن عبروا عن رغبتھم في الاستیلاء على مخازن

الطعام لأنفسھم، وتركِ من ھم أضعف یتضورون جوعا».

وقف كوبلاي وقد تصلبت عیناه من الصدمة وقال: «ھذه المرة ستخبرینني بأسمائھم یا
تشاباي، سأشنقھم من أغصان الأشجار».

«إنّ ذلك إلھاء، ولیس بالأمر المھم الآن. جِد طریقة لتحل ھذه المشكلة یا زوجي، أنا أعلم
مقدار الضغط الھائل الذي ترزح تحتھ، أو ربما أعتقد أنني أعلم، لكنني واثقة بأنك ستجد حلا لھذا».

سار بضع خطوات مبتعدا عنھا یحدق إلى الأشجار المتشابكة في كل مكان ثم قال: «ھذه
الأراضي غنیة یا تشاباي، وأنا أحتاج إلى شھر واحد لأجد قطعانا جدیدة. نجلب ھذه القطعان إلى
ھنا، ثم نرسل نصف المخیم إلى كاراكورم». رفع یده لیمنعھا من الكلام عندما فتحت فمھا لتتكلم
وأكمل: «إنّ ھذه المعارك لیست كمعارك جنكیز، عندما كان بإمكانھ أن یصطحب الأمة كلھا، ویبُدل
بین المحاربین. إن أعداد جنود سونغ كثیرة، وھم یتوافدون جیشا تلو الآخر. یجب ألا أنسى أنني أنا
من یتوغل في أراضیھم، وأنني أتحرك بإمدادات قلیلة. یجب أن یعود الأطفال والنساء إلى أرضنا
برفقة عدد كافٍ من الرجال لیحافظوا على سلامتھم، وستكونین وزن جین في عداد المغادرین، أنتِ

سألتِ ما الذي سأفعلھ وھذا ما سأفعلھ في غضون شھر».

«لك أن تفعل ما شئت، ولكنني لن أغادر، فلست راغبة في فقدان طفل آخر في أثناء رحلة
قاسیة إلى الوطن، سأبقى ھنا حتى ألد».

رأى الإصرار في تعابیر وجھھا فتنھد وقال: «لقد تعبت من النقاش معك یا امرأة».

فقالت: «حسنا».



 

تحسر كوبلاي على كل یوم یخسره، أما جنوده فانطلقوا بحثا عن القطعان على بعُد مئات
الأمیال. ففي الشتاء، یستغرق الأمر المزید من الوقت، أكثر مما تمنىّ، وقد شھد مرتین اكتمال القمر

قبل أن یخُرج العائلات من الغابة. وبدت الأشھر المظلمة أبرد من السنة السابقة.

تشكل الجلید على أغصان الأشجار بشكل جمیل، التي لم تكن فیھا حیاة، وتوفر الحطب دائما
من أجل المواقد، وأحیطت الخیم بحطب للنار كُدس فوق بعضھ حتى أصبح ارتفاعھ أعلى من أطول

الرجال.

كانت الأرض متجمدة عندما وضبوا المخیم وغادروا عمق الغابة، تاركین خلفھم العلامات
المعتادة ابتداء من الأراضي الجرداء التي نصُبت علیھا الخیم، وصولا إلى قبور الأشخاص الذین
فارقوا الحیاة ھنا، أغلبھم رجال أصیبوا في المعركة ولم یستطع المعالجون إنقاذھم، لكن كان ھنالك

قبور أصغر أیضا، قبور تخص أطفالا لم ینجوا خلال سنتھم الأولى.

لم یكن ھنالك جبال لیضعوا علیھا الموتى، بوصفھ إحدى شعائر الدفن السماوي، حیث تتمكن
الطیور التي تأكل الجیف من أن تتغذى علیھا، إضافة إلى احتمال انتشار النار الناتجة عن إحراق
جثث الموتى أو رؤیتھا من قبل العدو، لذلك تم حفر الأراضي المتجمدة بشكل كاف لیتم دفنھم

وتغطیتھم بترابھا.

جمع كوبلاي المخیم على سھل مفتوح، وتمت استعادة المئات من الثیران التي غُذیت بشكل
أفضل مقارنة بما كانت تتغذى علیھ عادة. أمر كوبلاي بإعادة مئتي ألف شخص من شعبھ إلى
أرضھم، معظمھم من الزوجات والأطفال. وسیرافقھم أیضا ما یقارب العشرة آلاف رجل، أغلبھم
من الذین أصُیبوا بجروح أو فقدوا أحد أعضائھم في المعارك السابقة، إلا أنھ لا یزال بإمكانھم القتال

إن اضطروا لذلك.

تمسك الرجال بعائلاتھم عندما حان موعد تنفیذ الأمر وذلك تبعا للعادة، لكنھّم بعدما رأوا
جیوش سونغ، بدا علیھم الارتیاح خلال العناق الأخیر. سیتحتم على العائلات أن تنطلق بسرعة إلى
حدود أراضي تشن، وتعبر خلال الربیع إلى أراضٍ أكثر أمانا، ومن ھناك یرسل كوبلاي كشافة إلى

مقاطعاتھ، وسیكونون بأمان خلال رحلتھم نحو الشمال.



لم یترك كوبلاي سوى الحرفیین، والرعاة، والحدادین، وصانعي الحبال، ودابغي الجلود
الأكثر مھارة. وسترُحل أغلب الخیم، وبذلك سینام الجنود المغول بلا غطاء تحت المطر وفي الغابة.

اضطر كوبلاي لأن یترك بعض العربات من أجل أعمال الحدادة وإمدادات المعدات،
وسترافقھ الفضة التي امتلكھا إلى الشرق. أدرك أنّ المخیم سیبدو أقل بھجة، فلن یبدو الأمر بعد ذلك
كما لو أنھم أمّة تنتقل إلى أماكن جدیدة، بل أصبح مجرد مخیم حرب، وكل الرجال ھناك مكرسون

للقتال في فیالقھم.

افترق الفریقان الضخمان ببطء وسلك كل منھما دربھ، وبدأ العدید منھم یصرخ بكلمات
الوداع الأخیرة، بینما شاھد الفرسان المحاربون عائلاتھم تختفي في الأفق رویدا رویدا. بقي كل من
تشاباي وزین جین مع خدمھما، ولكن لم یجرؤ أحد على أن یعترض على قرارات أخي الخان. فقد

أرسلوا الكشافة إلى حدود تشن، ولم یجدوا جیوشا في ذلك الاتجاه.

لیس ھنالك خطر باتجاه الشرق، وعلم كل محارب من المحاربین أنّ عملھم لم ینتھ بعد. من
الصعب أن تكون مبتھجا في یوم كھذا، فھم لا یزالون الغرباء الذین ینطلقون في أراضي سونغ،
لكنھم أحسوا بأنھّم تخلصوا من العبء الذي كان یثُقل كاھلھم، وھذا ما سیتیح لھم التقدم بخطا
سریعة، صحیح أنھّ لم یكن ھنالك أي صوت غناء في اللیل، لكن ھذا سیجعلھم مصممین ومركزین
على ھدفھم. تغذى المحاربون من دون زوجاتھم كل لیلة على الأطباق التي تصُنع لجمیع رجال

المخیم؛ أطباق مترعة بحساء اللحوم السمیك.

عندما بدأ النھار یصبح أكثر طولا، تجاوز كوبلاي مواقع معاركھ التي خاضھا سابقا،
امتطى حصانھ بین حقول من الجثث المتعفنة فاعتلاه الرعب. تغذت الذئاب والثعالب والطیور على
ھذه الجثث وقد نزُع لحمھا عن عظامھا، لقد كانوا أعداء وأصدقاء ملقوَن فوق بعضھم بعضا وقد

تحللت جثثھم بتأثیر المطر وأشعة الشمس.

انطلق جنوده عبر ھذه الأراضي بلا مبالاة مطلقة، ما جعل كوبلاي یتساءل عن قدرتھم على
عدم استفراغ الطعام من أمعائھم عند رؤیتھم ھذا، وعندھا فكر في أنھ یمكن أن یقُتل في میدان قتال
غریب وتتُرك جثتھ فیھ، لم یعلم إن أزعجت مثل ھذه التساؤلات رجالا مثل أویانغ خاداي، أو إن

كانوا سیصرحون بالحقیقة إن سئلوا.

أخبره كشافتھ أنھّم سیلاقون قوة من الفرسان على بعد أربعین میلا من شاویانغ، بدأ محاربو
كوبلاي بزیادة سرعتھم كل یوم من دون أن تعُطى لھم أیة أوامر بذلك، وتراجعت العربات إلى



المخیم المصغر، الذي یبعد عشرین میلا، ولكنھا ظلت في متناول المھاجمین.

في الأیام شدیدة البرودة شرب الرجال الدم الدافئ من الأحصنة، إذ تشاركوا الجروح الطفیفة
بین ثلاثة أو أربعة من الأحصنة الإضافیة، وبذلك لن یصبح أي منھا ضعیفا جدا. لقد انطلقوا في
مسار المعارك نفسھا الذي ساروا علیھ من قبل، ولكن لم تكن لدیھم أیة إمدادات جدیدة إلى أن
یتجاوزوا شاویانغ. فتساءل كوبلاي عما سیكون رد فعل الحاكم ھناك عندما یراھم عائدین، ھل
سیقول إنھ سیتجاوز عن مرورھم من ھناك للمرة الثانیة؟ فلا یمكن إلا لقلة من الرجال أن یقولوا

ذلك.

في النھایة، فھم كوبلاي أنّ لدیھ عددا قلیلا من الرجال وھو لا یرید أن یخسرھم في حصار
أسوار سونغ، لأنھ یمكن للعدو المحتشد أن یطحن محاربیھ، ویجعلھم ھباء منثورا. لكنھ اتخذ قراره،
وتساءل إن كان ھو الرجل ذاتھ الذي دخل أراضي سونغ بثقة الشباب، والذي لم یكن لیقوم بمثل ھذه
المقامرة حینھا، أما الآن فھا ھو ذا یقود رجالھ إلى قلب الإمبراطوریة باندفاع كبیر. ولن یقف من

أجل شاویانغ، بل لن یقف من أجل أي شيء.

استطاع كوبلاي رؤیة رجال على أسطح أبنیة المدینة المترامیة الأطراف في الوقت الذي
سار على حصانھ بالقرب منھم. فرفع یده نوعا من التحیة أو الوداع، لم یعلم أیا منھما. سیقتلع قلب

تنین سونغ بضربة واحدة ولذلك لا یوجد سبب یدعو المدن الأخرى للخوف منھ.

لم یسلب الأراضي الواقعة وراء شاویانغ من كل شيء، لكنھّ اغتنم فقط ما یكفي لإطعام
جنود جائعین، فسُلبت المدن الأولى الصغیرة من أجل الطعام، وبالرغم من ذلك فقد منع كوبلاي

تدمیرھا.

بالعودة إلى المخیم الذي نصب في الغابة، فقد رأى رجالھ المخزون الضخم من الفضة الذي
سیطر علیھ وھو یفُرغ من ألف حصان، وتم نقل القطع الفضیة من رجل إلى آخر ثم وُضعت على
أكوام من الأوراق الرطبة. فعلى الرغم من أنّ المحاربین المغول لم یتقاضوا المال منذ شھور، لكن

على الأقل علموا أنّ أموالھم موجودة لذلك لم یتذمروا كثیرا من ذلك.

لم یتوقع أن یرى أیاّ من فرسان یام ھناك، فھم بعیدون جدا في أقصى الجنوب إضافة إلى أنّ
خطوط مراكز یام قد انتھت في أراضي تشن، لذلك تفاجأ عندما رأى اثنین منھم بدلا من واحد،
بالكاد یبدوان مثل الفرسان الذین عرفھم؛ سریعین وشدیدین. أحضر كشافتھ ھذین الاثنین، فأمر



كوبلاي بالتوقف في سھل واسع عندما سمع أصوات الأجراس المعلقة في سراجیھما. وأومأ إلى
أویانغ خاداي، فأمرھما قائد الجیش أن یترجّلا عن حصانیھما ویستریحا.

ھمس بایار إلى كوبلاي الذي كان یسیر محاطا بكشافتھ قائلا: «إنھما یبدوان شبھ میتین».

لقد بدا ذلك جلیا، واستغرب كوبلاي كیف استطاع ھذان الرجلان إیجاد الطعام من دون
وجود محطات یام لتقدیم الطعام وتزویدھما بأحصنة جدیدة.

بدا أحدھما أشعث في حین بدا الألم على الآخر عندما تحرك، كان یتأوه مع كل خطوة
یخطوھا حصانھ. أوقفا حصانیھما وأمرھما بایار بالترجل، فانزلق الأول عن السرج وترنح قلیلا

عندما ھبط.

بینما تم تفتیشھ، نظر بایار إلى وجھ صدیقھ الذي بدا شاحبا.

قال فارس الیام بضعف: «ھنالك سھم في مكان ما على ظھري، إنھّ مكسور ھناك، ولا أعتقد
أن بإمكاني أن أنحني». لاحظ بایار أن یده الیمنى معلقة من كتفھ تتخبط بلجام الفرس الذي ربط
حولھا. فاستدعى أحد رجالھ لیحرر الرجل من اللجام. حاول فارس یام ألا یصرخ، لكنّ الصوت

المكبوت الذي صدر عنھ نتیجة الألم المبرح الذي عاناه بدا أسوأ من الصراخ.

على الأرض، ساعد بایار الرجل لینحني ویركع على ركبتیھ، ونظر إلى السھم الذي استقر
في كتفھ. لا بدّ من أنھّ یتألم عند كل نفس یتنفسھ، تنھد بایار بھدوء واقترب من الإصابة وھزّ الجزء

العالق من السھم مما جعل الرجل یرتعش وھو یحبس الشتیمة.

قال بایار: «إنھّ یفسد اللحم، أستطیع أن أشم رائحتھ من مسافة، سأحضر معالجا لیخرج ھذا
الجزء من السھم، ویختم مكانھ بالنار. لقد أحسنت صنیعا أیھا الفارس».

فسأل الرجل: «ھل وصل إلیكم أحد قبلنا؟». واتكأ على ذراعھ یلھث مثل كلب تعب. ھز
بایار رأسھ بالنفي فتجھم وجھ الرجل وقال: «لقد أرُسل اثنا عشر رجلا منا، لقد بحثت عنكم لوقت

طویل». بدت النظرات غاضبة في حین وقف بایار غاضبا ومتفاجئا ثم أجاب:

«لقد كنا نمتع أنفسنا بمشاھدة أجزاء من ھذا البلد. لكن ھا قد وجدتنا في النھایة، والآن ھل
ترغب في أن تسلم رسالتك أولا أم تریدني أن أخرج ذلك السھم منك قبل ذلك؟».



في تلك الأثناء، انتھى تفتیش فارس یام الآخر، وسُمح لھ بالاقتراب من كوبلاي، ففتح
حقیبتھ، وأخرج منھا ورقة مطویة مختومة بختم مونغ الشمعي وسلمھا لھ. وقف كل من بایار

والرجل المصاب یشاھدان بصمت كوبلاي وھو یكسر الختم، وبدأ یقرأ الرسالة.

قال الرجل المصاب لبایار: «لا حاجة إلى ذلك الآن، فھا قد وصلتھ الرسالة»، ثم انھار،
فحملھ بایار وأرخاه على كتفھ متجاھلا الرائحة الكریھة للعرق والبول التي فاحت من الرجل.
بإمكانھ أن یشعر بالحرارة التي تنبعث من لحم الرجل الذي من المؤكد أنھ یعاني من الحمى. في تلك
الأثناء تفاجأ بایار أیضا من خفة وزن الرجل، یبدو أن الفارس تضور جوعا من أجل إتمام مھمتھ
بإیصال الرسالة وتساءل عن الأمر المھم إلى ھذا الحد لیتم إرسال اثني عشر فارسا یحملون الرسالة
ذاتھا، لكن بایار أدرك أھمیة الأمر لأنھ لم یسبق أن اتبُعت ھذه الطریقة من قبل. صاح بایار لأحد

قادتھ قائلا:

«أحضروا لھ معالجا. فإن أردنا أن یبقى على قید الحیاة فإنھ یجب إخراج رأس السھم من
كتفھ وتنظیف الجرح. خذوه عني». ثم سلم الفارس المصاب بالدوار لجنوده ووقف یمسح یدیھ

بسروالھ.

بدا كوبلاي شاحبا وھو یقرأ الرسالة، وبقیت الرسالة بختمھا المكسور منسیة في یده وھو
یحدقّ إلى البعید، وغرقت عیناه بالسواد. قلق بایار أكثر، وبدا منزعجا، فاقترب منھ وسألھ بھدوء:

«ھل الأمر بھذا السوء؟».

فأجابھ كوبلاي مؤكدا كلامھ بصوت أجش حزین: «أجل إنھ بھذا السوء».

 

للمرة الأولى منذ سنوات، أحسّ شوان بأنھّ على قید الحیاة عندما انطلق نحو الغرب. مازال
یمتلك مھاراتھ القدیمة، وبإمكانھ أن یرى أنّ رجالھ قد أحسوا بالشيء ذاتھ. لقد كبروا في المنفى بعد
أن ضاعت أفضل سنوات حیاتھم أمام أعینھم، لكن كلما ابتعدوا میلا عن ھانغتشو بدا الماضي أبعد
خلفھم. إن الأھم من كل ھذا ھو الأخبار التي وصلت في أثناء مغادرتھم المدینة، فقد أمُسك بكشافة

مغول منطلقین نحو الجنوب، حمل كل منھم الرسالة ذاتھا مخطوطة بلغتھم الأم.

رأى شوان رسالة من الرسائل الأصلیة التي كانت ملطخة بدم حاملھا.



فقط من یملك عقلا شكاكا بإمكانھ أن یرى أنّ ھنالك فائدة أو خدعة من إعلان موت الخان
الذي انطلق جنوبا. وقد امتلك شوان ھذا العقل، الذي أصبح كذلك بسبب سنوات المنفى. رغم ذلك

فضّل أن ینتظر لیتأكد من أنّ المعلومات صحیحة.

لقد علم العادات التي اتبعھا المغول بشكل وضیع جدا. فإن ھم عادوا إلى موطنھم فلا بد من
أنّ ذلك استجابة لصلواتھ، وبالطبع صلوات أمّة سونغ.

ھز رأسھ وھو ینطلق على حصانھ، محاولا أن یزیل ھذه الأفكار بحركتھ ھذه. فھو لم یكن
یعلم إن كان سیبقى على قید الحیاة بعد أن یقابل محاربي كوبلاي، لكنھّ متأكد من أنھّ لن یعود إلى

ھانغتشو على الإطلاق.

نظر باتجاه ولده البكر الذي یسیر على یمینھ، فرأى لیاو جین مغمورا بنشوة الحریة بغض
النظر عن مكان وجھتھم أو طبیعة ما سیواجھونھ، فقد رمى بنفسھ في ساحات التدریب بكل طاقة
الشباب لدیھ. ابتسم شوان بینھ وبین نفسھ، یبدو أنّ الرجال قد أحبوه، وكان سیصبح إمبراطورا جیدا
لو بقیت لھ إمبراطوریة لیحكمھا، لكن أیا من ھذا لیس بالأمر المھم، فھا ھم الآن أحرار، وكلمة

أحرار أشبھ بالاستمتاع بالصیف الجمیل بالنسبة إلى كل الرجال ھناك.

خلال الحركة الفوضویة لتجھیز ثمانیة آلاف رجل للتحرك مع حشود سونغ، لم یكن من
الصعب إخراج أولاد شوان الآخرین من المنفى. بكل بساطة أرسل شوان اثنین من رجالھ على
حصانین عبر طرق المدینة یحملان الأوامر. فلم یجرؤ أحد على أن یشكك بسلطتھ الجدیدة، وإن
تجرؤوا على ذلك فإنّ الإجابة ستكون متأخرة جدا لإیقافھ. حتى إنّ شوان استخدم خدما لھم بالفضة
التي أخذھا من ابن عمھ، وسیرسلھم إلى الشمال برفقة عدد من أفضل رجال تشن في لیلة غیر
مقمرة، وسینجون بطریقة ما في أراضیھم القدیمة. لم یكن قد أخبر لیاو جین أنھّ سیسافر معھم، بعیدا

عن فیالق المغول التي تتجھ نحو الشرق.

انطلق قادة سونغ على كلا جانبي قوات تشن. فالسید جین آن كان عند كلمتھ، وأمّن ما یقارب
الخمسین ألف جندي، نصفھم من الفرسان. لم یعلم شوان أنّ السید الشاب رجل بمثل ھذه القوة، لكن
یبدو أنّ عشیرتھ قادت الجنود في المیادین لأجیال عدة. وحاول السید جین آن أیضا أن یقنع أحدا آخر
لینضم إلیھ؛ وھو ابن عمھ الذي أحضر معھ أربعین ألف جندي. بدا الأمر بالنسبة إلى شوان
كجمھور ضخم بالرغم من أنّ قائدي سونغ لا یزالان غاضبیَن من نقص الدعم من المجلس أو من

الإمبراطور ذاتھ.



أحضروا معھم مئات المدافع التي خفضت من سرعتھم إلى الثلث، لكن شوان استمد القوة
عندما رأى ھذه القطع السوداء التي تتدحرج على طرق سونغ الجیدة.

مرّت أوقات حلم فیھا شوان بتدمیر جیش المغول الذي انطلق بطریقھ في مقاطعات سونغ.
فذلك الفوز الصعب قد یوحّد مجلس القادة وبذلك من الممكن أن یتحركوا معا لمواجھة التھدید الأكبر
الكامن في الشمال. في أیامھ الأكثر تفاؤلا، سمح شوان لنفسھ بأن یتخیل أنھ استعاد أراضیھ، لقد بدت
أفكارا جمیلة، لكنھّ ضحك على سذاجتھ، إذ لم یھزم أحد المغول منذ أجیال، لكنھّ تمنى لو كان تسایو
وین موجودا لیرى فقط رجال تشن وھم ینطلقون بفخر؛ ذلك الجندي العابس من سونغ الذي اختفى

في الوقت الذي طلب إلیھ أن یرسل تقریرا للثكنات كي یستعدوا، لقد كان رجلا جبانا.

وذلك لم یكن مھما أیضا.

لم تكن شاویانغ تبعد أكثر من بضعة أمیال إلى الأمام، فانطلق الكشافة یبحثون عن أول
إشارة لرؤیة حشود كوبلاي. كان المغول في المنطقة منذ شھور، ولم یتوقع شوان أن یكونوا قریبین،

لكنھّ سیجدھم، ویطاردھم ویقضي علیھم.

ربتّ شوان على رقبة حصانھ وشعر بالنشوة لوجوده خارج ھانغتشو مرة أخرى. استدار
إلى لیاو جین، وصاح بصوت یعلو صوتَ الضجیج الصادر عن الرجال والأحصنة:

«أخرج الرایات یا لیاو جین، دع سونغ یرون من نحن».

رأى الابتسامة التي ظھرت على وجھ ولده وھو ینقل الأوامر إلى حاملي الرایات في كلا
الجانبین. فخلال طریقھ كلھ كانت ھذه ھي المھمة الأصعب خلال الأشھر الفائتة، صحیح أنّ إیجاد
الأقمشة لیس بالأمر الصعب، لكن شوان أجُبر على أن یترك ھذه المھمة لرجالھ، وذلك خوفا من أن
تصل ھذه الأخبار لقادة سونغ أو ابن عمھ الإمبراطور الذین قد ینھونھ عن فعل ھذا قبل أن ینطلق

برحلتھ.

لقد صنعوا الرایات الطویلة وخاطوھا، ووضعوا الحریر الأصفر الذي شكّل شعار
إمبراطوریة شوان، وجد شوان نفسھ یحبس أنفاسھ في الوقت الذي رفع فیھ الرجال الرایات،

فرفرفت الرایات الكبیرة مع الریاح مزینة بخطوط من ذھب.

ھا ھم جنود آخر جیش لشین یرفعون رؤوسھم بفخر وقد اغرورقت أعینھم بالدموع عند
رؤیتھم شیئا لم یتوقعوا أن یروه مرة أخرى، فھتفوا یلوحون برایات إمبراطوریة تشن في حین أحسّ



شوان بالحزن والفرح یغمرانھ في الوقت نفسھ.
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بقي جنود المغول في مكانھم إلى أن حلت الظھیرة، على بعد بضعة أمیال شرق شاویانغ.

رأى الجنود أنّ خیمة كوبلاي قد جُھزت، وفي الحال زال التوتر الطفیف الذي ساد بینھم.
فلن تكون ھنالك أیة أوامر للركوب والانطلاق طالما أن الخیمة البیضاء بقیت قائمة. لدى الرجال
الثمانین ألفا ما یقارب الثلاثمئة حصان إضافي بدأت تجري بینھم في مرعى یشبھ بأوراقھ الغابة،
تعالت أصوات تلك الأحصنة القیمّة ذات الألوان البنیة والرمادیة وغیرھا، فإضافة إلى أنھّا توفر الدم
والحلیب للجنود، حملت المھور أیضا بعض المعدات ابتداء من الدروع الإضافیة والحبال والصمغ
وصولا إلى قطع الجبن. وذلك ھو سر نجاحھم خلال إغارتھم على مختلف المناطق، بالرغم من

ابتعادھم مئات الأمیال عن المخیم الرئیسي.

بدا كوبلاي مصدوما وقد وقف في السھل الفارغ محاطا ببحر من الرجال والأحصنة.
بالإمكان رؤیة العربات التابعة لمخیمھ من مسافة قریبة وھي تقترب منھم ببطء. انتبھ إلى أنّ بایار
یتجھ نحوه راغبا في التحدث إلیھ، لكنھّ لم یجِبھ، بل وقف بصمت فقط، وبقي بمفرده تماما غارقا في

أفكاره.

بایار ھو من أمر بتثبیت خیمة كوبلاي، یبدو أنّ القائد یعتریھ الخوف. أیا كان ما قرأه
كوبلاي فقد جعل منھ رجلا كئیبا وشاحبا یحدق بذھول إلى السھول العشبیة.

إنّ سؤال فارس یام عما تحویھ رسالتھ یعتبر جریمة تستحق العقاب، لكن بالرغم من ذلك،
راقب بایار بتمعن قبول ھذا الفارس الشاي وبعض الخبز واللحم، بدا أنّ الفارس تناول طعامھ وقد
اعترتھ التعابیر ذاتھا التي اعترت كوبلاي لذلك قرر القائد بایار أن یتمشى ویحاول أن یكتشف

الحقیقة.



وصلت العربات من دون أي ترحیب مبھج بھا كالعادة، فلم تكن في المخیم زوجات أو أبناء
لیبتھجوا، لقد فكُت قیود الجمال والثیران كي ترعى، وجُھزت أماكن للحدادین على أراضي السھل
وزُودت بالفحم إلى أن توھج الحدید الصلب باللون الأحمر. أما الجنود الذین احتاجوا إلى أي شيء
فلم یكن علیھم أن یتحركوا بسرعة كالعادة. انتشر آخرون وجلسوا في كل مكان في السھل الواسع،
محاولین إراحة أقدامھم وظھورھم في حین عمد غیرھم إلى شحذ أسلحتھم وتفقدِ سھامھم وحرابھم
كما اعتادوا أن یفعلوا كلما سنحت لھم الفرصة لذلك. تناول آخرون الطعام وتجاذبوا أطراف

الحدیث، لكنّ ھذا التوقف المفاجئ أقلق الجنود، وبذلك علم المزید والمزید منھم أنّ ھنالك خطبا ما.

عندما اكتمل نصب الخیمة الرئیسیة، اقترب بایار من كوبلاي مرة أخرى وقال: «أصبح
المكان جاھزا لترتاح یا سیدي».

أشاح كوبلاي نظره عن المكان البعید الذي كان ینظر إلیھ وقال بھدوء: «أحضر لي حزم
الأوراق، ھنالك أشیاء أحتاج إلیھا منھا».

انحنى بایار وانطلق مبتعدا، لكن غرابة ھذا الیوم جعلتھ یرغب في العودة إلى كوبلاي في
أقرب وقت ممكن، فأرسل أربعة كشافة إلى عربة الحقائب لیحضروا لفافات الورق الكبیرة

المربوطة بالحبال.

أمر بایار الرجال قائلا: «ضعوھا في الداخل».

كان كوبلاي في الداخل ولم یتحرك من مكانھ فسألھ: «سیدي، ھل الأخبار سیئة جدا؟ ھل
بإمكانك أن تخبرني ماذا ھناك؟».

أجابھ كوبلاي بصوت أشبھ بالھمس: «مات الخان أیھا القائد، لقد مات أخي ولن أراه
مجددا».

تراجع بایار بضع خطوات إلى الخلف مصدوما، ھز رأسھ كما لو أنھّ یحاول أن ینكر ھذا
الكلام. ثم شاھد كوبلاي یتوارى في الخیمة مختفیا في الظلام.

أحسّ بایار كما لو أنّ أحدھم قد ضربھ على صدره، فقد ضاق نفسھ، لذا اتكأ إلى الأمام
مستندا بیدیھ على ركبتیھ محاولا التفكیر.



كان أویانغ خاداي قریبا كفایة لیرى كیف أنّ بایار قد انھار بسبب ما قالھ لھ كوبلاي، فاقترب
من القائد الأصغر یعتریھ القلق وھو الآخر یرید أن یعلم، ولكنھّ متوجس مما قد یسمعھ.

لاحظ بایار وجود العدید من الرجال بالقرب منھ، أولئك الرجال الذین لاحظوا رد فعلھ على
ما سمعھ، وتوقفوا عن التظاھر بأنھم لم یسمعوا شیئا، وبغض النظر عن الجزاء الذي من الممكن أن
یلحق بھما فقد شكّ في أنّ الرجال سیدعون فارسَي یام وشأنھما لوقت طویل، إذ لا یمكن احتواء ھذه

الأخبار.

بدأ بایار یتصبب عرقا عندما فكّر في ذلك. فمن الممكن أن تنتشر الأنباء في كل مكان،
وستتوقف الحملات، وستقاوم المدن عندما تسمع ھذا الخبر، وأصحاب النفوذ في الإمبراطوریة
سیعلمون أنھّم قد عادوا إلى مرحلة من الاضطرابات الھائلة مرة أخرى، إضافة إلى أنّ بعضھم

سیخاف من المستقبل، في حین سیبدأ آخرون بشحذ سیوفھم.

قال بایار لأویانغ خاداي: «لقد مات الخان مونغ».

شحب وجھ أویانغ، لكنھّ تمالك نفسھ بسرعة وقال: «كیف حصل ذلك؟».

رفع بایار یدیھ بلا حول ولا قوة، فكل ما حققھ كوبلاي في أراضي سونغ سیصبح ھباء
منثورا بسبب الفوضى الناتجة عن رسالة واحدة. بالكاد تمكن من التفكیر وقد لاحظ أویانغ خاداي
ذلك، فقد أصبح فمھ كخط ناعم من اللحم الشاحب، فقال لھ: «تمالك نفسك أیھا القائد. لقد خسرنا خانا
من قبل، ولكن الأمة ستستمر. تعال برفقتي لنتكلم إلى فارسَي یام، فھما یعلمان تفاصیل أكثر مما

أخُبرنا».

حدقّ بایار إلى الفراغ، ثم لحق بأویانغ خاداي الذي انطلق متوجھا إلى فارس یام غیر
المصاب، وعندما وصل أویانغ خاداي إلیھ حدق الرجل إلیھ مثل أرنب یواجھ ذئبا. فقال أویانغ لرجل

یام: «أخبرني بما تعلم».

ازدرد فارس یام ما كان یأكلھ من لحم وخبز في فمھ ثم وقف وأجابھ: «لقد كان قاتلا مأجورا
أیھا القائد».

ردّ أویانغ بعنف: «قائد الجیش».



كان الرجل یرتجف من الرعب حینما أعاد قول اللقب مصححا: «یا قائد الجیش، لقد أرُسلت
برفقة أحد عشر رجلا آخر، توجھوا شمالا إلى طرق یام في أراضي تشن».

اقترب أویانغ منھ وقال: «ماذا؟ ھل كنتم في أراضي سونغ».

أجاب الرجل متلعثما وقد زاد توتره: «كان الخان یتجھ جنوبا یا قائد الجیش».

یعرف أویانغ خاداي أنھّ لا یجب على أحد أن یتحدث إلى فرسان یام، لكن عاجلا أم آجلا
سیخبر بتفاصیل موت الخان. ھذا الأمر الذي سیؤثر على كل فارس في كل مكان في الإمبراطوریة،

ولن یكونوا أھلا للثقة مرة أخرى.

قال أویانغ خاداي غاضبا: «كم یبعدون من ھنا؟ وكم عدد الرجال؟ ھل یتحتم عليّ أن أسأل
عن كل تفصیل قبل أن تخُرج الكلام من فمك؟».

أجابھ الرجل: «أنا... أنا آسف یا قائد الجیش، عددھم یقارب المئتین والثمانین ألفا، لكنھّم لن
یتقدموا أكثر، فقائد الجیش سیریانك یقودھم عائدا إلى كاراكورم. وسیكون أخوا الخان قد علما
بالخبر الآن، خصوصا القائد آریك بویك بما أنھّ في العاصمة كاراكورم. أما القائد ھولاكو فمن
الممكن أن یسمع بھذا الخبر خلال الأیام القلیلة القادمة، إن لم یكن قد سمع بھ بعد». بحث ھذا
الفارس عن شيء آخر لیقولھ تحت ضغط من نظرات أویانغ خاداي الباردة، فأكمل: «لقد كنت ھناك
عندما وجدت جثة غویوك خان یا قائد الجیش. إنّ الأمة كلھا ستتراجع إلى كاراكورم إلى حین

اختیار الخان الجدید».

أجابھ أویانغ: «لقد كنت موجودا عندما تلقى تسوبوداي خبر وفاة أوكتاي خان أیھا الشاب.
فلا تقل لي أشیاء أعرفھا جیدا».

أجاب الرجل: «أعتذر، لم أكن أقصد ذلك أیھا القائد».

استدار أویانغ خاداي إلى بایار محبطا من فارس الیام ھذا ومن توتره، وقال لھ: «ھل لدیك
أیة أسئلة لھ؟».

أجاب بایار: «سؤال واحد فقط. كیف استطاع القاتل أن یصل إلى الخان بوجود مثل ھذا
الجیش الضخم؟».



نظر الشاب المتعب كما لو أنّ الدم قد تجمد في عروقھ أو كأنھّ غصّ باللحم والخبز الذي
تناولھ وقال: «تذرع القاتل بأنھ فارس یام، فسمح لھ بالمرور، وتم تفتیشھ أیضا لكنني سمعت أنھّ قد

أخفى شفرة حادة».

قال أویانغ خاداي بصوت منخفض: «یا إلھي».

نظر إلیھ بایار متفاجئا وقال في داخلھ: «تنتشر الشعائر المسیحیة حتى لدى ھؤلاء الذین لا
یملكون أدنى فكرة عن الإیمان».

 

وقف كوبلاي لمدة طویلة في خیمتھ من دون حراك. أراد أن تأتي تشاباي إلیھ، لكن لم یكن
بإمكانھ أن یستجمع قواه لیرسل إلیھا كي تحضر.

سمع الضجیج الصادر عن رجالھ حولھ، لكن على الأقل أبقتھم ھذه المساحة الصغیرة
الخاصة بھ في الخیمة بعیدا عنھ، إنھّ أمر مریح أن یكون منفصلا عنھم، بالرغم من أنھّ لم یذرف

الدموع.

جالت الأفكار في رأسھ ببطء شدید، فعندما كان فتى، سبح مرة في بحیرة متجمدة، فأحسّ أنّ
أطرافھ قد تخدرت بلا حول ولا قوة، وبذلك اعتقد أنھّ سیغرق، لكن مونغ أنقذه وأخرجھ من البحیرة،

ذلك الأخ الكبیر الذي ضحك على حالھ وقد وقف یرتجف ویتكوّر على ضفة النھر.

امتلك المئات من الذكریات، وآلافا من المحادثات التي تزاحمت في رأسھ لتجد مكانا لھا.
تذكر أن مونغ أرسلھ لیقضي على سلالة سونغ، لكنھّ تذكّر أیضا عندما وجدا الخیمة القدیمة في
الوادي، كانا بعمر الخامسة عشرة حینھا. كانت إحدى العائلات تنام في الخیمة حین سحب كوبلاي
ومونغ قضبانا من الحدید، فانھار الخشب المتعفن واللباد وتمایل الاثنان یتأرجحان مع القضبان،

ولحسن الحظ لم یصُابا لفرط حماسھما.

لقد كانت قصة كبیرة، ومن ذلك النوع من القصص الذي یمكن أن یرُوى في جنازة الخان.
فھي تتحدث عن صبیین یقومان بفعل مُنكر في أحد الأیام بداعي التسلیة. لقد اكتشفا لاحقا أنّ الخیمة
لم تكن مھجورة كلیا؛ فعندما عاد صاحبھا إلیھا استعر غضبا وأقسم أن یجد من حطمھا أیا كان،
ولكنھّ لم یمسك بھما. بالرغم من السنین الطویلة التي انقضت منذ ذلك الیوم، لا یزال كوبلاي یبتسم



كلما تذكر ھذه القصة. صحیح أنھّ خسر أصدقاء من قبل، لكنھّ اعتقد أنّ إخوتھ سیكونون إلى جانبھ
دائما، في السراء والضراء. ففقدانھ مونغ بدا كإزالة كل ما أسس لھ أخوه من قبل.

بالكاد لاحظ كوبلاي كیف سقط عندما لم تعد قدماه قادرتین على حملھ، إذ وجد نفسھ ممددا
على سجادات سمیكة، في حین ارتفع الغبار في الھواء حولھ. أحس بالصدمة وتحركت یداه من دون
وعي إلى الأحزمة الجلدیة لدرعھ محاولا أن یفكھا إلى أن تخلص من درع الصدر الأملس وتمكن
من فكھ. اقتلع آخر حزام بنوبة من الغضب ورماه. حفزّه ھذا الشعور فدفع بخوذتھ وأجزاء الدرع
الخاصة بعیدا بقوة، ورماھا إلى جانبھ لتصدر صوت رنةّ عند اصطدامھا بالقطع الأخرى المرمیة
أرضا. لم یمض وقت طویل قبل أن یتخلص من آخر قطعة من الدرع، ویرمیھا على كومة القطع،
ویجلس بسروال وسترة قصیرة من الحریر الخشن ذات كمین طویلین تجاوزا یدیھ وطُویا، أحسّ أنھ

أفضل من دون الدرع، وجلس مطوقا یدیھ بركبتیھ، یفكر في كل ما حصل وما یجب علیھ فعلھ.

 

رأى بایار الكشاف الذي كان ینطلق بسرعة باتجاھھم قبل أویانغ خاداي، فلكز الرجل الأكبر
على كتفھ، ثم التفت الاثنان لیشاھدا وصول الكشاف الذي استدار بحصانھ متوجھا إلى الخیمة

الوحیدة التي بإمكانھ أن یراھا بین كل ھذه الأحصنة والرجال الذین یستریحون.

ترجّل الكشاف عند باب الخیمة، لكن بایار اعترضھ، أمسك بھ من یده، وسحبھ بعیدا حتى
تأكد من أنّ كوبلاي لن یستطیع أن یسمع ما سیقولھ الرجل.

فقال بایار: «بلغني تقریرك».

احمر وجھ الكشاف وأخذ العرق یتصبب من جبینھ، إذ إنھ ركب حصانھ بسرعة لمسافات
طویلة. وبعد أن ألقى نظرة سریعة على الخیمة انحنى للرجلین وقال: «یا قائد الجیش، وأیھا القائد
بایار، ھنالك جیش لسونغ في المدى؛ ما یقارب عشرة من الحشود أو أكثر، وخمسة من حشود
الأحصنة والعدید من المدافع. لقد أرسلوا فرسانھم لیستطلعوا الأماكن لذلك لم أكن أملك سوى وقت

قلیل لأقوم بتقدیر بسیط لأعدادھم قبل أن أعود إلى ھنا».

فسأل أویانغ خاداي وھو ینظر إلى الخیمة: «كم یبعدون عن ھنا؟».

فأجاب الرجل: «حوالي ثلاثین میلا نحو الشرق». وأومأ مشیرا إلى حركة الشمس في
السماء.



فقال بایار بارتیاح: «حسنا، بما أنھّم یصطحبون المدافع، فلن یصلوا إلى ھنا قبل الغد».

علق أویانغ خاداي قائلا: «إلا إن تنبھوا لوجودنا ھنا وقرروا أن یصطدموا بنا من دون
أسلحتھم. وفي كلتا الحالتین، علینا أن ننسحب».

نقلّ الكشاف نظره بین الرجلین باستغراب، فقد انطلق أمام المحاربین المغول مبتعدا عنھم
منذ فترة ولم تكن لدیھ أدنى فكرة عن الأخبار التي وصلتھم في غیابھ، إضافة إلى أنھما لم یقررا أن

یخبراه بھا.

قال أویانغ خاداي للكشاف: «اذھب وبدلّ حصانك، وعد من حیث أتیت بأسرع ما یمكن،
أحتاج إلى أعین تراقبھم، بل أرى أنھ من الأفضل أیضا أن تصطحب معك ثلاثة كشافةٍ آخرین،

ضعھم في نقاط متباعدة، وبذلك یمكنھم أن یوصلوا إليّ أي شيء تراه بسرعة».

انحنى الكشاف وھرول مبتعدا.

أیا كان ما قالھ بایار لاحقا فقد نسیھ عندما خرج كوبلاي من خیمتھ بعد أن ترك درعھ في
الداخل، ففغر الرجلان فمیھما متفاجئیَن بالتغیر الذي حصل لھ، فقد ارتدى ثوبا من الحریر الذھبي
محاطا بحزام عریض ذي لون أحمر قانٍ، أما منطقة الصدر فكانت مطرزة بتنین أخضر غامق،
الشعار الأعلى رتبة ونبلا لدى سلالة تشن، أمسك كوبلاي بسیف طویل ذي مفصل أبیض عند

مقبضھ واقترب من قائدیھ الأعلى رتبة.

ركع كل من بایار وأویانغ خاداي على ركبة واحدة وأحنیا رأسیھما.

قال أویانغ خاداي: «سیدي، إننّي متأسف لسماع مثل ھذا الخبر». وعندما رأى كوبلاي
ینظر إلى أربعة كشافة یمتطون أحصنتھم بالقرب منھم وینطلقون مسرعین باتجاه الشرق قرر أویانغ
خاداي حینھا أن یشرح ما یحدث قبل أن یسأل كوبلاي، فقال: «ھنالك جیش لسونغ یتقدم من الغرب

یا سیدي. لكنھّم لن یصلوا إلى ھنا في الوقت المناسب لیعترضوا انسحابنا».

كرر كوبلاي: «انسحابنا!». بدا الأمر وكأنھ لم یفھم ما قالھ قائد الجیش، فتلعثم أویانغ خاداي
بسبب نظرة كوبلاي الصفراء إلیھ وقال: «بإمكاننا البقاء أمامھم یا سیدي. نستطیع أن نصل إلى
أراضي تشن في الربیع. لقد قال فارس یام إنّ الأخبار ستكون قد وصلت إلى إخوتك بالفعل، فلا بد

من أنھّم في طریقھم إلى بلادنا».



قال كوبلاي بھدوء: «أنت لا تفھمني على الإطلاق یا قائد الجیش، فأنا في بلدي، وھذه ھي
إمبراطوریتي ولن أتخلى عنھا».

اتسعت عینا أویانغ خاداي عندما فھم دلالة ثوب شین الذي ارتداه كوبلاي وقال: «لكن یا
سیدي، سیكون ھنالك اجتماع للمغول، لقاء للأمراء وأخویك...»

قاطعھ كوبلاي وقال: «لیس لدى أخويّ ما یقولانھ بشأن ما یحدث ھنا». ثم خشن صوتھ
وأكمل: «سأنھي ما بدأت بھ. لقد قلت لك إن ھذه إمبراطوریتي.» خرجت منھ الكلمة بنوع من
التعجب كما لو أنھّ فھم حینھا فقط الفوضى التي تحدث في داخلھ. بدت عیناه مثل قطعتین من الذھب
اللامع تحت أشعة الشمس، وأكمل: «لا، ھنا تقع إمبراطوریتي یا أویانغ خاداي، ولن أجُبر على

الرحیل. جھّز الجنود من أجل المعركة یا قائد الجیش. فسأواجھ أعدائي وأدمرھم».

 

تقدم شوان تحت جنح الظلام. رأسھ مشغول جدا ومن الصعب أن یستریح، لا یلبث أن تعود
إلیھ أسئلة وذكریات مختلفة. كانت قوة الجیوش أمرا غریبا، فھي أحیانا أعظم بكثیر من قوة الجنود
الموجودین فیھا، فالرجال الذین من الممكن أن یھربوا إن كانوا وحدھم سیقاتلون بالقرب من

أصدقائھم وقادتھم ببسالة. في النھایة وجب على الجمیع النوم ووجب علیھم تناول الطعام.

خیمّ شوان في مكان قریب من مخیم عدوٍ لھ من قبل، ولا یزال ھذا الأمر واحدا من أغرب
التجارب في حیاتھ.

كان الجیشان قریبین جدا لدرجة أنّ بإمكانھ رؤیة نار مخیم المغول على شكل نقاط ضوئیة
على امتداد السھل المظلم. نشر قائدا سونغ الحراس والكشافة في كل نقطة حول المخیم، ورغم ذلك
لم یتوقع أحد أن یحاولوا الھجوم علیھم في اللیل. فإن قوتھم تكمن في السرعة والمناورات؛ تلك القوة
التي سیفتقدونھا في اللیل المظلم. ابتسم شوان لفكرة أنّ الرجال ینامون بسلام بالقرب من ھؤلاء
الذین سیحاولون قتلھم خلال النھار، فالبشر وحدھم یمكنھم تخیل مثل ھذه الطریقة الغریبة
والمصطنعة لكي یموتوا. الذئاب تمزق لحم الغزلان، لكنھا لن تنام وتستغرق في الأحلام على مقربة

من بعضھا.

سمع شوان غطیط جندي ینام على ظھره في مكان ما قریب منھ. جعلھ ھذا الصوت یضحك
وتمنى لو یستطیع ھو الآخر أن یحظى بقسط من النوم، فھو لم یعد شابا كما كان من قبل، وعلم أنھّ



سیعاني من قلة النوم غدا، وتمنى ألاّ تستمر المعركة طویلا فقد أقلقھ أن یقُتل بسبب ھذا، ولا سیما أنّ
واحدة من أعظم حقائق المعارك تؤكد على أن لا شيء یتُعب الرجل بسرعة مثل كثرة القتال فردا

لآخر.

رأى شوان أشباحا تتحرك في الظلام، فرفع رأسھ فجأة مذعورا، لكنھّ سمع صوت ابنھ
فارتاح وقال ھمسا: «أنا ھنا یا لیاو جین».

اقتربت المجموعة الصغیرة منھ، وبالرغم من أنّ الظلام كان حالكا فقد تعرف إلى كل واحد
منھم، إذ إنّ أبناءه الأربعة ھم العلامة التي تركھا في ھذا العالم، وقد فھمَ السید جین آن ذلك.

تعلق شوان بسید سونغ النبیل وفكر في التأثیر بھ، صحیح أنھّ یستطیع أن یفصل أبناءه عنھ
من دون التحدث إلى جین آن، ولكن من المرجح جدا أن یتم اكتشافھم.

لذلك خاطر شوان بالتكلم معھ بشكل صادق وصریح، وعلى ما یبدو أنھّ لم یخطئ بالحكم
على الرجل، فقد تفھم السید جین آن موقفھ مباشرة.

وضع شوان كیسا من القطع المعدنیة في ید ابنھ، فنظر إلیھ لیاو جین متفاجئا یحاول أن یرى
تعابیر وجھ والده في السماء المضاءة بالنجوم.

وقال بھدوء: «ما ھذه؟».

أجابھ شوان: «إنھّا ھدیة من صدیق، وھي كافیة لتبقیكم جمیعا بخیر لفترة من الزمن.
ستنجون وستقودون شعبكم، وأنا لا أشك في أنكم ستجدون آخرین یرغبون في مساعدتكم. ولكن
بغض النظر عما سیحدث، لدیكم فرصة لتعیشوا حیاتكم الخاصة وتحصلوا على أطفال من لدنكم.
ألیس ھذا ما ترغب فیھ یا لیاو جین؟ لقد أعطیتكم أحصنة وسیرافقكم اثنان فقط من رجالي یا بني.
إنھّما مخلصان ویرغبان في العودة إلى منزلیھما في الوطن، لم أرغب في أن أرسل العدید منھم

فیحاولوا أن یسرقوكم». ثم تنھد وأكمل: «لقد تعلمت ألا أثق بأحد وھذا أمر یخُجلني».

قال لیاو جین بصوت عال: «لن أذھب» في حین حاولت أختاه إسكاتھ، لكنھ نقل حقیبة القطع
المعدنیة إلى أیدیھما ووقف بالقرب من والده، وأحنى رأسھ قلیلا لیھمس في أذن شوان قائلا: «یجب

على الآخرین أن یذھبوا. لكنني قائد جنود في جیشك یا أبي، دعني أبقَ، دعني أقف معك».



قال شوان باقتضاب: «أفضّل أن أراك على قید الحیاة، غدا سیلقى كثیرون حتفھم ھنا، وقد
أكون واحدا منھم، فإن حدث ذلك، فدعوني أعلم یا ولديّ أنّ ابنتيّ بأمان وحرّتان. وبما أنني قائدك،

آمرك بأن تذھب برفقتھما یا لیاو جین، فلترافقكم محبتي ومباركتي».

لم یجبھ لیاو جین، لكن بدلا من ذلك، انتظر أن یعانق أخوه وأختاَه أباھم للمرة الأخیرة،
ووقف على مسافة منھم جمیعا، ومن دون أن یقول أیة كلمة أخرى قادھم لیاو جین بعیدا في الظلام
إلى المكان الذي انتظرت فیھ أحصنتھم. صحیح أنھّ لیس بإمكان شوان أن یرى بشكل جید في ھذا
الظلام، إلاّ أنھّ تمكن من سماعھم عندما امتطوا أحصنتھم وبكت ابنتھ الصغرى على أبیھا، فكُسر

قلبھ على صوت البكاء ھذا.

تحركت المجموعة الصغیرة، وابتعدت عبر المخیم، مرة أخرى بدا شوان سعیدا لأنھ فكّر
في أن یطلب الإذن من السید جین آن، وبذلك لن تكون ھنالك أیة صرخات دھشة واستغراب من
حراس سونغ في اللیل. لقد أحب جین آن فكرة ذھابھم ودعمَھا فقد وقعّ لشوان أوراقا ستساعدھم في

أراضي سونغ إن تم ایقافھم، وترك الباقي إلى القدر.

لقد قام شوان بكل ما یستطیع لیعطیھم فرصة جدیدة للحیاة.

سمع أصوات خطوات تقترب منھ، فھبط قلبھ عندما علم من كان، لم یفُاجأ عندما تكلم الظل
الأسود بصوت ابنھ لیاو جین.

«لقد ذھبوا. فإن لقیت حتفك غدا فإنني سأكون بجانبك». ھذا ما قالھ ابنھ.

قال شوان: «ما كان یجدر بك أن تعصي أوامري». ثم أخفض صوتھ متابعا: «لكن بما أنكّ
فعلت ذلك، فابق معي في أثناء تجوالي في المخیم. لن أنام الآن».

فاجأه أنّ لیاو جین اقترب منھ ولفھ من كتفھ. لم یكونوا عائلة منفتحة تظُھر المشاعر قط، مما
جعل أمورھم تزداد سوءا. فابتسم شوان في الظلام، وأكملا مسیرھما وقال: «دعني أخبرك المزید

عن الأعداء یا لیاو جین، فلقد عرفتھم طوال حیاتي».

 

كانت كاراكورم ملیئة بالجنود، وامتلأت الحقول أمام المدینة مرة أخرى بجنود المغول،
واستضافت كل غرفة في المدینة عائلة على الأقل. لقد عاد مئتا ألف من الجنود إلى المدینة، وامتدت



عملیات الصید إلى مئات الأمیال حول المدینة. غالبا ما كانت الأحادیث في الاجتماعات الضیقة عن
شانغدو في الجنوب التي یبدو أنھا بحاجة إلى سكان.

وقف آریك بوك في أعمق قبو في القصر، بالرغم من الحیاة والحركة في المدینة فوقھ. كان
الجو باردا في ذلك المكان فارتجف من البرد، وفرك یدیھ وقد تغلغلت فیھما البرودة.

لم یستطع آریك بوك أن یشیح نظره عن جسد أخیھ القابع ھنا، ترك مونغ تعلیمات بشأن ما
یجب القیام بھ بعد وفاتھ، متمسكا بالتقالید حتى النھایة، إذ إنھ أراد أن یؤخذ إلى الجبل ذاتھ الذي دفن
فیھ جده ویدفن ھناك بقربھ. عندما یصبح جاھزا، سیأخذه آریك بویك إلى ھناك بنفسھ، وستبتلع

أرضھم الأم أخاه.

تمت تغطیة الجثمان، وتمت أیضا خیاطة الجرح البلیغ الذي بدا كشفةَ بیضاء جامدة عند
الحلق. رغم ذلك، جعل ھذا الأمر آریك بوك یرتجف لأنھ كان یقف وحیدا في الغرفة المضاءة بشكل

خافت بالقرب من جثة أخیھ الذي أحبھّ وعرفھ طوال حیاتھ.

لقد ائتمنھ مونغ على حكم كاراكورم في غیابھ، مانحا إیاه بلد الأسلاف لیحكمھ بنفسھ. فقد فھمَ
مونغ أنّ الدم والأخوّة لا یستطیع حتى الموت فصل عراھما.

خاطب آریك بوك الجثة الراقدة أمامھ قائلا: «لقد أتممت ما طلبتھ إلي یا أخي. لقد ائتمنتني
على عاصمتك ولم أخذلك. وھولاكو أیضا یكمل طریقھ لیشرفك ویشرف كل ما فعلتھ لأجلنا».

لم یبكِ آریك بوك أو یندب فقد علم أنّ مونغ قد ازدرى فكرة أن تحمر أعین إخوتھ من البكاء،
لذلك اتجھ إلى الشرب حتى یفقد الوعي، ومشى بین الجنود الذین أخذوا یشربون مثلھ، فیغني ویتقیأ

ویشرب مرة أخرى. ربما سیكون حینھا بإمكانھ أن یذرف الدموع بلا خجل.

قال آریك بوك: «سیعود كوبلاي إلى ھنا قریبا یا أخي». ثم تنھد، فھو یرغب في العودة إلى
الجنازة في أقرب وقت، من أجل أن یقول بعض الكلمات الأخیرة لأخیھ. لقد بدا الأمر صعبا علیھ

كما لو أن مونغ حي یستمع إلیھ.

«أتمنى لو كنت ھنالك عندما قدمّ والدنا حیاتھ لحمایة أوكتاي خان، وكم أتمنى لو أنني كنت
بالقرب منك، وقدمت حیاتي لأنقذك، فإن ذلك ھدفي الدائم في ھذه الحیاة، كنت سأفعل ھذا یا مونغ،

أقسم إنني كنت سأفعل ذلك».



أصبح مدركا لصدى الصوت في القبو، فاقترب آریك بوك من جثة أخیھ وأمسك ید مونغ
لیتفاجأ بوزنھا الثقیل. ثم قال: «الوداع یا أخي. سأحاول أن أكون الرجل الذي طالما أردتني أن

أكونھ، وبإمكاني القیام بذلك تخلیدا لذكراك».
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قبل شروق الشمس، بل قبل الضوء الرمادي الذي یسبق الفجر، بدأ المعسكران بالاستیقاظ
والتجھز. تم تجھیز الشاي وتقدیمھ بآلاف الطاسات، وتناول الجمیع وجبات سریعة. أفرغ الرجال
مثاناتھم، غالبا أكثر من مرة بسبب التوتر الذي جعل عضلاتھا الداخلیة تتقلص، أما في مُعسكر
سونغ، فتفقد رجال فریق المدافع الأسلحة الثمینة للمرة الألف، متفحصین كرات المقذوفات الملساء،

ومتحققین من أنّ أكیاس البارود لم تصبح رطبة وعدیمة الفائدة.

عندما ظھر الضوء الخافت، تمكن كل جیش من رؤیة الآخر. امتطى المغول أحصنتھم
بالفعل، لیصطفوا على شكل مجموعات تتألف كل واحدة منھا من آلاف الجنود، وھي یمكنھا أن
تتصرف بشكل منفصل في المعركة القادمة. أراح العدید منھم ظھورھم المشدودة وھم یتجولون
ذھابا وإیابا بین الصفوف، واختبر العدید منھم أوتار أقواسھم من خلال سحبھا وتجربتھا من دون

استخدام السھام، محركین بذلك عضلات أكتافھم المشدودة.

وجب على بعض الأمور أن تنتظر حتى یطلع الضوء، لكن حتى یتمكن من تمییز التھدید
البسیط من التھدید الجدي، أمر السید جین آن فریق المدافع بالانطلاق إلى مواقعھم في المقدمة في
حین انطلقت فرق مدافع أخرى إلى الأطراف موجھین فوھات مدافعھم السوداء باتجاه أي ھجوم

یستھدف جناح الجیش.

بإمكانھ الآن أن یرى قادة المغول یراقبون حشود جیشھ، ویتفقدون مواقعھم لافتین الانتباه
إلى میزات التشكیلات للفرق الأخرى التي لدیھم. ابتسم القائد جین آن، فلم یكن یھم مدى شجاعة
المغول وسرعتھم، لأنھ سیجب علیھم أن یواجھوا ضربات قویة في أثناء انطلاقھم باتجاه صفوف

جنوده.

لقد تعلمّ درسھ من خلال الخسائر التي لحقت برجال غیره، لذلك وضع فرسانا بعشرات
الآلاف على جناحي الجیش، وحاول وضع نفسھ في موقع المغول، لیرى كیف سیواجھون مثل ھذا



التوزیع للقوى، لكنھ لم یستطع، فقد كانوا رجال قبائل یسافرون مثل القمل، أما ھو فمن الطبقة النبیلة
لإمبراطوریة قدیمة وعریقة.

اصطفت حشود سونغ خلف صفوف المدافع، وأوقف القائد جین آن حصانھ، وجلس یشاھد
كیف جمع أتباعھ جنود المدافع في الصفوف الأولى. بدت إعادة تعبئة مدافعھم الثقیلة بطیئة وغیر
دقیقة بشكل ملحوظ، لكن من الصعب أن یخطئوا الھدف إذا ما صبوا النیران إلى جانب المدفع.
انتظر سیافوه خلف ھؤلاء وھم یرتدون دروعھم المصقولة المصنوعة من الحدید والخشب، ویقفون
بصمت وانتظام. لقد وضع السید جین آن المحاربین الممثلین لسلالة تشن ھناك، خلف حمایة أسلحتھ

ومدافعھ.

لقد أعُجب بالرجل الذي كان إمبراطورا في یوم من الأیام، فقد اعتقد السید جین آن أنّ شوان
من أولئك الرجال المھووسین بمكانتھم التي خسروا جزءا كبیرا منھا. مع ذلك فقد ذكّر شوان سید
سونغ ھذا بأبیھ، الذي توفي منذ أكثر من عقد من الزمن، فقد وجد أنّ كلا الرجلین حملا تعب العالم
كلھ، مصحوبین بروح الدعابة الجافة إضافة إلى أنّ المشاعر التي رأیاھا كانت أكثر مما أحسا بھا.
لم یعتقد السید جین آن أنّ جنود شین قد یفرون، لكن في الوقت ذاتھ، لم یجرؤ على الوثوق باطلاع
مثل ھذا الرجل العجوز على استراتیجیتھ. صحیح أنھّم متحمسون جدا عند الفجر، لكن إن استمر

القتال طوال الیوم، فلن یستطیعوا مجاراة محاربین بنصف أعمارھم.

فكّر السید جین آن في أن یراقبھم خلال القتال، وذلك لیتأكد من أن لیست لدیھ أیة نقطة
ضعف قد تتطور إلى مشكلة خلال القتال، وبدا الأمر بالنسبة إلیھ وكأن شروق الشمس في الأفق قد

استمر إلى الأبد.

تخیلّ جین آن كیف سیقف مفتخرا بانتصاره أمام سكان ھانغتشو وقادتھا الحمقى الذین
استخفوا بالتھدید الذي یواجھ حضارتھم وإمبراطوریتھم. تمنى أن یھزم الجیش الذي تجرأ على
دخول أراضي سونغ قبل غروب الشمس. فمع تحقیق انتصار كھذا، سیعلو شأن الرجل بكل تأكید،
وكل ما یحتاج إلیھ الأمر یوم واحد، ھذا ما قالھ لنفسھ، وھو یشعر بالعرق الذي یتصبب منھ، یوم

واحد طویل فقط.

 

امتطى كوبلاي حصانھ ورافقھ على جانبیھ بایار وأویانغ خاداي، في حین نظّم باقي القادة
صفوفَ المحاربین المغول، وبالرغم من ذلك ظلوا متأھبین لأیة أوامر قد تأتیھم من الرجال الثلاثة



الذین یراقبون مواقع سونغ.

قال كوبلاي عابسا وھو ینظر إلى أویانغ: «لا أستطیع أن أفھم كیف یمكن لرایات
الإمبراطور تشن أن ترفرف ھناك؟ ھل ھذا نوع من السخریة لیضعوا رایاتٍ رجال ھزمناھم
وألوانھَم؟ إن كان الأمر كذلك، فھم حمقى. لقد ھزمنا إمبراطوریة تشن، وبھذه الحال لا یسببون أي

خوف لنا».

قال أویانغ خاداي: «سیدي، من الضروري أن تقلص فِرق المدافع قدرتھا لنتمكن من
المناورة».

بدا أویانغ خاداي مشتعلا بغضب یحرقھ من الداخل بسبب رفض كوبلاي الاستماع إلى أیة
فكرة عن الانسحاب. ومن شدة إحباطھ، أصبح سلوكھ رسمیا جدا أكثر من أي وقت سابق، إذ إنھ بدا
كمَن یلقي خطابا بصوتھ العالي، قال: «إنھّم یثقون بأسلحتھم الثقیلة یا سیدي، لكن بإمكاننا أن نتحرك
الآن. مع احترامي، یجب أن أشیر إلى أنني كنت رافضا لمجابھتھم منذ البدایة، وھذه التشكیلة التي

أمامنا تعزز وجھة نظري، فلماذا ننتحر في مجابھة أسلحتھم؟».

ما أزعج كوبلاي أن أویانغ خاداي كان محقا بالتأكید، فقد علم أنھّ قبل سماعھ لخبر وفاة أخیھ
كان سیلتف حول حشود سونغ مجبرا إیاھا على أن تأتي لمقاتلتھ تاركة مدافعھا خلفھا، أو ربما
سیزید من سرعتھ متفوقا علیھا، وبذلك لن تستطیع مجاراتھ بعد ذلك، لیصبح بإمكانھ حینھا اختیار

الأرض المناسبة للھجوم.

لقد كان التفكیر الأبسط في المعارك ھو ألا تترك عدوك یتفوق علیك بشكل كبیر، فجمیع
مدافع كوبلاي التي سیطر علیھا أو أحضرھا معھ من كاراكورم ترقد صدئة في سھول تبعد مئات
الأمیال، إن وجود ھذه الأسلحة في الزمان والمكان المناسبین سیضیف تفوقا كبیرا ومرعبا، لكن إلى
أن یتمكن أحدھم من إیجاد طریقة لتحریكھا بسرعة، إذ إنھا شكّلت غالبا عائقا في طریق الفرسان

السریعین. ویبدو أنّ قادة سونغ لم یفھموا ھذا الأمر على الإطلاق.

مع أنھّ بدا ھادئا، لكن كوبلاي شعر أن جزءا منھ أراد أن یصرخ ویضرب ویشق طریقھ إلى
الخارج. فقد بدا فمھ أحمر بشكل وحشي، وأمر بمھاجمة العدو في أقوى مراكزه. إنھ یرید أن یخُرج
كل الحزن والألم الناتجین عن وفاة أخیھ ویوجھھ إلى أعدائھ، فیحطم مدافعھم الحدیدیة، أراد أن

یظُھر لمونغ أنھّ یمتلك الشجاعة سواء علمت روح أخیھ بذلك أم لم تعلم.



تكلم كوبلاي قائلا: «قال صن تزو إنّ ھنالك سبعة شروط للنصر، ھل عليّ أن أعیدھا على
مسمعك؟».

أجابھ أویانغ خاداي بعناد: «عندما حدد صن تزو شروطھ لم یكن قد رأى استخدام البارود
في الحرب یا سیدي».

«أولا، مَن مِنَ القائدین مقتنع بالقانون الأخلاقي؟ ومن على حق یا قائد الجیش؟ ھذا الأمر
یعني الكثیر بالنسبة إلى الرجال. إنّ محاربي سونغ یدافعون عن أراضیھم، لذلك یرُجح أنھّم
سیحصلون على النقطة الأولى، لكن بالرغم من ذلك فأنا حفید جنكیز خان وكل الأراضي ملك لي».

نظر إلیھ أویانغ خاداي بقلق وصمت، فھو لم یسبق لھ أن رأى كوبلاي مصمما إلى ھذا
الحدّ، فھا قد خرج الرجل المثقف منھ، لذلك خشي أویانغ خاداي علیھ من تأثیر الحزن والخسارة

اللذین أصاباه.

أكمل كوبلاي: «ثانیا، أي من القائدین یمتلك القدرة الأكبر؟ أدع ھذا الأمر لك یا أویانغ
خاداي، وإلیك أیضا یا بایار. لقد صنع جنود سونغ ھؤلاء منزلا لا یمكن تحریكھ محاطا بأسوار من

الأسلحة. ثالثا، لحُسن حظي أنّ الأراضي ھنا مسطحة والسماء صافیة».

حاول أویانغ خاداي مقاطعتھ فقال: «سیدي...». لكن كوبلاي أكمل قائلا:

«رابعا، في أي طرف من الطرفین فرُض الانضباط بصرامة أكبر؟ إنّ ھذه النقطة في
صالحنا یا قائد الجیش، لقد عاش رجالنا حیاة قاسیة منذ ولادتھم، فھم رجال یتحملون الصعاب، ولم
یكبروا ھشین في مدن سونغ. خامسا، أي الجیشین أقوى؟ بالنسبة إلى العدد، ربما ترجح كفة المیزان
لجیشي سونغ. لكنني ھزمت جیوشھم من قبل، وسأھزم ھذا الجیش، وسأسیطر على ھذه النقطة على

ما أعتقد.

سادسا، أي من الطرفین لدیھم رجال وقادة أفضل تدریبا؟ إنّ ذلك في صالحنا، فكل رجل ھنا
خاض معارك عدیدة وانتصر بھا، إننا محاربون مخضرمون یا أویانغ خاداي. نحن محاربو النخبة
في أمتنا. أما محاربو سونغ فقد تنعموا بالسلام لفترة طویلة جدا». توقف لحظة وأكمل: «إنّ الشرط
الأخیر غریب، ومؤداه أي من الجیشین أكثر التزاما بالثواب والعقاب؟ أعتقد أنّ صن تزو قد قدرّ
القیادة، إن كنت قد فھمت ما یرمي إلیھ بشكل صحیح. لكن من دون معرفتي لسونغ، لا أستطیع أن



أتأكد من الأمر، لذلك سأقول إننّا متساویان بھذا الأمر. إنّ كفة المیزان تمیل إلى صالحنا یا قائد
الجیش».

قاطعھ أویانغ خاداي: «لكن یا سیدي، المدافع».

ردّ كوبلاي بسخط: «یجب أن تنُظف المدافع بین كل ضربة وأخرى، ویجب أن تنُظف أیضا
من بقایا القماش أو الجمر المشتعل، ویجب أن تكُبس أكیاس بارود جدیدة، وأن تثُقب بحذر بقطعة
قصب مجوفة مملوءة بالبارود الأسود، إضافة إلى وجوب نقلِ الكرات إلى المدافع وحشرھا بھا. كل
ھذا سیستغرق وقتا یا قائد الجیش، ونحن لن نتیح لھم الوقت، سیطُلقون رشقة واحدة من الضربات،
وبعدھا سنصبح في المدى الذي سیسمح لنا بالوصول إلى فریق المدافع والقضاء علیھم، بإمكاننا

مواجھة ضربة واحدة والصمود في وجھھا».

كان ینظر بعیدا باتجاه حشود سونغ ینتظر تحركھم، لكنھ استدار لمواجھة أویانغ خاداي،
وعیناه الصفراوان تتوھجان. وقال لھ:

«ھل یجب عليّ أن أعامل رجال سونغ ھؤلاء باحترام، أولئك الرجال الذین لا یعلمون شیئا
عن الحرب؟ وھل یجب عليّ أن أخشى أسلحتھم وبارودھم الأسود؟ لا یجدر بي فعل ذلكُ یا قائد

الجیش، ولن أفعلھ».

قال أویانغ خاداي: «سیدي، أرجوك أعد النظر بھذا الأمر. دعھم یقفوا ھكذا في أماكنھم إلى
أن ینفد منھم الماء، ویعانوا من الجفاف لبضعة أیام من دونھ. دعھم یتضورون جوعا ریثما نغُیر
على الأراضي ونبقى أقویاء، فلیس بإمكانھم أن یظلوا في المكان ذاتھ إلى الأبد، ویدعونا ننطلق
حولھم من دون اللحاق بنا. لذلك دعني أدمّر أقرب البلدات إلینا وأحُرقھا، وبذلك سیضطرون إلى

تلبیة استغاثتھا والقدوم إلینا».

عندھا قال كوبلاي بحزم: «وعندھا سنجد جیشا آخر لسونغ في طریقھ لمساعدتھم، ألم تتعلم
بعد أن أعداد ھؤلاء الناس لا نھایة لھا؟ أعتقد الیوم أننّي سأرد على غطرستھم بغطرستي الخاصة،

وسأنطلق مواجھا فوھاتِ مدافعھم».

أصابت أویانغ خاداي نوبةٌ من الذعر، وقال: «سیدي، یجب أن تبقى بعیدا عن المعركة، فإن
قتُلت...».



قاطعھ كوبلاي قائلا: «حینھا سأكون قد قتُلت. لقد اتخذت قراري یا قائد الجیش. قف إلى
جانبي أو انضم إلى صفوف أخرى تحت قیادة رجال آخرین».

أحنى أویانغ خاداي رأسھ بھدوء، فقد فھم في النھایة أنھّ لن یتمكن من ثنيِ الشاب عن الخیار
الذي صمم علیھ. فنظر إلى أسلحة سونغ مرة أخرى، بعد أن علم أنھّ سینطلق لمواجھتھا بشكل
مباشر، وقال: «حسنا یا سیدي، إنني أقترح أن نسیر تاركین مسافاتٍ بین الصفوف عندما ننطلق
باتجاھھم، ثم نعود إلى تشكیلاتنا بعد الضربة الأولى، فننطلق ونمطرھم بوابل من السھام والرماح.
إن سمحت لي یا سیدي، فإننّي أرغب أیضا في أن أبُقي فریقین یتكونان من خمسمئة فارس یرتدون

دروعھم الكاملة في الخلف، كي یضربوھم عندما تظھر فجوات في صفوفھم».

فجأة ابتسم كوبلاي ابتسامة عریضة، وقال: «إنكّ رجل مثیر للاھتمام یا قائد الجیش أویانغ
خاداي. أتمنى أن تنجو الیوم».

أجابھ أویانغ خاداي: «ھذا ما أتمناه أیضا، أما الآن، من بعد إذنك، فإنني سأنقل ھذه الأوامر
إلى قادة الفرق، وأخُبرھم أن یستھدفوا فرق المدافع أولا». عندما أومأ لھ كوبلاي بالموافقة أكمل
أویانغ قائلا: «لم تنصب قوات سونغ الكثیر من المدافع في مؤخرة الجیش یا سیدي. وأعتقد أنّ القائد
بایار مؤھل بشكل مقبول، لذلك یجب علیھ أن یلتف برفقة فیلق من المحاربین حولھم وأن یھاجمھم

من الخلف».

ضحك بایار في سره على ھذا الوصف الناقم الذي وصفھ إیاه أویانغ خاداي.

أجابھ كوبلاي: «حسنا».

شعر كوبلاي كما لو أن ثقلا أزُیح عن كاھلھ، فقد أحسّ بأنھ أخف وزنا، وذلك بعد أن اتخذ
قراره وتم كل شيء.

بإمكانھ الآن أن ینطلق لیواجھ الأسلحة برفقة رجالھ، إضافة إلى أنّ عظام مصیره قد تحولت
إلى قطع متناثرة في الھواء لا یعلم ما سیحدث لھا.

نقل أویانغ خاداي الأوامر إلى قادة الفیالق، الذین أوصلوا بدورھم الأوامر إلى قادة الفرق،
وھكذا إلى أن وصلت إلى أقل القادة رتبة؛ أولئك الذین یأمرون ما لا یزید على عشرة مقاتلین. لم تكد
الشمس تتحرك من مكانھا حتى فھمَ كل محارب في صفوفھم ما یجب علیھ فعلھ بعد إصدار أوامر
كوبلاي، فھو لم یلُقِ أي خطاب علیھم، لو فعل ذلك لكان كلامھ سیصل إلى مسامع عدد قلیل منھم



فقط. راقب ردود فعلھم بصمت، فبدوا غیر متفاجئین بالأوامر التي وصلتھم، بل جھزوا أنفسھم بكل
بساطة، تفقدوا أحصنتھم وأسلحتھم للمرة الأخیرة. أرسل كوبلاي دعاء صامتا لروح أخیھ إذ إنّ
الرجال الذین سیموتون في ذلك الیوم كان من المرجح بقاؤھم على قید الحیاة لو أنھ اتخذ قرارات

أخرى.

وقف في مكانھ، وبدت اللحظة في دماغھ كأنھا تستمر إلى الأبد. أشرقت الشمس، فبدا الأمر
كما لو أنّ حجابا قد رُفع عنھم، وكأنھا أشرقت على أحزانھ للمرة الأولى.

بإمكانھ سماع صوت مونغ وھو یتكلم بسخریة وغضب، ولوھلة خُیلّ إلیھ أنّ أخاه یقف خلفھ.

انطلق كوبلاي على حصانھ مسرعا إلى المكان الذي وقف فیھ كل من أویانغ خاداي وبایار
حیث یناقشان خطة المعركة برفقة مجموعة رجال آخرین. قال كوبلاي من دون أن یترجل عن

حصانھ:

«لدي أوامر أخرى یا قائد الجیش أویانغ خاداي. سنلتف حول ھذا الجیش ونتجھ إلى
ھانغتشو، فإن ترك الأعداء أسلحتھم خلفھم لملاحقتنا، فسنلتفت إلیھم ونمزقھم إلى أشلاء. أما إن

أحضروا ھذه الأسلحة معھم، فإننا سنھاجمھم في الوقت الذي لا تزال فیھ المدافع معلقة بالثیران».

قال أویانغ خاداي: «أشكرك یا ربي».

فضحك الرجال من حولھ. كان كوبلاي قد لاحظ كمیة الضغط الملقى على عاتقھم قبل ذلك.
لكنھم لم یضخموا أمرا طلبھ إلیھم من قبل، فأحس بالفخر بھم.

قال كوبلاي: «نحن محاربو مونغ خان الأشداء، نتحرك ونھاجم ونتحرك مرة أخرى.
امتطوا أحصنتكم، ودعونا نترك حمقى سونغ ھؤلاء خلفنا».

تعالت أصوات الضحكات الخفیفة في الصفوف في حین انتشرت الأخبار، وتم تردید كلمات
كوبلاي لمئات المرات. اندفع المحاربون بقوة مھرولین بسرعة وقد وقف محاربو سونغ على بعد
أقل من میل یشاھدون باستغراب كیف أن المغول قد أخلوا ساحة القتال، لم یتركوا إلا الغبار والروث

والعشب الذي تغذت علیھ حیواناتھم في المكان الذي أخلوه.

 



لم یتوقع القائد سالسانان عندما تطوع للافتراق عن محاربي الخان والانطلاق نحو الجنوب
أن تكون المھمة بھذه الصعوبة. بالرغم من أنھّ لم یعلم مكان كوبلاي، لكنھّ توقع أن یتعقبھ من خلال
السیر بالقرب من بقایا البلدات والمدن المحروقة التي تركھا خلفھ. لكن بدلا من ذلك، بدا ریف سونغ
بالكاد تأثر بمرور جیشھ، لكن لم یكن ھنالك سوى عدد قلیل من الحیوانات التي ترعى في المنطقة
إضافة إلى اختباء الفلاحین من مقاتلیھ عندما كانوا یبحثون عن أي شيء بإمكانھم تناولھ. بالرغم من

ذلك، فقد بدا أمرا بعیدا عما تخیل أن یراه من دمار خلال سیره في ھذه الأراضي.

لم یحضر جنوده الثمانون ألفا الإمداداتِ المعتادة، فلدى كل محارب حصانان إضافیان فقط،
وبینما انطلقوا في طریقھم كانت فیالق سالسانان تخسر بعض الأمھار كل یوم عندما تعرج وتصبح
غیر قادرة على مجاراتھم في مسیرھم، فیذبحونھا لتؤمن لھم لحما كافیا لإطعام مئتي رجل من اللحم
الساخن. لم یترك المحاربون قبل أن یغادروا سوى العظام منھا، حتى إنھّم كانوا ینزعون النخاع

الشوكي الغني منھا.

بعد شھر من البحث، تمنى سالسانان كل یوم لو أن الخان مونغ لا یزال على قید الحیاة، فقد
كانت الأراضي ذات مساحة شاسعة، والبلدات الكثیرة التي مر بالقرب منھا أغرَتھ للتوقف والإغارة
علیھا من أجل الحصول على الغنائم، لكنّ حسَّ المسؤولیة لدیھ أبقاه في طریقھ بعیدا عن ھذا. أبدى
رجالھ انضباطا، لكنھّ بدأ یتساءل أین ذھب كوبلاي، إذ إنھ من المستحیل أن تفقد أثر مئة ألف رجل

بالرغم من كبر مساحة أراضي سونغ.

استجوب قادةَ القرى أو جنود المدن الذین ارتعدوا أمامھ لكن من دون جدوى، إلى أن وصل
إلى شاویانغ حیث أعطاه حاكمھا دلیلا قویا.

لطالما ذكّر سالسانان نفسھ وھو یكمل طریقھ أنھّ ذاھب لمرافقة الرجل الذي من المحتمل أن
یصبح الخان الجدید لبلادھم. وسیكون واجبا علیھ أن یتصرف بحذر مع الأمیر المثقف.

في طریقھم نحو الشرق، اصطحب سالسانان كشافتھ، وقد تقدم المحاربین، لیتفحصَ المنظر
الغریب الذي رآه؛ فقد وجدوا مئات المدافع الثقیلة مقلوبة في الطریق وقد ذبُحت الحیوانات التي
كانت تجرھا. تم ذبح جثثھا بخبرة ویبدو أنھ تم استھلاك لحومھا. في أغلب الحالات كان الذباب قد

تجمع فوق الرؤوس والحوافر وعلى الأرضیة الدامیة.

كان ھنالك جثث رجال إلى جانب المدافع المقلوبة وعظام الثیران، جثث فلاحین عزّلا ما

زالت أیدیھم معلقة بلجامات ھذه الحیوانات. ابتسم سالسانان عندما رأى ھذا، فقد علم أنھّ من صنیعِ



شعبھ.

على بعد بضعة أمیال، وجد جثثا ملقاة في الطریق المغبر، وازداد عدد الجثث على قمة التل،
كما لو أنھ تم صنع منصة من الجثث في ذلك المكان. قاد سالسانان حصانھ إلى ذلك المكان بین
الجثث، ثم كبح جماح حصانھ عندما كشف لھ موقع المعركة كاملا؛ فقد وجد الجثث منتشرة في كل

مكان، ومجمعة في أكوام مثل حشرات میتة.

من بعید، شاھد سالسانان أشكالا تمشي بین الموتى، فتوقفت تلك الأشكال وحدقت إلیھ عندما
أصبح مقاتلوه على مرأى منھم. لقد علم أنھّ دائما ما ینجو بعض الرجال في المعارك، یفقدون
وعیھم، وینُسون جراء الفوضى التي تحدث في المعركة، أو ربما یغُمى علیھم بسبب جرح أصابھم.
من المرجح أن ینھض عدد منھم في الیوم التالي، یزحفون إلى أرضھم في حین أن الجیوش تكُمل
معاركھا من دونھم. شاھد سالسانان وھو یتقدم في المیدان المليءِ بالقتلى بعضَ الناجین من محاربي

سونغ المرمیین ھناك یرفعون أیدیھم، لكنھم تجھموا عندما بدأ رجالھ بإحاطتھم.

أومأ برأسھ بذھول عندما قرأ مجریات المعركة التي حصلت ھنا، یبدو أنھا كانت معركة
قاسیة.

ھنالك العدید من جثث المغول ھنا وقد تمكن من التعرف إلیھا من خلال شاراتھم وحرابھم
المكسورة. لقد تم ضرب فیالق كوبلاي أكثر من مرة، تمكن من ملاحظة ذلك، ومن المرجح أنھّم قد
حوصروا تقریبا. ویبدو أنّ قادة سونغ قد علموا التكتیكات التي اتبعوھا وردوا علیھا من دون خوف.

اختار سالسانان سھما مكسورا، وحف رأسھ بقطعة من ثیابھ.

كان بإمكانھ التكلم مع مقاتلي سونغ الناجین المستلقین ھناك، لكنھّ مشى في میدان المعركة
أولا، فھذا المشھد الدموي یظُھر أي نوع من الرجال یحتمل أن یحكم أمّة المغول.

بالقرب من میدان المعركة الرئیسي، وجد مكانا غطى فیھ الطین العشبَ. یبدو أنّ فیلقا قد
احتشد ھناك، وأرُسل بعدھا إلى المعركة. بإمكان سالسانان أن یتخیل كیف تحركوا وھاجموا، مشى
في أرجاء میدان المعركة مقطبا حاجبیھ، متخیلا مجریاتھا في رأسھ، مراجعا رأیھ بشقیق الخان.
بدت الأوامر صارمة والانضباط ممتازا، وبدا لھ بجلاء أن قوات سونغ أجُبرت على التراجع،
استطاع سالسانان رؤیة الرماح المكسورة والملطخة بالدماء في المكان الذي حاولوا أن یثبتوا

أماكنھم فیھ.



بفعل الخبرة التي اكتسبھا من سنوات التدریب نظر یمینا ویسارا باحثا عن الدفعة الثانیة من
المحاربین الذین أرُسلوا للھجوم في اللحظة المناسبة. قاد حصانھ إلى مكان قریب فوق الجثث الملقاة

في كل مكان، ثم ترجّل وبدأ یتحرك بحذر في حین انزلقت الجثث وتحركت تحت حذائھ.

وجد المكان الذي حدد فیھ سیر المعركة، فقد تناثرت أكوام من الأقواس والنشاشیب في
المیدان ھناك، لا یزال بعضھا بارزا مثل ریش في قطع من الدروع المتناثرة. لقد انطلق محاربو
كوبلاي بین النیران الكثیفة لیلتفوا علیھم، ویھاجموھم مرة أخرى بالسرعة القصوى. بإمكان
سالسانان أن یلاحظ الثقة التي انطلقوا بھا فأومأ راضیا، من الواضح أن الرجل الذي قادھم لم یظھر

أي تردد أو شك في خططھ.

أشار أحد رجال سالسانان إلیھ، فامتطى حصانھ متجھا إلى مكان آخر. وعندھا سألھ: «ماذا
ھناك؟».

أشار الرجل إلى الجثث الملقاة في كل مكان حولھم، بدت رائحة الأحشاء الممزقة مروعة،
وحلقّ الذباب حول وجھ سالسانان وحط علیھ، مما جعلھ یلوّح بیده محاولا إبعاده، لكنھّ انحنى رغم

ذلك لینظر.

قال الكشاف لھ: «إنھّم كبار في السن».

حدقّ سالسانان حولھ متحققا من كلام ھذا الشاب، فكل الوجوه بدا علیھا التقدم في العمر،
إضافة إلى أن الرجال الذین بالقرب منھ بدوا ھزیلین وضعفاء، فتمتم:

«لماذا ذھب رجال سونغ إلى المعركة مصطحبین معھم مثل ھؤلاء الجنود المتقدمین في
السن؟»

داس على رایة صفراء، فانحنى والتقط القطعة الممزقة، ظھر جزء من الرمز المرسوم
علیھ، لكن لم یستطع سالسانان التعرف إلیھ، فترك القطعة المجعدة من یده، وقال: «أیاّ كانوا، ما كان

یجب علیھم القتال ضدنا».

وقع نظره على البقعة التي توسطت كل ھؤلاء القتلى الكبار في السن، حیث وجد جثة ذات
شعر رمادي قصیر محاطة بحلقة من الجثث الأخرى، كما لو أنھّم قد ماتوا محاولین الدفاع عنھ،
ورقد رجل شاب أیضا بالقرب من ھذه الجثة، وقد بدا أنھ الوحید الصالح للقتال بینھم، غطت

أجسادھَم جروحٌ ناتجة عن السھام والسیوف، واخترقتھا الرماحُ لتخرج من الجھة الأخرى.



فكّر سالسانان للحظة، وقال بعد أن تحقق من المكان: «لا أعتقد أننّا نبعد كثیرا عنھم الآن.
أخبر الرجال أن یحثوا الخطا، وتأكد من تنبیھك للكشافة بأن یعرّفوا عن أنفسھم فورا، فلا أرید أن

تتم مھاجمتي من قبل شعبي».

 

استطاع سالسانان اللحاق بكوبلاي عند أطراف مدینة تشانغشا. بدا الأمر وكأن مجموعة
ذئاب تدخل منطقة خاصة بمجموعة أخرى، فبدا الجانبان حذرَین في البدایة، لكن فرق الكشافة التي

في الخارج تداخلت، وأسرعت في إیصال الرسائل إلى أولئك الذین قادوا كلا الطرفین.

توقف الجیشان بعیدا عن بعضھما، كي لا یشُكل أي منھما تھدیدا للآخر.

انطلق كوبلاي مسرعا برفقة بایار وأویانغ خاداي، بعد أن قطع المفاوضات التي كان
یجریھا مع حاكم مدینة تشانغشا في منتصف كلامھ تقریبا، وذلك عندما سمع بوجود جیش للمغول

خلفھ.

عند الظھیرة، التقى والقائدَ سالسانان إلى جانب نبع، بدت السماء صافیة وخالیة إلا من بعض
ذیول الغیم فوقھما، وكان النسیم الدافئ یتدفق علیھما. تجمع بین ھذین القائدین ستة عشر ألف

محارب من المغول.

بدا المقاتلون في طرف كوبلاي مقاتلین قدامى وعنیفین وقذرین یملؤھم الدم والقذارة، أما في
الطرف المقابل فبدا المقاتلون جددا، وكانت دروعھم لامعة. نظر رجال كل جیش إلى رجال الجیش

الآخر بذھول، وأطلقوا العدید من صیحات التھكم.

ظھرت سعادة كبیرة على وجھ كوبلاي عند رؤیتھ العدید من محاربي أمتھ. ترك سالسانان
یترجّل عن حصانھ أولا، وینحني لھ قبل أن یترجل عن حصانھ.

قال كوبلاي: «أنت لا تعلم مقدار سعادتي وترحیبي بكم».

فقال سالسانان: «سیدي، یبدو أنّ الأمر یقع على عاتقي بأن أنقل إلیك الأنباء السیئة».

اختفت حینھا ابتسامة كوبلاي، وقال: «أنا أعلم أنّ أخي قد مات، فقد أخبرني بذلك فارس
یام، بل فارسان منھم».



ظھرت علامات الاستغراب على وجھ سالسانان فارتفع حاجبھ، وقال: «حسنا، أنا لا أفھم
ماذا یحدث یا سیدي، إن قابلتھما، لماذا لم تبدأ رحلتك إلى الدیار؟ فالأمة تجتمع في كاراكورم. من

أجل جنازة الخان...»

قاطعھ كوبلاي قائلا: «أخي كلفّني بمھمة یا أیھا القائد، ولقد اتخذت قراري بإنھائھا».

في البدایة، لم یجُب سالسانان. فقد كان رجلا معتادا على السلطة، ومقیدا بسلسلة الأوامر.

لكن برحیل الخان، بدا الأمر وكأن عائقا أساسیا اعتاد علیھ قد انزاح، وبالتأكید تخلص من عادتھ.
تلعثم قلیلا ثم قال غیر متأثر بنظرات شقیق الخان الباھتة، وقال:

«سیدي، لقد أعُطیت أوامر بمرافقتك إلى الدیار. وھذه ھي أوامري الوحیدة، فھل تقول إنك
لن تأتي برفقتي؟».

أجابھ كوبلاي بغضب: «أنا أقول إننّي لا أستطیع العودة قبل أن أجعل سونغ یركعون لنا. إنّ
أبا السماء أرسلك إليّ یا سالسانان، فأنت وجنودك بمثابة ھدیة، وذلك عندما اعتقدت أنھّ لم یكن

ھنالك أي شيء كھذا».

لاحظ سالسانان افتراضَ كوبلاي فتكلم بسرعة كي یسبقھ، قبل أن یعطي أوامر لا یمكن
التراجع عنھا فقال: «نحن لسنا بتعزیزات لك یا سیدي؛ إن أوامري تقتضي بأن أحضرك إلى الدیار،
إلى كاراكورم. فأخبرني أین ھو مخیمك، وسأبدأ بالتجھیزات اللازمة. لقد مات الخان، وسیكون

ھنالك اجتماع في كاراكورم....».

قاطعھ كوبلاي مجددا وقال: «ھل أنت أصم؟ لقد قلت إنني لن أعود إلى الدیار حتى ینتھي
عملي ھنا، حتى أحصلَ على رأس إمبراطور سونغ. وأیا تكن أوامرك فإننّي أبطلھا. أنتم تعزیزات

أتت إليّ، بكل تأكید، برفقتك سأكمل رغبات الخان».

أطبق سالسانان على أسنانھ بقوة محاولا أن یھدئ نفسھ إذ من الصعب علیھ أن یفھم على
كوبلاي. وجد نیران غضبھ تستعر بالفعل وقد أجاب:

«مع احترامي یا سیدي، إننّي لست تابعا لك كي تأمرني، والأمر نفسھ ینطبق على الجنود
الذین أقودھم، فإن لم ترغب في العودة إلى الدیار، فیجب عليّ أن أتركك ھنا وأعود أدراجي،

سأحمل أیة رسالة ترغب في أن أنقلھا إلى كاراكورم».



استدار كوبلاي بعیدا، واستغرق بعض الوقت لیربط زمام حصانھ حول یده. بإمكانھ أن یرى
جنود سالسانان یقفون بصمت في صفوفھم وقد امتدوا على مسافة قریبة منھ. لقد أمِل في أن یضمھم

إلى جنوده، وبذلك یضاعف أعداد قواتھ عندما یھاجم.

بدت روح جنوده المعنویة مرتفعة وھم یقفون خلفھ، متأكدین من أنّ ھذا الجیش الجدید قد
أتى لیزید من قوتھم، لكن عندما یرونھم منسحبین سیعلمون أنھ حُكم علیھم بالموت، وھذا یعني
التخلي عن الجیش في لحظة انتصاره. ھز كوبلاي رأسھ، فمن غیر الممكن أن یسمح بذلك، سیعثر
على بلدات جدیدة في كل میل یعبره ناحیة الشرق، وطرقات أفضل وكثیر من الناس. إضافة إلى أنّ
ھانغتشو لا تبعد أكثر من خمسمئة میل في ھذا الطریق، لكن بإمكانھ أن یرى غنى المدن التي أمامھ

وقوتھا.

إذن، ھو بحاجة إلى رجال سالسانان، لقد كانوا الاستجابة لصلواتھ، إشارة إلى أن الأرواح
الخیرّة قد أرسلت لھ المساعدة عندما أصبح في أمسّ الحاجة إلیھا.

قال كوبلاي وقد لمعت عیناه غضبا: «أنت لا تدع لي أيّ خیار أیھا القائد».

امتطى حصانھ بھدوء، وقال: «أیھا القائد بایار، ویا قائد الجیش أویانغ خاداي، اسمعاني».
رفع كوبلاي صوتھ، محاولا أن یوصلھ إلى جنود الجیشین الذین كانوا ینتظرون، وأكمل:

«أنا كوبلاي من عائلة بورغیغین، أنا حفید جنكیز خان، وأیضا الشقیق الأكبر لمونغ خان».

قال سالسانان مصدوما، عندما أدرك ما كان یحدث: «یا سیدي، لیس بإمكانك أن تفعل ھذا».

أكمل كوبلاي كلامھ كما لو أنّ سالسانان لم یتكلم: «أمامكم جمیعا، وفي أراضي أعدائي.
أعلن نفسي الخان العظیم للأمة وللخانات التي تقع تحت قیادة شقیقي ھولاكو وآریك بوك، وكل
الخانات الأخرى. وأعلن نفسي الخان الأعظم لأراضي تشن وسونغ. لقد تكلمت وكلماتي من حدید».

أعقب كلماتِھ صمتٌ استمر للحظة فقط، ثم اھتاج جنوده فرحا ورفعوا أسلحتھم عالیا. في
الجھة المقابلة استجاب رجال سالسانان بصیحات عالیة من الھتاف والتھلیل. حاول سالسانان أن
یتكلم مرة أخرى، لكن صوتھ ضاع في الصخب. استل كوبلاي سیفھ ورفعھ عالیا، فتضاعفت قوة

الصخب، وعلا أكثر وھم یصیحون ابتھالا.



نظر كوبلاي إلى الأسفل باتجاه سالسانان وھو یعید سیفھ إلى غمده وقال: «أخبرني مرة
أخرى ما لا یمكنني فعلھ أیھا القائد، حسنا، لديّ الحق الآن، وأنا أطالب بھ بالدم. إما أن أقبل الآن

قسم ولائك لي، وإما سأقطع رأسك». ھز كتفیھ قائلا: «إنھّ لا یعني لي شیئا».

نظر إلیھ سالسانان مشدوھا، فاغرا فاه لما قد شھده. فنظر حولھ إلى رجالھ الذین یھتفون بقوة
لتختفي آخر آمالھ بالمقاومة. ركع على الأرض العشبیة ببطء، ونظر إلى الأعلى باتجاه خان الأمة

كلھا، وقال بعینین لامعتین:

«إننّي أعرض علیك الخیم والأحصنة والملح والدم یا سیدي الخان».
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عند الفجر وقف آریك بوك على السھول أمام كاراكورم، واتخذ ولدا مونغ الأكبر سنا مكانا
بجانب عمھما؛ آسوتاي الذي كان بعمر السادسة عشرة ویورونغ تاش الذي كان بعمر الرابعة
عشرة، بالرغم من عمریھما فقد كانت أكتافھما العریضة علامات تدل على قوة ستكون شبیھة بقوة

أبیھما العظیمة.

كانت أعینھما حمراء بسبب الحزن والبكاء، لكن آریك بوك بدا عطوفا نحوھما في الأیام
التي تلت الخبر السیئ الذي وصلھم، لذلك تطلع إلیھ الشابان على أنھّ رمز للبطل الذي أحباه.

وقف ھولاكو إلى الجانب الأیمن لأخیھ، لا یزال أثر الشمس یبدو جلیا علیھ بسبب الأیام التي
قضاھا في بلاد الفرس وسوریا. لم یترك سوى قوة صغیرة مع القائد كیتبوا لحراسة المدن الجدیدة

التي احتلھا، وحمایة الخانات الجدیدة التي سیطر علیھا ھناك.

بإمكان آریك بوك أن یشعر حقا بفخر أخیھ، فھولاكو قد أبلى حسنا في بغداد، لكن المنطقة
بعیدة عن السلم لذلك لم یكن بإمكانھ البقاء لوقت طویل في كاراكورم.

فرك آریك بوك الندبة الموجودة على أنفھ المحطم، ولاحظ أنھّ یفعل ھذا، فأبعد یده عن أنفھ،
مصمما على أن یتخلص من ھذه العادة طوال حیاتھ. نظر إلى الحشود الضخمة للمحاربین من كل
الأمة، الأمراء الذین اجتازوا نصف الكرة الأرضیة عندما سمعوا بوفاة الخان، فقد أتوا مجتازین
مسافات طویلة من الدولة الناشئة التي أسسھا جنكیز من قبائل نائیة. ظھر ذلك من خلال أعدادھم

وثروتھم الواضحة.

یرقد جسد الخان مخفیا في عربة ضخمة مغطاة، صُنعت خصیصا لذلك الیوم. سیجرھا
أربعون حصانا أبیض، وسیتبعھا الآلاف من الرجال والنساء سیرا على الأقدام. ستجعل دموعھم



الأرض مالحة وھم یعودون إلى المرقد الأخیر لجد مونغ. سیسیر الأمراء المغرورون في أعقابھا
متخلیّن عن أیة إشارة تدل على رتبتھم في أثناء نعیھم لأب الأمة.

شاھد آریك بوك ھذا المنظر في الوقت الذي بدأت فیھ الشمس بالأفول، سیتم إیقاد المشاعل
على كامل الطریق الممتد من المدینة. كانوا على وشك أن یبدؤوا، لكن قبل ذلك، انتظروا وصولھ.

استدار إلى ھولاكو حینما أومأ شقیقھ لھ، فابتسم آریك بوك، متذكرا الاجتماع الأول الذي
ساده التوتر بعد عودة ھولاكو. وللمرة الأولى منذ سنوات، مشیا من المدینة كراعیین فقیرین،
یحملان حقائب جلدیة تحوي القمارص على أكتافھما. كانت ھنالك نیران عدیدة حول المدینة،
والعدید من الرجال والنساء مجتمعین حولھا بسبب البرد الشدید. انضم إلیھم كل من ھولاكو وآریك
بوك وجلسا في سھرة السمر یتحدثان طوال الوقت عن الخان والأخ الذي فقداه، وشرّفا مونغ بشرب

نخب من القمارص وبصقاه في الھواء، وشربا كثیرا إلى أن سكرا.

بدا ھولاكو محروقا بسبب الشمس، حتى إنّ رائحتھ بدت مختلفة، فقد فاحت منھ رائحة
القرنفل والبھارات الغریبة. خلال تمضیتھما اللیلة الأولى لھما في الخارج، كان یصف الأراضي
التي رآھا من الجبال المشمسة إلى الأسرار القدیمة المخفیة ھناك دون أن تفارق اللمعةُ عینیھ،
وأخبر آریك بوك عن النساء الفارسیات كحیلات الأعین اللواتي رآھن یرقصن إلى حد الإنھاك،
ویتصبب منھن العرق مثل المجوھرات اللامعة على أضواء نار المأدبة. تحدث عن الأسواق

العظیمة للأفاعي والسحرة، وعن النحاس والذھب. أصبح صوتھ أجش عندما تذكر فحزن.

قبل أن تشرق الشمس علم آریك بوك أنّ ھولاكو لا یرید إمبراطوریة الخان الأعظم، فقد وقع
في حب الأراضي الصحراویة حتى إنھّ لا یطیق صبرا على العودة إلیھا متحسرا على كل یوم

أمضاه في سھول الدیار الذھبیة.

استیقظا صباحا ووقفا على أقدامھما یتأوھان ویستمعان إلى صریر مفاصلھما، لكنھما كانا
على وفاق وسلام. تنفس آریك بوك بھدوء، مجبرا نفسھ على البقاء ھادئا، فقد حان الوقت: انتظرتھ

الأمة كي یتكلم.

أخذ نفسا عمیقا، فملأ رئتیھ بالبخور الذي انتشرت رائحتھ القویة في الھواء وقال:

«ائتمنني شقیقي مونغ على أرضنا الأم؛ تلك السھول التي وُلد فیھا جنكیز خان، وفي غیابھ،
ترك كاراكورم أمانة بین یدي. سأكمل عملھ، وطموحھ، ورؤیاه بالنسبة إلى الخانات الصغار، إذ لا



یمكن أن تتُرك الأمة بلا رقیب، وھذا ما اتفقنا علیھ».

خفق قلبھ بقوة، وأخذ نفسا عمیقا آخر متابعا:

«سأكون الخان العظیم، من بعد جنكیز خان، ومن بعد أوكتاي، وغویوك وأخي مونغ خان.
لذلك فلتتلوا قسمكم بالولاء لي، ولتشرفوا أمنیات شقیقي».

كان ھولاكو أول من ركع إلى جانب شقیقھ فوضع آریك بوك یده على كتفھ، تبعھ ولدا مونغ
أمام كل الحاضرین. فقد عرض علیھما آریك بوك الأراضي والثروات ولم یحتج إلى أن یشرح لھما
عن البدیل عنھ، لذا فإن بعد ھذا العرض الذي حدث أمام الجمیع، لن یجرؤ أحد على أن یھمس لھما

أنّ بإمكانھما الحصول على مركز الخان.

تبعھم كل المحاربین بھذا التصرف ملبین نداءه وذلك على مد النظر. على شكل موجة
وكأنھا حجرة تتدحرج على سطح بحیرة ساكنة، انحنى الأمراء المجتمعون وعرضوا الخیم

والأحصنة والملح والدم. ارتعش آریك بوك قلیلا لھذا المنظر، فأغمض عینیھ.

لم یغب عن التجمع الكبیر أمام كاراكورم سوى كوبلاي، سیسمع شقیقھ الأخبار من فرسان
یام الذین ینتظرون الإشارة لینطلقوا حاملین ھذا الخبر الجدید، وحتى ذلك الحین سیكون العالم بأسره
قد سمع أنّ ھنالك خانا جدیدا. على الأقل لم یكن كوبلاي یمتلك طموحا كبیرا، وإلا كان لیتحدى مونغ
عندما كانا صغیرین. حاول آریك بوك أن یتجاھل ھذه المخاوف التي اعترتھ، فقد كان یجب على
كوبلاي أن یعود إلى الدیار عندما سمع بمقتل مونغ، لكنھّ لم یعد على أیة حال، فھو رجل شغوف
وحالم، وھو یناسب عمل المكتبات والمخطوطات أكثر من قیادة الأمة، وإن اختار أخوه الأكبر أن

یتحداه، فسیرد علیھ آریك بوك، ویرسل جمیع قوات الأمة ضده.

تبسم آریك بویك لفكرة إرسال ذلك الرجل المثقف إلى الحرب. لقد أرسل كوبلاي نساء
محاربیھ وأطفالھَم إلى الدیار، وھم أیضا أقسموا لھ وركعوا إلى الأرض أمام كاراكورم. وطالما

اختار ولدا مونغ طریقھما، فسیجب على كوبلاي أن یتقبل الأوامر الجدیدة.

نظر بمتعة، وقد اقشعر بدنھ لرؤیتھ عشرات الآلاف یركعون لأجلھ. فالابن الأصغر لتولوي
وسوھارتاني تجرأ على أن یمد یده للأمة عندما احتاجت إلى خان جدید. لقد كان ذلك الیوم ھو یوم

آریك بوك وما زالت الشمس تشرق.
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بدت غرفة الاجتماعات الإمبراطوریة في قلب تشانغدو مكتظة وصاخبة، فقد اجتمع قادة
سونغ من دون أن یسُتدعوا، بعد أن ازداد شعورھم بأنھ لا یجب علیھم تفویت ما كان یحدث.

عندما حل الصباح، نقل الخدم والرسل الأخبارَ بشكل دائم لقادة المدینة الموجودین خارج
غرفة الاجتماع. فاتخذ المزید من الرجال قرارھم، واستدعوا العرباتِ وحمالیھا. أما السادة الأصغر
سنا فأتوا على أحصنتھم، وقد شدّ كل منھم سیفھ حول خصره، ویرافقھم حراسھم الأوفیاء. لیست
ھنالك أیة إشارة تدل على السلام أو الأمان في القاعة، فقد ازدادت الضجة الناتجة عن التوتر مع

الوقت.

لقد سافروا من مقاطعاتھم إلى المدینة لحضور جنازة الإمبراطور العجوز، لكنھم بقوا في
منازلھم في المدینة عندما انتھت ھذه الجنازة، ینتظرون استدعاءھم إلى المجلس. لقد اقترب المغول
من المدینة، وأصبحوا على مقربة من العاصمة، فانتشر الخوف في ھانغتشو وزاد التوتر في الجو.
أرھق الجنود عند الأسوار أعینھَم بالنظر إلى الأفق، وكأنھّ من الممكن للغزاة المغول أن یظھروا في

غشاوة الصباح من دون أي سابق إنذار.

تم تبادل المعلومات مقابل سلاسل من القطع الفضیة، فقد بادل مروجو الشائعات معلوماتٍ
قلیلة مقابل أرباح ھائلة.

بدأ الاجتماع الفجائي ذلك الیوم، بسبب شائعة تفید أنّ الإمبراطور الجدید سیستدعیھم. لم یعلم
أحد من أطلق ھذه الشائعة، لكنھا بلغت جمیع الأسر النبیلة قبل بزوغ الفجر. لم یأتِھم في الصباح أي
استدعاء رسمي، فأتى نحو عشرة قادة إلى القاعة الإمبراطوریة واتخذوا أماكنھم، فانتشر خبر
وجودھم ھناك، وخلال ساعات الصباح تضاعف عددھم، ثم تضاعف مرة أخرى بسبب خوف القادة

الكبار من أن یحُرموا من بعض الأحداث المھمة. وصلت الأعداد إلى الذروة عند الظھیرة.



قرر القادة الثمانیة المتبقون من نبلاء سونغ -بشكل مستقل- ألا ینتظروا أكثر كي یستدعیھم
الإمبراطور الجدید، فدخلوا قاعة الاجتماع معا برفقة بعض السیافین والخدم، وبذلك حُجز كل مقعد

وشرفة عندما قاربت الشمس على المغیب.

كان القائد سونغ وین في وسط كل ھذه الجموع، رجلا طویلا ونحیلا، یرتدي ثوب حداد
أبیضَ.

ارتدى العدید من القادة الآخرین ثیابا ذات لون أزرق غامق أقل رسمیة، إشارة إلى
الإمبراطور الذي توُفي، لكن لم یكن ھدوء الجنازة مخیما على القاعة.

لم یسُمع صوت للجرس الذي یسُتخدم في العادة للإعلان عن مثل ھذا الاجتماع، لقد نظر
العدید من الموجودین إلى القائد سونغ وین كي یلقي الخطاب بصوت عال مترافق مع صوت
الجرس الذي من شأنھ أن یعید النظام للقاعة، إذ لا یمكن أن یتم قرعھ من دون أن یأمر الإمبراطور
بعقد ھذا الاجتماع، لكنھّم كانوا ھناك رغم ذلك، ینتظرون أي تصرف أو صوت. ولم یعلم أي

شخص كیف سیبدأ ھذا اللقاء.

مع تقدم ساعات النھار، جلس السید سونغ وین في موقعٍ مركزي من القاعة، وجعل الآخرین
یأتون إلیھ من بین خدمھ والقادة التابعین لھ، تبادل المعلومات، راقب الفصائل التي تجمعت قلیلا ثم
ابتعد أعضاؤھا عن بعضھم مثل دود القز عندما تتفتح شرنقتھ بفعل الریاح. لم یبُدِ أیة علامة على
القلق خلال الساعات الطویلة من الانتظار بل في الواقع بدأ یزداد طاقة، فمكانتھ الرفیعة، وثقتھ
بنفسھ جعلتاه قائدا لكل من ھم في القاعة. لقد اجتمعت أعداد غفیرة حولھ حتى أصبحت الضجة
الصادرة عنھم مزعجة للأذن. تم إحضار الطعام والشراب إلى القاعة فتناولھ الجمیع من دون أن

یبارحوا أماكنھم.

ظھر التوتر والخوف في أعین أولئك الذین أتوا، فاجتماعھم ممنوع من دون أن یأمرھم
الإمبراطور بذلك، ومع ذلك اجتمعوا، وھذا ما نظر إلیھ كثیرون على أنھ مخاطرة یمكن أن تؤدي
إلى خسارة ألقابھم وولایاتھم، وھم ما كانوا لیجرؤوا على المجيء لو أن الإمبراطور لیتسونغ كان
حیا، ولكنھم لا یعلمون شیئا عن وریث العرش سوى أنھ في الحادیة عشرة من العمر، وھذا ما
جعلھم یتجرؤون على الاجتماع في ھذه القاعة، فھم یعتقدون أنّ ضوء السماء قد انطفأ، وأنّ
الإمبراطوریة متجھة نحو الھاویة الآن. ففي مواجھة مثل ھذه الخرافة، بدا التوافق بینھم ھشا، ولكن

في الوقت ذاتھ لم یعد بإمكانھم تجاھل ھذا العدو بعد الآن.



أحس السید سونغ وین بالفوضى حولھ، كما لو أنھّا شراب قوي یتغلغل في دمھ. فكل رجل
یدخل إلى القاعة بإمكانھ أن یراه ھناك ممثلا لواحدة من أقدم العائلات في الإمبراطوریة. تكلم بھدوء

مع تابعیھ وقد بدا رمزا للھدوء والتقالید في وسط ھذا الصخب المتزاید.

كانت رائحة الأفیون لاذعة، جلس یشاھد مستمتعا كیف وضع القادةُ الأطباق المزخرفة
أمامھم، ھم یھدئّون من أعصابھم من خلال ھذه العملیة الاعتیادیة التي تبدأ بلف أقراص من الأفیون
الناعم على أوانٍ برونزیة إلى أن تنتھي بجلوسھم متكئین مرة أخرى. بعد أن أنھى كل منھم تجھیز

غلیونھ بدؤوا یدخنون ویحیطون أنفسھم بالدخان.

ارتعشت أصابع یدیھ من طول الانتظار، لكنھّ تمالك نفسھ. فالاجتماع شيء جدید، ولم یجرؤ
على أن یفوّت أیا من أجزائھ.

عندما بدأت الشمس بالأفول، نزل العدید من القادة المجتمعین في قدور من البورسلان
أحضرھا خدمھم لھم. أخفت أثوابھم كل شيء عندما أفرغوا محتویات أمعائھم ومثاناتھم التي
حبسوھا طویلا، نقُلت فضلاتھم سریعا كي یتمكن القادة المجتمعون من البقاء في أماكنھم، في حین

أن سونغ وین كان ینتظر اللحظة المناسبة.

لا تزال ھناك مجموعتان یحتمل أن تعقدا اجتماعا، ومن الممكن أن یتم صرف إحداھما إن
افتقرت للدعم. بدا الفتى الشاب في وسط النصف الآخر من القاعة مفتخرا بالقوة المفاجئة التي
أصبحت بین یدیھ، فقد قتُل أخو السید جین فینغ في المعركة الأخیرة التي جرت بین سونغ والمغول.
ھذا الأمر الذي جعل الجمیع یتوقعون أن تبقى عائلة الفتى الشاب ضعیفة لمدة طویلة، لكنّ السید

الجدید للعائلة تولى مھامھ بمھارة.

عبس سونغ وین عندما تذكر الاتفاق التجاري الذي حاول أن یمرره مع ھذه العائلة، فقد بدا
مثل دعم من صدیق، ھدیة مالیة لكن مع بعض الشروط لیساعدھم على تجاوز ھذه الأوقات الصعبة،
وھناك بند في الاتفاق یتیح لھ الاستیلاء على جزء من أراضیھم إن تخلفوا عن الاتفاق. لقد بدا اتفاقا
مثالیا، یجمع بین الذكاء والقوة، إن رفضوا ھذا الاتفاق فإن الأمر سیبدو وكأنھ إھانة لھ، لذلك انتظر
أن ترُسل لھ الوثائق المختومة مرة أخرى. وعندما وصلت إلیھ، بدا مسرورا لرؤیتھ ختم العائلة
المثالي على المخطوطة. فبدأ یتفحص ویقرأ نزولا كي یصل إلى السطر الوحید الذي یجعل من ھذه

الاتفاقیة سلاحا حادا أكثر من أي خنجر، ولكنھ لم یجده.



ھزّ سونغ وین رأسھ غیر سعید، عندما تذكر ھذا، وذلك عندما ربتّ السید جین فینغ على
كتف أحد الداعمین لھ.

إن نسخ المخطوطة ونسخ الختم علیھا بشكل مثالي أمر حاذق، حتى إنھّ نسخ خط یدِ الخطاط
الخاص بسونغ وین. لیس بإمكانھ أن یتذمر مما حصل، بالرغم من أنھّ كان یملك الخیار إما أن یقبل
بھذا الاتفاق البدیل وإما أن یقول إن النیران ستلتھمھم ویرسل أسفھ لھذه الأسرة. لكنھّ قبِل بھ رغم كل

شيء، معترفا بھذه الضربة الجیدة والذكیة.

راقب سونغ وین جیرانھ بطرف عینھ، وتساءل عما إن كان من الأفضل لھ أن یدع جین فینغ
یتعامل مع وطأة الاستھجان الإمبراطوري.

سیكون الخطر على أول من یتكلم بشكل رسمي، لكنھ أحس أنھ لیس بإمكانھ التخلي عن ھذه
الأفضلیة. ابتسم سونغ لنفسھ، مستمتعا بالتوتر الذي انتابھ والطریقة التي نبض بھا الدم في عروقھ،

وفكرة أن كل شيء في الحیاة یحتاج إلى مخاطرة تدور في رأسھ.

وقف ببطء بین الجموع، فصمت كل أتباعھ، واستداروا صوبھ، بدا عملٌ كھذا كافیا وسط
ھذه الجموع المتوترة. لوحظت حالة الھدوء المفاجئ ھذه، وسرت بسرعة في أرجاء القاعة، فتوقف
الجمیع عن الھمس أو أي نقاش كانوا یجرونھ، والتفتوا إلى الخلف من دون اكتراث لیروا من تجرأ

على أن یبدأ الكلام من دون أمر رسمي من الإمبراطور.

ألقى السید سونغ وین للمرة الأخیرة في ذلك الیوم نظرة خاطفة على قنطرة المدخل، باحثا
عن المتحدث الإمبراطوري أو مستشار الإمبراطور. وشكّ في عدم علمِ الشاب ھویتسونغ بذلك
الاجتماع بعد انقضاء كل ھذا الوقت على اجتماعھم. فلا بدّ من أنّ جواسیس الإمبراطور العجوز

موجودون في القاعة من أجل سیدھم الجدید، مستعدین لینقلوا لھ كل كلمة تقُال وھویة قائلھا.

أخذ القائد سونغ وین نفسا عمیقا، مع ذلك داھمھ الوقت فقد انتشر الصمت في القاعة وعمّھا
الھدوء. یوجد أكثر من مئة قائد یشاھدونھ بأعین لمعت تحت أضواء مصابیح المساء. كان تأثیر
معظمھم على ما سیحدث الیوم ضئیلا، لكن ھنالك اثنین وثلاثین رجلا من الذین امتلكوا القوة في
ھذه الأمة، في مقدمتھم القائد جین فینغ. من المحتمل أن تكون مخیلة سونغ وین جعلتھ یراھم وكأنھم
یقفون بین ھذا الحشد، وبالرغم من أنّ كل الرجال ھناك قد ارتدوا الأبیض أو الأزرق الغامق، فإنھ

بإمكانھ أن یستشعر تقریبا الأماكن التي تكمن بھا القوة والسلطة.



«سادتي». قال وقد بدا الصمت عمیقا جدا فلم یحتج إلى أن یرفع صوتھ على الإطلاق. أكمل
سونغ وین: «إنّ حضوركم یعكس إدراككم. لذلك دعونا نمضي قدُما في الحقیقة التي نعلمھا جمیعا؛
وھي أنّ الإمبراطور لیتسونغ لم یكن لیرغب في أن یرانا نجلس مكتوفي الأیدي في حین أنھ یتم
غزو أراضینا وتدمیرھا من قبل المعتدین، إننا في اختبار قاس یا سادتي. نعلم أننا نواجھ عدوا شرسا
ومریعا، فقد خسرنا العدید من الأسُر العظیمة والقویة، وانتقلت ملكیات أراضٍ أخرى إلى ورَثة جدد

عندما دمُِر أصحابھا الحقیقیون، فكسرت سلالتھم الصافیة».

سمع بعض أصوات الھمسات، لذلك تكلم بصوت أعلى، فقد خطط لكل كلمة سیقولھا خلال
ساعات الانتظار الطویلة ذلك الیوم، وقال: «إننّي أتقبل ما یقع عليّ من الذنب الذي نتشاركھ؛ وھو
أننّا انغمسنا في ألاعیب السلطة حین عانت الإمبراطوریة. لقد شاھدت قادة یغادرون ھذه القاعة
للمرة الأخیرة، ومن ثم حُفرت أسماؤھم على لوحة الشرف، إنھم الرجال الذین سقطوا دفاعا عن

حریتنا».

ثم نظر إلى القائد جین فینغ، فبادلھ الرجل الشاب إیماءة باھتة.

أكمل سونغ وین وقال: «من خلال ضعفنا، ومن خلال انعدام ثقتنا ببعضنا بعضا، سمحنا
للعدو أن یزحف إلى عاصمة الإمبراطوریة مقتربا أكثر مما اقترب أي عدو قبلھ. فقد أرسلنا القلیل
من القوات الضعیفة، وأھدرنا طاقاتنا على الأمور السیاسیة والثأر الشخصي، فدفعنا ثمنا باھظا. یا

سادتي، لقد أھملنا نِعم السماء، ورحل الإمبراطور أیضا عن ھذا العالم.

في لحظة الضعف ھذه، وفي كل ھذه الفوضى یقترب العدو، وأنتم تعلمون ذلك».

تنفس سونغ وین بعمق مجددا. كان بإمكان السید جین فینغ التكلم حینھا، فلم یكن ھنالك
مستشار إمبراطوري لیتحكم بالمتكلمین أو یقود النقاش، لكن الشاب صمت منتظرا.

أكمل سونغ وین كلامھ وقال: «من دون أمر من الإمبراطور، فإننا لا نملك السلطة لتسلیح
كل الإمبراطوریة وجعلِھا تقاتل دفعة واحدة. وأنا أعلم ذلك وأقبل بھ. حاولت أن أصل إلى
الإمبراطور ھویتسونغ ولم أتلقَ جوابا من البلاط. أعلم أنھّ تم رفض العدید منكم، وأن حاشیة
الإمبراطور تجاھلتكم، ولھذا نحن ھنا الآن یا سادتي، نحن نعلم أنّ الذئب في طریقھ إلى ھانغتشو
الآن، ونعلم ما یجب علینا فعلھ، علینا إما التصدي لھ ومقاومتھ، وإما دفع الجزیة لھ لیغادر أراضینا
ویدعنا وشأننا، ما من خیار آخر، وإن لم نبادر بسرعة ونقرر فسیتلطخ شرفنا، وسنسُحق، فالدمار

قادم لا محالة».



توقف القائد السید سونغ وین عن الكلام، وھو یعلم أنّ كلماتھ القادمة ستجعل سھام الخیانة
تصُوب علیھ، وسیخسر حیاتھ، ومنزلھ، وأسرتھ، وتاریخھ كلھ إن قرر الإمبراطور الشاب أن یجعل
منھ عبرة للآخرین. لكن بالرغم من ذلك، إن استطاع أن یھزم جیوش المغول فإنھ سیحظى برضى
بلاط العائلة الإمبراطوریة، وسیصبح فوق أي عقاب، ولن یمسھ أحد. لم یجرؤ سونغ وین على أن
یحلم -مع كل قوتھ التي امتلكھا- بأن یصبح إمبراطورا بدوره، لكنّ أفعالھ في ذلك الیوم، ستقربھ من
عرش التنین، أكثر من أي رجل من أسلافھ أو ستنھي حیاتھ. أكمل كلامھ قائلا: «لقد أتیت لأرى
كیف سیتحتمُ علینا التصرف. لذلك أدعو لعقد المجلس، وأدعو كل قادة سونغ للدفاع عن
الإمبراطوریة، فھنالك ثلاث وثلاثون أسرة نبیلة ھنا الیوم، نحن مع أتباعنا نتحكم بأكثر من ملیون

جندي. لذلك أدعو للتصویت على ھذا في المجلس السري».

ذھب أحد خدمھ باتجاه الصندوق الخشبي المرصع بالعاج، الموجود أمام أحد الجدران
البعیدة، بدا ذلك الصندوق كشيء قدیم وجمیل. أمسك الخادم بصولجان حدیدي كبیر، ونظر في
اللحظة الأخیرة إلى السید سونغ وین مترددا، فأومأ لھ سونغ وین، وبذلك سحب الخادم الصولجان

فجذبھ بقوة كاسرا القفل الذي أحاطھ.

تلھف الموجودون في أنحاء القاعة. وحدقّ كل قائد منھم بذھول، وجزعوا عندما أحضر
خادم سونغ وین إناء زجاجیا عمیقا أكبر من رأسھ. رفعھ إلى الأعلى وسار بھ إلى وسط القاعة، في
حین اتجھت مجموعة أخرى من الخدم إلى الخزانة، وسحبت قطعا رخامیة من اللون الأسود، وقطعا
زجاجیة شفافة من الرفوف التي رتبوا فیھا بشكل أنیق، تحرك الرجال بین الحشد یسلمون ھذه القطع
بشكل زوجي إلى أقوى الأسر في الإمبراطوریة. بدأ القادة المجتمعون الكلام بأصوات أعلى، مما
اضطر السید سونغ وین لأن یرھق أذنیھ وعینیھ لكي یتابع ما یحدث في القاعة. لم یكن بإمكانھ أن
یعلم ما الذي یفكرون فیھ، وھذا ما أحبطھ. فبالتأكید بعضھم مرتعد من عدم موافقة الإمبراطور على

ھذا التصویت، وقد یمنعھم جبنھم وضعفھم من التصویت.

لم یعلم ما سیفعلھ جین فینغ. صحیح أنّ جیش أخیھ قد مُزّق من قبل المغول الغزاة، إلاّ أنّ
أسرتھ تعد أسرة عریقة وقدیمة، لذا سیكون قراره مھما.

رفع القائد سونغ وین یدیھ لیریھم قطعتيَ الرخام اللتین حملھما، إحداھما ذات لون أسود
والأخرى شفافة.



قال وھو یحمل القطعة السوداء: «لنجعل ذات اللون الأسود تعبرّ عن الجزیة، والقطعة
الشفافة تعبرّ عن الحرب». ثم ألقى القرص الشفاف في الإناء الكروي، لیصدح صوتھا في كل
القاعة، وتدور حول نفسھا قبل أن تستقر. ثم قال: «ھذا ھو صوتي إضافة إلى كل الأسر التابعة لي،
وأنا أتعھد بتقدیم اثنین وتسعین ألف جندي وأحصنةٍ وكل المعدات والتجھیزات اللازمة للحرب تحت
إمرتي. فدعونا ندمر العدو الذي أمامنا، من أجل ازدھار الأمة، وباسم ابن السماء، وباسم

الإمبراطور ھویتسونغ وعرش التنین».

عند ھذه النقطة، سیطر القائد سونغ وین على القاعة. خلال الوقت الذي استغرقھ تحرك
القرص الشفاف حتى استقر، فھمَ كل من في القاعة أنھّ یتوقع منھم أن یستجیبوا إلى طلب السید

سونغ وین.

أحسّ سونغ وین بقطرة من العرق تنزلق من حاجبھ، لذلك تمالك نفسھ ووقف بثبات، وبذلك
لن یتمكنوا من رؤیتھا وھي تسقط منھ، ولن یعلموا بمقدار التوتر الذي عانى منھ.

كان كبیر أقدم أسرة في الإمبراطوریة یجلس في أحد الصفوف الأمامیة حول الساحة
الفارغة في مركز القاعة. بدا السید ھونغ رجلا ضخما، جعلھ ثوبھ الرسمي یبدو أعرض، وجلس
یشد قدمیھ أمامھ، وأراح كل من راحتيَ یدیھ على ركبتیھ، صدر صوت طقطقة من یده الیمنى وھو
یحمل قطعتي الرخام معا. انتظر السید سونغ وین منھ أن یقوم بحركة ما، لكنھّ اندھش عندما رأى
القائد جین فینغ یقف من الجھة الأخرى ویتقدم باتجاه الخادم الذي یحمل الإناء الزجاجي. تابعھ السید

ھونغ بحذر ولم یحرك سوى یده.

فقال جین فینغ: «إنھّ یوم نرى فیھ أشیاء جدیدة، لقد قدمّ أخي القائد جین آن حیاتھ من أجل
حمایة أرضنا وشرفنا. وقتُل ابن السماء شوان معھ أیضا، وبذلك انتھت سلالة تشن النبیلة دفاعا عن
الإمبراطوریة، فھل بإمكاني أن أقدم أقل من حیاتي؟». نظر إلى النبلاء المجتمعین، وأومأ لھم كما لو
أنھّ قد فھمھم. وقال: «لدینا مھمة أن نحرق ھذه الشوكة التي تتقدم باتجاھنا وتقف عقبة في أراضینا،

لذلك أصوّت أنا وأتباعي لصالح الحرب».

ألقى قرصا شفافا آخر في الإناء فدار فیھ إلى أن استقر، خلال ذلك شخصت أنظار كل من
في القاعة إلیھ، انحنى جین فینغ قلیلا إلى سونغ وین، فھو لم یعُجب بھذا الرجل الأكبر سنا منھ أو
یثق بھ، وعندما التقت أعینھما لم یستطع جین فینغ أن یكبح الشك الذي اشتعل في داخلھ. لكن لمرة

واحدة، كان القائد سونغ وین إلى جانب الحق.



سلمّ جین فینغ القرص الأسود إلى خادم وعاد إلى مكانھ، فوقف سیدان آخران، وتقدما إلى
الساحة التي وضع فیھا الإناء، ووضعا كلاھما قطعا رخامیة شفافة في الإناء، وعادا إلى مكانیھما.

بدأ سونغ وین یشعر بالراحة عندما أتى ثلاثة رجال آخرین إلیھ ووضعوا أقراصا شفافة في
الإناء، ثم رأى السید ھونغ یقف من مكانھ. تحرك الرجل بسھولة وبقوة وفخر، فقد كان القائد ھونغ

من قلائل الرجال المجتمعین الذین لم یھملوا تدریباتھم الیومیة بالسیف والقوس.

حمل السید ھونغ قرصَي الرخام فوق الإناء.

قال بصوت أجش: «إننّي لا أرى أي مستشار للإمبراطور ھنا، إضافة إلى أنني لم أسمع
صوت جرس یستدعینا إلى ھذا المكان، وإلى ھذا الاجتماع».

بدأ السید سونغ وین بالتعرق مرة أخرى بعد ھذا الكلام. فعلى الرغم من أنّ السید ھونغ ھو
أحد أولاد العم غیر المباشرین للإمبراطور السابق، إلا أنھ لا یزال أحد أفراد الأسرة الحاكمة،

وبإمكانھ ببساطة أن یطلب إلغاء ھذا الاجتماع إذا ما أراد أن یفرض تأثیره.

ألقى السید ھونغ نظرة سریعة على كل الموجودین في القاعة وقال:

«على الرغم من أنّ قلبي ینكسر على فكرة دفع جزیة إلى ھذا العدو، إلاّ أنّ ھذا الأمر
سیكسبنا بعض الوقت حتى تأتینا الأوامر من الإمبراطور ھویتسونغ. فأنا أرغب في أن أقود جیشا
لمواجھتھم إن كانت نتیجة التصویت تدعو إلى الذھاب إلى الحرب، لكن من دون الموافقة
الإمبراطوریة لا أستطیع أن أدع مصیر عائلتي على المحك بسبب ھذا القرار. لذلك أنا أختار

الجزیة».

ألقى قرصا أسود في الإناء في حین حاول سونغ وین جاھدا ألاّ یعبس بوجھ ھذا الرجل. لم
یظُھر السید ھونغ إلا الضعف في خطابھ ھذا، كما لو أنھّ یرغب فقط في أن یبُقي نفسھ بمأمن من
الغضب الإمبراطوري، مع ذلك فھو یتوقع أن یقود جیشا إن سار التصویت ضده وھو أمر یثیر

الجنون، لكنھّا الحالة الطبیعیة التي تسیر فیھا الأمور السیاسیة في تلك القاعة.

بھذه الحالة، ذكرھم السید ھونغ بنتائج عدم الموافقة الإمبراطوریة، وبدأت ھذه الموجة
المعارضة للحرب بالانتشار. لم یبُدِ سونغ وین أیة تعابیر عندما أضاف أربعة قادة آخرین أقراصا

سوداء إلى الإناء. لكنھّ كان یشتعل غضبا من الداخل.



خفتت الأضواء، وأصبحت تومض بلون أصفر باھت، إذ لم یكن ھناك أيّ من الخدم
الإمبراطوري لإعادة تعبئتھا بالزیت. وقف السید سونغ وین بثبات منتصبا في مكانھ في أثناء تقدمِ
سادة إمبراطوریة سونغ واحدا تلو الآخر للتصویت. تكلم عدد قلیل منھم، بالرغم من أنّ أول من
امتنع عن التصویت شرح قراره ھذا بكلمات لم تعبر إلا عن الجبن حسب تقدیر سونغ وین. ومع

ذلك فقد امتنع سبعة قادة آخرین عن التصویت، وسلموا الخدم كلتا قطعتي الرخام.

إنّ المسبب الرئیسي لھذا الضرر ھو السید ھونغ، فقد أدى كلامھ إلى إخافة الرجال
الضعفاء، وجعل الأقویاء منھم حذرین، أدرك سونغ وین كیفیة تغیر الرأي العام للمجتمعین في
القاعة عندما قرروا أن یسیروا بالطریق الآمن، لیختاروا الجزیة عوضا عن الحرب. صرّ على
أسنانھ، وأحسّ بھا تتآكل في كل مرة رمى فیھا أحد السادة قرصا أسود في الإناء، واحدا تلو الآخر.
عندما سار التصویت ضده بنتیجة أحد عشر إلى سبعة، فكّر في التكلم مرة أخرى، لكن ذلك لن یعني
إلا خرقا جدیدا للعادات، فقد أتت فرصتھ وذھبت. رمى نظرة ساخطة على ھؤلاء الذین امتنعوا،
لكنھّ احتفظ بكلامھ لنفسھ في حین أن الإناء قد امتلأ. وُضعت قطعتا رخام داكنتا اللون ثم تبعتھما
قطعتان شفافتان. ظھر بصیص أمل في رأس السید سونغ وین المتلبد، وأتى صوت آخر لصالح
الجزیة، وتبعھ امتناعان آخران من رجلین لم ینظرا إلى وجھھ حتى وھما یمشیان بتثاقل نحو

مكانیھما.

عندما صوتت كل الأسر العظیمة أو امتنعت عن التصویت، بدا الإناء الزجاجي ممتلئا
تقریبا. بالرغم من أنّ سونغ وین قد احتسب الأصوات في رأسھ إلا أنھّ لم یظُھر أیة تعابیر عندما تم

إحصاء النتیجة، وشاھد الجمیع ھذه العملیة.

أعلن بصوت واضح وعالٍ كصوت أي رسول إمبراطوري: «امتنعت عشر أسُر عن
التصویت، وھنالك أربعة عشر صوتا لصالح الجزیة، وتسعة لصالح الحرب». ثم تنفس بارتیاح

وقال: «النتیجة لصالح الحرب».

ابتسم سونغ وین، وشعر بالدوار نتیجة الإرھاق. إنّ الرقم أربعة عشر ھو الرقم الأكثر نحسا
من بین كل الأرقام، وھو الرقم الذي یبدو وكأنك تقول: «أرغب في الموت» في كلتا اللغتین
الكانتونیة والمندرینیة. أما الرقم تسعة فھو رقم یدل على القوة ومرتبط بالإمبراطور ذاتھ، لم تكن
النتیجة قد توضحت بشكل تام، لكن العدید من الرجال في القاعة ارتاحوا عند رؤیتھم ھذه الإشارة
التي أتت من السماء، وقدمت لھم ھذا المعروف. فأن تنطلق بناء على نتیجة الرقم تسعة ما ھو إلا



مباركة ونعمة، ولن یجرؤ أحد على المیل لصالح الجزیة بعد أن أتت تحت الرقم أربعة عشر، وذلك
خوفا من كارثة تامة.

دوّت نغمة ضعیفة في أنحاء القاعة مقاطعة النقاشات المثیرة التي انتشرت في قاعة الاجتماع
بعد ھذا الإعلان. ھزّ السید سونغ وین رأسھ، وقد فتح فمھ بعض الشيء متفاجئا.

فقد وقف المستشار الإمبراطوري قرب الجرس حاملا الصولجان الذي استخدمھ لیضرب
بھ. بدا الرجل محمر الوجھ، كما لو أنھّ ركض مسافة طویلة. وقد ارتدى سترة وسروالا من الحریر
الأبیض، وحمل بیده الیمنى عدتھ المكتبیة، وأمسك أیضا أوراقا صفراء اللون بقبضتھ، وقف محدقا
بغضب إلى السادة المجتمعین. ثم قال: «قفوا تبجیلا للإمبراطور ھویتسونغ؛ سید الأمة الأبدي،

وحاكم المملكة الوسطى، أظھروا الطاعة إلى ابن السماء».

انتشرت موجة من الصدمة في أنحاء القاعة. فقد ترنح الجمیع، وارتجفت أقدامھم في أثناء
وقوفھم. لم یسبق لإمبراطور اجتماع سادة سونغ أن حضر من قبل وإن اجتمعوا بناء على طلبھ،
وبالكاد قابل ثلاثة أو أربعة منھم إمبراطورھم سابقا، لذلك سیطر علیھم شعور الھلع عندما علا

صوت الجرس مرة أخرى.

لم یكن ھنالك أي انتظام في الطریقة التي ركعوا بھا. فقد اختفى تقدیرھم الدقیق للمكانة
والمرتبة السامیة للإمبراطور، وغرقت وجوھھم وعقولھم بالرعب. ركع السید سونغ وین كما لو أنّ
قدمَیھ لم تعودا قادرتین على حملھ، واصطدمت ركبتاه بقوة في الأرض، تبعھ القادة الآخرون في كل

مكان في القاعة بھذا التصرف، لكن عانى بعضھم خلال الركوع بسبب الخدم المحتشدین حولھم.

لمح سونغ وین فتى یرتدي رداء أبیض مزینا بتنانین ذھبیة قبل أن ینزل إلى الأرض ویلمس
بجبینھ العریض الأرضیة القدیمة ثلاث مرات. لقد دمُرت كل مخططاتھ واستراتیجیاتھ، واشتعل
تفكیره غضبا وھو یرتفع قلیلا، وینحني مجددا، ویلمس برأسھ الأرض ثلاث مرات أخرى. قبل أن
ینھي سجوده الشعائري أصبح الإمبراطور ھویتسونغ أمامھم برفقة حراسھ الشخصیین، یمشي بثقة

نحو مركز القاعة.

جاھد السید سونغ وین كي یقف على قدمیھ، لكنھّ أبقى رأسھ منحنیا، حالھ كحال بقیة
الموجودین في القاعة. انتابتھ الحیرة، وحاول أن یفھم معنى قدوم الإمبراطور الجدید إلى ھذه القاعة.
بدا ھویتسونغ رجلا صغیرا، ضعیفا مقارنة بالسیافة الضخمین الذین أحاطوا بھ. لم یكن من



الضروري أن یفرغوا الساحة، فالوجود الإمبراطوري دفع كل القادة إلى الخلف كي یعطوه مساحة
وفي مقدمتھم سونغ وین.

حلّ الصمت مرة أخرى، واضطر سونغ وین لقمع الرغبة المجنونة في الابتسام التي
اعترتھ، فقد أتتھ ذكرى لأبیھ وھو غاضب عندما أمسك بسونغ وین الشاب حینما كان یسرق التفاح

المجفف.

لقد بدا من السخف أن یشعر بالشعور نفسھ الذي أحسھ حینھا في حضور فتى شاب، لكن
بإمكان سونغ وین أن یرى كیف احمرت وجوه العدید من الحاضرین خجلا وقد اختفت كرامتھم.

وقف الإمبراطور ھویتسونغ منتصبا أمامھم بثقة، ربما لأنھ یعلم أنّ بإمكانھ أن یأمر بقتل أي
شخص منھم بكلمة واحدة، وأنھّم لن یقاوموا ھذه الأوامر، فالطاعة متأصلة فیھم جمیعا. بدأ السید

سونغ وین یفكر كثیرا في ما سیحدث منتظرا أن یتكلم الفتى.

بدا الإمبراطور أشبھ بلعبة متحركة برأسھ الحلیق الذي لمع تحت أضواء المصابیح. أدرك
سونغ وین أنّ الخدم الإمبراطوري كانوا یعیدون تعبئة المصابیح بالزیت عندما انتشر الضوء في
القاعة، فصبغھم جمیعا باللون الذھبي. أصبح بإمكانھ الآن أن یرى بوضوح التنانین الصفراء التسعة
على رداء ھویتسونغ؛ رمز سلطتھ وسلالتھ. كبتَ تأوھا كان سیخرج منھ، فھو یعلم أنھّ سیخسر
حیاتھ إن رفض ھویتسونغ ھذا التصویت الذي حدث ھناك، وأصابتھ القشعریرة وھو ینتظر مصیر

أسرتھ الذي تقبض علیھ ید شاب لم یعرفھ من قبل.

تكلم ھویتسونغ بصوت واضح وعال قائلا: «من دعا إلى ھذا الاجتماع؟»

تقلصت معدة سونغ وین بسبب الخوف الذي اعتراه. لم یحتج إلى أن ینظر كي یدرك أنّ كل
الأعین في القاعة كانت شاخصة إلیھ. نكّس رأسھ وتشنج فمھ، ساد الصمت، فأومأ لنفسھ مستجمعا
قواه، وفكّر أنّ الفتى خالف التقالید بدخولھ إلى القاعة، وھو الأمر الوحید الذي لم یتوقع حدوثھ،
قبض راحة یده وأمسك بقبضتھ خلف ظھره عندما رفع رأسھ، علم بشكل جید أنھّ من الأفضل ألاّ
ینظر إلى عینيَ الفتى، فظل ینظر إلى الأرضیة وھو یقول: «ابنَ السماء، لقد اجتمعنا الیوم لنرد على

العدو الذي یھددنا».

سأل الفتى: «من أنت؟».

فأجابھ: «أنا خادمك المتواضع ھو سونغ وین یا بن السماء، من أسرة...».



قاطعھ الإمبراطور وسألھ: «ھل تتحدث نیابة عمّن في القاعة یا سونغ وین؟ ھل تتحمل
المسؤولیة عنھم؟».

بدلا من أن یحكم على نفسھ بالإجابة، ركع سونغ وین على ركبتیھ مجددا، ولمس بجبھتھ
الخشب الدافئ.

قال الإمبراطور: «انھض یا سونغ وین، فقد سألتك سؤالا».

خاطر سونغ وین بالنظر إلى أرجاء القاعة، وھو متأكد من أنھّ بإمكانھ أن یشعر بنظرات
القادة الآخرین الذین لم یجرؤ أي منھم على رفع رأسھ، فبدا الأمر وكأنھم یقفون برعب وتذلل في
حضور الإمبراطور. بدا ھویتسونغ بالنسبة إلى كل الحاضرین فتى صغیرا، لكنھّ یمثل السماء بحد

ذاتھا، ویمثل الألوھیة لمجموع الرجال في ھذه القاعة.

تنھد سونغ وین بھدوء. أراد أن یرى الأمھار الجدیدة التي ولدت في مدینتھ، الناتجة عن
اختیار أحصنة صافیة النسل للتزاوج. فلقد بذل جھدا ووقتا كبیرین من أجل ھذا الأمر یماثلان ما

بذلھ لأجل كل شيء آخر في حیاتھ. وشعر بوخزة في قلبھ عندما فكّر في زوجتھ وأولاده.

إن قرر الإمبراطور أن یجعل من أسرتھ عبرة للبقیة، فإنّ موتھم سیأتي بأوامر مكتوبة على
أوراق مربوطة بحریر أصفر، وسیتم إعدام بناتھ وحرق مدینة عائلتھ.

قال سونغ وین: «إننّي أتكلم نیابة عن الجمیع یا بن السماء. أنا من دعا للتصویت الیوم». ثم
أغلق فمھ قبل أن یدفعھ خوفھ الغادر إلى الثرثرة واختلاق الأعذار.

فقال الإمبراطور: «وبذلك قمت بواجبك أیھا القائد سونغ وین. فھل صوّت قادتي لرفع
الرایات والانطلاق للحرب؟»

دھش سونغ وین وازدرد لعابھ بشكل واضح محاولا أن یفھم ما یحدث وقال: «أج.. أجل یا
بن السماء».

فأجابھ الإمبراطور: «فلتشعر بالفخر إذن أیھا القائد سونغ وین. فقد تصرفت كما یرغب
الإمبراطور الیوم».

تلعثم سونغ وین وھو یفكر في جوابھ القادم، ولكن الإمبراطور الفتى حوّل نظره باتجاه قادتھ
المجتمعین قائلا:



«أخبرني عمي قبل وفاتھ أنكّم كنتم عبارة عن وكر من الأفاعي، وقال لي إنكم ستفضّلون أن
تروا ھانغتشو تحترق على أن تخاطروا بكبریائكم وشرفكم. وأنا أرى الآن أنھّ كان مخطئا».

أحسّ سونغ وین بفرحة عارمة، وھو یرى أولئك الذین صوّتوا لصالح الجزیة یتقلبون
منزعجین وغیر مرتاحین في أماكنھم، وأولھم السید ھونغ. أكمل الإمبراطور كلامھ بصوت واضح

یدل على الثقة فقال:

«لن أبدأ حكمي للبلاد تحت التھدید أیھا القادة، لذلك ستتوجھون من ھذا المكان إلى أراضیكم
لتستدعوا قواتكم، وسیرافقكم حرسكم الشخصي أیضا. إننّي أضمن السلام لأسركم، وأعدكم بأنھم لن
یتُركوا بلا حمایة خلال غیابكم. وأنا أیضا سأتصرف وأدمر أیة أسرة من النبلاء تحاول الاستفادة

من ھذه الحرب».

ثم استدار إلى سونغ وین مرة أخرى وقال:

«لقد أبلیت حسنا یا سیدي، فربما لو كنا في حالة سلام لوجدت أنكّ قد أخطأت بتصرفك ھذا،
لكننا لسنا في حالة سلام الآن. لذلك سأحدد موعدا لتكریم أسرتك عندما نعود من الحرب».

«عندما نعود یا بن السماء؟». قال سونغ وین وقد اتسعت عیناه.

فأجابھ الإمبراطور: «بالتأكید، فأنا لست برجل عجوز أیھا القائد سونغ وین. وأرغب في أن
أتابع الحرب».

للحظة رأى سونغ وین بریقا في عیني الشاب، فارتجف ولكنھ أخفى ذلك بانحناءة طویلة.

قال الإمبراطور ھویتسونغ: «ستقود الحشود أیھا القائد ھونغ». ركع الرجل الضخم، وانحنى
إلى أن لمس جبینھ الأرض. وأكمل الإمبراطور كلامھ: «كم تحتاج من الوقت قبل أن تغادر

ھانغتشو؟».

وقف القائد ھونغ على قدمیھ وبدا وجھھ شاحبا. فابتسم سونغ وین لرؤیتھ منزعجا ھكذا،
فتحریك ملیون جندي یحتاج إلى الإمدادات والدروع والأسلحة الكثیرة؛ أي إنھ یحتاج إلى مدینة من

المعدات.

أجاب القائد ھونغ: «أحتاج إلى شھر یا بن السماء. فإن امتلكت السلطة الكافیة فلسوف أكون
مستعدا مع مولد القمر الجدید».



قال ھویتسونغ وقد علا صوتھ: «لدیك السلطة الكاملة، فدع كل من یمكنھ سماعي یعلم أنكّ
تتكلم باسمي في ھذا الأمر. تحركوا بسرعة أیھا القادة».

خرج الفتى من المكان الذي أتى منھ. أشاح الجمیع بنظرھم بعیدا، ربما كان سونغ وین
الرجل الوحید الذي لاحظ كیف ارتجف العدید منھم عندما غادر الإمبراطور.
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ھطل مطر غزیر على سطح المنزل الذي مكث فیھ كوبلاي. لقد انتظر الرجل مالك المنزل
في الخارج في الحقول برفقة حشد من القرویین وعائلتھ. تجاوزھم كوبلاي منطلقا إلى المنزل، فبدوا
أشبھ بجراءٍ شبھ غارقة في الماء عندما سار بالقرب منھم، لكنھم سیتُركون على قید الحیاة على

الأقل، فكل ما یحتاج إلیھ كوبلاي ھو المبیت في ھذه القریة للیلة واحدة فقط.

أشُعلت نار ھائلة في الموقد، وقف بالقرب منھا محاولا تجفیف ملابسھ بحرارتھا، وبذلك
تصاعد البخار منھ على شكل خیوط من الدخان، من وھج الموقد، في فترات الراحة كان یقطع

الغرفة ذھابا وإیابا قرب الموقد، یتكلم ویومئ وھو یناقش المستقبل.

سأل: «كیف بإمكاني التوقف الآن؟».

تمددت زوجتھ تشاباي على أریكة عتیقة، لقد سبق لھذه الأریكة أن حُشیت ورقعت عدة
مرات، نامت طفلتھ الصغیرة بین یدیھا، لكنھّ ما زال یتذمر ویناقش احتمال أن تستیقظ ھذه الطفلة في
أیة لحظة. نظرت تشاباي بقلق إلى زوجھا، ورأت كیف أرھقتھ السنون التي قضاھا في سونغ، حتى

وصل الإرھاق إلى عظامھ. في تلك اللحظة، لم یكن قادرا على تذكر الشاب المتعلم الذي كان علیھ.

الأمر لیس مجرد تغیر فیزیائي، فعلى الرغم من أنھّ كسب العضلات والقوة اللتین منحتاه
الھیبة في حركاتھ، إلا أن التغییر الحقیقي ظھر في المعارك التي كسبھا إضافة إلى الأسالیب
والاستراتیجیات التي استخدمھا. أحبتھ تشاباي بشدة لما حققھ من انتصارات في تلك المعارك، لكنھّا
قلقت علیھ أیضا. مھما كانت نیة مونغ، فقد قسّى زوجھا وغیره، وبالرغم من أنّ الخان القدیم قد مات
إلا أنھّا ما زالت تكرھھ بسبب ذلك، فعلى الأقل ھي لا تتذكر المرة الأخیرة التي فتح فیھا كوبلاي
كتابا لیقرأه. رقدت مجموعة كتبھ في العربات مغطاة بالكتان المدھون بالزیت. لقد كانت قیمة جدا

لیتم التخلص منھا، لكنھّا تلونت باللون الأخضر بسبب العفن.



سأل كوبلاي: «ھل ھي نائمة؟». لا یزال صوتھ عالیا ومفعما بالغضب.

أجابتھ تشاباي: «أجل لقد نامت أخیرا، لكنني أستمع إلیك، قلت إنكّ اتخذت قرارك، فلماذا
تعاني من التفكیر في ھذا الأمر؟».

أجابھا: «لأنني قریب جدا یا تشاباي. بإمكاني الوصول إلى ھانغتشو، ھل تفھمین ما أعنیھ؟
فكل ما عملت لأجلھ في السنوات الخمس المنصرمة أوصلني إلى ھذه النقطة، وھا ھو ذا أخي النذل
یعلن نفسھ خانا! فھل یجب عليّ أن أغادر، وأترك كل شيء حققتھ وأعود إلى الدیار زاحفا على

معدتي مثل كلب صید؟ كیف سأتمكن من العیش الآن؟».

فقالت: «كیف لا یمكنك أن تعیش؟ أرجوك أخفض صوتك، حتى لا توقظھا مرة أخرى».
بدت تشاباي مرھقة من قلة النوم، آلمتھا حلماتھا من إرضاع طفلتھا، لكنھّا لم تستطع أن تترك

كوبلاي وحده لیصاب بالذعر أو یشرب إلى أن یفقد الوعي.

قال كوبلاي وقد عاد للسیر مرة أخرى: «عندما استدُعي تسوبوداي إلى الدیار من رحلتھ
إلى الغرب، لم یعد أبدا. ھل تفھمین ما أقصد؟ إنّ ھذه فرصتي، وھذا وقتي. فإن تركت ھذا المكان
فلن یسقط حكم سونغ بسھولة حتى لو قررت أن أعود إلى ھنا مرة أخرى، إذ سیكونون قد تعلموا من
ھذه المرة، وسنضطر للقتال من أجل كل خطوة نخطوھا. ھذا إن عدت ولم أقُتل في إحدى المعارك
البعیدة عن ھنا وأنا أقاتل أخي! كیف تمكن من فعل ھذا بي یا تشاباي؟ ذلك المتغطرس عدیم

الفائدة....».

قالت تشاباي محذرة: «لا تشتم أمام الطفلة».

فعبس بوجھھا وقال: «لیس بإمكانھا أن تفھم أي شيء یا امرأة».

أجابتھ: «لا تقل لي یا امرأة یا زوجي. أنت أردتني أن أستمع وھا أنذا أستمع إلیك، لكنك قلت
إنكّ اتخذت القرار بالعودة إلى الدیار. فلماذا توقفّنا ھنا، في ھذا المكان البارد؟ لماذا لم یحُل أي

شيء؟».

ردّ بعنف: «لأنھ لیس سؤالا بسیطا!» ھمّت زوجتھ بالوقوف فسألھا: «إلى أین أنت ذاھبة؟».

أجابتھ: «إلى السریر».

تغیرّت ملامحھ وذھب إلیھا، ركع بالقرب من الأریكة وقال:



«إننّي آسف. كل ما في الأمر أنني اعتقدت أنھّ لا یجب عليّ أن أحمي ظھري وأحذر من
أخي، لیس منھ. فقد اعتقدت أنّ آریك بوك سیدعمني دائما».

وضعت تشاباي یدھا على وجھھ بحنان، وقالت:

«ھل تعلم كم تغیرت منذ غادرت كاراكورم؟ فربما ھو تغیر أیضا. إنّ خمس سنوات مدة
طویلة یا كوبلاي. فربما ھو لا یزال یفكر فیك على أنكّ شقیقھ المحب للعلم، الأكثر حبا للكتب
والأفكار الغریبة من بین كل أفراد عائلتك. إنھ لا یعرفك، لا یعرف كیف أصبحت الآن، وأنت لا

تعرف كیف غیرّتھ السنوات».

«لقد وصلتني رسالة منھ» قال ضجرا. وقفت زوجتھ ونظرت إلى عینیھ وقالت:

«حسنا أھذا ما یغضبك؟ ما فحوى ھذه الرسالة؟».

تنھد كوبلاي وقال: «جزء مني تمنى لو كان كل ھذا خطأ ما. لقد أعلن آریك بوك نفسھ خانا
في الوقت نفسھ الذي أعلنت فیھ نفسي خانا تقریبا. لم یملك أدنى فكرة عما كنت أفعلھ ھنا. تمنیت أن
یفھم أن لديّ الحق أكثر منھ، لكنھّ بدلا من ذلك أرسل لي رسالة كما لو أنّ ما فعلھ حقھّ الطبیعي
والموروث». زاد غضبھ مرة أخرى عندما تذكر كلمات أخیھ التي كُتبت بید أحد الخطاطین من
مكان بعید. أكمل: «لقد طلبني إلى الدیار یا تشاباي! أخي الأصغر الغبي، كتب إليّ كما لو أنھّ نظیر

لي».

قالت تشاباي بھدوء: «ما عدتما صغیرین یا كوبلاي. فلا یھم الآن من وُلد أولا. لقد كبر
وأصبح رجلا، وأصبح الخان أیضا لأرضنا الأم، الأرض الموروثة لأمك بصفتھا ھدیة من مونغ.
إنھّ معتاد على قیادة الأمم. أنا أشك في أنھّ أخذ ردة فعلك في الحسبان. أما أنت فخبرتك في المیدان

ضد الأعداء».

«أمر سیفھمھ إن واجھتھ في المیدان». قال كوبلاي قابضا راحة یده الیمنى كما لو أنھّ
سیضرب شیئا ما. أخذ نفسا عمیقا محاولا أن یتحكم بالغضب العارم الذي اعتراه.

وقال غاضبا: «أنتِ لا تقولین إنھّ على حق؟».

ھزت رأسھا وقالت: «بالتأكید لا یا زوجي. فقد وجب علیھ أن یضع الأمر أمام الأمراء
ورجال الأمة الكبار. ووجب علیھ أن یأخذ بعین الاعتبار أنكّ قد تتحداه للحصول على منصب خان



الأمة قبل أن یعلن نفسھ خانا. لكنّ ذلك أصبح من الماضي، ولا توجد فائدة من مناقشة ما كان یتحتم
علیھ فعلھ، فقد أعلن نفسھ خانا. یجب أن تراه على أنھّ رجل الآن، ولیس الفتى الذي انتشلتھ من قبل
عندما سقط، أو الطفل الذي قصصت علیھ القصص. لقد كانت لدیھ الأم نفسھا التي لدیك؛ وھي
سوھارتاني التي حكمت الأمة عملیا لسنوات. ووالده ھو والدك؛ وھو الرجل الذي ضحى بحیاتھ من
أجل الخان. وجنكیز أیضا ھو جدكما أنتما الاثنین. فإن استمریت بالتفكیر في آریك بوك على أنھ

رجل ضعیف أو أحمق، فبإمكانھ أن یدمرك».

قال كوبلاي: «سأقتلھ أولا. لم أكن أتوقع أن أصبح الخان یا تشاباي. فإن لمونغ كثیرا من
الأبناء، لو أنھ عاش لبضع سنوات أخرى فقط، لكان سیسمي وریثا لھ، فینتقل الحكم بطریقة سلسة،
لكنھ رحل من دون أن یفعل ذلك. بدلا من أن ینفس عن الغضب الذي اعتلاه فقد رحل، رحل مع

الریاح».

قالت تشاباي: «یجب أن تھدأ یا زوجي، ویجب أن تضع غضبك والخیانة جانبا، فكّر في
الطریقة التي یفُكر وفقھا الخان». ھزت رأسھا وأكملت: «یجب علیك أن تتخذ القرار. إما أن تعتبر
الأمر خیانة وتعتبره عدوا لك، وإما أن تتخلى عن الإمبراطوریة وتقسم بالولاء لآریك بوك. یجب أن
تختار أحد ھذین الأمرین، ولكن لا مغزى من أن تقود نفسك إلى الجنون بھذا الأمر. وفي كلتا

الحالتین لا یمكنك البقاء في أراضي سونغ».

في غضون لحظة، زال الغضب الذي اعترى زوجھا، فنزل إلیھا بعد أن وقف أمامھا وأحنى
كتفیھ إلیھا وقال بھدوء:

«إنھّ أمر لا یجب أن أخسره. فقد خسرت رجالا، وعانینا جمیعا لننفذ الأوامر التي أعطاني
إیاھا مونغ. لا أعلم إن توقع مني أن أنجح أم لا، ربما توقع مني أن أفشل فعلا وكان علیھ أن ینطلق

إلى ھنا لینقذني. لكنني ھنا، ما زلت أقف صامدا وبإمكاني الاستیلاء على عاصمتھم یا تشاباي».

تمتمَت بقلق: «لكنك ستخسر العالم إن قمت بذلك. لقد قلت ذلك من قبل. فحتى لو انتصرت
على إمبراطوریة سونغ، حتى لو أصبحت إمبراطورا ھنا یجب علیك أن تواجھ آریك بوك في
النھایة. صحیح أنكّ ستكون قد استولیت على خانات جدیدة للأمة العظمى، لكنك ستصبح تابعا

لأخیك. وسیجب علیك أن تذھب إلى كاراكورم لتقسم بالولاء لھ».

تنھدت تشاباي عندما بدأت الطفلة تصدر صوتا وتتلوى، ثم وضعت إصبعھا الصغیر في
فمھا، وامتصت إصبعھا وكأنھا جائعة.



«لیس بإمكاني أن أفعل ذلك». قال وھو یحدق بعیدا كما لو أنّ بإمكانھ أن یرى المسافة التي
تفصلھ عن الدیار ثم أكمل: «أنا خان یا تشاباي. لدي الحق ولن أتخلى عنھ، فیمَ فكّر عندما أعلن
نفسھ خانا؟ ھل ترین ماذا فعل بي؟ لیس لدیھ الحق لیفعل ھذا یا تشاباي، لیس لدیھ الحق على

الإطلاق». ھز رأسھ، واستدار مرة أخرى محدقا إلى النار المشتعلة في الموقد. ثم قال:

«اعتدت أن أحلم عندما كنت صغیرا بأن أتبع الخطا التي سار علیھا أوكتاي خان، لكن الأمر
كان مجرد خیال، فابنھ غویوك سیرث مكانھ، وقد فھمت ذلك. عندما مات غویوك، بدا مونغ الخیار
الأفضل. لم أكن مستعدا حینھا. فقد اعتاد أن یسخر مني بسبب طریقة لبسي وتكلمي والكتب التي

أقرؤھا».

قالت تشاباي بلطف: «أنا أتذكر ذلك».

قال كوبلاي: «لكنھّ كان محقا یا تشاباي. فالأشیاء التي رأیتھا.. بل الأشیاء التي فعلتھا».
ارتعش قلیلا عندما مرت ھذه الذكریات في رأسھ وقال: «لقد كنت بریئا. اعتقدتُ أنني فھمت الحیاة

والعالم، لكنني كنت مجرد طفل صغیر».

حمل كوبلاي قضیبا حدیدیا مخصصا لتذكیة النار، وبدأ بطعن الحطب المشتعل بھ، مما
سبب تطایر شرر من النار في الغرفة. فغطت تشاباي الطفلة الصغیرة بیدھا كي تحمیھا من ھذا

الشرر.

«لكنني لم أعد طفلا». قال ذلك وقد ضعف صوتھ وأصبح أجش. وضع القضیب الحدیدي
جانبا، نظر إلیھا وقال:

«لقد كنا صغارا جدا حینھا، لكن بفضل أب السماء لم أعد ذلك الرجل الشاب الذي لم یر جثة
مھشمة من قبل. فأنا خان. لقد تم الأمر ولن أغیره أبدا». قبض یده، مستمتعا بقوتھ التي تحلى بھا

وأكمل: «لن أسمح لأي شخص بأن یأخذ مكاني».

استدارا إلى الخلف عندما صدح صوت رجل یصیح عند الباب الخارجي. وقف أحد حراس
كوبلاي ھناك، مبللا تماما بالمطر، یقطر ماء من عباءتھ المبللة في مكان وقوفھ، وقال وھو ینحني

بشدة:

«إنّ قائد الجیش أویانغ خاداي ھنا یرید رؤیتك یا سیدي الخان».



لا یصل أحد إلى كوبلاي قبل أن یمر من خلال حارسین من حراسھ، ویتم تفتیشھ لیروا إن
كان یحمل أیة أسلحة معھ، حتى فرسان یام كانوا یجُردون من ملابسھم تماما قبل أن یسُمح لھم
بارتدائھا مرة أخرى ومقابلتھ، وقلیلون منھم ممن وصلوا إلیھ أجُبروا على البقاء مع محاربیھ، بدلا
من أن یسُمح لھم بالعودة وإیصال خبر الإعلان الذي أعلنھ. إنّ الدرس الذي تعلموه من مقتل الخان
مونغ لا یزال یتردد في كل مكان في الأمة، وھذا یفسر لماذا بدا أویانغ خاداي غاضبا جدا عندما

دخل إلیھ.

«لقد أمرت بأن تراني یا سیدي الخان». قال أویانغ خاداي وقد بدا وجھھ شاحبا وعابسا. انتبھَ
لوجود تشاباي في تلك اللحظة وانحنى لھا، ووقف مستقیما لینتبھ إلى الطفلة التي بین ذراعیھا، فقال:

«سیدتي، لم ألاحظ وجودك ھنا في البدایة، ھل الطفلة بخیر؟».

أجابتھ: «إنھّا تنام كل الیوم وتجُبرني على البقاء مستیقظة كل اللیل، ولكنھا بخیر. فقد حان
وقت استیقاظھا لتأكل».

أومأ أویانغ خاداي لھا بشكل ودي، راقب كوبلاي تصرفاتھ متفاجئا، فقد شھد جانبا من ھذا
الرجل لم یره من قبل، إذ إنّ أویانغ خاداي لم یحضر زوجتھ وأولاده إلى المخیم معھ، ولذلك لم تتسنَّ

لكوبلاي الفرصة لیرى ھذا القائد الصارم أبا شغوف ولطیفا ولم یتوقع أن یكون كذلك.

أصدر كوبلاي صوت بحة خفیفة، ففھم أویانغ خاداي، وانحنى إلى تشاباي مرة أخرى، قبل
أن یذھب لیقف بالقرب من زوجھا إلى جانب النار المشتعلة. أشار لھ كوبلاي كي یدفئ نفسھ، فوقف

قائد الجیش رافعا یدیھ، وموجھا كفیھ إلى النار یحدق في اللھب ھناك.

قال كوبلاي: «لقد كنت رجل أخي مونغ الذي أرسلھ برفقتي یا أویانغ خاداي، أنا أعي ذلك،
ولكنھّ لا یزعجني». نظر إلى قائد الجیش الذي لم یقل شیئا فأكمل:

«لقد أثبتَّ نفسك لي أمام جیوش سونغ، لكن ھذا في الماضي. یبدو أنھ لا بد من العودة
بمحاربيّ إلى الدیار، وإن وصل الأمر إلى القتال، فإننّا سنواجھ محاربین مغولا على أرضھم.

سنواجھ شعبنَا ذاتھ، رجالا من المحتمل أنكّ قد عرفتھم واحترمتھم».

ابتعد أویانغ خاداي عن النیران، ونظر إلى كوبلاي وأومأ بسرعة قائلا:



«أنت ترید أن تعلم إن كان بإمكانك الوثوق بي یا سیدي. أنا أفھم». وقف یفكر لبعض الوقت
وھو یمسح قطرات المطر التي على وجھھ ثم أكمل: «لا أعلم كیف أستطیع أن أجعلك متأكدا یا
سیدي. صحیح أنّ أخاك مونغ اختارني لأقود جیوشك لكنني أطعت كل ما أمرتني بھ، لقد كنت وفیا
وأقسمت بالطاعة لك مع البقیة عندما نصّبت نفسك خانا. إن بدا ذلك غیر كافٍ فأنا لا أعلم ما

أستطیع أن أقدمھ لك بعد».

قال كوبلاي بھدوء: «إنّ عائلتك في كاراكورم».

أومأ أویانغ خاداي، وصرّ على أسنانھ ثم قال:

«إنّ ذلك صحیح، وھو الحال بالنسبة إلى أغلب الرجال ھنا، المحاربین الجدد والقدماء منھم.
فإن استخدم أخوك آریك بوك عائلتي ضدي رھینة، فلیس ھنالك أي شيء بإمكاني فعلھُ لإنقاذھم،

وسأتوقع أن أنتقم لھم».

لوھلة بدا الغضب الشدید جلیا في عیني أویانغ خاداي، وتجلى تخیل مفاجئ لدى كوبلاي بأنّ
عائلتھ قد تلاعبت بھذا الرجل لسنوات، فنظر كوبلاي بعیدا في البدایة.

لقد أرسل نساء محاربیھ وأطفالھم كي یعودوا إلى كاراكورم، فبدا مستعدا لأن یستغني عن
یده الیمنى مقابل أن یتراجع عن ھذا القرار الذي اتخذه. لقد أعطى ھذا الأمر آریك بوك ورقة
لیلعبھا، تلك الورقة التي بإمكانھا أن تكسر قلوب الرجال الذین حاربوا إلى جانب كوبلاي. لم یكن

یعلم بعد إن كان آریك بوك سیستعمل أسلوب التھدید، وكما قالت تشاباي فھو لم یعد یعرف أخاه.

قال كوبلاي فیما یشبھ السؤال: «یجب أن أخطط لحملة ضد بلادنا. فھل ستساعدني في ھذا
الأمر؟».

«بالتأكید یا سیدي فأنت الخان. وولائي لك». قال أویانغ خاداي كل كلمة وھو متیقن تماما
من أنّ شكوك كوبلاي قد انزاحت.

فقال كوبلاي: «كیف ستبدأ ھذا الأمر؟».

ابتسم أویانغ خاداي فقد علم أنّ أزمة الثقة ھذه قد انتھت، وقال:

«لو كنت مكانك فإنني أعتقد أنيّ سأنسحب حالا من أراضي سونغ یا سیدي. وسأجعل من
أراضي تشن قاعدة لي قرب تشانغدو. فھنالك طعام كافٍ لدعمنا في المیدان.



سیتحتمُ على أخیك أن یحضر المحاصیل واللحوم من ولایة تشاغاتاي وأراضي روسیا،
لذلك سأتحرك لأقطع خطوط الإمداد ھذه، فالإمدادات ستؤدي دورا مھما في ھذه الحرب». بدأ قائد
الجیش بالسیر من دون وعي بخُطا مشابھة لخطا كوبلاي التي سار بھا قبل أن یدخل الرجل إلى
الغرفة وأكمل: «أنا متأكد من أنّ أخاك سیستخدم أمراء تابعین لھ، ھؤلاء الذین أقسموا بالولاء لھ.

لذلك یجب علیك أن تھزم الأقوى بین ھؤلاء وترسل لبقیتھم رسالة قویة.

احرم أخاك من القوة والدعم اللذین یتمتع بھما، وعندما تواجھھ في المیدان سینھار».

قال كوبلاي بابتسامة تعلو وجھھ: «لقد فكّرتَ في ھذا الأمر جیدا».

قال أویانغ خاداي: «منذ أن وصلتنا الأخبار یا سیدي. یجب علیك أن تعود إلى الدیار، وأن
تدمر كاراكورم إن اضطررت لذلك. فأنت الخان، ولا یجب أن تدع أحدا آخر یطالب بھذا اللقب».

فسألھ كوبلاي: «ألا تزعجك فكرة أنھّ علیك مواجھة شعبك في الحرب؟».

قال أویانغ خاداي مستھجنا: «لقد قاتلنا لخمس سنوات بشكل مستمر تقریبا یا سیدي. بالرغم
من أنّ المحاربین تحت إمرتك ھم أفضل المحاربین الذین استطاع مونغ أن یقدمھم لك، إلاّ أنھّم
أصبحوا أقوى بكثیر من ذي قبل، وأنا لا أقصد أن أوجھ الإطراء لھم بكلامي ھذا. لیس بإمكان أحد
قد یجنده أخوك أن یقف في وجھنا، لذلك لا، لا یزعجني ھذا الأمر. فإن قرروا مواجھتنا في المیدان

فسنسیر لمواجھتھم ونقضي علیھم».

توقف أویانغ خاداي للحظة وھو یزن كلماتھ القادمة ثم قال:

«لا أعلم ما ھي نوایاك بالنسبة إلى أخیك. لكن یجب أن تعلم أنھّ إذا ما ھدد آریك بوك
عائلاتِ محاربینا فربما حینھا لن تستطیع أن تصفح عن حیاتھ في النھایة. لقد رأیتك تظھر الرحمة
لمدن بأكملھا، لكن في ذلك الوقت لم یخسر المحاربون سوى الفضة والغنائم عندما فعلت ذلك. فإن
كانت دماء عائلات المحاربین على یديَ أخیك عندما نلقاه.....». توقف عن الكلام عندما كشر

كوبلاي.

«إننّي أفھمك». قال كوبلاي. كان قائد الجیش الأكبر منھ سنا یشاھده عن كثب حین أكمل:
«إن بدأت ھذا الأمر فإنني سأنھیھ. لیست لدي الرغبة في قتلھ یا قائد الجیش، لكن كما قلت، ھنالك

بعض الأشیاء التي لا یمكن تجاھلھا».



أومأ أویانغ خاداي راضیا بما رآه في ملامح كوبلاي، وقال:

«حسنا، من الجید أن تكون مدركا للتبعات، فھذه لیست لعبة أو نزاعا عائلیا یمكن أن یحُل
بتسویة جیدة أو باحتساء الشراب معا. إنّ ھذا الأمر سیصبح دمویا یا سیدي. أعتقد أنكّ لم تخبر أخاك

بنوایاك یا سیدي، ألیس كذلك؟ فقد رأیتك تأمر بأخذ فرسان یام سجناء».

ھز كوبلاي رأسھ مؤكدا.

فقال أویانغ خاداي: «إنھّ شيء یحُتسب على الأقل. سنكون قادرین على مفاجأتھ وذلك أمر
یساوي أكثر من خمسة فیالق من المحاربین. أنا أقترح أن تتخذ شانغدو حصنا لك یا سیدي. فھي

ضمن النطاق الذي یمكّننا من ضرب أخیك، وبإمكاننا أیضا أن نترك بقیة تابعي المخیم ھناك.

إن تحركنا بسرعة فبإمكاننا أن نقطع خطوط امداده، وأن نستولي على أراضي الأمراء الذین
یدعمونھ، لذلك نحتاج إلى معلومات عن ھؤلاء الرجال، ومع شيء من الحظ، ستنتھي الحرب قبل

أن یدرك ما یحصل».

أحس كوبلاي بالثقة التي بدت على قائد جیشھ. فكّر في الرسالة التي أرسلھا آریك بوك إلیھ
مرة أخرى، فقد ذكر أخوه الأمراء الذین أقسموا بالولاء لھ، وقال:

«أعتقد أننّي أملك قائمة بأسماء ھؤلاء الرجال یا قائد الجیش. لقد كان أخي كریما بما فیھ
الكفایة كي یعطیني أسماء أبرز داعمیھ».

تفاجأ أویانغ خاداي ثم ابتسم وقال:

«لم تكن ھنالك أي من طرق یام عندما نصّبت نفسك خانا یا سیدي. فمن المحتمل ألاّ یعلم
بھذا لشھور عدیدة بالرغم مما فعلتھ. بإمكاننا أن نسبق الأخبار وأن نكون محل ترحیب من قبل

الأمراء قبل أن تكون لدیھم أدنى فكرة عن نوایانا».

زمّ كوبلاي شفتیھ لھذه الفكرة. فھو لا یحبذ فكرة الاقتراب من رجال یعتقدون أنھّ حلیف لھم
ثم یدمرھم، لكنّ أخاه لم یدع لھ سوى خیارات قلیلة، فقال:

«حسنا، إن كانت ھذه الطریقة التي یجب أن تسیر بھا الأمور فلنتبعھا. إنّ ولديَ مونغ الأكبر
سنا وقفا إلى جانب أخي، وھما أسوتاي ویورونغ تاش، ھل تعرفھما؟».



أجابھ أویانغ خاداي: «لا یا سیدي. لا بد من أنھّ قد قدم لھما الأراضي مقابل تقدیم الدعم لھ،
من أیضا؟».

أجابھ كوبلاي: «حفید تشاغاتي الغو، وابن جوشي باتو. ھذان ھما أقوى حلفائھ الجدد».

قال قائد الجیش: «إذن سندمرھما أولا. أنا لست قلقا من ولديَ مونغ یا سیدي. سیكونان
لاعبین ثانویین فھما لم یبنیا اسما لھما بعد. سیتحكم باتو بإمدادات الطعام والمعدات القادمة من

الشمال. فھو الشخص الذي یجب أن نھاجمھ أولا، ثم نھاجم الغو».

فكر كوبلاي للحظة وقال:

«باتو مدین لي بخدمة كبیرة، بإمكاننا أن نضمھ إلى صفوفنا». نظر إلیھ أویانغ خاداي
متسائلا، لكنھّ ھز رأسھ غیر راغب في مناقشة ھذا الأمر وأكمل: «رغم ھذا فإنّ ذلك یعني السفر

لآلاف الأمیال حول الدیار».

قال أویانغ خاداي: «تمكّن تسوبوداي من السفر ثلاثة أضعاف ھذه المسافة یا سیدي. لذلك
أرسل قوة صغیرة من فیلقین أو ثلاثة لیغیروا علیھم. فإنّ القائد بایار سیكون مستعدا ومتحمسا جدا
إن عرضت علیھ الفرصة لیقود جیشا تبعا لأوامرك. أما أنا وأنت فسننقض على أراضي تشاغاتي

في الغرب».

قال كوبلاي بھدوء: «لدى أخي ھولاكو ولایة جدیدة قرب دمشق. سأرسل أحدھم إلى ھناك،
ثم نصل إلى كاراكورم. كل ھذا في فصل یا قائد الجیش. لن أضیع سنین على ھذا الأمر. أرید أن

ینتھي ھذا بسرعة، حینھا سأتمكن من العودة إلى أراضي سونغ».

قال أویانغ خاداي وھو ینحني تبجیلا: «كما ترغب یا سیدي الخان».

 

فتح آریك بوك الباب واتكأ علیھ یحدق إلى قاعة القصر. كانت الصالة كبیرة بما یكفي لتردد
صدى صوت أیة ضجة بسیطة، حتى إنّ مجموعة الخطاطین جلسوا على مكاتبھم شبھ صامتین. فلم
یصدر منھم سوى صوت خربشة الریش والصوت اللطیف لغمره بالحبر. جلسوا محنیيّ الرؤوس،
یكتبون ویقرؤون. بین الحین والآخر، كان ینھض أحدھم من مكانھ حاملا مخطوطة بیده یعبر بھا

القاعة ویتفقدھا ھامسا مع الأعلى منھ شأنا من الخطاطین.



ظھر باتو من الباب المفتوح. لقد كان أكبر بكثیر من آریك بوك، بالرغم من أنھّ ھو الآخر
حفید لجنكیز خان، یتحدر من سلالة جوشي ابن جنكیز خان البكر.

تخلل شعره الأسود الكثیر من الشیب، وبدا العمر على وجھھ مثل أي راعي قطعان أمضى
كثیرا من الأیام تحت المطر والریاح. بدت بشرتھ الشاحبة الأمرَ الوحید الذي أظھر أنّ أراضیھ تقع

في الشمال الروسي. رفع حاجبیھ عندما رأى الخطاطین، فضحك آریك بوك بھدوء وقال:

«لقد أردت أن ترى القلب النابض للإمبراطوریة یا باتو. ھذا ھو، أعترف بأنھّ لیس كما
تخیلتھ عندما أصبحت الخان».

«أعتقد أننّي كنت سأصاب بالجنون إن اضطررت للعمل في صالة كھذه». قال باتو بشكل
جدي. استھجن الأمر وأكمل: «لكنھّ أمر ضروري. أستطیع أن أتخیل كمیة المعلومات التي یجب أن

تمر من خلال كاراكورم».

أجاب آریك بوك وھو یغلق الباب بلطف خلفھما: «إنھّ العالم الجدید. أعتقد أنّ جنكیز لم یكن
لیفھم ھذا الأمر».

كشر باتو بتصرف صبیاني فجأة وقال:

«كان سیكره الأمر، ھذا كل ما أعرفھ».

قال آریك بوك: «أنا لست من الرجال الذین یسھبون بالتفكیر في الماضي یا باتو. لذلك
دعوتك خصیصا إلى كاراكورم. فأنت ابن عمي، والرجال أیضا یتحدثون عنك بشكل حسن، ولا

یجب أن نكون كالغرباء».

قال باتو مبتسما: «أنت تشرّفني بھذا الكلام. فعلى الرغم من أننّي مرتاح بما فیھ الكفایة في
أراضيّ، إلاّ أنّ الجزیة التي أدفعھا عبء عليّ بكل تأكید. مع ذلك فأنا لم أفشل أبدا في دفع

المستحقات المترتبة عليّ من قبل».

بدا التلمیح الذي قالھ باتو واضحا بما یكفي، فأومأ آریك بوك وقال: «سأرسل كاتبا إلیك
لمراجعة الكمیات التي ترسلھا. فربما یجب أن تحصل ترتیبات جدیدة بالنسبة إلى ولایاتي. یمكن أن
تتم إعادة صیاغة كل شيء یا باتو. لقد أمضیت شھورا أتعرف إلى حجم قوتي ونفوذي بكل بساطة،



لكن ھذا لیس كل العمل الذي یجب عليّ فعلھ. فأنا لا أرى سببا یمنعني عن تقدیر الرجال الأوفیاء
لي».

قال باتو: «من الأفضل أن تقود على أن تتبع غیرك. إنھّ أمر متعب أكثر، لكن المكافآت...».

ابتسم آریك بوك بمكر وقال: «دعني أركِ المكافآت» وأشار إلى باتو كي یتبعھ. ثم قال:

«إنّ أخي ھولاكو قد وصف لي مجلس حریم في بغداد، فبدأت بشيء مشابھ ھنا».

«مجلس حریم؟» أجابھ باتو وھو یقول ھذا الكلام مستغربا.

قال آریك بوك: «إنھّ تجمع لنساء شابات جمیلات، مخصصات لي. لديّ رجال أرسلھم إلى
سوق الرقیق ومعھم المال كي یبحثوا عن الأصغر والأفضل. تعال، سأعطیك ما تختاره، أیة واحدة

منھن قد تعُجب بھا، ربما سأعطیك أكثر من واحدة إن رغبت في ذلك».

قاد آریك بوك باتو عبر ممرات عدیدة حتى وصلا إلى باب یحرسھ رجلان، وقف الرجلان
بانتصاب بحضور الخان فمر آریك بوك قربھما، فتح الباب إلى المكان الذي تعالت منھ أصوات

الضحكات والماء الجاري. تبعھ باتو إلى الداخل، وقد ازداد فضولھ.

ظھرت ساحة صغیرة خلف الباب، ممتلئة بالنباتات المورقة، وشاھد ممرا مغطى حول ھذه
الساحة. رأى باتو ست أو سبع نساء شابات ولاحظ كیف اتسعت ابتسامة آریك بوك الوحشیة. تتوزع

حول الساحة غرف بسیطة تحتوي على أسرّة وبعض الحلي.

قال آریك بوك: «أبُقیھن ھنا حتى یصبحن حوامل، ثم أنقلھن إلى الخارج إلى إحدى غرف
القصر لأحصل على الطفل».

سأل باتو: «ھل ھن... زوجات؟».

اندفعت تلك النساء بالحال إلى قرب الخان عندما رأینھ. ركع بعضھن على الأرضیة
الملمعة. فضحك آریك بوك وقال:

«لدي أربع زوجات یا بن عمي. فلا أحتاج إلى المزید منھن».

أشار إلى إحدى أولئك النساء الشابات فأتت إلیھ وقد بدا الخوف في عینیھا جلیا. رفع آریك
بوك ذقنھا بیده، أدار رأسھا یمینا ویسارا كي یتسنى لباتو أن یرى جمالھا. وقفت منتصبة في مكانھا



عندما أنزل یده عن عنقھا وفتح رداءھا، كاشفا عن نھدیھا. رفع أحدھما بأحد أصابعھ فتوترت الفتاة.
عندما تكلم آریك بوك مرة أخرى بدا صوتھ أخشن: «یا لھ من وزن شھي في یدي. لا یا باتو، إنّ
ھؤلاء النسوة من أجل المتعة والأطفال. سأحصل على ألف وریث لي. لمَ لا؟ فیجب على الخان أن

یمتلك سلالة قویة. اختر أیاّ منھن. وستقدم لك لیلة لن تنساھا».

لاحظ باتو بؤبؤ عین الفتاة المتسع، وأدرك أن تلك الرائحة ناتجة عن الأفیون. لم یبُدِ أي
شيء لآریك بوك عندما أومأ بلطف وقال:

«إنّ زوجاتي لسن متسامحات كزوجاتك یا سیدي الخان. أعتقد أنھّن سیحملن سكینا ویطعنني
وأنا نائم إن قبلت بعرضك ھذا».

تذمر آریك بوك، وأشار إلى فتاة بالقرب منھ ملوحا لھا بالرحیل، ثم قال:

«یا لھ من ھراء یا ابن عمي! فیجب على كل رجل أن یكون خانا في منزلھ».

ابتسم باتو بصعوبة، محاولا أن یجد طریقة للتخلص من ھذا دون أن یظُھر أیة إھانة للخان.
فھو لم یكن یرغب في نساء آریك بوك. وقال:

«یجب على كل رجل أن ینام یا سیدي. وأنا أفضّل أن أستیقظ حیث لا یزال كل شيء
متماسكا». ثم ضحك فضحك معھ آریك بوك، مما خفف من حدة التوتر الذي أصابھ. استمر آریك

بوك بمداعبة نھد الفتاة، مشتتَ الذھن ثم قال:

«وصف لي أخي ھولاكو غرفا مخصصة للمتعة والإثارة، حیث توجد ھنالك أزیاء ومقاعد
وأدوات غریبة، والمئات من النساء الجمیلات، كل ذلك من أجل الشاه».

كشّر باتو من دون أن یلاحظ أحد. بینما نظرت الفتاة بعینین متبلدتین إلى آریك بوك الذي
یداعبھا، بدت شفتاھا منتفختین ومتورمتین، في الحقیقة وجدھا باتو جذابة جدا. لكن مثلما قال لھ
أوكتاي خان من قبل، كل ما تراه متعلق بالقوة. لم یرد باتو أن یضع نفسھ في موقع المَدین لآریك
بوك. بإمكانھ أن یلاحظ الإثارة التي اعترت الرجل الصغیر فقد خرجت منھ كأمواج، أشبھ
بالحرارة. شخر آریك بوك وھو یتنفس من فمھ، وقد ظھر على معالم وجھھ أنھّ قد غُمر بالشھوة.

عانى باتو من الغثیان بسبب ھذا المنظر في حین حافظ على ابتسامتھ في مكانھا. وقال:

«ماذا عن كوبلاي یا سیدي؟ لم أره منذ سنوات. ھل ھو عائد إلى كاراكورم؟».



فقد آریك بوك بعض حماسھ عند ذكُر شقیقھ. ابتسم قلیلا وقال:

«إنھّ قادم بأقصى سرعتھ. لقد أمرتھ بأن یعود إلى الدیار».

قال باتو ببراءة: «أرغب في أن أراه مرة أخرى یا سیدي، فقد كنا صدیقین من قبل».
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أعلن المستشار الإمبراطوري بصوت عالٍ:

«التزموا الصمت لحضور ابن السماء، إمبراطور سونغ، سید الأمة الأبدي».

رفع سیده یده محییا كلا من القائدین ھونغ وسونغ وین عندما وصل إلى الخطوط الأمامیة.
بدا وجھ ھویتسونغ الشاب مفعما بالحماس لأنھّ ینطلق برفقة ھذه الحشود. امتطى حصانا مخصیا
كبیرا بكبر طاولة. اعتبر ھذا الحصان اللطیف مناسبا لفتى في الحادیة عشرة من عمره، ذلك الفتى
الذي لا یمكن التفریط بھ. وجب جلدُ ھذا الحصان بلا رحمة فقط كي یمشي، لكنّ ھذا الأمر لم یثبط

حماس الإمبراطور الشاب.

قال الإمبراطور متحدثا إلى قادتھ: «ھل ترون كیف یھربون أمامنا؟». لقد أتى ھویتسونغ من
مركز الجیش الآمن إلى الصفوف الأمامیة لیتأكد من الأخبار التي وصلتھ من رسلھ الخاصین.

یستطیع أن یرى محاربي المغول ینطلقون باتجاه الشمال إلى حدود تشن من مسافة بعیدة.

منظرھم ھذا جعلھ یرغب في الضحك من السعادة. إذ إنّ أول أعمالھ الإمبراطوریة ھو
إخراج المغول من أراضیھ. في الحقیقة، ابتسمت السماء لحكمھ الذي بدأ بھذا الشكل.

لم یكن یھم وجوب انطلاق قادتھ بأقصى سرعة وبصعوبة نحو الأمام فقط لیظھر العدو
أمامھ، فقد كان الإمبراطور ھویتسونغ متأكدا حینھا من أنّ المغول قد بدؤوا بالانسحاب أمام جیشھ

الضخم الذي اقترب منھم.

قال: «إنھّم یعودون إلى أراضیھم». لم یجب أيّ من القادة المحیطین بھ على كلامھ الذي لم
یبدُ بمثابة سؤال واضح.

تسلق ھویتسونغ على صھوة حصانھ، وبذلك وقف مھملا التوازن بتھور الشاب الصغیر
الذي كان علیھ. مشى حصانھ بھدوء وھو یقف علیھ محافظا على خطاه مع حشد الجنود والفرسان



المحیطین بھ الذین امتدوا على كلا جانبیھ وخلفھ على مد النظر.

عندما استدار لینظر إلى الخلف، ھز ھویتسونغ رأسھ متفاجئا بقوة الأمة التي ورثھا
وضخامتھا. جنود یمشون بصفوف منتظمة، إضافة إلى أنّ الرایات الملونة ترفرف عالیا. حوّل
الجنود القریبون نظرھم عن الإمبراطور، أما الجنود الأبعد منھم فقد مشوا بثبات متقدمین باتجاھھ،
وكانوا بعیدین جدا لیلاحظوا ھذا الشخص الصغیر الذي نظر إلیھم. نظر أبعد من ذلك، إلى أن بدوا
بالنسبة إلیھ أشبھ بألوان داكنة، وبدت الصفوف التي تقدمّت كأمواج بعیدة من بحر مظلم، امتدت في
الأرض تحت السماء الزرقاء الصافیة. مشت مجموعة من الفلاحین متثاقلة في الخلف على الأقدام،
وفي العربات التي حملت الطعام والمعدات لدعم الجنود. لم یبُد ھویتسونغ اھتماما بھذه الأشیاء فإنّ
مدنھ وبلداتھ ملیئة بھا. عندما رآھا في النھایة بدت لھ بمثابة عبء كبیر، یتم استخدامھا والتخلص

منھا حسب الرغبة.

استدار ھویتسونغ إلى الخلف وجلس على سرج حصانھ بسعادةٍ، وابتسم عندما اقترب منھ
القائد سونغ وین الذي قاد حصانھ لیسیر بالقرب منھ.

«ألن یقفوا لمواجھتنا؟» سأل ھویتسونغ وھو یجاھد لیرى محاربي المغول الذین انطلقوا في
الأراضي أمامھم، فبدا صوتھ حادا حینھا.

ھز السید سونغ وین رأسھ وقال:

«من المحتمل أنھّم علموا أن ابن السماء ینطلق برفقتنا الیوم». لم یكن ھذا سوى إطراء للفتى
الذي امتلك القوة والسیطرة على أسرتھ وكل من وجد ھناك ثم أكمل: «لم یظُھروا أیة إشارة على

التوقف منذ أیام».

قال ھویتسونغ: «إننّي خائب الأمل فقط لأننّي لم أر معركة أیھا القائد سونغ وین».

ألقى سونغ وین نظرة خاطفة علیھ، فقد قلقَ من أن یأمرھم الفتى بأن یجتازوا الحدود
ویتوجھوا إلى أراضي تشن فقط كي یشُبع رغبتھ غیر الناضجة ویرى الدماء. لدى الرجل الأكبر سنا
من الإمبراطور فكرة كافیة عمّا قد یكلفھم ھذا الأمر، كما ھو الحال بالنسبة إلى أغلب الرجال الذین
شھدوا المعارك في شبابھم، فقد بدا سعیدا جدا لرؤیتھ ھذا العدو ینسحب ویغادر أراضیھم بلا قتال،

لذلك تكلمّ قبل أن یصُدر الفتى أوامر قد تودي بحیاة الآلاف من الرجال، وقال:



«لقد بدأت فترة حكم الإمبراطور ھویتسونغ بشكل جید. فقد طردت العدو إلى خارج
أراضیك، وستملك الوقت الآن كي تثبتّ مواقعك وتكمل تدریبك».

یبدو أنّ ھذا الكلام ھو الكلام الخاطئ الذي لا یجدر قولھ لفتى في الحادیة عشرة. عبس القائد
سونغ وین عندما بدأ الفتى كلامھ غاضبا:

«ھل تعتقد أنھّ یجب عليّ أن أعود إلى مدرسيّ الذین عفا علیھم الزمن؟ إنھّم لیسوا ھنا أیھّا
القائد سونغ وین، وأنا حرٌّ منھم! وھا ھو ذا جیشي یسیر. فھل یجب أن أتوقف الآن؟ بإمكاني أن

أطردھم من أراضي تشن. بإمكاني أن أرسلھم إلى بلادھم مباشرة».

«لا بد أنّ ابن السماء یعلم أنّ مدننا بقیت بلا دفاع خلفنا» قال القائد سونغ وین وھو یبحث
عن الكلمات المناسبة ثم أكمل: «في الأوقات الطبیعیة، لدینا حامیات مدن قویة، لكن في ھذه الأیام،
إمّا أنھا فقُدت في الحرب، وإما أنھا انطلقت معنا في مسیرنا ھذا. وأنا متیقن من أنّ ابن السماء
یعرف القصص التي تتكلم عن جیوش استدُرجت إلى أراضي أعدائھا ثم ھوجمت من الخلف فدمُرت

وخسرت أراضیھا».

نظر الإمبراطور ھویتسونغ إلیھ بتردد، لكنھّ بقي صامتا بشكل تام، یعضّ على شفتھ وھو
یفكر، دعا القائد سونغ وین بصمت إلى السماء كي لا یبدأ ھذا الفتى فترةَ حكمھ بحملة غیر مخطط

لھا. بشكل حذر، اختار أن یتكلم مرة أخرى وقال:

«یعلم ابن السماء أنھّم مجھزون بشكل ممتاز بالمعدات والمؤن في أراضیھم، أما نحن فعلینا
أن نحضر الطعام والمعدات لمئات الأمیال. إنّ حملة كھذه ستكون أمرا عظیما خلال السنة الثانیة أو
الثالثة من حكمك، لكن في السنة الأولى لا أعتقد ذلك، على الأقل لیس من دون التخطیط لھا. ولا بد

أنّ ابن السماء یعلم ھذا بشكل أفضل من خدمھ المتواضعین».

أصدر الفتى صوتا بلا معنى یدل على انزعاجھ ثم قال:

«حسنا أیھا القائد سونغ وین. ابدأ العمل على حملة كھذه. أما الآن فسنطارد ھؤلاء الرجال
إلى الحدود، لكنكّ ستقود الحرب في السنة القادمة. فأنا لست برجل عجوز مریض أیھا القائد سونغ

وین. وسأستعید أراضي أسلافي».

انحنى سونغ وین بشدة، بقدر ما استطاع وھو على صھوة حصانھ وقال:



«یشرّفني ابن السماء بمشاركة حكمتھ العظیمة معي». نزلت قطرة من العرق منھ إلى قرب
أنفھ فمسحھا من دون أن ینتبھ لھ أحد. بدا الأمر كما لو أنّ مجموعة فتیان قرویین یلعبون مع
الأفاعي، یضحكون بشدة بالقرب منھا، بالرغم من أنّ أفعى كوبرا خطرة قد اندفعت باتجاھھم، فأي
خطأ بسیط یعني الموت، لكنھّم دائما ما كانوا یفعلون ذلك، فیتجمعون في كل مرة یرون فیھا أفعى
كھذه ویحیطون بھا. أحسّ سونغ وین أنھّ أحد أولئك الفتیان في الوقت الذي حدقّ فیھ إلى الأرض

التي تمر من تحتھ دون أن یجرؤ على رفع نظره.

 

شعر كوبلاي بألم في عنقھ جراء النظر المتكرر إلى الخلف عبر كتفھ وھو منطلق على
حصانھ، بدا إحباطھ جلیا للعیان. أحسّ بنظرات أویانغ خاداي إلیھ لذلك لطّف من عبوسھ وقال:

«لا تقلق. فإننّي لن آمر المحاربین بالالتفاف لمواجھة ھذا الجیش الذي یلحق بنا. إذ إننّي لم
أر من قبل كل ھذا العدد من الجنود یسیرون للحرب. وبما أنّ بایار قد انطلق أمامنا، فكم عدد الجنود
لدینا، ربما عشر عددھم؟ أو عشرون بالمئة؟ لقد تعلمت بما فیھ الكفایة بألاّ أھاجم عندما یجب عليّ

أن أعدّ العدةّ وأھرب».

تكلم بلطف، لكن بإمكان أویانغ خاداي أن یدرك أنّ النظرات إلى الخلف كانت من أجل
إحصاء أعدادھم، والمراقبة لاكتشاف العیوب في صفوف سونغ. لقد كانوا بعیدین جدا عنھم لیقرأھم
بشكل دقیق، لكن كوبلاي أمضى وقتا طویلا یواجھ ھؤلاء الجنود، وأصبح على علم بنقاط ضعفھم

وقوتھم، وأصبح یعلم أیضا نقاط ضعف وقوة جنوده الموجودین بالقرب منھ.

قال كوبلاي: «ھل ترى كیف یحمون مركز الجیش بشكل كبیر؟ ھذه المعلومة جدیدة فھنالك
الكثیر منھم یا قائد الجیش. أعتقد أنّ الرجل الذي یحمونھ ھناك ھو الإمبراطور أو أحد أقربائھ على
الأقل، لكن یجب عليّ أن أدعھم خلفي رغم ذلك، وذلك كي أقاتل أخي». اتكأ إلى الأمام على سرج

حصانھ، وبصق كما لو أنھّ أراد أن یخلص نفسھ من طعم ھذه الكلمات التي خرجت من فمھ.

وأضاف: «رغم ذلك، سنكمل طریقنا. ھل تعتقد أنھّم سیتوقفون عند الحدود؟». بدا سؤالھ
مفعما بالأمل، لكنّ أویانغ خاداي أجابھ بسرعة، قائلا:

«لن یفعلوا ذلك إلاّ إن كان یقودھم رجل مثل جدك، حینھا فقط لن یتوقفوا عند الحدود بكل
تأكید. لقد وضعوا كل قدراتھم في حملة قصیرة على أراضیھم، لذلك أشك في أنّ لدیھم ما یكفي من



الطعام لإطعام كل ھؤلاء الرجال لأكثر من عدة أسابیع».

«لكن إن تجاوزوا الحدود، فسأجُبر حینھا على مجابھتھم، وتدمیرھم». قال كوبلاي وھو
ینظر إلى قائد الجیش الأكبر منھ بتمعن، فضحك عندما أجفل أویانغ خاداي وأكمل: «حسنا، إنھّا
الحقیقة ألیس كذلك؟ سأقاتلھم وأجرھم إلى تشانغدو ثم سأجعلھم یعانون في أراضيّ. سوف أطھّر
الأراضي في طریقي وأجعلھم یعانون من الجوع خلال مسیرھم. بإمكاننا القیام بذلك یا قائد الجیش.

فماذا یعني إن كانوا أكثر عدداً منا بعشرة أضعاف؟».

قال أویانغ خاداي: «ھذا یعني الدمار على ما أعتقد یا سیدي الخان». اعتقد أنّ كوبلاي
یحاول إغاظتھ، لكن بدا أن ھذا الرجل مدمن على مقاتلة جنود سونغ، فلقد أفنى الكثیر من شبابھ في
مھمتھ لھزیمة إمبراطوریتھم. وقد شعر كوبلاي بالألم لأنھ سیضطر للتوقف عن ھذا، ورغم أنّ
الأمر بدا كالمزاح فقد علم قائد الجیش أنّ كوبلاي مستعد لیغتنم الفرصة لینھي ما بدأه وذلك بھزیمة

الإمبراطور نفسھ.

عندما تجاوزوا الحدود ودخلوا إلى أراضي تشن، التي تعرفوا إلیھا من خلال المعابد
البیضاء، بدأ العدید من الرجال بالنظر إلى الخلف لیتأكدوا مما إذا كانت ھذه القوات المطاردة
ستتبعھم إلى ھناك. لقد كانت لحظة حلوة ومرة في الوقت ذاتھ بالنسبة إلى كوبلاي عندما رأى طلیعة
جیش سونغ تتوقف. أبطأ من خطواتھ عن عمد حینھا، وبذلك لم تبعد ھذه القوات عنھم أكثر من میل.
بإمكانھ أن یرى الصفوف الأمامیة تقف بلا حراك لتشاھد كیف غادر المغول أراضیھم، فتخیل
الفرحة التي اعترت صفوفھم. تلونت الحدود باللون الداكن بسبب الرجال والأحصنة التي امتدت
لأمیال شرقا وغربا في إعلان واضح للقوة والثقة، وكأنھم یقولون ھا نحن ھنا نقف في مكاننا، لا

نخشى مواجھتك.

قال كوبلاي لأویانغ خاداي: «سیكون عليّ أن أترك محاربین ھنا بما أنّ جیشا كھذا قریب
إلى ھذا الحد».

أجابھ أویانغ خاداي: «لا فائدة من ھذا. لا یمكن لجزء من جیشنا أن یحارب ھذا الحشد.
توجد في أراضي تشن حامیة محاربین خاصة بھا. فأنت الخان ھنا، وھذه الحامیة لك لتستخدمھا. مع
ذلك إن ھاجمت قوات سونغ في أثناء انطلاقنا لمواجھة أخیك فإن مدنك ستنُھب، ومن الممكن أن

تخسر تشانغدو وینكینغ».

قال كوبلاي: «لم أعد شابا لأفعل ذلك مرة أخرى، فماذا تقترح؟»



أجابھ قائد الجیش: «اجعل من سالسانان قائد جیشك على أراضي تشن. أعطھ مھمة الدفاع
عن الأراضي ھنا والسلطة من خلالك لینشئ جیوشا باسمك ویقودھا. لدیك أراض أكبر بعشر مرات
مما لدى إمبراطور سونغ ھذا. ولن یجد ھذا الإمبراطور الھجوم علیك أمرا بسیطا، إلا إذا كان أحمق

بما فیھ الكفایة لیدخل إلى ملكیتك».

«حسنا، سأترك فیلقا واحدا ھنا، كي یراقبوا الحدود ویجعلوا الأمر یبدو كما لو أننّا مستعدون
لمواجھتھم».

«أو لینقلوا الأخبار إن بدؤوا بالھجوم». قال أویانغ خاداي رافضا أن یتخلى عن عناده.

تنھد كوبلاي وھو ینطلق مبتعدا أكثر وأكثر عن الحدود، فھذه ھي نھایة حملتھ ضد
إمبراطوریة سونغ. ودعا أبا السماء أن یتمكن من رؤیة الأراضي الجنوبیة مرة أخرى قبل أن

یموت.

بعد أن دخل إلى أراضیھ، علم كوبلاي أنھّ قد دخل إلى مقاطعة متصلة بطریقة أو بأخرى
بكاراكورم. ولم یكن قادرا على التحرك مع محاربیھ من دون أن یشاھده فرسان یام وینقلوا ھذه

الأخبار إلى العاصمة، ینطلقون بسرعة في رحلة طویلة وذلك كي یخبروا آریك بوك بما رأوه.

كانت ھنالك طریقة واحدة فقط لحل ھذه المشكلة وقد ناقشھا مع القائد بایار إضافة إلى أویانغ
خاداي. لم یعارض الفكرة التي طُرحت سوى سالسانان لكن كوبلاي تجاھلھ. فسالسانان لم یكن
حاضرا خلال سنوات الحرب ضد إمبراطوریة سونغ ولم یكن قد كسب احترام القادة الآخرین، لذلك

بدا كوبلاي راضیا بفكرة إعطاء الرجل أوامر للدفاع عن أراضي تشن.

وجدوا أول مركز لفرسان یام في تقاطع طرق على بعد ما یقارب العشرة أمیال عن الحدود.
وقد تمت الإغارة علیھ، وأخذُ الفرسان في ھذه المحطة بوصفھم محاربین ضمّھم بایار إلى صفوفھ،
إضافة إلى أنّ الإسطبلات خالیة تماما. تجاوز كوبلاي مركز یام ھذا یعتریھ شعور من الضلالة. فھو
المركز الأول من العدید من المراكز على امتداد الطرق التي تجاوزھا قائده بایار ودمرھا في
أراضي تشن. من خلال ھذا التصرف، علم كوبلاي أنھّ قد أعلن الحرب على أخیھ، ولیس بإمكانھ
التراجع عن ذلك، فقد بدأ في طریق لا ینتھي إلاّ بموتھ أو بوجوده في كاراكورم. صرّ على أسنانھ

متابعا طریقھ فاجتاحھ شعور من الارتیاح.



تقع تشانغدو في الشمال، سیترك ھناك باقي أتباع مخیمھ إضافة إلى تشاباي وطفلتھ
الرضیعة. لكنّ ابنھ زین جین سیبقى معھ، فقد أصبح قویا بما فیھ الكفایة لیتحمل مشقة الطریق

الطویل.

أومأ كوبلاي بصمت، سینطلق جنوده من تشانغدو وسیأخذ كل منھم حصانا إضافیا واحدا
ومؤنا تكفیھم لشھر واحد فقط. سیغادرون ھذه المدینة مثل الغزاة، وسیتحركون بأقصى سرعة بشكل
مماثل لسرعة القوات التي قادھا جنكیز. إنھّ لشَعور جید بأن یكون مصیرك بین یدیك. ولقد تم اتخاذ

القرار وأصبح الشك من الماضي.

 

سحب آریك بوك قوسھ إلى قرب شفتیھ، فلمست ریشة السھم شفتھ قبل أن یطلقھ. استقر
السھم في المكان الذي استھدفھ، مخترقا جلد ظبي أصفر عند العنق فسقط ذلك الظبي یركل بحوافره
بقوة. ھتف حاملو السھام المرافقون لھ لھذه الضربة، وانطلقوا على أحصنتھم إلى الأمام ونزلوا كي
ینحروا عنق ذلك الحیوان. رفع أحدھم ذلك الظبي من قرونھ، تقوست العنق الطویلة حینما رأى
آریك بوك غنیمتھ. كان حیوانا جیدا، لكنّ آریك بوك أكمل طریقھ لیصطاد المزید. إنّ حلقة الصید
ھذه التي نظمھا القائد الغو في ذروتھا، فقد تم استجرار الحیوانات إلى مركز مكان صیدھم لعشرات
الأمیال. وبدأت رحلة الصید ھذه قبل الفجر، جعلت الحرارة في المنطقة المحیطة بسمرقند وبخارى
فترةَ الظھیرة مناسبة للراحة والاسترخاء. كانت الشمس حارقة فوق رؤوسھم، فبدأ آریك بوك
یتصبب عرقا، وبدأت كل الحیوانات من الخنازیر البریة إلى الأرانب السریعة بالھروب بعد سماع
صوت حوافر حصانھ، لكنّ الخان تجاھلھا جمیعھا بعد أن سمع صوت غطیط فھد في مكان قریب.
استدار وھو على صھوة حصانھ یبحث عنھ وشتم من دون صوت عندما رأى ابنة الغو وقد انطلقت
بالفعل، حاملة رمحھا ومستعدة لإطلاقھ من یدھا. تدعى تلك الفتاة ایغیارن وھو یعني القمر الجمیل،
لكن بینھ وبین نفسھ نظر آریك بوك إلیھا على أنھّا ھیناغ؛ وھو اسم یطُلق على ثور قوي في التیبت،
لقد بدت غریبة الأطوار بالنسبة إلى النساء، طویلة جدا وعریضة المنكبین حتى إنّ نھدیھا بدوا أشبھ

بقطعتین مسطحتین من العضلات.

صرخ لھا آریك بوك كي تبتعد عن مكانھا عندما رأى شبح حیوان أصفرِ اللون بین حشود
الحیوانات ھناك. لم یكن ھناك سوى الفھد الفارسي یستطیع التحرك بمثل ھذه السرعة، قفز قلبھ من
مكانھ عندما لمحھ. انطلق نحو الأمام، وبدا كأنھ سیصطدم بایغیارن عندما وقف حصانھا على
حافریھ الخلفیین لصرختھ. امتلأ المكان بصرخات الرجال وأصوات الحیوانات ولم تتصرف



ایغیارن تبعا لصراخھ. وعندما صرخ مرة أخرى كانت قد أنزلت رمحھا وانحنت موجھة ضربة إلى
جسد ذھبي وأسود حاول أن ینطلق سریعا تحت حوافر حصانھا. صرخ الفھد وزمجر وھو یلتف

حول الرمح المصنوع من الخشب عندما انطلق مخترقا صدره.

أطلقت ایغیارن صیحة نصر، بدا صوتھا بالنسبة إلى آریك بوك قبیحا حالھ كحال كل شيء
آخر فیھا. بینما شتم، قفزت ھي عن صھوة حصانھا، واستلت سیفا قصیرا یشبھ الساطور أكثر من

أي شيء آخر.

لا یزال ھذا الفھد خطیرا بالرغم من الرمح الذي اخترق صدره، فصاح لھا آریك بوك لتبتعد
كي یطلق علیھ. لكنھّا إما قد تجاھلتھ وإما أنھّا لم تسمعھ فتمتم غاضبا وأخفض قوسھ. لقد أراد أن
یرسل سھما لیخترق جسد تلك الفتاة الشابة الأشبھ بالثور بسبب وقاحتھا، لكنھّ سافر طویلا لیطري
على أبیھا، لذلك منع نفسھ عن القیام بذلك. باشمئزاز، رآھا تنحر عنق الفھد فاستدار بحصانھ

وانطلق باتجاه آخر.

بما أنّ الشمس أصبحت حارقة فوقھم، فقد شارفت جولة الصید ھذه على نھایتھا، لم تكن
ھنالك أیة جوائز ثمینة في كومة الفرو والمخالب المحیطة بھؤلاء الفرسان. أسقط آریك بوك خنزیرا
بعد أن أصابھ بسھم دقیق استھدف بھ أسفل كتفھ، فاخترق السھم رئتیھ لذلك بصق الحیوان دما أحمر
عند كل نفس تنفسھ. وأسقط أیضا غزالین آخرَین، رغم ذلك فھو لم یحقق الصید الذي رغب فیھ. لا
یزال مزاجھ عكرا في حین تعالت أصوات الصیحات، وركضت مجموعة من الأطفال أمام ھؤلاء
المحاربین، فقد كانوا قتلة حیوانات مأجورین یجھزون على الوحوش المصابة. أزعجتھ ضحكاتھم
بشكل أكبر، فأعطى قوسھ إلى خدمھ قبل أن یترجّل عن حصانھ ویقوده إلى خارج دائرة الصید

الدمویة ھذه.

عرف السید الغو أكثر منھ كیف یصطاد أفضل الحیوانات. وقد حمل خدمھ الغزلان من أجل
ولیمة اللیلة، رغم ذلك لم تكن لأيّ منھا تلك القرون الطویلة. إضافة إلى أنّ الفھد الوحید اصطادتھ
ابنتھ. لاحظ آریك بوك أنھّا قد صرفت الخدم وأخذت مكانا لھا كي تبدأ بسلخ الحیوان بسكینھا

الخاص. توقف آریك بوك عندما مشى بالقرب منھا وقال:

«لقد اعتقدت أنّ الضربة من حقي؛ أقصد الضربة لاصطیاد الفھد، فقد صرخت بأنني
سأطلق سھمي بصوت عال عندما رأیتھ».



«سیدي». أجابت ملطخة بالدماء حتى مرفقیھا. صُدم آریك بوك مرة أخرى بحجمھا الكبیر،
فقد ذكرتھ بنیتھا ببنیة أخیھ مونغ فقد كان رجلا ضخما. أكملت قائلة:

«لم أسمعك یا سیدي الخان، إضافة إلى أننّي لم أحصل من قبل على حزام من جلد الفھد».

«أجل، حسنا...». توقف آریك بوك عن الكلام عندما ظھر أبوھا ووقف بین العشب المغطى
بالدماء ینظر إلیھم قلقا. فسأل آریك بوك:

«ھل استمتعت بالصید یا سیدي الخان؟». رمشت عینھ عندما جملَ ابنتھ بلمحة سریعة، وبدا
متوترا لأنھّا قد أھانت ضیفھ.

ابتسم آریك بوك مجاملة وقال:

«لقد استمتعت یا سید الغو. كل ما في الأمر أننّي كنت أقول لابنتك إنھّا قد اعترضت طریقي
حینما كنت أصوب باتجاه الفھد».

تغیرت ملامح وجھ السید الغو، لم یعلم آریك بوك إن كان ذلك من الغضب أم الخوف.

قال الغو:

«یجب أن تأخذ الحزام إذن یا سیدي. أحیانا تصبح ابنتي صماء وعمیاء خلال الصید. وأنا
متأكد من أنھّا لم تقصد أیة إھانة بفعلتھا ھذه».

نظر آریك بوك مرة أخرى إلیھ، وقد أدرك أنّ الرجل خائف حقا، یخشى من أن یطالب
الخان بعقاب على ھذا. لكنھّ لن یطالب بشيء كھذا في أول زیارة لھ، شعر بالإثارة بسبب قوتھ
الجدیدة. رأى ایغیارن تنظر بخوف، ففتحت فمھا كي تجیب قبل أن تجعلھا نظرة أبیھا تخفض رأسھا

وتغلق فمھا.

قال آریك بوك:

«إنّ ذلك كرم منك أیھا السید الغو. إنّ جلد ھذا الفھد على وجھ الخصوص سیصنع حزاما
ممتازا، من الممكن ربما أن یرُسل إلى مكان إقامتي عندما تنتھي ابنتك من سلخھ».

أجابھ الغو: «بالتأكید یا سیدي الخان. سأعمل على ھذا بنفسي».



أكمل آریك بوك طریقھ راضیا عما حصل. فھو أیضا كان واحدا من ھؤلاء الأمراء
المنتشرین في الأمة الذین یملك كل منھم ولایتھ الصغیرة. ربما كانت لھ مكانة أعظم من مكانتھم بما
أنھّ أخو الخان، لكنھّ لم یتسن لھ أن یستمتع بالطاعة الفوریة حینھا، فالأمر مثیر للنشوة. نظر مرة
أخرى إلى الخلف، لیجد ابنة الغو تحدق إلیھ، فأشاحت نظرھا بسرعة عندما أدركت أنھّ قد اكتشف
أمرھا. ابتسم آریك بوك لنفسھ، فھو سیأمر خدمھ بأن یدبغوا جلد الفھد وینعموه ثم سیجعلھ ھدیة للفتاة
قبل أن یغادر. فقد احتاج إلى أبیھا، إضافة إلى أنّ ھذه الھدیة الصغیرة ستجعلھ یحصد مقابلا أكبر
بكثیر. فمن دون شك أنّ ھذا الرجل قد أحبّ ابنتھ التي تشبھ الثور، وآریك بوك في حاجة أیضا إلى

الطعام الذي تنتجھ خانة ھذا الرجل.

فرك یدیھ ببعضھما لیمسح بقع الدم التي جفت علیھما. لقد كان یوما جیدا، ونھایة الأشھر
التي زار فیھا الإمارات التي تشكّل الإمبراطوریة العظمى.

تم الاحتفاء بھ في كل مكان ذھب إلیھ، وأثُقلت حقائبھ وعرباتھ وكثرت بسبب الھدایا الثقیلة
التي قدمت لھ من ذھب وفضة. حتى إنّ أخاه ھولاكو وضع جانبا النزاعات التي تحدث في أراضیھ
الجدیدة بعد أن تم ذبح القائد كیتبوا على ید جنود مسلمین عندما أتى ھولاكو إلى كاراكورم لحضور
جنازة أخیھ مونغ. فقد كسب أخوه ولایة صعبة وسیطر علیھا، ورغم ذلك أقام استعراضا لآریك بوك

من خلال رجالھ وأعطاه درعا صُنع من أحجار الیشم النفیسة ھدیة لھ ورمزا للمودة.

دخل آریك بوك إلى أراضي قصر سمرقند برفقة السید الغو وباحتفاء كبیر، عبر بوابتھا
الضخمة. في ذلك الیوم، وُجدت كثیر من العربات المغطاة بالذبائح التي اصطادوھا في كل مكان
حولھم عندما دخلوا القصر، فأتت النساء للترحیب بھم من مطابخ القصر، یضحكن ویمزحن وھن

یشحذن سكاكینھن.

ابتسم آریك بوك، وأومأ لھن، لكنّ تفكیره كان في مكان آخر، فكوبلاي لم یكن قد أجاب على
رسائلھ. إن غیاب أخیھ الأكبر أقلقھ، وبدا بمثابة الشوكة في حلقھ، تؤلمھ عند كل حركة یقوم بھا. فلم
یكن یكفیھ أن ینحني لھ رجال مثل الغو فلقد علم آریك بوك أنّ غیاب كوبلاي المستمر أمر یتكلمون
عنھ في كل مكان في الإمبراطوریة، في النھایة لدى أخیھ جیش یرافقھ لم یقسم بالولاء إلى الخان
الجدید بعد. وحتى یتم ھذا الأمر، فإنّ موقع آریك بوك لا یزال قلقا، ومحطات یام أیضا صامتة لم

تأتھ بأیة أخبار جدیدة.



فكّر في إرسال مجموعة أوامر جدیدة إلى أخیھ، لكنھّ ھز رأسھ مبعدا ھذه الفكرة عنھ فھي
تعبر عن ضعف، ولن یتضرع إلى كوبلاي كي یعود إلى الدیار، فالخان لا یسأل، بل یأمر، وقد أمر

بذلك.

تساءل عما إن كان أخوه قد نسي نفسھ في مكان ما في أراضي تشن، غافلا عن مخاوف
الخانات الأخرى المتعلقة بغیابھ. إنّ ھذا الأمر لن یفاجئ آریك بوك.

 

انطلق كوبلاي تحت المطر الغزیر، وھذا ما أرھق حصانھ، وجعلھ یلھث عند كل مرة یخطو
فیھا في الوحل الكثیف والعمیق.

علم أنھّ أینما توقف فسیستبدل حصانھ بحصان احتیاطي، فقد كانت الأحصنة القویة سر قوة
جیشھ، ولم یفكّر حتى في الأحصنة العربیة الأصیلة الأضخم أو في أحصنة الحرث الروسیة الكبیرة
ذات الأكتاف الأعلى من رأسھ، بإمكانھ أن یقود أحصنة المغول إلى أماكن بعیدة، ثم یعید الكرّة في

الیوم التالي من دون أن تتأثر.

لم یكن واثقا جدا بنفسھ، فقد اھتزت یداه المخدرتان من البرد، واستمر بالسعال بشكل
مستمر، كان یرشف القمارص من إناء لیخفف من ألم حلقھ، ویدع نفحة من الدفء تنتشر في صدره.

علیھ أن یكون صاحیا بشكل كامل لیقود حصانھ وقد أراحھ ھذا الأمر.

انطلق معھ مئة وعشرون ألفا من المحاربین، من بینھم أولئك المحاربون الثمانون ألفا الذین
شقوا طریقھم معھ إلى ھانغتشو. لم یكن ھنالك طریق واسع بما فیھ الكفایة لیتسع لمثل ھذا الحشد،
فغطوا حقولا بعرض نصف میل وھم یتقدمون، سبقھم كشافتھ الذین انطلقوا بلا دروع أو معدات
یسیطرون على محطات یام ویمسكون بالفرسان الموجودین فیھا لفترة كافیة حتى تصل القوات
ویضموھم إلیھا. استطاع كوبلاي تقدیر المسافة التي یقطعونھا یومیا من خلال عدد المراكز التي
یتجاوزونھا، فالمسافات بینھا معیاریة، وُضعت من قبل جنكیز بنفسھ. إنّ تجاوز مركزین من ھذه
المراكز، یعني قطع خمسین میلا، وبإمكانھم أیضا تجاوزُ ثلاثة من ھذه المراكز عندما تكون

الأرض ثابتة والشمس مشرقة.

لكن ھذا الیوم لم یكن یوما مشمسا، كان أداء الصفوف الأمامیة أفضل، وذلك لأنھّ في الوقت
الذي انطلقت فیھ الصفوف الثانیة والثالثة عبر الأرض نفسھا، أصبحت الأرض ضحلة فالتراب



أصبح متحركا كالزبد، الأمر الذي أرھق الأحصنة والجمال فتقلصّت المسافة التي بإمكانھم قطعھا.

رفع كوبلاي یده یشیر إلى خادمھ لشخصي. لم یستطع فتیان الطبول الذي ركبوا الجِمال
اللحاق بھم خلال الأیام الخمسة عشر الماضیة جرّاء الركوب القاسي، فلا یوجد جمل یستطیع
الركض لخمسین أو سبعین میلا في یوم واحد فوق الأراضي الوعرة. عبس كوبلاي عندما رأى
منظر الرجل. فقد بدا خادمھ مغطى بالوحل بشكل كامل حتى إنھّ اسودّ وجھھ وقدماه وصدره بالكامل
تقریبا، بدت عیناه مثل ثقبین أحمرین. رأى الخادم الإشارة فرفع بوقا إلى شفتیھ، وأصدر صوتا منھ

لم یكن عالیا جدا كرره آخرون بین صفوف المحاربین.

استغرق إیقاف كل ھذه الأعداد وقتا طویلا، وذلك حتى تصلھم الأوامر. انتظر كوبلاي
بصبر إلى أن أبطأت القوات في الأمام والخلف خطواتھا. في النھایة، أصبح قادرا على الترجل عن
حصانھ، تأوه وھو یترجّل غیر مرتاح ومتعبا إذ آلمھ جسمھ بالكامل، فقد امتطى حصانھ بسرعة
طوال فترة الصباح، وتمنى أن یشعر رجالھ بنصف التعب الذي شعر بھ فقد حان وقت الاستراحة

وتناول الطعام.

احتاج إلى ثلاثمئة ألف حصان للرعي كل یوم كي حتى تتمكن الأحصنة من متابعة السیر.

لطالما اختار كوبلاي نقاط التوقف قرب الأنھار أو المراعي الجیدة، لكن أصبح من الصعب
إیجادھا كلما تقدموا باتجاه الغرب. فشانغدو أصبحت على بعد أكثر من ألف میل خلفھم، إنّ مدینتھ
التي بني نصفھا حتى الآن تظُھر بشكل واضح ما الذي ستصبح علیھ بعد عدة سنوات، فقد افتتُحت
طرق واسعة بشكل جید، وعُبدت بالحجارة الملساء الممتازة، وأصبحت جاھزة كي یسیر علیھا
شعبھ، إضافة إلى أنھ تم الانتھاء من بناء أقسام عظیمة من المدینة، ودبت الحیاة في الشوارع الھادئة
بعد أن أحضر شعبھ إلیھا. لقد سعد للسعادة التي بدت جلیة على وجوھھم عندما رأوا المنازل
الفارغة وانتقلوا إلیھا معا، یتحدثون عن كل أعجوبة جدیدة رأوھا ھناك. ابتسم عندما راودتھ تلك
الذكریات، فقد أقاموا الحدائق والطرقات، صحیح أنھّا لا تزال عبارة عن أوتاد وشتلات، إلاّ أنھا

زُرعت وأصبحت أمرا واقعا وستنمو مع الأیام.

إن لم یترك أي عمل یذُكر بھ، فیكفِھ فخرا أنھ بنى ھذه المدینة من لا شيء.

منذ ذلك الوقت، اختلفت المناطق التي مروا بھا عدة مرات، من السھول الرطبة إلى
الھضاب الوعرة التي لم تكن تحوي أي شيء إلا بعض الشجیرات الشوكیة الیابسة. تجاوزوا المئات
من البلدات الصغیرة، وعندما رآھم سكانھا ابتعدوا عن طریقھم واختبؤوا. ھنالك فائدة رائعة من



الركوب برفقة مئة وعشرین ألف محارب؛ وھي أنھّ لم یكن یجب على كوبلاي أن یخاف من قطاع
الطرق والقتلة، فقد انطلقوا ولم یقابلوا أحدا في طریقھم، واختفى أیضا كل عدو من المحتمل أن

یلاقیھم خوفا من عددھم الكبیر.

في كل فریق یتكون من عشرة محاربین كان ھنالك اثنان أو ثلاثة منھم مھمتھم قیادة ثلاثین
حصانا عطشا للرعي وشرب الماء. صحیح أنھّم حملوا الحبوب، لكنّ مشكلة الوزن جعلتھم یأخذون
معھم ما یكفي من أجل الحالات الطارئة فقط. سلم كوبلاي حصانھ إلى شخص آخر ووقف یتمدد
ویتأوه من التعب، ومع ھطول المطر، لم یكلف نفسھ عناء البحث عن الأراضي التي تحتوي أخشابا

كي یشعل النار.

سیتناول أغلب الرجال وجبة باردة من الخبز البائت وبقایا اللحوم. زودتھم شانغدو بما یكفیھم
من الخراف والماعز المملح لأكثر من شھر؛ تلك الكمیة التي تركت سكان شانغدو جمیعا یعیشون
على نصف حصص الطعام المعتادة حتى تتجدد القطعان القدیمة وتسُتبدل بقطعان جدیدة. لم یصلوا

بعد إلى مرحلة شرب دماء الأفراس التي لا تزال على قید الحیاة، لكن ذلك الأمر لیس بالبعید.

تنھد كوبلاي وھو یستمتع بمشاھدة الأعمال الیومیة التي یقوم بھا جنوده حولھ. وعمد إلى
إراحة عینیھ، وذلك بتركیز نظره على شيء قریب بدلا من النظر أمیالا إلى الأمام.

افتقد زوجتھ، وبالرغم من أنھّ تعلمّ ألاّ یتعلق بطفل قبل أن یتأكد من أنھّ سینجو، إلا أنھّ اشتاق
إلى طفلتھ أیضا. رافقھ ابنھ زین جین وانطلق مع مرافقیھ، في نھایة الیوم بدا علیھ التعب، لكنھّ كان
مصمما على ألاّ یخذل والده، فھو على وشك أن یصبح رجلا، لكنھّ نحیل وھزیل مثل والده. ھنالك

طرق أسوأ من ھذه لیكبر الفتى ویصبح رجلا، ورفاق أسوأ من المحاربین الموجودین حولھ.

عندما تمدد كوبلاي، اقترب أویانغ خاداي منھ ینفض أكواما من الوحل عن قدمیھ وھو یسیر
باتجاھھ. لقد غطى الوحل المتناثر من حوافر الأحصنة الجمیع، ابتسم كوبلاي عند رؤیتھ لقائد
الجیش العظیم، وقد بدا كما لو أنھّ تدحرج من ھضبة موحلة. فجأة ازدادت غزارة الأمطار، فغسلت
الوحل الذي تلطخا بھ وھما واقفان یحدقان ببعضھما بعضا. سُمع صوت الرعد القوي المرافق
للأمطار المنھمرة، ونزلت صاعقة في مكان قریب أضاءت السماء بضوء خافت خلف الغیوم

الكثیفة. بدأ كوبلاي بالضحك وقال:

«اعتقدت أننا ذاھبون لنعبر الصحراء یا قائد الجیش، من الممكن أن یغرق المرء وھو واقف
ھنا».



أجابھ أویانغ خاداي: «إننّي أفضّل الجو الحار یا سیدي، فلا أستطیع أن أخُرج الخرائط تحت
ھذه الأمطار. لقد استولینا على محطتي یام في طریقنا الیوم، لذلك أقترح أن ندع الأحصنة والرجال

یرتاحون حتى الغد، فلا أعتقد أنّ بإمكانھم الصمود أكثر من ذلك».

سأل كوبلاي: «كم تبعد سمرقند عن ھنا؟». رأى كیف رفع الرجل الأكبر منھ سنا نظره إلى
السماء فتذكّر أنھّ قد سأل السؤال ذاتھ عدة مرات.

قال قائد الجیش: «قرابة السبعمئة میل یا سیدي. بإمكاننا أن ننُقص منھا الخمسین میلا التي
قطعناھا الیوم».

تجاھل كوبلاي نبرة صوت قائد الجیش الفظة، وبدأ یحسب، فاستنتج أنھّم یحتاجون إلى اثني
عشر یوما آخر، وربما عشرة أیام إن أجبر الرجال على التحرك حتى یصابوا بالإرھاق، واستبدلوا
وسائل ركوبھم على نحو أكثر من المعتاد. لقد كان حذرا بالتعامل بما لدیھ من موارد حتى ھذه

النقطة، لكن ربما آن الأوان كي یدفعھم للسرعة القصوى الممكنة.

أسُست خانات شاغاتاي بشكل جید، ولا بد من وجود كثیر من محطات یام المنتشرة في كل
مكان ھناك وفي كل الاتجاھات. بالرغم من أنھّ قبض على كل فرسان محطات یام الذین صادفھم في
طریقھ إلا أن الشكوك ساورتھ حول إمكانیة أن یكون أحدھم قد سبقھ. كل ما یحتاج إلیھ الأمر ھو
فارس بارع، لیبقى أمام محاربیھ، رجل من دون سلاح یمتطي حصانا جدیدا یصل إلى محطة جدیدة
ثم یغیر حصانھ في كل محطة بعدھا. من الممكن حدوث ذلك، أفزعھ أن یكون ھناك شخص سبقھم

ونقل أخبارھم إلى كاراكورم.

انتظر أویانغ خاداي بصبر، في حین وقف كوبلاي یفكر بصمت، لقد أصبح یعرف كوبلاي
جیدا.

سأل كوبلاي: «ما الذي یمكنك أن تخبرني إیاه عن الأراضي التي سنصل إلیھا قریبا؟».

باستھجان، نظر قائد الجیش إلى الجنوب، إن لم یكن استھجانھ بسبب المطر المنھمر بغزارة،
فلا بد أنھّ رأى قمم الجبال البیضاء التي تقع خلفھا الھند. لقد كانوا یتجنبون حواف سلسلة الجبال،
یسیرون في طریق مستقیم تقریبا نحو الجنوب الغربي؛ ذلك الطریق الذي سیوصلھم إلى قلب خانات

شاغاتاي وأكثر مدنھا ازدھارا. وقال:



«تظُھر الخریطة طریقا ضمن آخر سلسلة من الجبال. لا أعلم كم علینا التسلق لنتجاوزھا.
الأراضي خلف قمة ھذا الجبل مسطحة وھذا ما سیسمح لنا بتعویض الوقت الذي نخسره خلال

التسلق».

للحظة، أغمض كوبلاي عینیھ. بإمكان رجالھ احتمال البرد أكثر بكثیر من الحرارة، لقد أمّن
معاطف سمیكة ووضعھا على ظھور أحصنة. لكن المشكلة الدائمة ھي الطعام الذي أثر على كثیر
من الرجال والحیوانات. فھم بالفعل یعانون من نقص الحصص الغذائیة قبل أن یبدؤوا التسلق حتى،
ولا یرید أن یصل إلى خانات شاغاتاي كاللاجئین الذین عانوا من كارثة ما. علیھم أن یصلوا أقویاء

بما فیھ الكفایة لیقاتلوا ویربحوا القتال.

قال كوبلاي: «حسنا، نحتاج إلى خمسة عشر یوما. في الیوم الخامس عشر أرید أن أرى
أسوار سمرقند أمامي. سنتوقف اللیلة ونبیت ھنا، بما أنّ المراعي جیدة فلندع الأحصنة تملأ معداتھا،

أخبر الرجال أن یذھبوا للبحث عن خشب لإشعال النار، لم یبق لدینا أي منھا تقریبا».

لقد أصبح حملُ ما یكفي من الحطب من أجل نار التدفئة جزءا من روتین تدریبھ الیومي.

بالرغم من أنّ مشكلتھ ھي نقص الإمدادات، إلا أن كوبلاي تساءل عما إن كان تسوبوداي قد
عانى من المشكلة نفسھا خلال رحلتھ التي انطلق بھا إلى الشمال والغرب متجاوزا حدود

إمبراطوریة جنكیز خان.

تمطط مرة أخرى في حین أن رجالھ بدؤوا بالعمل على نصب الخیمة الأساسیة، وتشنجوا
وھم یحملون الأوتاد. إنّ ھذه الخیمة ستحمیھم من المطر لوقت كاف وھذا سیسمح لھم بإشعال
النیران في الخشب الجاف الذي أخرجوه من أكیاسھ. من كان یعلم أن بعض الأغصان الجافة وقطع

الخشب ستصبح أشیاء ثمینة بالنسبة إلیھم؟ سال لعاب كوبلاي عندما فكّر في الطعام الساخن.

سیتناول أغلب الرجال خلیط الجبن الذي صنعوه من مزج قطع الجبنة القاسیة مع الماء،
وستمدھم بعض قطع اللحم المجفف بالقوة بالرغم من أنھّا لیست كافیة على الإطلاق. لكنھّم سیكملون

الطریق، سیتحملون أي شيء في طریقھم برفقة خانھم.

 

أحبّ القائد بایار الشمال البارد، فقد تساءل منذ شبابھ عن الشعور الذي سینتابھ لو أنھ انطلق
برفقة تسوبوداي في الأراضي الشاسعة البیضاء، تلك الأراضي التي لیست لھا نھایة. في الحقیقة،



صدم من منظر السھوب الروسیة الخضراء خلال الربیع، على الأقل الأراضي المنخفضة منھا.
أنشأتھ والدتھ على قصص انتصارات تسوبوداي، وكیفیة استیلائھ على موسكو وكییف، وھزیمتھ
فرسان المسیح الذین ارتدوا دروعھم البراقة، فالركوب في ھذا الطریق ذاتھ جعلھ یشعر بالفرحة.
علم بایار أنّ المسیحیین والمسلمین یزورون الأماكن المقدسة بوصفھ جزءا من إیمانھم، الأمر الذي

أمتع بایار ھو اعتبار رحلتھ في أراضي باتو رحلة الحج الخاص بھ.

بالتدریج، اختفى الطفح الجلدي والعدوى اللذان أصابا رجالھ في الجنوب الرطب. أصبحت
جروحھم تلتئم حالما تجف. حتى إنّ نشاط القمل والبراغیث یصبح أقل في البرد، واستمتع أغلب

الرجال بتجفیف ثیابھم بالقرب من النیران الأمر الذي أعطاھم الراحة، كلما استطاعوا القیام بذلك.

فھم بایار أنّ علیھ أن یكون قائدا صارما مع رجالھ. لقد علم أنھّ سیواجھ معركة قادمة، وأنّ
الجنود الثلاثین ألفا الذین معھ نظروا إلیھ على أنھّ قائدھم. رغم ذلك، فقد أراد أن یھتف مثل ولد

صغیر عندما غطس حصانھ في الثلج محاطا بھضاب من الثلج في كل مكان حولھ.

فصل الشتاء على ھذا الارتفاع یظل دائما، بالرغم من وجود العدید من السھوب خضراء
اللون في الأفق البعید في الأسفل. وكانت الأراضي مفتوحة، من دون زخارف الحضارة التي رآھا
وبغضھا في أراضي سونغ. لم تكن ھنالك أیة طرق لیتبعھا ھناك، فشق جنوده طریقھم بأنفسھم،
آلمتھ عظامھ من شدة البرد الذي تغلغل فیھا، وأحسّ أیضا بوخزة عند كل نسمة ھواء، لكنھّ أحسّ أنھّ
على قید الحیاة، كما لو أنّ السنین التي قضاھا في أراضي سونغ قد قضاھا تحت غطاء من الدفء
الرطب، وھو یحاول الآن تنظیف رئتیھ من آثاره. لم یكن بمثل ھذه الرشاقة من قبل، فكان ینطلق كل
یوم بنشاط وحیویة، یمتطي حصانھ، ویصیح لقادة جیشھ، لن یخذل بایار الخانَ كوبلاي الذي اعتمد

علیھ ما دام حیا.

لم تكن فیالق جنوده من الفیالق التي حاربت مع كوبلاي في الجنوب، فجمیعھم من الجنود
الذین أحضرھم مونغ خان معھ لمواجھة إمبراطوریة سونغ، لذا لم یبدُ علیھم التعب الذي یظھر على
الرجال الذین قضوا سنوات في الحرب، مع ذلك فإن بایار راض بھم، فقد أقسموا على الولاء للخان،
ولم یقلقھ ولاؤھم بعد ذلك، فھُم رجالھ الذین یستطیع أن یأمرھم إضافة إلى أن جزءا منھ قد ابتھج بما
أنھّ القائد الوحید للكثیر من الرجال، قوة تستطیع أن تبث الرعب في أعداء كوبلاي. ھذه ھي أمّتھم:

مجموعة من المحاربین عدیمي الرحمة، یشقون طریقھم مسلحین بسیوفھم ورماحھم وأقواسھم.



إنّ خانات باتو جزء من التاریخ، فقد قصت الحكایات عنھا آلاف المرات منذ أن ثار
جوتشي؛ أبو باتو ضد جنكیز، لم یقم أحد بما قام بھ جوتشي ولكن ذلك كلفھ حیاتھ، إلا أن خانات

الرجل بقیت حتى الآن، وقد أعطاھا أوكتاي خان لباتو.

وجب على بایار أن یحاول عدم الابتسام عندما فكر في مقابلتھ أحد أحفاد جنكیز؛ الابن البكر
لابن جنكیز البكر. كان باتو الأول من بین عدیدین ممن قد یصبح أحدھم خانا، لدیھ الحق بذلك أكثر
من العدید منھم. لكن بدلا من ذلك فقد انتقلت السلالة إلى أوكتاي ثم إلى غویوك وبعدھا إلى مونغ،
سلالات أبناء مختلفین. أملَ بایار في أن یرى بعض آثار سلالة دم جنكیز في الرجل الذي سیقابلھ،
وتمنى ألاّ یضطر لأن یدمره. فقد أتى كي یعلن أنّ كوبلاي أصبح الخان ویطالبھ بالطاعة لھ، فإن

رفض باتو ھذا الأمر، فإن بایار یعلم ما یجب علیھ فعلھ حینھا.

سیترك أثره في تاریخ أمة المغول على أنھّ الرجل الذي أنھى سلالة نبیلة من لدن الخان
العظیم بحد ذاتھ. إنّ ھذه الأفكار مرّة وغلیظة، لذا لم یطل التفكیر في ھذا الأمر، فلقد أصبح كوبلاي

الخان، وأخوه مجرد رجل ضعیف متباه، لا توجد أیة طریقة أخرى لرؤیة ما یحصل.

في الأشھر الباردة، لم یستطع باتو أن یرسل كشافة إلى الخارج لأسابیع، وفي كل مرة
أرسلھم فیھا كانوا یعانون بشدة من الجلید. ولم یتفاجأ بایار من رؤیة منازل حجریة معزولة عندما
كان یقود رجالھ نزولا من أعلى الھضاب. فبإمكانھ أن یرى من مسافة بعیدة الدخان یتصاعد من
مساكن مصنوعة من جدران سمیكة وأسقف مائلة جدا وقد صُممت لكي تجعل الثلج یتساقط عنھا
بدلا من أن یتكدس ویضیف وزنا ثقیلا علیھا، بإمكانھ أن یرى محاربین یھربون من طریقھم عند
رؤیتھم لمحاربیھ كي یخبروا باتو بالتھدید الذي اقترب منھم. لقد استولى بایار على آخر محطة یام
قبل بضعة أمیال، واصطحب فرسان المحطة الغاضبین معھ. لن تطُبق أوامر آریك بوك بعد الآن،
بعد أن تقابل مع رجال باتو، وسیسمع آریك بوك قریبا ما أرادوه أن یسمعھ، وسیعلم أنھّ قد خسر

أراضیھ الجنوبیة.

أمل بایار في أن یكون كوبلاي وأویانغ خاداي قد وصلا إلى سمرقند. فبعد سمرقند وأراضي
باتو ستصبح كاراكورم معزولة، لأنھم بذلك یحرمونھا من أكبر مزودین بالإمدادات من الحبوب

وقطعان الماشیة.

عندما صدحت أبواق الحرب، أكمل بایار مسیرتھ، وتحرك رجالھ الثلاثون ألفا یجرون
الأحصنة الإضافیة خلفھم. لدیھ رجال في القسم الخلفي البعید یحملون عصیا طویلة لكي یجبروا



القطعان على التقدم إن أرادت التوقف والرعي، فھذه القطعان لن تحصل على فرصة للرعي
والراحة قبل الانتھاء من السید باتو.

كان بایار قادرا على الحكم على الرجل الذي سیواجھھ من سرعة استجابتھ للغارة، لذلك
وجب علیھ أن یعترف بأن محاربي باتو قد ظھروا بسرعة. فعلى الرغم من أنّ التحذیرات لم تصلھم
عن طریق فرسان یام إلى أراضیھم المستقرة منذ زمن ومن دون أي أعداء محتملین قربھم، فإن
بایار لم یمش أكثر من عشرة أمیال عبر المراعي المتجمدة قبل أن یسمع أصوات أبواق بعیدة ویرى
صفوفا سوداء من الأحصنة المھرولة تتقدم بسرعة. شاھد قائد كوبلاي بدھشة ازدیاد الأعداد، وكیف
نزلوا إلى الوادي من جھتین أو ثلاث جھات مختلفة. لم یكن عمر خانات باتو أكثر من جیل، لذلك

لیست لدیھ أیة فكرة عن عدد الرجال الذین سیكونون في المیدان لمواجھة غزوه لأراضیھم.

خطط لمواجھة عشرة آلاف محارب أو ربما عشرین ألفا في أقصى حد، لكن من خلال
تجمعھم وانتظامھم بثبات قاطعین الطریق علیھ، اشتبھ أنّ أعدادھم تماثل أعداد محاربیھ تقریبا، كانوا

ثلاثین ألفا من الرجال المستعدین للدفاع عن أراضي سیدھم وشعبھ.

أدرك بایار أنّ كوبلاي كان بعیدا عن الدیار لوقت طویل، فعندما غادر إلى أراضي سونغ،
بالكاد كانت خانات باتو قد سُجلت في سجلات كاراكورم. لكن یبدو أنّ شعب باتو قد تكاثر جدا خلال
ھذه السنوات، وللمرة الأولى فكّر بایار في أنھّ من المحتمل ألاّ یكون قادرا على محاربة جیش ھذا
الرجل، فقد رأى الطریقة التي تحركت بھا فیالق المحاربین وتابع التشكیلات التي تحركت بھا
المجموعات الأصغر والفرق في ذلك الحشد، لیدرك بذلك أنّ الرجال الذین سیواجھھم لم یكونوا

حشدا ھمجیا بل رجالا مدربین، مسلحین بالأقواس والسیوف مثلھم مثل محاربیھ.

أوقف بایار محاربیھ عندما رفع قبضتھ. أعطاه كوبلاي السیطرة الكاملة، وللمرة الأولى منذ
سنوات، أحس بضعف خبرتھ، فقد كان المحاربون المواجھون لھ من شعبھ ولم یعلم كیف یقترب
منھم بصفتھ قائدا معادیا. انتظر بعض الوقت وھو یقف في الصفوف الأمامیة ثم تنفس بارتیاح عندما
رأى كیف انفصلت مجموعة من محاربین باتو عن جیشھ وتقدمت إلى وسط المیدان. رفعوا الأعلام

الحمراء الخاصة بخانات القبیلة الذھبیة، ولكنھّم رفعوا أیضا الرایات البیضاء الناصعة.

لم یكن ھنالك أي شعار یعلن عن الھدنة بین الخانات المختلفة، لكنّ الشعار الأبیض یعني
إعطاء فرصة، ولم یستطع إلا أن یتمنى أن یفكروا في المثل عندما یرفع ھذه الرایات، فأشار بایار
إلى مرافقیھ وقال لھم: «ارفعوا الرایات البیضاء، ولیأتِ مئتا مقاتل معي». انطلق على حصانھ قبل



أن یتحركوا. ركّز على الفریق المعادي وھو یقود جنوده نحو الأمام متسائلا عما إن كان یجب علیھ
أن یفكّر فیھم بصفتھم أعداء لھ. كان ھنالك رجل كبیر في السن في وسطھم محاط بمحاربین یرتدون
دروعا كاملة ویحملون الأقواس في أیدیھم. توجھ بایار إلیھ، وھو یعلم أنّ رجالھ سیصطفون خلفھ

من دون أیة أوامر أخرى.

ازداد التوتر في الأجواء عندما اقترب رجالھ واصطفوا بالقرب منھ.

أحسّ بایار بأنھّ یرتجف قلیلا عندما أصبح في مدى سھامھم، وقد ارتدى درعا مبطنا
ومصقولا أشبھ بدروع تشن، لكنھّ علم كأي رجل على قید الحیاة أنّ سھام المغول تستطیع اختراقھ،

فتصبب العرق من تحت إبطھ، لكنھّ لم یظُھر لأحد إلا الملامح الباردة فكوبلاي یعتمد علیھ.

أراد بایار أن یأمر بالتوقف على بعد مئة یاردة، ولكن ھذه المسافة بعیدة لیتمكن من التكلم مع
الشخص الذي یقود ھؤلاء، لذلك أجبر نفسھ على التقدم إلى الأمام كما لو أنھّ لا یواجھ رجالا قادرین

على إطلاق السھام من تلك المسافة وإصابة عنقھ.

شاھدتھم مجموعةُ باتو یقتربون من دون أیة تعابیر، بالرغم من أنھّم جھّزوا سھامھم بتوتر
متزاید عندما اقترب إلى ما یقارب العشرین خطوة منھم. ساد ھدوء مفاجئ جعلھ قادرا على سماع
خفقات الرایات مع الریاح وھي تلتف وتتمدد. أخذ نفسا عمیقا كي یتحكم بأعصابھ، ویتكلم بصوت

عال وواثق، وصرخ قائلا:

«رافعا رایات الھدنة، أبحث عن السید باتو بورغیغین».

«لقد وجدتني». أجاب الرجل في مركز ھذه المجموعة وأكمل: «الآن، لماذا أتیت إلى
أراضيّ برفقة ھؤلاء المحاربین؟ ھل أعلن الخان العظیم الحرب ضد شعبي؟».

لوھلة حاول بایار ألاّ یبتسم، فھو معرض للموت في أیة لحظة ولكن ردة فعلھ وجبت أن
تكون ابتسامة، وقال:

«لا أعلم یا سیدي ما الذي یفعلھ المدعي أنھ الخان.. كل ما أعرفھ أنّ كوبلاي خان یعرض
علیك السلام مقابل ولائك لھ».

فتح باتو فمھ قلیلا مصدوما. وغمغم وھو یتكلم متخلیا عن وقاره، وقال:

«ماذا؟ الخان كوبلاي؟ من أنت كي تأتي إلى ھنا وتتكلم نیابة عن كوبلاي؟».



ضحك بایار على حیرة الرجل، وقد انزاح بعض التوتر عنھ أخیرا وقال:

«قدمْ لي حقوق الضیف في خیمتك یا سیدي. فقد ركبت لمسافة طویلة وحلقي جاف».

حدقّ باتو بھ للحظة بدت وكأنھّا لن تنتھي، حتى إنّ ضحكة بایار المھددة زالت عن وجھھ.

بدا الرجل في الخمسین من عمره تقریبا، ھذا ما استشفھ بایار من شعره الرمادي إضافة إلى
التجاعید المنتشرة حول فمھ وعینیھ، وتساءل وھو لا یزال یقف منتظرا عما إن كان یشبھ جنكیز

محاولا أن یتذكر وجھھ.

قال باتو: «حسنا، أضمن لك حقوق الضیف لھذا المساء، ولكن لیس لأكثر من ھذا، وذلك
إلى أن أسمع ما لدیك لتقولھ لي».

زال توتر بایار قلیلا. لن یكون آمنا بشك كامل بعد ھذا العرض، لكن لن یتم ازدراء ھذا
العرض ببساطة. فمنذ الآن حتى الصباح التالي، سیكون باتو مستضیفھ وضامنھ، حتى إنھّ سیدافع
عنھ إن تمت مھاجمتھ خلال ذلك الوقت. ترجّل عن حصانھ وأومأ لرجالھ بأن یفعلوا المثل. قلدّ باتو

تصرف بایار ھذا، واقترب منھ بخفة یمشي فوق العشب المتجمد ووجھھ مليء بالفضول وسأل:

«من أنت؟».

أجابھ بایار: «القائد بایار یا سیدي؛ أحد قادة كوبلاي خان».

ھز باتو رأسھ بارتباك، وقال:

«أرسل رجالك بعیدا، واجعلھم یخیمون في الوادي على بعُد میلین إلى الشرق. فلن أدعھم
یخیفون قراي. ولن یكون ھنالك أي نھب أو سلب أو اتصال مع شعبي أیھا القائد، ھل ھذا واضح؟».

أجاب بایار: «سأصدر الأوامر یا سیدي».

بدا باتو وكأنھّ یدرس تصرفات بایار، وھو لا یزال مذھولا مما حصل. راقب بایار عندما تم
فرش السجاد على العشب ووضع الشاي على النار كي یغلي. أرسل الأوامر إلى محاربیھ ومن ثم

جلس في مكانھ، ولم یأمل إلا أن یجد الكلمات المناسبة لكي یبھر الرجل الذي جلس قبالتھ ویقنعھ.

انتظر باتو إلى أن تناول بایار كوبا من الشاي بیده الیمنى وارتشف الرشفة الأولى منھ، ثم
سألھ:



«الآن اشرح لي أیھا القائد. فأنت تعلم أننّي أتمنى تقریبا أن تكون رجلا مجنونا. فإنّ ذلك
سیكون أفضل بكثیر من الأخبار التي أعتقد أنكّ أحضرتھا معك».
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سمرقند مدینة جمیلة، محاطة بالجبال البیضاء وأحیطت بسور عریض حیث بإمكان ثلاثة
فرسان الركوب جنبا إلى جنب أعلى السور. ارتفعت الأبراج الزرقاء فوق السور ذي اللون الرملي،
وكانت الأبواب العظیمة موصدة. قاد جنود كوبلاي المزارعین والقرویین أمامھم مثل الإوز،
وازدادت الأعداد عندما أصبحوا في آخر خمسة أمیال غیر قادرین على دخول المدینة، فجلسوا

وصرخوا أمامھا، رافعین أیدیھم من وراء الأسوار. وتجاھلھم محاربو كوبلاي.

وقف على السور جنود مغول وفرس ینظرون إلى الأسفل بدھشة. فلم یأت أي جیش إلى
سمرقند منذ عھد جنكیز. ولا یزال ھنالك العدید من الذین شھدوا تلك الأیام على قید الحیاة، ویذكرون
الرعب الذي انتشر حینھا. تسلقّ المئات ومن ثم الآلاف من السكان أدراج الأسوار كي یروا الجنود

عند أبواب المدینة.

نظر كوبلاي إلیھم، وقد جلس بشكل مریح على صھوة حصانھ الھزیل الذي أنزل رأسھ
باحثا عن أي طعام لیأكلھ. مازال وجھھ وأصابعھ یؤلمانھ من البرد الذي عاناه في الجبال التي
تجاوزوھا. بما أن الشمس كانت قویة فقد علم أنھّ سیخسر لون بشرة وجھھ وتصبح أشد سمرة من

بقیة جسده وذلك بعدما بدأ جلده یقشر.

حبا زین جین بحصانھ بسرعة صوب أبیھ، بالرغم من أنھّ لم یتكلم إذ وقف ھو الآخر ینظر
إلى السور. ابتسم كوبلاي عند رؤیتھ تعابیر وجھ ولده وقال:

«لقد استولى جدي على ھذه المدینة من قبل یا زین جین».

«كیف؟». أجاب الفتى متعجبا. فبالكاد یتذكر كاراكورم، وسمرقند صُممت تحدیدا كي تبھر
رجالا مثل الرجال الذین یقودھم كوبلاي.

أجابھ كوبلاي: «عن طریق المقالیع والحصار. وقتھا لم تكن لدیھ مدافع».



قال زین جین: «لكننا لا نملك أیة مدافع یا أبي».

قال كوبلاي: «صحیح، لكن إن لزم الأمر فإنني سأطلب إلى الرجال بناء آلات ثقیلة كي
ندمر سور المدینة. لن یكون الأمر سریعا، لكن المدینة ستسقط. بالرغم من أننّي لم آتِ إلى ھنا من
أجل ھذا یا زین جین، فلیست لديّ الرغبة في قتل شعبي، إلاّ إن قرروا مجابھة سلطتي. لكن ھنالك

طرق أسرع إن ھم عرفوا تاریخھم».

أشار إلى أویانغ خاداي الذي بدوره صاح آمرا اثنین من المحاربین. ترجّل المحاربان عن
حصانیھما وباشرا بإفراغ معدات عن الأحصنة الإضافیة.

شاھدھما زین جین یحملان لفات من المواد والصواري على أكتافھما ویترنحان تحت
وزنھا. فسأل أباه: «ماذا لدیھما ھناك؟».

أجابھ كوبلاي وھو یبتسم: «سترى». فالرجل المثقف الذي كان علیھ بدا بعیدا جدا في تلك
اللحظة، وبالرغم من أنھّ استمتع بقصص عائلتھ وبتاریخ المدینة إلا أن التاریخ لیس مجرد قصص
تحُكى، وقد ذكّر نفسھ، وقد تقدم الرجلان إلى الأمام بما یحملان، أنّ التاریخ قد أعطى دروسا أیضا.

بینما وقف الخان یراقبھما عمل الرجلان بسرعة، رفعا طبقات من الأقمشة فوق إطار خشبي
ودقاّ الأوتاد في الأرض الصخریة وربطا الحبال. لقد دخلا في مجال السھام وبینّ ظھراھما
المتیبسان كیف حاولا مقاومة الخوف الذي اعتراھما بأن یطُلق أحدھم سھما ویصیبھما في أثناء

عملھما.

عندما وقفا وتراجعا قلیلا، صاح المحاربون بزئیر من التحدي من دون تخطیط، وارتد إلیھم
صدى صیحتھم من المدینة، فقد نصبت خیمة بیضاء أمام سمرقند.

قال زین جین وھو یصرخ كي یسُمع بسبب الضجة: «لا أفھم ما یحدث».

أجابھ كوبلاي قائلا: «سیفھم الرجل الأعلى شأنا في المدینة. إنّ الخیمة البیضاء تعتبر مطالبة
بالاستسلام، إشارة إلیھم بأنّ جنود الخان قد أعلنوا الحرب. عندما تغرب الشمس، إن بقیت أبوابھم
موصدة في وجھي، فسیتم نصب خیمة حمراء، وستبقى لیوم واحد أمام السور. فإن تجاھلوا ھذه

أیضا، فإنني سأنصب خیمة سوداء».

سأل تشین جین: «ماذا تعني كل من الخیمة الحمراء والسوداء؟».



أجابھ كوبلاي: «إنھّا تعني الموت یا بني، بالرغم من أنّ الأمر لن یصل إلى ذلك».

بینما وقفا یتكلمان، بدأت الأبواب الضخمة تتأرجح وتفُتح. تعالت صیحات من الأمل من
اللاجئین المنتظرین أمام أسوار المدینة. وانطلقوا بسرعة كما لو أن سدا قد انفجر فجأة، یدفعون

بعضھم بعضا بیأس ویقفون في طریق الفرسان الذین یحاولون الخروج من المدینة.

ابتسم كوبلاي إلى ولده وقال:

«إنھّم یتذكرون جنكیز، على الأقل في سمرقند یا بني، فھا قد أتوا».

كان السید الغو یتصبب عرقا بالرغم من أنھّ استحم في الماء البارد عند طلوع الشمس. لقد
استدعاه قادتھ الأعلى شأنا من غرف قصره، بدت وجوھھم شاحبة من الخوف. لم یستطع أن یصدق
ما تراه عینھ من حجم الجیش الضخم الذي تجمّع أمام أسوار سمرقند، وأدرك للمرة الأولى في حیاتھ
شعور أعداء الأمة عندما یستیقظون لیروا المحاربین المغول في انتظارھم، تمنى لو أن والده بیدور

لا یزال على قید الحیاة، كان سیعلم ما یجب فعلھ في مواجھة تھدید كھذا.

أسرع الغو إلى أعلى السور، ووقف خلف عمود من الحجر ینظر إلى الجنود الذین انتشروا
أمامھ، فھل أھان آریك بوك بطریقة ما؟ ازدرد السید الغو لعابھ متألما، فقد جفّ حلقھ بسبب ما
یحدث. إن قرّر الخان أن یجعل منھ عبرة لمن اعتبر فإنّ مدنھ المحبوبة ستحُرق، وسیذبح شعبھ إذ
لیس لدى الغو أي تصور عن القوة التدمیریة لجیش مغولي في المیدان. وستتناثر سمرقند في خانات

شاغاتاي كأنھ قد نزل بھا وباء لا یمكن إیقافھ. وقد رأى موتھ الحتمي في تلك الرایات الخفاقة.

صعد أعلى رجالھ شأنا أدراج أسوار المدینة لیتابعوا ما یحدث، ونظروا إلیھ بانتظار أوامره.
تماسك السید الغو، واستجمع إرادتھ مجبرا نفسھ على التفكیر. فھو الرجل الذي یقودھم جمیعا
وحیواتھم بین یدیھ. لم یلم ابنتھ فایغیارن فتاة شابة وقویة، لكن لا تستحق أیةُ إھانة اعتبر آریك بوك

نفسھ قد تعرض لھا إرسالَ جیش إلى ھنا.

بإمكانھ أن یرسلھا خارج المدینة وھكذا لن یقع حقد آریك بوك علیھا. وارتجف الغو وھو
یفكر.

قال أحد رجالھ: «سیدي، إنني لا أستطیع أن أرى رایات الخان في الخارج».

كان السید الغو یستدیر لینزل عبر الدرج إلى الأسفل عندما توقف فجأة وسأل:



«ماذا تقصد؟».

وعاد یمعن النظر مرة أخرى. إنّ الجو صحو الیوم، لذلك بإمكانھ أن یرى إلى مسافات
شاسعة من حیث یقف في أعلى السور.

«لا أفھم ما یحدث». ھمھم الغو بذلك بعد أن تأكد من الأمر بأم عینیھ. إنّ رایات آریك بوك
لیست ھناك، لكنھّ لم یتعرف إلى الرایات الأخرى التي ترفرف ھناك. یبدو أنھّ قد نقُش علیھا حیوان
ما بالحریر الأصفر. بدت بعیدة جدا كي یتأكد منھا، لكنّ السید الغو كان متأكدا من أنھ لم یسبق لھ أن

رأى ھذه الرایات.

قال لرجالھ وھو یبتسم بضیق: «ربما یجب عليّ أن أخرج وأسألھم ماذا یریدون؟».

لم یخفف ھذا الجواب عنادھم، ولم یزل الرعب الذي ظھر جلیا على وجوھھم. فكل منھم لدیھ
عائلة في سمرقند أو في المدن المحیطة بھا. لم تھاجم خانات شاغاتاي منذ عقود، ورغم ذلك فإن
جمیعھم یعلمون قصص الذبح والدمار التي حلتّ بالمدینة عندما أتاھا جنكیز، من المستحیل أن تعیش

في الخانات من دون السماع بھذه القصص.

تقدمت مجموعة صغیرة من الجنود الذین احتشدوا أمام المدینة إلى الأمام، كل منھم یحمل
لفة من القماش. نظر الغو إلى الأسفل محتارا في حین اقترب ھؤلاء المحاربون من السور، وبدأ أحد

جنوده القریبین بتوجیھ سھم إلیھم، لكنّ الغو صرخ وأمره بألاّ یفعل شیئا.

وقف الآلاف یشاھدون ما یحدث بفضول، في الوقت الذي أخذت فیھ الخیمة البیضاء شكلھا،
والرجال في الأسفل یضربون الأوتاد ویربطون الحبال لتثبیتھا. لم تكن متینة مثل خیم السكن
الكبیرة، ورفرفت جوانبھا بتأثیر نسمات الھواء. عندما تعرف السید الغو إلیھا، تراجع خطوة إلى

الخلف وھو یھز رأسھ.

«لا یمكن». تكلم بصوت غیر مسموع. كذلك وقف الرجال الذین تذكروا ما تعنیھ في مكانھم
مصدومین في حین تساءل أصدقاؤھم عمّا تعنیھ ھذه الخیمة.

صاح السید الغو: «جھزوا البوابات». وأردف: «سأخرج إلیھم». ثم استدار إلى رجالھ وقد
بدا القلق جلیا على تعابیر وجھھ فقال لھم: «لا بد أنّ ھذا خطأ ما. لا أفھم ما یحدث، لكن لن یدمر

الخان سمرقند».



كاد أن یقع وھو ینزل الدرج راكضا، ولم تتمكن ساقاه من حمل وزنھ كما یجب. كان حصانھ
في الشارع الرئیسي في المدینة، وانتظر قدوم حراسھ الشخصیین. لم یعلموا شیئا عمّا قد رآه وھو

بدوره لم یشرح لھم ما یحدث.

الخیمة البیضاء طلب مباشر للاستسلام الكامل، ویجب أن تتم الإجابة علیھا قبل أن ترُفع
الخیمة الحمراء. بینما كان الغو یمتطي حصانھ أدرك أنھ لا یزال لدیھ یوم، لكن الخوف شل تفكیره،
فالخیمة الحمراء ستعني ھلاك كل ذكر في عمر القتال في المدینة، أما الخیمة السوداء فھي وعد
بذبح كل شيء حي فیھا، بمن فیھم النساء والأطفال. تجاھلت مدینة ھیرات جنكیز عندما ھددھم بتلك

الطریقة، لذلك لم یبقَ سوى السحالي والعقارب على قید الحیاة في ذلك المكان عندما انتھى منھا.

صاح السید الغو: «افتحوا الأبواب!». وجب علیھ أن یجیب على طلب الجیش في الخارج
في الحال. أزاح جنوده العمودَ الكبیر المصنوع من خشب السندیان والحدید عن الباب كي یتمكنوا
من فتحھ. عندما ظھر خیط من الضوء، استدار سیدھم إلى رجل من أكثر رجالھ ثقة وقال: «اذھب
إلى أبنائي وبناتي. خذھم إلى بر الأمان إلى...» تردد قبل أن یكمل كلامھ، فإن قرر الخان تدمیر
سلالتھ فإنھ لا یوجد مكان آمن في العالم بالنسبة إلیھم، سیطاردھم آریك بوك في كل مكان، ولن

یتجرأ أحد على أن یقُدم لھم المأوى خوفا من انتقامھ.

قال خادمھ الموثوق: «سیدي، إنّ قریة ھریتم تبعد مئة میل إلى الشمال والغرب. لقد سكنت
ھنالك من قبل، وھي تقع بعد الحدود في أراضي ھولاكو. ولن یعلم أحد أنھّم ھناك إلاّ أنت، سأحمیھم

وأفدیھم بحیاتي».

أجاب الغو وتنفس بارتیاح: «حسنا، اذھب الآن من بوابة أخرى. سأرسل في طلبھم إن
استطعت».

عندما فتُحت الأبواب أكثر رأى السید الغو حشودا من النساء والرجال یتدافعون إلى الداخل
رافعین أیدیھم ذعرا، فبدأ جنوده بدفعھم إلى الخلف كي یسمحوا لسیدھم بالمرور. لم ینظر السید الغو

إلیھم وھم یتدفقون حول رجالھ، فالمدینة لیست آمنة أكثر من مكانھم في الخارج.

نظر إلى صفوف الجنود الداكنة التي تنتظر في الخارج، فآلمتھ معدتھ من الخوف عندما حثّ
حصانھ على المشي، وبدأ یتقدم إلى الأمام.



عندما تجاوز أسوار المدینة تحت غطاء من رماة سھامھ، رأى رجال الرایات لدیھ یھمّون
برفع رایاتھ الخاصة، فصاح قائلا بشكل أشبھ بالرعب: «الرایات البیضاء، سنذھب إلیھم تحت

الھدنة».

حدقّ رجالھ إلیھ، ولاحظوا الخوف الذي اعتراه. لم تكن لدیھم أیة أعلام بیضاء، لكنھم
شاھدوا أحد اللاجئین الذي ارتدى رداء أبیض، فطُرح الرجل غیر المحظوظ خلال لحظة أرضا،

وجُرّد من ردائھ الذي رُفع على رمح في حین انطلق السید الغو إلى الخارج.

سأل كوبلاي ابنھ: «ھل ترغب في القدوم معي؟». ابتسم زین جین ابتسامة عریضة ردا
على سؤال أبیھ، فحثّ حصانھ الذي اندفع إلى الأمام، أومأ كوبلاي لأویانغ خاداي الذي أشار بدوره
إلى أقرب قائد مجموعة تتألف من مئة مقاتل، فانفصلت ھذه المجموعة عن صفوف الجیش،

واصطف رجالھا على جانبي ھذین القائدین.

رافقھم حاملو رایات كوبلاي برایات صفراء، نقُشت علیھا تنانین صینیة، لمعت تحت ضوء
الشمس.

تمتم كوبلاي إلى زین جین الذي سار بجانبھ عندما اقتربوا من القوات الخارجة من المدینة،
وقال: «التزم الھدوء واستمع».

فسأل زین جین: «ھل سنقتلھم؟». لم یبدُ أن الفكرة أزعجت كوبلاي فابتسم وقد رأى الرایات
البیضاء ترفرف فوق رؤوسھم وقال: «لا، لن نقتلھم إلاّ إن تحتم عليّ ذلك، فأنا أحتاج ھذه الخانات

إلى جانبي».

توقفوا معا مُبدین انتظامھم وانضباطھم لأولئك الذین وقفوا أعلى السور یشاھدون، أما قوات
السید الغو فقد وقفت بانضباط أقل، وھو ذلك النوع من اللین الذي توقعھ جنود كوبلاي من جنود

مدینة.

تقدمّ السید الغو برفقة أكثر رجالھ شأنا، وفعل كوبلاي الشيء نفسھ برفقة أویانغ خاداي في
حین وقفت الفرقتان الصغیرتان مقابل بعضھما تحت أشعة الشمس، وانعكست ظلالھم الطویلة على

الأرض الرملیة. انتظر كوبلاي، ووقف شامخا كي یبدؤوا الكلام أولا.

استمر الصمت للحظة قبل أن یتكلم السید الغو سائلا: «من أنتم كي ترفعوا خیمة بیضاء أمام
مدینتي؟».



أجابھ كوبلاي: «أنا كوبلاي، حفید جنكیز خان، والخان الأعظم لأمة المغول. أعطني اسمك
واعترف بي سیدا لك، وبذلك لن تكون ھنالك مشكلة بیننا».

فغر السید الغو فاه، وتراجع على سرج حصانھ. لقد قابل كوبلاي عندما كان فتى، لكنّ
السنوات قد غیرّتھ وأصبح من الصعب التعرف إلیھ. فالرجل الذي یراه یرتدي رداء تشن الحریري،
وقد طرّز بالتنانین، إضافة إلى ذلك ھو یحمل سیفا على خصره، وبدا قویا وخطرا. أنعم السید الغو
النظر إلیھ بالرغم من ضوء الشمس، ورأى عینیھ الصفراوین اللامعتین اللتین میزتا سلالة جنكیز،

فازدرد لعابھ وقال متلعثما:

«أنا الغو، خان مقاطعة شاغاتاي، فإن كنت...» تردد ولم ینھِ كلامھ، فقد أوشك على أن یقول
كلاما یشكك بما قالھ كوبلاي، لكن لیس بإمكانھ أن یتحمل تكالیف إھانة رجل یرافقھ مئة وعشرون
ألف محارب، لذلك أكمل قائلا: «إننّي ابن عمك، ابن بیدور ابن تشاغاتاي الذي بدوره ابن جنكیز».

قال كوبلاي: «قابلتك عندما كنت فتى، ألیس كذلك؟ عندما تم تنصیب غویوك خانا في
كاراكورم؟».

أومأ السید الغو لھ وھو یحاول أن یقارن الفتى النحیل الذي یتذكره مع ھذا الرجل الذي یقف
أمامھ، قال: «إننّي أتذكرك، ھل عدت من أراضي سونغ؟».

ابتسم كوبلاي وقال: «أنت رجل غریب، ھا أنذا أقف أمامك وما زلت تسأل. فلتسلمّ مدینتك
الآن یا سید الغو. لن أطلب ھذا مرة أخرى».

فغر الرجل الأكبر سنا فمھ، لكن لم یخرج منھ أي صوت. ھزّ رأسھ غیر قادر على أن
یستوعب ببساطة ما قیل لھ.

تمتم في النھایة: «إنّ آریك بوك ھو الخان». شعر السید الغو بالخوف عندما تغیرت تعابیر
كوبلاي وأصبحت باھتة، واشتعلت عیناه الصفراوان بالغضب.

قال كوبلاي: «لا یا سید الغو، إنھّ لیس الخان. فأنا أطالب بالخانات وكل الأمة التي فیھا.
إضافة إلى أنّ أخي سیركع لي أو یسقط، لكنّ ھذا سیكون في یوم آخر. أعطني جوابك وإلا سأستولي
على المدینة وأنُصب رجلا آخر مكانك». استدار كوبلاي إلى أویانغ خاداي وتكلم معھ بھدوء: «ھل

أنت مھتم بحكم سمرقند یا قائد الجیش؟».



أجابھ أویانغ خاداي: «إن كانت ھذه رغبتك یا سیدي الخان. لكننّي أفضّل أن أنطلق برفقتك
ضد الغاصب».

قال كوبلاي: «حسنا إذن، سأجد شخصا آخر». ثم استدار إلى السید الغو مرة أخرى الذي
كان لایزال فاغرا فمھ بعض الشيء، وقال لھ: «ما ھي إجابتك یا سید الغو؟».

قال الغو: «لقد.. لقد أقسمت على الولاء لآریك بوك. إلى أخیك یا سیدي. لا أستطیع أن
أسحب كلمتي».

أجاب كوبلاي على الفور: «إننّي أعفیك من قسمك، والآن...»

قاطعھ الغو وقال بعنف: «إنّ الأمر لیس بھذه البساطة». یبدو أن الغضب أیقظھ من صدمتھ.

قال كوبلاي: «لا؟ إذن من لدیھ القدرة لیعفیك من قسمك إن لم یكن الخان؟».

قال الغو: «یا سیدي، إنّ ھذا.. إننّي أحتاج إلى وقت كي أفكر. فھل تدخل المدینة بسلام ھذه
اللیلة؟ أضمن لك ولرجالك حقوق الضیف».

للحظة، كاد كوبلاي أن یتعاطف مع وضع الرجل الحرج فقد وضع في موقف لا یحُسد
علیھ، فھنالك مئة وعشرون ألف محارب أمام مدینتھ یتوعدونھ بالدمار الحتمي، ولیس بإمكانھ أن

ینكث بقسمھ إلى آریك بوك، لكنّ كوبلاي لم یترك لھ خیارا. في النھایة قسَت إرادة كوبلاي وقال:

«لا یا سید الغو. ستتخذ قرارك ھنا والآن. فقد اخترت أن تقسم على الولاء لشخص غاصب،
لا أحمّلك مسؤولیة جرائمھ. لكنني خان الأمة الشرعي، والحاكم الحقیقي لكل الخانات. كلماتي من
حدید وما أقولھ ھو القانون. أقول لك مرة أخرى إننّي أعفیك من قسمك السابق، ومن عھدك. لقد

انتھى الأمر. في ھذه اللحظة لن تقول لأي رجل آخر سید. ھل تفھم ما قلتھ لك؟»

شحب وجھ السید الغو وأومأ، فأكمل كوبلاي:

«حسنا، تستطیع أن تتخذ قرارك بما أنك أصبحت رجلا حرا الآن، فمكاني لیس ھنا، ولديّ
أعمال أخرى غیر ھذه الخانات، لكن لیس بإمكاني أن أدع عدوا خلفي وأنطلق لمواجھة أخي
الأحمق. ولا أستطیع أن أدع خط إمداد یستمر بإیصال الإمدادات إلى كاراكورم عندما سأحاصرھا،

ھل تفھم ذلك؟».



أومأ السید الغو مرة أخرى غیر قادر على الإجابة. أصبح صوت كوبلاي ألطف، أشبھ
بصوت ودود وقال:

«حسنا اختر یا سید الغو. فالخیارات الحقیقیة المتاحة أمامنا قلیلة، ولن یكون لديّ خیار آخر
سوى تدمیر سمرقند إن اتخذت القرار الخاطئ ھنا، في ھذا الصباح، ولكنني لا أتمنى أن أھددك
وكل ما في الأمر أنّ الأمة في ضلال یا سید الغو، لذلك یجب علي أن أعید الأمور إلى نصابھا

الصحیح بعد أن أخذتَ منحى خاطئ».

فكّر الغو في أولاده، إنھم في طریقھم الآن إلى قریة آمنة. لم یكن لدیھ أدنى شك بما كان
كوبلاي یقولھ. لكن لدى آریك بوك جیش ضخم ولن یستسلم لأخیھ، لیس بعد أن أصبح خانا. لم
یحدث أن قاتلت قوات مغولیة ضد شعبھا من قبل، لكنّ الأمر سیحدث وسینتج عنھ دمار كبیر لا

یمكنھ تصوره.

ببطء وحذر تحت ناظري قائد جیش كوبلاي الذي وقف مترقبا، ترجّل السید الغو عن
حصانھ ووقف بالقرب منھ ناظرا إلى الرجل الذي ادعّى أنھّ یحكم العالم. إنّ خانات شاغاتاي لیست
إلاّ جزءا صغیرا من ھذا العالم، ھذا ما أخبر نفسھ بھ. مع ذلك، إن أقسم على الولاء لشخص جدید،
فإنّ آریك بوك سیرسل محاربیھ للانتقام، ولن یظُھر أیة رحمة اتجاھھ، فلن یشفق أحد على سید
حانث للعھد. أغمض السید الغو عینیھ للحظة وھو محاط بأعداد ضخمة من المحاربین. في النھایة

تكلمّ وقال:

«سیدي، إنّ أقسمت على الولاء لك فإنّ مُدني ستصبح ھدفا لكاراكورم، وسیعتبر تصرفي
ھذا إعلان حرب على الخان». تراجع خطوة عندما أدرك أنھّ استخدم الكلمات الخطأ لكنّ كوبلاي

ضحك فقط.

قال كوبلاي: «لا أستطیع أن أعدك بالأمان یا سید الغو، فلا یوجد أمان في ھذا العالم. لكننّي
أستطیع أن أقول إننّي سأبُقي انتباه أخي عليّ ھذا الصیف. بعد ذلك، سأسترد منصب الخان

المسلوب، وأنظر بعین اللطف إلى مدنك».

قال الغو: «لكن إن خسرت یا سیدي...».

قاطعھ كوبلاي قائلا: «ماذا تقول؟ إن خسرت؟ أنا لا أخاف من قطعة لحم الكلاب تلك، ذلك
الأخ الذي یعتقد أنّ بإمكانھ أن یأخذ مكاني. إنّ الشمس حارة یا سید الغو، وكنت صبورا معك. إننّي



أتفھم مخاوفك، لكن لو كنت مكانك لكنت سأعلم ما یجب عليّ فعلھ».

ابتعد السید الغو عن حصانھ، ووقف على الأرض الرملیة، وانحنى حتى ركع على قدمیھ
وقال:

«إننّي أعرض علیك الخیم والأحصنة والملح والدم یا سیدي الخان، إنّ قسم ولائي لك». بدا
صوتھ أشبھ بالھمس.

اختفى التوتر الذي اعترى كوبلاي عندما تكلم وقال:

«إنھّ القرار الصحیح یا سید الغو، والآن فلترحب برجالي في مدینتك، ربما بإمكاننا أن
نستریح ونشرب شیئا نطفئ بھ الظمأ في حلقنا».

«حسنا یا سیدي الخان». قال السید الغو وھو یتساءل عما إن كان قد تخلى عن شرفھ الآن
بفعلتھ ھذه، وعن حیاتھ أیضا. كان یفكّر في إعادة أولاده إلى المدینة مرة أخرى، ولكن لن تضرھم
تمضیة فصل مع القرویین، وبذلك یبتعدون عن الأذى ویبقون بأمان بما أنّ الخانات سوف تعاني من

حرب أھلیة.

 

راقب القائد بایار باتو بانزعاج، عندما بدأ الأخیر یمشي في المنزل مفكرا. لم یتلقَ الرجل
الأخبار بشكل جید ومازال بایار یبحث عن الكلمات المناسبة لإقناعھ. لقد علم أغلب خطة كوبلاي
فجزء منھا یقتضي بأن یبقي أمراء الأمة بعیدین عن الصراع بین الأخوین. وقد كان ھذا الطلب طلبا

صعبا أصاب أساس شرفھم وقسمھم، لكن كوبلاي كان واضحا بتعلیماتھ.

فقد قال لھ كوبلاي: «لم یسبق أن حصلت في الأمة حرب أھلیة، تأكد من أن یفھم باتو أنھّ تم
إیقاف العمل بالقواعد الأساسیة حتى ینتھي الصراع في عائلتي، وأنّ قسمھ یعود إلى منصب الخان
العظیم أیا كان. ولكن إلى أن تتم تسویة ھذا الصراع وحتى یوجد خان واحد فقط، فلن یستطیع
تشریف قسمھ والحفاظ علیھ كاملا، أخبره أن یبقى في أراضیھ، ولن تكون ھنالك أیة ضغینة بیننا».

راجع بایار كلمات كوبلاي، وفكّر فیھا أكثر من مئة مرة في حین جلس باتو إلى طاولة
السندیان الكبیرة، وأومأ إلى الخدم لیحضروا أطباقا ساخنة من اللحم والبطاطس مع الزبدة.

قال باتو وھو یسحب كرسیا إلى الخلف: «انضم لي أیھا القائد. ھذا لحم بقر من قطیعي».



نظر بایار إلى قطع اللحم فسال لعابھ. ابتسم ثم جلس، سحب قطعة من اللحم بأصابعھ إلى
فمھ، وبدأ یأكل بشراھة إلى أن سال الدھن من اللحم على ذقنھ.

قال بایار: «إنھّ لذیذ». وأنّ بشكل من الرضى والاستمتاع. أخذ یضع اللحم في فمھ ویبلعھ
من دون مضغ وأمسك بالمزید بین أصابعھ، وأسقط قطعة من یدیھ على الخشب العتیق.

قال باتو: «لن تتذوق شیئا أفضل من ھذا. آمل أن أبیع اللحم إلى مدن الخان خلال بضع
سنوات، وذلك بعد أن أكون قد زدت من عدد القطیع».

قال بایار: «ستصنع ثروة بھذا، لكن لیس في الفترة التي یجري فیھا الاقتتال. لا أزال أنتظر
إجابتك یا سیدي».

تناول باتو طعامھ ببطء مستمتعا بمذاق كل لقمة یتناولھا، وناظرا باستمرار إلى الرجل الذي
یجلس بالقرب منھ، بلع الطعام مطولا، ثم سكب بعدھا النبیذ، وارتشف رشفة كبیرة منھ، وجلس

مكانھ مرة أخرى وقال:

«حسنا، لديّ ثلاثة خیارات أیھا القائد، كما أرى الأمر. بإمكاني أن أدعك تذھب، وأفعل كما
یرید كوبلاي وأبقى بذلك بعیدا عن القتال، وألتفت إلى أراضيّ وشعبي إلى أن یأتي آریك بوك إلى
ھنا غاضبا برفقة جیشھ، ویسأل عن سبب عدم تدخلي بما یحدث في الوقت الذي یتعرض فیھ سیدي

الشرعي إلى ھجوم. إن كانت ھذه ھي النتیجة فسأخسر كل شيء».

لم یجبھ بایار، إذ لم یكن یعلم لا ھو ولا باتو ما قد یحدث إن خسر كوبلاي، ولا بد من أنّ
آریك بوك سیتصرف بشكل صارم ضده لیثأر من تصرفھ، ربما كان الرجل العاقل سیصُدر عفوا
للخانات الصغیرة، لكن لا توجد أیة دلالة حسب سلالة آریك بوك تقول إنھّ من المحتمل أن یكون

رجلا عاقلا.

أكمل باتو: «إنّ خیاري الثاني ھو أن أتجھز أنا ومحاربيّ وأنطلق لمساندة خاني الشرعي،
أعتقد أنكّ ستعارضني بھذا الخیار، لذلك أول أمر سأفعلھ ھو أن أذبح رجالك».

بدأ بایار بالكلام: «إن اعتقدت..».

أوقفھ باتو مرة أخرى رافعا راحة یده وأكمل:



«أنت في أرضي أیھا القائد. إنّ شعبي یخدمون رجالك ویزوّدونھم باللحم الجید والشراب كل
یوم. بإمكاني أن أعطي أمرا واحدا وأنھي الأمر قبل غروب الشمس. ھذا ھو خیاري الثاني».

قال بایار بانفعال: «أخبرني فقط ما ھو قرارك».

كشّر باتو بابتسامة لھ وقال:

«أنت لست برجل صبور أیھا القائد. إنّ خیاري الثالث ھو ألاّ أفعل أي شيء وأبقیك برفقتي.
فإن فاز كوبلاي، فلن أكون حینھا قد أقدمتُ على أي تصرف لأذیتھ، أما إن انتصر آریك بوك،
فسأكون قد منعتُ ثلاثین ألف محارب من الانضمام إلى القتال. ھذا الأمر سیمسح لي بالحفاظ على

حیاتي وأراضيّ على الأقل».

شحب وجھ بایار قلیلا في أثناء تكلم الرجل الآخر، فقد أضاع الكثیر من الوقت بالفعل في
خانات باتو. لقد ذكّره كوبلاي بأوامره عدة مرات، وذلك كي ینطلق إلى كاراكورم، ولدى بایار
أیضا أفكاره الخاصة عن مكانھ في خطة الخان، فإن تم سجنھ لعدة أشھر فإن ذلك سیشكل فرقا بین

النجاح والفشل.

شاھد باتو رد فعلھ عن كثب وقال:

«أرى أنّ ذلك لا یلقى قبولا لدیك أیھا القائد. أفضل الخیارات لشعبي ربما ھو الأسوأ بالنسبة
إلیك».

حدق بایار إلیھ متجھما وغاضبا. فإنّ كل ما خطط لھ كوبلاي سیؤول إلى معركة قبل
كاراكورم. إنّ محاربي بایار ھم آخر مجموعة ستضرب، تلك المجموعة التي سیحافظون علیھا
لتضرب جیش العدو من الخلف في اللحظة المناسبة. بلع طعامھ بصعوبة، فقد بدا اللحم اللذیذ كقطع
من الحجارة في معدتھ. سیبحث كوبلاي عنھ عندما یحین الوقت وإن لم یكن ھناك فإن أمر صدیقھ

سینتھي.

وقف بایار ببطء وقال:

«سأغادر الآن، ستتخذ أي قرار تراه مناسبا لكنك لن تبُقیني ھنا».

استدار بسرعة عندما سمع أصوات سیوف تسُتل من خلفھ. وقف اثنان من حراس باتو
یشاھدانھ بغضب عندما تكلم وكانا یقفان أمام الباب حاجبیَن ضوء الشمس والھواء عنھ.



«اجلس أیھا القائد، لم أنتھِ من كلامي معك بعد». قال باتو، وھو یتكئ على كرسیھ. ولاحظ
كیف اتجھت أنظار القائد إلى السكین الكبیرة التي تسُتخدم لتقطیع اللحم.

ضحك باتو عندما أمسكھا، واستخدمھا لیقطع قطعة جدیدة من اللحم وقال:

«طلبت إلیك أن تجلس».
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أرجع آریك بوك قوسھ إلى الخلف، وحاول أن یسیطر على ضربات قلبھ وتنفسھ ویعیدھما
إلى انتظامھما مرة أخرى، لكنھّ لم یتمكن من ذلك، ففي أي وقت اعتقد أنھّ سیبدأ بالھدوء، كان

الغضب الشدید یجعل ضربات قلبھ تتسارع ویدیھ ترتجفان.

أطلق سھمھ وھو یصرخ غضبا وإحباطا، فانطلق السھم فوق الھدف المصنوع من القش.

رمى القوس على الأرض باشمئزاز، متجاھلا إجفال مدربھ الخاص من الطریقة التي عامل
بھا ھذا السلاح الثمین. كان تیلان في الستین من عمره تقریبا، خدم ثلاثة من الذین شغلوا منصب
الخان قبل آریك بوك، أحدھم في المیدان. كذلك وقف ثلاثة من الفتیان الذین یكنسون محیط منطقة

التدریب مصدومین عندما شھدوا التصرف الذي من الممكن أن یودي بھم إلى الجلد بالسوط.

لم یبدِ تیلان أیة تعابیر، عندما التقط القوس الثمین، ووقف بصبر قرب الخان، بالرغم من
ذلك، فقد تفقد القوس بیده من دون أن یظُھر ذلك، باحثا عن أي ضرر أصابھ أو تصدعات، عندما
تأكد من أنھّ في حالة جیدة بدا راضیا، فرفعھ مرة أخرى نحو آریك بوك الذي أشار لھ بأن یبعده،

وقال:

«لیس بعد الآن، لا أستطیع أن أركّز».

وقف قائد جیوشھ بالقرب منھ متجھزا كي یطلق سھمھ.

واجھ ألاندار خیارا حساسا. إنّ ضربات قلبھ منتظمة وبطیئة، وذراعاه ثابتتان مثل الخشب
الصلب، بإمكانھ أن یضع السھم في أي مكان یختار أن یصیبھ، لكن تحت نظرات الخان قرر ألاندار
ألاّ یطلق سھمھ، فخفف الشد على وتر القوس ببطء، وشعر بعضلات صدرتھ ترتعش بشكل مزعج.

فكّ ألاندار السھم عن كتفھ، وأعطى المعدات إلى مدرب الأسلحة في منطقة التدریب في
كاراكورم. لقد اعتقد أنھّ من الممكن أن یستفید آریك بوك من صباح نشیط یتدرب فیھ ویتعرق، لكن



الخان بدا كما لو أنھّ یزداد غضبا عند كل ضربة خاطئة.

فسأل: «ھل تفضل أن تتدرب بالسیوف یا سیدي الخان؟».

تذمر آریك بوك، فقد أراد أن یشنق أحدا لا أن یغرق بالروتین والتدریب إلى أن یؤلمھ جسده.
لكنھّ أومأ بكیاسة مصطنعة وقال: «حسنا».

قال قائد الجیش: «فلتجھز سیوف التدریب الخاصة بالخان یا تیلان».

عندما استدار مدرب الأسلحة كي یذھب ویحضر السیوف رفع آریك بوك رأسھ كما لو أتاه
الإلھام وقال:

«أحضر نصل رأس الذئب معك أیضا، وجھز بذلة التدریب».

اختفى تیلان برفقة القوسین في المبنى خلف ساحة التدریب، ثم عاد یحمل سیفین في
غمدیھما ودرعا من الجلد القاسي. حمل آریك بوك السیفین، وأحس بثقل كل منھما. ثم قال:

«فلترتدِ البذلة یا تیلان. فأنا في المزاج لأقطع شیئا ما».

كان مدرب الأسلحة محاربا مخضرما، فقد قاتل بجانب تسوبوداي، وكسب مكانتھ في بلاط
الخان. بدا عدم الراحة جلیا على ملامحھ وعبس. فبالنسبة إلى أحد متدربیھ، فإنّ ھذه إشارة للغضب

تجاھھ، لكنھّ آریك بوك الذي بدا واضحا بكلامھ.

قال تیلان: «ھل یجب عليّ أن أدع أحد الغیلان یرتدیھا یا سیدي الخان؟».

بالكاد نظر آریك بوك إلیھ وقال:

«ھل قلت لك أن تجھز أیا من الغیلان؟».

أجابھ تیلان: «لا یا سیدي».

قال آریك بوك: «فافعل ما أمُرت بھ».

بدأ تیلان بتثبیت الأحزمة الجلدیة حول نفسھ. بدت بذلة التدریب مثل مئزر لحداد بكمین
طویلین، طبقات الجلد التي حیك منھا صلبة وبالكاد تطوى عند الخصر، أضیف إلى ذلك خوذة



مبطنة مع قطع للعنق، وھناك أیضا واقیات ثقیلة ثبُتت تحت الكمین وعلى الذقن. وضع تیلان القطعة
الرئیسة الثقیلة منھا فوق رأسھ في حین وقف ألاندار وبدأ بربط الأحزمة.

استلّ آریك بوك سیف تدریب، وبدأ بالتلویح بھ في الھواء، بدا ذلك السیف أثقل من السیف
العادي، فقد أثُقل بالرصاص وذلك كي یزید من قوة المعصم والذراع الأمامیة للمحارب، لكنھّا
افتقدت إلى كثیر من الحواف، وأیضا رأسھا مدور. فقابل ھذا السیف بالتجھم، ثم استل سیفھ الخاص

الذي ورثھ من أخیھ مونغ.

اتجھت أعین كل من ألاندار وتیلان إلى آریك بوك، عندما سمعا صوت الفولاذ البراق الذي
أخُرج من غمده. لم یكن الأمر مجرّد أنّ كلا الرجلین محاربان مخضرمان، فالسیف وُجد في عائلة
الخان منذ أجیال. لقد صُممت القبضة بشكل رأس ذئب، إضافة إلى أنّ ھذا السیف یعتبر بشكل أو
بآخر أحد أھم معالم القوة بالنسبة إلى الأمة الناشئة فقد حملھ جنكیز وكذلك أبوه من بعده. لقد بدا
السیف الصقیل كقطعة من المعدن الحاد المصممة لتقطیع اللحم. رفعھ آریك بوك ولوّح بھ في

الھواء.

قابلت عینا ألاندار عینيَ تیلان، فابتسم بامتعاض عندما رأى تعابیر وجھ الرجل. لقد أحبّ
تیلان، بل أمضى عدة لیالٍ حتى برفقتھ یشربان الخمر. لم یكن ھذا المعلم من ذلك النوع من الرجال
الذي یغُمى علیھ إن خسر بعض الدم أو تعرض لضربة، لكنھّ لم یبدُ سعیدا، انتھى ألاندار من تثبیت

الدرع ثم تراجع بعیدا.

سأل قائد الجیش آریك بوك: «ھل یجب أن أعطیھ سیفا؟».

أومأ آریك بوك وقال: «أعطھ سیفك».

لقد علموا ثلاثتھم أنّ ذلك لن یحدث فرقا، فقد صُممت البذلة من أجل صد الھجمات، وذلك
كي تعلم محاربا شابا بأن یبقى ھادئا ومركزا حینما یھاجمھ العدید من أصدقائھ. لن تسمح ھذه البذلة

لتیلان بأن یتحرك بالسرعة الكافیة كي یدافع عن نفسھ.

سلمّ ألاندار سیفھ إلى معلمّ الأسلحة، وعبس عندما وقف في تلك اللحظة یدیر ظھره للخان.
قلبّ تیلان عینیھ استجابة، لكنھّ أخذ السلاح.

عندما ابتعد ألاندار، تقدم آریك بوك، ولوّح بسیفھ باتجاه عنق تیلان بكل ما أوتي من قوة.
اختفت ابتسامة ألاندار عندما ترنح تیلان إلى الخلف. لقد احتوت خوذة الرأس الخاصة بالبذلة على



قطع ثقیلة تحمي منطقة العنق، لكنّ سیف رأس الذئب قد قطعھا تقریبا فتدلت إحدى تلك القطع بخیط
فقط بسبب الضربة.

صدّ المدرب الضربة التالیة بجھد كبیر، وقد استخدم كامل قوتھ كي یجعل الأذرع الجلدیة
للبذلة تنثني بالسرعة المناسبة. صاح آریك بوك وقد تصبب العرق من وجھھ، لكنھّ تقدم وأخذ
یضرب من الأعلى والأسفل، باتجاه الفخذ والعنق. نتجت عن ضرباتھ ھذه شقوق كبیرة في البذلة،
فأصبح بإمكان ألاندار أن یرى ثیاب تیلان تحتھا. فكّر قائد الجیش في التعلیق على ھذا، لكنھّ قرر ألا

یقول شیئا فآریك بوك ھو الخان.

أدرك تیلان أنھّ في قتال، فعندما اقترب منھ آریك بوك كثیرا، تحرك وعكس اتجاھھ إلى
الوراء مستفیدا من حجم البذلة التي ارتداھا، ثم دفع الخان بوركھ ما جعلھ یتمایل، فرد الخان بضربة
أخرى باتجاه العنق ما أدى إلى تمزق الجلد الواقي وتحرره من البذلة وسقوطھ. أصبحت عنق تیلان
الملیئة بالعروق مكشوفة، وأحسّ بذلك، فشعر بالھواء یلامس جلده في اللحظة التي أصبح فیھا بلا
حمایة. حاول أن یتراجع ویتنحى، لكن آریك بوك كان یضغط علیھ في كل حركة قام بھا، ملوحا
بسیفھ كما لو أنھّ ھراوة أكثر مما ھو سیف. تصدى لأكثر من ضربة من ضرباتھ العنیفة من خلال

درع الجلد السمیك مما أدى إلى طقطقة أصابعھ وجعلھ یھمس ألما.

بدا أن دھرا قد مرّ قبل أن یتوقف آریك بوك، وذلك بعد أن أصبحت البذلة الجلدیة عبارة عن
خرقة بالیة نصفھا معلق على جسد المدرب بعد أن مُزّق في حین استقر النصف الآخر على الأرض
عند قدمي تیلان. سال الدم أسفل قدمي الرجل، ثم تجمع عندما وقف آریك بوك یلھث، یراقبھ إن كان
سیقوم بأیة حركة مفاجئة. ما فاجأ المدرب وألاندار وأخافھما أنّ آریك بوك وضع رأس سیفھ على
الأرض متكئا علیھ بكامل وزنھ، كما لو أنھّ عصاة عادیة، ولیس النصل الأكثر شھرة في تاریخ أمة

المغول. تصبب العرق من الخان، ثم تنفس بقوة، وقال:

«إنّ ھذا سیغیر مزاجي». ثم وقف منتصبا بصعوبة، وأعطى السیف إلى ألاندار الذي أمسك
بھ بسھولة. ثم قال: «اجعل المعالج الخاص بي یتفقد جروحك یا تیلان. أما أنت یا ألاندار فتعال

معي».

من دون أن ینطق بأیة كلمة أخرى، خرج من ساحة التدریب، التقط ألاندار غمد السیف،
وبالكاد تمكن من أن یلقي نظرة اعتذار إلى تیلان قبل أن یذھب لیلحق بالخان.



وقف المدرب وحیدا في مركز ساحة التدریب یلھث. لم یتحرك أبدا قبل أن یأتي أحد الفتیة
ویجرؤ على الاقتراب منھ.

سألھ الفتى وھو ینقل ناظریھ وینظر إلى البقایا الممزقة لخوذة الرأس: «ھل أنت بخیر أیھا
المدرب؟».

بالرغم من أن شفتیھ كانتا دامیتین إلا أنھ ابتسم للفتى محاولا أن یمشي خطوة إلى الأمام
وقال:

«خذ یدي وساعدني یا فتى. لا أستطیع أن أمشي وحدي».

آلمھ ھذا الاعتراف بالقدر ذاتھ الذي آلمتھ بھ جروحھ التي أصُیب بھا، لكنّ كبریاءه لم یسمح
لھ بالسقوط أرضا، نادى الفتى صدیقھ وساعدا تیلان الذي وقف بینھما كي یخرج من ساحة التدریب

تلك.

 

خطا آریك بوك خطوات سریعة ماشیا في ممرات القصر. بدا الأمر كما لو أنّ غضبھ العارم
قد ھدأ بعض الشيء، وحرّك كتفیھ ممططا إیاھما وھو یمشي. لقد كان یتخیل كوبلاي أمامھ عندما
ضرب المدرب مما أزاح الغضب عنھ لفترة من الزمن، لكنھ شعر بالغضب مرة أخرى في أثناء

سیره، كما لو أنّ جمرة محترقة قد اشتعلت وجعلتھ راغبا في ضرب أي شيء.

وصل إلى باب من النحاس المزخرف، فدفعھ كي یفتح من دون أن یلاحظ الحراس الذین
وقفوا ھناك. تبعھ ألاندار إلى قاعة الاجتماعات، ورأى أكثر رجالھ شأنا یقفون ھناك بلا حراك كما
لو أنھّم مقیدون بسلاسل، فقد انتظروه كي یعود منذ أن استشاط الخان غضبا قبل ساعات، لم یكونوا

قادرین على المغادرة من دون إذنھ.

لم یظُھروا أي دلیل على قلة الصبر، وانحنوا لھ. لكن ألاندار لاحظ أنّ جرّة النبیذ قد فرغت،
ولم یكن ھنالك أي شيء آخر قد تغیر، فقد جعل آریك بوك أكثر من عشرة رجال ینتظرونھ طیلة

ساعات الصباح.

مشى آریك بوك بینھم، ووصل إلى مقدمة الطاولة، ثم شتم عندما رأى إبریق النبیذ فارغا،
انتزعھ وسار بھ إلى البوابة النحاسیة ودفعھ إلى ید أحد حراسھ قائلا:



«أحضروا المزید من النبیذ». متجاھلا الرجل الذي حاول أن ینحني لھ ویمسك بالإبریق في
الوقت ذاتھ. عندما استدار إلى قادة جیشھ مرة أخرى بدت عیناه وكأنھما تقدحان شررا من الغضب،

ولم یجرؤ أحد على النظر إلیھما.

قال غاضبا: «أما الآن أیھا السادة، فأعتقد أنكّم قد أعُطیتم الوقت الكافي كي تفكروا، تعلمون
المخاطر التي ینطوي علیھا الأمر». توقف للحظة قبل أن یكمل: «وجد رجال الكشافة لدي مراكزَ
مدمرة للیام، ولم تتم الإجابة على أوامري، وقد توقفت الإمدادات من الشمال، فإن لم ینقلب أحد
الجواسیس ضدي، فإنّ أخي كوبلاي قد أعلن الحرب على خانات. أخي الذي من دمي حرّض

محاربیھ ضد حاكمھ الشرعي». ثم توقف ونظر إلیھم نظرة خاطفة.

«ھل أصبح العالم ھادئا؟ ھل أصبحتم كالأرانب في جُحر دخلت إلیھ أفعى، ولیس لدیكم
شيء تقدمونھ للخان؟ لا شيء؟!». صرخ عندما قال الكلمة الأخیرة، وبصق على الأرض. جمیع
الرجال في القاعة مقاتلون مخضرمون، إلاّ أنھّم تراجعوا من حولھ. أنفاسھ الحانقة ملأت الغرفة

بأكملھا، فقد تنفس بغضب إضافة إلى أنّ الندبة على أنفھ أصبحت حمراء.

قال آریك بوك: «أخبروني كیف من الممكن أن یصل جیش إلى خاناتي قبل أن نعلم بشأنھ،
فھل أسس جدي خطوط یام لتكون عدیمة الفائدة؟ سألت مستشاري لأشھر عدة لماذا توقفت الرسائل
عن القدوم إلى ھنا، ولماذا تأخرت التقاریر؟ سألت أعلى رجالي شأنا ما الخطأ الذي حدث وعزل
كاراكورم عن بقیة العالم بھذه الطریقة؟ والآن، لمَ لا تقولون لي كیف حدث مثل ھذا الأمر دون أن

نعلم بھ؟».

عاد حارساه یحملان إبریقین ملیئین بالنبیذ، وواحدا إضافیا وذلك لدرء أیة مشكلة.

انتظر آریك بوك ریثما صب النبیذ في كوبھ، كرعھ دفعة واحدة، وعندما أنھى كوبھ الثاني،
بدا أھدأ رغم أنّ تدفق الدم في عروقھ جعلھا بارزة في عنقھ.

قال آریك بوك: «عندما ینتھي ھذا سأقطع رؤوس أولئك الذین قالوا لي إنھّ من غیر الممكن
أن تدُمر خطوط یام، فقد أعطوني شعورا زائفا بالطمأنینة وراحة لم یعرفھا أي خان آخر. سأحصل
على رأس السید الغو وأعطي ابنتھ إلى مرافقيّ من أجل ریاضتھم». أخذ نفسا عمیقا، مدركا أنّ

الصراخ على رجالھ لن ینتج عنھ أي شيء، وقال:



«أرید أن یعاد بناء محطات یام. سیأتي إلیكم قائد الجیش ألاندار كي تقدموا لھ أفضل الكشافة
لدیكم لیصبحوا فرسانا في محطات یام. أحتاج إلى أن أعلم أین ھم محاربو أخي الآن، وبذلك سأرد

على خیانتھم بأكبر قوة ممكنة».

توجھ إلى الرجال في القاعة لیتأكد من أنھّم رأوا احتقاره لھ، وفي النھایة قال:

«أخبرني ما ھو عدد قواتنا یا ألاندار؟».

بدأ قائد الجیش في التكلم: «من دون القوات في أراضي روسیا أو شاغاتاي...»

قاطعھ آریك بوك قائلا: «قل لي ما أملك یا قائد الجیش، لیس ما لا أملك».

أكمل ألاندار: «مئتي ألف محارب یا سیدي، وذلك إن تركنا الحراس فقط ھنا كي یضمنوا
السلام في المدینة».

فسأل آریك بوك: «ماذا عن أخي؟».

تردد ألاندار قبل أن یتكلم، فھو یعلم أنّ جوابھ لن یتجاوز كونھ تخمینا لعددھم ثم قال:

«من الممكن أنھّ یملك ما یقارب الثمانین ألف محارب یا سیدي، على أیة حال فقد أمضى
سنواتٍ في حربھ مع إمبراطوریة سونغ ولا بد أنھّ خسر العدید منھم. ربما ستین أو سبعین ألف

محارب».

قال آریك بوك: «بل ربما قد خسر أكثر من ذلك یا قائد الجیش، فمن المحتمل أن یكون أخي
قد خسر نصف قواتھ وھو یقرأ كتب تشن التي لدیھ، أو یتعلم كیف یرتدي ثیابا مثل عاھرات تشن».

قال قائد الجیش: «كما تقول یا سیدي. لیس بإمكاننا أن نعلم عددھم تماما إلى أن نعید بناء
خطوط یام».

قال آریك بوك: «إنھّ لم یھزم إمبراطوریة سونغ یا قائد الجیش ألاندار، بالكاد ثبت في مكانھ
لخمس سنوات منتظرا أن ینطلق الخان مونغ إلیھ ویساعده، ذاك ھو نوع الرجل الذي نواجھ، وھذا
ھو الخان المزیف، أخي الذي یقطع خطوط الإمداد وینطلق بثقة واھیة یجول العالم، لقد خان أمّة
جنكیز. لیس بعد الآن یا ألاندار، فقد اكتفیت من ھؤلاء المحاربین الھشین الخائفین من أن یخبروني



أن الخانات تتداعى، سننطلق لنقابل ھذا الأخ المثقف، وسأجعلھ یزحف عند قدمي قبل أن ننتھي من
ھذا».

قال ألاندار وھو یحني رأسھ لھ: «كما تشاء یا سیدي».

قال آریك بوك وھو یومئ إلى أحد القادة العشرین الذین انتظروا أوامره بتوتر: «بإمكاننا
القول إن الخائن كان في سمرقند منذ شھرین. أحضروا لي الخرائط أیھا السادة. سنرى كم قطع من

مسافة وھو یفر ھاربا خلال ھذا الوقت».

تبادل بعض الرجال النظرات، فھم یعلمون من خبرتھم أنّ بإمكان محاربین مغول نشیطین
أن یتجاوزوا ألف میل أو أكثر منذ ذلك الحین. اختار ألاندار أن یتكلم، فھو یعلم ذلك أكثر من الجمیع

إضافة إلى كونھ الأكثر حصانة من غضب آریك بوك، فقال:

«سیدي، من الممكن أن یكون في أي مكان، نحن نعتقد أنھّ أرسل قوات ضد باتو في الشمال،
فمن المرجح أنھّ قد قسّم قواتھ بالفعل، لكن ما نعلمھ حتما أنھّ سیأتي إلى كاراكورم».

قال آریك بوك: «إنّ ھذه مجرد مدینة».

أجابھ قائد الجیش: «إنھّا مدینة توجد فیھا نساء محاربیھ وأطفالھم یا سیدي. سیأتي كوبلاي
من أجلھم، لیس لدیھ خیار آخر؟».

وقف آریك بوك في مكانھ مفكرا، ثمّ أومأ في النھایة وقال:

«أجل لدینا ذلك على الأقل، نحن نعلم إلى أین سیأتي، ونحن نملك أیضا شیئا ثمینا بالنسبة
إلیھ، إنّ ذلك سینفع لیكون نقطة بدایة یا قائد الجیش، لكننّي لا أرید أن أحارب بشكل دفاعي، إنّ قوتنا
تكمن في الحركة والسرعة. ولن أدعھ یحاصرني في مكاني ھل تفھم ذلك؟ إنّ ذلك ھو ما یفكر فیھ
عدونا، لذلك أرید أن أخرج من كاراكورم وأجده في أثناء تحركھ. أرید أن أطارده كما لو أننّي في

جولة صید، وأقترب بھدوء من رجالھ إلى ألا یتمكنوا من إیجاد مكان یھربون إلیھ».

أجاب ألاندار: «إنّ محطات یام الأقرب تعمل بالفعل یا سیدي. إننّا نعید العشرات منھا إلى
العمل كل یوم، وبما أننّا قد علمنا الآن ما حدث لھم، فسیتم إنذارنا في أیة لحظة یرُصد فیھا محاربو

كوبلاي».



قال آریك بوك: «لقد قیل لي ذلك من قبل یا ألاندار، ولن أعتمد على ھذا مرة أخرى». أخذ
نفسا عمیقا وأكمل:

«أرسل المحاربین إلى خانات شاغاتاي، إضافة إلى كشافة ینطلقون بین المجموعات التي
ستنقسم إلى خمس مجموعات للقتال، في كل منھا أربعون ألف مقاتل یغطون كل الأراضي. أبقِ
الكشافة في الخارج مستعدین لأول لقاء، عندما یرون الأعداء....» توقف، یحاول أن یجمّل الكلام
المتعلق بأخیھ الأحمق، ثم أكمل: «عندما یرونھ لن یشتبكوا معھ إلى أن تتجمع جمیع القوات معا،

سوف نضربھ بقوة، ھذا الخان المزیف. وسأكون موجودا لأشھد ذلك».

أجاب ألاندار: «كما تشاء یا سیدي. سأترك ألف رجل لیحرسوا المخیمات وكاراكورم، وفي
البدایة سأعید تأسیس محطات یام بین المدینة وخطوط شاغاتاي». إنّ ھذا لا یتعدى كونھ تفسیرا

للأوامر التي أعُطیت لھ، فوقف آریك بوك في الحال وقال:

«إنّ ھذه مجرد مدینة یا قائد الجیش، لقد قلت لك ذلك، فأنا خان الأمة، ومدینة واحدة لا تعني
لي شیئا».

تردد ألاندار قبل أن یتكلم إذ إنّ الخان لم یكن في مزاج یسمح لھ بالنقاش معھ، لكن وجب
علیھ أن یتكلم، فموقعھ بصفتھ قائدا للجیش یوجب علیھ ذلك، وعلیھ أن یھدئ من روع الخان

وغضبھ المبرر بطریقة مناسبة، فقال:

«یا سیدي إن أرسل أخوك محاربین إلى الشمال، فمن المحتمل أن یكونوا خلفنا في حین أننا
ننطلق لمجابھة القوات الرئیسة، ومن الممكن أن یدمر كاراكورم».

أجابھ آریك بوك: «لديّ رھائن لأبقیھم بسلام إضافة إلى المدینة یا ألاندار، سأضع سكاكین
على أعناق نسائھم وأطفالھم عندما یمسون أول حجر من أحجار كاراكورم. ھل یرضیك ھذا؟ أي
قائد من قادة أخي قد یتخذ قرارا كھذا؟ لذلك فھُم لن یھاجموا المدینة خوفا من المذبحة التي ستحدث

بعد ذلك».

وقف ألاندار غیر مرتاح، لقد بدا متأكدا من أن آریك بوك سیلجأ إلى التھدید، وعلم أنھّ من
الأفضل ألاّ یضغط علیھ بھذا الأمر. لم یفكر أي خان من قبل في ذبح شعبھ، لكن لم تحصل أي
حرب سابقا، لیس منذ أن خان جوتشي جنكیز، لكن ذلك لا یعُتبر شیئا بالمقارنة مع ما یواجھ آریك

بوك، لذا قرر قائد الجیش ألا یقول شیئا، واختار أن یلتزم الصمت.



أومأ آریك بوك كما لو أنّ كلامھ قد نال موافقة ثم قال:

«سأبُقي على عدد كافٍ من الرجال كي ینقلوا أوامري، فلتدع بعض الرجال الذین یعلمون
كیف یحفظون قسمھم یقسمون على الولاء یا قائد الجیش. ھذا كافٍ الآن، إنني أنتظر بفارغ الصبر
كي أرد على الإھانة. أرسل رسلا إلى ھولاكو، قل لھ إننّي أستدعیھ كي ینفذّ قسمھ، واحشد محاربيّ

عند السھول، سأنطلق لأجد أخي كوبلاي، وسأختار الطریقة التي سیموت بھا عندما نقبض علیھ».

أحنى ألاندار رأسھ، ولم یتمكن من التخلص من شعوره بأن الخان یقلل من شأن المحاربین
الذین سیواجھھم، فھُم بنفس سرعة رجالھ، وبالرغم من تبجح آریك بوك، فإنھ لم یدع نفسھ یصدق
أنّ مَن یقود الأعداء مجرد رجل أحمق، وباحث عن العلم، فإنّ الأحمق لن یقطع الإمدادات عن
كاراكورم قبل أن ینفذّ ھجومھ، إضافة إلى أنّ باحث العلم لن یحرم الخان من أقوى القادة التابعین لھ
ویدع آریك بوك یقف من دونھم قبل أن یبدأ القتال الحقیقي. بالرغم من ذلك كلھ فقد تعلم الانصیاع

منذ أن كان شابا إذ إنھ قال:

«كما تشاء یا سیدي الخان».
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بدا ھولاكو منزعجا عندما تذكر قائد جیشھ في أثناء وقوفھ وحیدا في الصف الأول للمعركة.
لقد قتُل كیتبوا منذ سنوات مضت، لكن ذكراه لا تزال قائمة عند المسلمین الذین تعھدوا بألاّ یعترفوا
بحكمھ، فقد تبین أن قراره عندما سیطر على المنطقة بجعل المسیحیین یمتلكون المساجد أو

یدمرونھا كان قرارا خاطئا.

لم یكن یعلم أنھّ سیعاني من ھذا القدر الكبیر من المشاكل في ھذه الخانات التي اختارھا، فبعد
تدمیره للمدینة أتى رجال كانوا قد سافروا لآلاف الأمیال لیحاربوا من أجل الأرض التي سیطر
علیھا، ابتسم ابتسامة عریضة وھو ینطلق، فجدهّ سبق أن قال إنھ لا یوجد أفضل من ھذه الطریقة
لیقضي الإنسان حیاتھ بھا، فولایتھ لم تكن مستقرة ولم تنعم بالسلام كما لو أنّ الأعداء ینبتون من
الأرض كل سنة. اعتقد أن ھذا الأمرَ جید بالنسبة إلى محاربیھ، فقد حافظوا بھذه الطریقة على قوتھم
وصلابتھم ضد الرجال المجانین سُمر البشرة الذین ماتوا وھم یصرخون باسم مدینة أو ینادون

إلھھم.

انبطح ھولاكو على حصانھ عندما فاجأه سھم آتٍ من مكان قریب، وقد اختار من أطلقھ
اللحظة بعنایة.

بدت صفوف فرسان العدو غیر واضحة عندما ھاجم جناح الجیش. لم تكن لدیھ إلاّ لحظات
قبل أن یبدؤوا بالتصدي لمناورتھ المفاجئة. بإمكانھ سماع أصوات صیحاتھم، تحت أشعة الشمس

الحارقة.

بالكاد أومأ ھولاكو لمحاربیھ، فالتف فرسانھ یستھدفون جناح جیش العدو، رفعوا الرماح في
اللحظة الأخیرة، واندفعوا بسرعة بین الأحصنة والمحاربین، یدفعون برماحھم إلى الأمام قاطعین
مئات من الخطوات بقوة داخل حشد العدو كما لو أنھّم سكین تنھش اللحم. انھار الفرُس أمامھم، ھاجم



ھولاكو یضرب على یمینھ ویساره بقوة، كل ضربة تھدف إلى إسقاط أحد الأعداء أو قتلِھ، فتساقط
الرجال من خلفھ.

سمع صوت إطلاق سھم معدني، فأصابھ شيء ما في أعلى صدره مخترقا درعھ لیضرب
ترقوتھ بقوة، تأوه وتمنى ألاّ تكون قد كُسرت مرة أخرى.

فقدَ شعوره في تلك المنطقة في حین أنھ انطلق یضرب في صفوف الأعداء، وھو یعلم أنّ
الألم سیأتي بعد ھذا. كانوا یفوقون محاربیھ عددا، لكنّ الرجال لا یزالون نشیطین وأقویاء، وبالكاد
بدأ الیوم. لقد تمكنت قواتھ من جزء كبیر من صفوفھم، فأشار إلى قادة فیالقھ كي یتجمعوا ویفرقوا
فرق العدو، بدا ذلك أشبھ بعمل الراعي الذي یفصل الكبش الصغیر من القطیع ویقوم بذبحھ. تقدمت
القوات الرئیسة من الفرسان والمشاة إلى مقدمة صفوف المغول یحملون الرماح مما أتاح لھ بعض

الوقت.

مسح ھولاكو العرق عن وجھھ بیده المطخة بالرمال والدم، ورمش عندما أصُیبت عیناه
بالعرق المالح. كان عطِشا، لكن عندما نظر حولھ باحثا عن الفتیان على الجِمال الذین یحملون الماء

لم یجد لھم أثرا.

في الوقت الذي وقف فیھ یبحث عن الماء، أثارت حركة غریبة انتباھَھ، وعندما أمعن النظر
رأى مجموعة كبیرة من المحاربین ینطلقون بسرعة على منحدر باتجاھھم، تحرك أولئك المحاربون

بسرعة ورشاقة بالرغم من حرارة الجو، بإمكانھ أن یرى أنھّم مسلحون بالسیوف والسھام.

أسرع ھولاكو بالابتعاد عن ساحة المعركة الرئیسة لعشرین أو ثلاثین خطوة، محاولا
التفكیر في أفضل طریقة لمواجھتھم، إذ إنّ جمیع محاربیھ یقاتلون في تلك اللحظة، ولم تكن لدیھ أیة
مجموعات إضافیة. تجھّم وجھھ وقد استمرت قوات الفرس بالازدیاد والتقدم اتجاھھ، كما لو أنّ لا
نھایة لأعدادھم. لمعوا تحت ضوء الشمس بدروعھم المصنوعة من النحاس والحدید، ورأى فرسانا

یتقدمون على المشاة على أطراف الجیش.

لم ینتبھ إلى جیش یختبئ في التلال، وأیا یكن القائد الذي أحضر محاربیھ إلى ھناك وخبأھم،
فقد اختار لحظة ھجومھ بعنایة. بللّ ھولاكو شفتیھ الجافتین بلسانھ، وھو ینظر حولھ محاولا أن
یستوعب مجریات المعركة، یجب علیھ أن یرسل عشرة آلاف مقاتل لملاقاتھم ومنعِھم من الانضمام

إلى إخوتھم في المعركة.



سال العرق منھ، ووصل إلى عینیھ في حین انتھى الرجال من حولھ من ذبح المئات من
المحاربین الذین فصلوھم عن القوات الرئیسة. إنھّ عمل لطالما برعوا فیھ، إضافة إلى ثقة محاربیھ

بقوتھم وصلابتھم واعتیادھم على أعنف المعارك بعد السنوات التي قضوھا في القتال.

استمر سیل الرجال المسرعین على التل بالتقدم، كما لو أنھّم سیل من الزیت.

بحث ھولاكو عن فیلق بإمكانھ فصلھ عن القتال، لكنّ الجمیع یقاتلون بعنف ومنشغلون في
المعركة. رفع الأفغان والفرس رؤوسھم عندما رأوا التعزیزات القادمة إلیھم، وقاتلوا بضراوة أكثر،
فھم یعلمون أنّ بإمكانھم أن یفقدوا قوتھم في النھایة ویرتاحوا قلیلا لأنھ سیتحتم على المغول أن
یردوا على التھدید القادم. تراجع أحد الفیالق إلى الخلف بسبب آلاف المحاربین الذین صرخوا

وتقدموا یجبرونھم على فك الحصار، فأفسحوا مجالا بالقرب منھم لمجموعة أخرى.

شتم ھولاكو، فقد وجب علیھ أن یستغل الفرصة، لكنھّ رأى أنھ من الخطر سحبُ أیة
مجموعة من الرجال، فالرجال الذین كانوا یقتلونھم سیندفعون خلفھم، فإن ھو سحب مجموعة
فسیعرض جیشھ للتطویق، تخّیل التھدید الذي یعانون منھ للحظة، ثم تمتم: «بحق دماء الآلھة».
أسلوب كیتبوا القدیم بالكفر الذي اعتاد على قولھ فتأثر بھ ھولاكو. لقد علم ھولاكو أنھّ كان سیلقى
حتفھ مع صدیقھ في المیدان ذلك الیوم، لسوء الحظ أن كیتبوا اضطر لمواجھة جیش ضخم في الوقت

الذي كان فیھ ھو في كاراكورم یشاھد أخاه یصبح خانا.

لكن في النھایة دفعت القبائل ثمنا باھظا مقابل حیاة قائد مغولي، وقد شھد ذلك من خلال
حملة الانتقام الضخمة والمنظمة التي قام بھا.

أشار ھولاكو لحاملي الرایات لدیھ، ووقف یشاھد النتیجة عندما ارتفعت رایات القوات
وتأرجحت بشكل دائري، استجاب المحاربون للرایات خلال لحظات فتوقفوا، وتراجعوا.

لاحظ ھولاكو كیف توجھت أنظار الجمیع إلیھ، فحاول ألا یبُدي الذعر الذي اعتراه في حین
بدأ الأعداء یندفعون بقوة إلى الأمام.

صاح إلى رافع الرایة قربھ قائلا: «الرایة الثانیة، اشتبكوا مع العدو». كان لدیھم عدد قلیل
من الإشارات، ولم تكن من بینھا أیة إشارة إلى القوات الجدیدة المتجھة إلیھم من التل، بالرغم من

ذلك فإنّ محاربیھ خبراء حرب، وسیعلمون أنھّ لم یوقفھم عن القتال فقط كي یأمرھم باستئنافھ.



استداروا على أحصنتھم، وبدؤوا بصعود الأرض المنحدرة، ابتسم ھولاكو بارتیاح، ثم تنفس
الصعداء عندما لاحظ أنّ أعداد الأعداء مازالت تتزاید، فقد ظھر الآلاف منھم مرة أخرى، ثم شتم

الودیان وطبیعتھا التي مكّنتھم من إخفاء الآلاف من حولھ عن أعین كشافتھ.

تقدمت صفوف الفرس في الأسفل وھم یصیحون بغبطة عندما بدا الأمر وكأنھم یلاحقون
المحاربین الھاربین من المیدان، في تلك اللحظة قادتھم نشوتھم وقوتھم إلى جناح محاربیھ كما
خشي. أخذ ھولاكو نفسا عمیقا كي یصرخ بأوامر جدیدة إلى مجموعة المحاربین المرافقة لھ المؤلفة
من ألف رجل، صرخ عالیا: «فلتأتوا بالدعم، إلى صفوف المحاربین النحاسیة. ائتوا بالدعم». صاح
بالأوامر مرات عدیدة مھرولا بحصانھ. لقد كانت ھنالك أعداد كبیرة من العدو، لكنھّ لم یكن مستعدا
للتراجع بعد، على الأقل لیس أمام ھذا العدو، فمن الممكن أن تنقلب موازین المعركة وأن یھزمھم،

وبإمكانھ أن ینتظر إلى تلك اللحظة لذلك دعا من أجل تحدث.

كانت فیالق المحاربین النحاسیین تعاني من الضغط من الأمام والجانب، وأوشكت على أن
تھُزم، وللمرة الأولى في ذلك الیوم أحس ھولاكو بألم ناتج عن التوتر في معدتھ، واعتراه الشك في
أنھّ سیھزم، وھو الذي لم یسبق لھ أن خسر أیة معركة ثابتة ضد رجال القبائل الھمج من قبل. رغم
ذلك تحدوه كل عام، وأحضروا أعدادا أكبر وأخذوا یصیحون: «بغداد» و«الله أكبر» وھم یتقدمون

للمعركة.

صرّ على أسنانھ وقد انطلق لمساندة محاربیھ، فمن غیر الممكن أن تخسر فیالقھ أمام ھؤلاء
الحثالة، أو لنقل إنھّ یمكن أن یھُزموا ولكنھّم لن یجُبروا على الھرب.

انطلق المحاربون الذین كانوا برفقتھ، وتوزعوا في ساحة المعركة، خسر ألف مقاتل رماحھم
وسھامھم في القتال، لكنھّم استلوا سیوفھم واشتبكوا مع العدو، محاولین السیطرة على أرض المعركة
وھم یصیحون بصیحات القتال. ضرب ھولاكو كل من حولھ بكامل قوتھ، كان یھوي بسیفھ على

الخوذ وھم یرفعون الدروع لیتصدوا لھ.

بإمكانھ أن یرى من خلفھ القواتِ الجدیدة التي تلتقي بقواتھ على المنحدر، وقد استطاع
المحاربون المغول أن یتغلغلوا في صفوف الحشود برماحھم، لكن ھولاكو شاھد كیف أخذ محاربوه
یتقھقرون أمام الأعداد الھائلة، حوصر محاربوه من عدة أماكن كما لو أنھّم داخل شبكة صید ممزقة،
لیس بإمكانھم أن یثبتوا في أماكنھم، إضافة إلى أنّ الفرس الذین أخذوا یصیحون عالیا تدفقوا حولھم

وفي داخلھم وتجاھلوا المئات من الرجال كي یصلوا إلى میدان المعركة الأساسیة.



 

شتم ھولاكو وحوّل غضبھ إلى ضربة سریعة قاسمة فتحت جمجمة رجل ملتحٍ عندما أتى
صائحا محاولا إصابة ھولاكو. كانت مھمتھ أن یحافظ على رباطة الجأش في المعركة، وألا یستسلم
للألم والغضب اللذین یعتریانھ. مازالت الصفوف على الھضبة تزداد وتتقدم إلى المعركة، فأحس
بقشعریرة وبرودة في جسده بالرغم من الحر. لقد تمكن منھ الشاه بشكل دقیق، وأجبره على الزج

بجمیع قواتھ في المیدان الرئیسي، ثم انطلق لتنفیذ الكمین مستخدما كل القوة التي لدیھ.

أفسح ھولاكو مكانا، وبدأ بجمع قادة المجموعات بالقرب منھ من أجل القیام بھجوم آخر في
نقطة ضعف عندما رأى كشافتھ یسرعون على الأراضي المغطاة في الدماء یشیرون إلى وادٍ خفي

على یمینھ، فشتمَ ھولاكو في سره، فإن كان ھنالك جیش آخر فقد قضُي علیھ لا محالة.

على الرغم من أنھّ رتب أفكاره إلاّ أنھّ عندما رأى أول مجموعة من الجیش القادم من الوادي
الظلیل بالقرب من التلال التي كان علیھا كشافتھ الذین سبقوھم، فرك ھولاكو عینیھ وفغر فاه، فما
رآه كان مستحیلا، لكن أحسّ أن الحیاة قد عادت إلیھ رغم ذلك؛ فقد أتت فیالق من محاربي المغول
مسرعین وھم یحملون رماحھم إلى الأعلى وكأنھا غابة من الأشواك. لقد عرف مَن ھم من رایاتھم،
فھز رأسھ بنوع من التعجب قبل أن یلتفت لیرى العدو، ومن ثمّ كشر عن أسنانھ ببطء لكنھّا لم تكن

ابتسامة بل استعدادا لإنھاء القتال.

كان المحاربون في الھضاب یقودون أحصنتھم متقاربین، مجبرین على التجمع بسبب
الودیان الضیقة المحیطة بھم في كل مكان، لكنھّم انتشروا عندما وصلوا إلى الأرض المفتوحة،
فصاح ھولاكو فرحا عند رؤیتھ مناورات یعرفھا كما یعرف كل جزء من جسده. انطلق عشرون
ألف محارب مغولي في طریق جدید نحو القوات القادمة من منحدر الھضبة، في حین زاد عشرون
ألفا آخرون سرعتھم كي یصلوا إلى ساحة المعركة، واقتربوا من موقعھ، وبدؤوا بضرب الفرس

مثل مطرقة تنھال على صفوفھم.

رأى ھولاكو السھام تنطلق منھم، وكانت أصوات الأقواس والسھام تصدح وھي تطُلق
مرارا وتكرارا سھاما أعدادھا بعشرات الآلاف تغطي السماء وتزداد باقتراب القوات. انھارت قوات
الفرس بسبب الھجوم الجدید، ولم تستطع دروعھم إلا أن تحمي القلیل منھم. وقف ھولاكو على سرج
فرسھ، لیرى الرماح تنزل، ورأى أیضا صفا یتألف من خمسمئة محارب یضربون عدوه ویتجاوزنھ

ویسحقونھ ویدمرونھ.



صاح بحماس، وأصدر أوامر جدیدة لقادة جیشھ، فقد أصبح الفرس بین فكي كماشة، جعلتھ
نظرة أخرى إلى الھضبة یرى كیف یذبح محاربو المغول الجددُ قواتِ الفرس ھناك، كانوا یقضون

على فرسانھم ویجتاحونھم ویسقطونھم أرضا بالسھام مرة تلو الأخرى.

انتھت المعركة، لكن بالكاد كان قد بدأ الذبح حینھا.

رمى العدید من الفرس أسلحتھم، وحاولوا الھرب أو رفعوا أیدیھم الفارغة إلى السماء، لقد
وصلوا لنھایتھم. تم قتلھم عندما انطلق المحاربون إلیھم إذ لم یقبل ھؤلاء المحاربون أي استسلام، بل

أطلقوا السھام علیھم وأصابوھم من مكان قریب.

رفع محاربو ھولاكو رؤوسھم، ووضعوا القلق الذي أحسوا بھ جانبا، وقد أجبرتھم كرامتھم
وفخرھم أیضا على أن یقفوا بشموخ في حضور رجال من شعبھم.

استمر القتل لوقت طویل إلى أن بدأت الشمس بالمغیب، وجُمع ما تبقى من رجال العدو
وسیقوا في مجموعات أصغر، وقف الجرحى بین الرجال القتلى الملقین على الأرض، فاستخدم
ھولاكو رمحا مكسورا كھراوة عندما انطلق إلى أحد الرجال وكسر عنقھ بضربة قویة، تراجع ذلك

الرجل من شدة الضربة قبل أن یسقط.

مسح قادة الفیالق أرض المعركة بسرعة مثل النمل اللاذع یتجولون في كل مكان باحثین عن
أھداف جدیدة، إلى أن ھرب آخر ما تبقى من العدو برعب آملین في أن یجدوا أي مكان یختبئون بھ.

بدأت الحرارة تنخفض مع غیاب الشمس، فنزع ھولاكو خوذتھ لیفرك فروة رأسھ الرطبة،
لقد كان یوما جیدا، وتحركت نسمات من الھواء الدافئ محملة برائحة الدماء.

أغمض ھولاكو عینیھ بارتیاح لیریحھما للحظات، فشكر أب السماء من أجل الخلاص، ومن
فرحھ شكر إلھ المسیحیین أیضا. كان كیتبوا سیستمتع بالمشھد حولھم، لذلك بدا ھولاكو متأسفا لأنھ

لم یعش لیرى ھذا.

فتح عینیھ عندما صدحت أبواق المغول بصوت النصر في أرض المعركة؛ صوت سمعھ كل
المحاربین، جعل ھذا الصوت یديَّ ھولاكو تصابان بالقشعریرة، فأطلق صفیرا من بین أسنانھ كي
یسترعي انتباه قادة جیشھ، ووقف یشاھد رایاتھ ترُفع، وأمر أعلى قادتھ شأنا بالقدوم إلیھ. استمر لحن

النصر إلى أن ملأ الوادي، وصدح من كل اتجاه، فقد أحس ھولاكو أنّ صوتھ عذب بالنسبة إلیھ.



بدأ محاربو ھولاكو بتقاسم الغنائم من القتلى، واشتعلت عدة شجارات عندما أعلنوا أنّ
الأسلحة والدروع من حقھم، وتنازعوا علیھا مع القادمین الجدد، فضحك ھولاكو عندما رأى الرجال
یتدحرجون على الأرض ویتشاجرون على أرض كانوا یقاتلون علیھا كالإخوة منذ لحظات، فھو یعلم

أنّ شعبھ عنیف كالذئاب.

عندما اجتمع قادة جیشھ، رأى مجموعة تتألف من بعض العشرات من الفرسان تنفصل عن
المحاربین المغول الجدد وتتقدم باتجاھھ، رفرفت الرایات في الھواء في حین تقدم الفرسان نحوه

بحذر بین الموتى.

قرأ أویانغ خاداي أرض المعركة عندما دخل إلیھا، وعندما قابل نظرات ھولاكو علم
الرجلان أنّ ھولاكو مدین لھ، لذلك بالرغم من أنّ ھولاكو أمیر للأمة وخان في منطقتھ إلاّ أنھّ تكلم

أولا تكریما للرجل الأكبر منھ.

قال ھولاكو: «كنت قد بدأت أعتقد أننّي سأحتاج إلى یوم آخر كي أقضي علیھم یا قائد
الجیش، مرحبا بك ھنا، أضمن لك حقوق الضیف، وأتمنى أن تتناول الطعام معي ھذا المساء».

أجاب أویانغ خاداي: «أسعدني أنني كنت في الخدمة یا سیدي. لا شكّ لديّ في أنك كنت
ستحظى بالنصر في النھایة، ولكن إن وفرت علیك عناء نصف یوم فھذا أمر جید».

ابتسم الرجلان ومسح ھولاكو العرق عن وجھھ مرة أخرى ثم سأل:

«أین ھو أخي كوبلاي یا قائد الجیش؟ ھل ھو برفقتك؟».

أجابھ أویانغ خاداي: «لم یأتِ الیوم یا سیدي، رغم أننّي رجلھ وسأكون سعیدا بأن أشرح لك
ونحن نتناول الطعام».

 

كانت الشمس تغیب في الوقت الذي غادر فیھ المحاربون أرض المعركة. تم جمع الدروع
الحدیدیة التي أصبحت ساخنة تحت أشعة الشمس بعد أن بردت.

تناقل العدید من الرجال قصصا كیف أنھّم رأوا محاربین موتى یتجشؤون، بل یقفون أحیانا
متشنجین قبل أن یسقطوا مرة أخرى. لم یكن ذلك المكان بالمكان المناسب لقضاء اللیل، وعلم
ھولاكو أنھّ سیجب علیھ أن یرسل الرجال إلى ھناك لاحقا لینتھوا من السلب وجلب الغنائم، فقاد



أویانغ خاداي ومحاربیھ إلى سھل عشبي یبعد بضعة أمیال إلى الشرق بالقرب من حافة التلة تقریبا.
لدیھ معسكر أساسي ھناك، تم تجھیز الحساء للجمیع قبل أن یرتفع القمر في السماء ویصل إلى أعلى

نقطة لھ، إضافة إلى الخبز القاسي الذي بدا أنھّ مناسب كي یسُتخدم ملعقة أكثر منھ طعاما.

بدا ھولاكو بمزاج جید ومليء بالحماس عندما نزع قادة أویانغ خاداي دروعھم ووضعوھا
على أحصنتھم، فعل مثلھم بدوره، فقد كانت سترتھ مبللة بالعرق، لكن من المریح أن یتخلص الرجل
من درعھ ویستمتع ببرودة اللیل التي تنسل على ذراعیھ العاریین ووجھھ. جلس مقابل قائد جیش

كوبلاي یتحرق فضولا، لكنھّ أراد أن یدع الرجل یتناول طعامھ وشرابھ قبل أن یطالبھ بالإجابات.

لا شيء یتُعب الرجال أكثر من القتال لذا فإن المحاربین لن یضیعوا فرصة تناول الطعام بعد
المعركة إن سنحت لھم، كانوا رجالا مخضرمین على عكس الفرس القتلى الذین تركوھم خلفھم.

عندما أنھى أویانغ خاداي طعامھ، أعطى وعاء الطعام إلى أحد الخدم، ومسح أصابعھ
بسروالھ في المكان الذي ظھرت فیھ بقعة شحم قدیمة داكنة ثم قال:

«إنني رجل صریح یا سیدي، لذلك دعني أتكلم بصراحة». فأومأ ھولاكو لھ.

أكمل أویانغ خاداي قائلا: «یطلب أخوك كوبلاي إلیك أن تتنحى جانبا خلال المعارك التي
ستحصل، فقد أعلن نفسھ خانا وسیحارب السید آریك بوك، وكل ما یطلبھ ھو أن تبقى في خاناتك،

وألا تؤدي أي دور في الحرب».

توسعت عینا ھولاكو جراء ما سمعھ من الرجل الأكبر سنا، ھز رأسھ بدھشة، ثم قال
بصوت أجش محاولا أن یستوعب ما سمع:

«آریك بوك ھو الخان، لقد كنت ھناك یا قائد الجیش وأقسمت لھ على الولاء».

قال أویانغ خاداي: «لقد قیل لي أن أخبرك ھذا سیدي، إنّ أخاك كوبلاي یطلب إلیك أن تبقى
بعیدا ریثما یسوي الأمر مع أخیھ الأصغر. لیست لدیھ أیة ضغینة ضدك، ولن یدعك تختار بین

أخویك في الدم خلال فترة الحرب».

جلس أویانغ خاداي یراقب ھولاكو بأمل صامت. لم یعطھ كوبلاي أیة أوامر كي ینفذ
ھجوما، لكنّ محاربي أویانغ خاداي مستعدون أمام قوات ھولاكو، وما إن یصدر صوت واحد منھ



حتى یتمكن من قتل الآلاف منھم. بینما جلس محاربو ھولاكو یبتسمون ویستریحون أمامھم، أدرك
أویانغ خاداي أنّ بإمكانھ الفوز.

أشاح ھولاكو بناظریھ إلى خارج المخیم. من المحتمل أنھّ بدوره أیضا قد لاحظ التھدید الذي
یحیط بھ، ھز رأسھ مرة أخرى وقد قست تعابیر وجھھ، ثم قال:

«لقد كنت مفیدا لي الیوم یا قائد الجیش، وأنا ممتن لذلك. لقد منحتك حق الضیف في مخیمي،
لكنّ ذلك لا یعطیك الحق في أن تخبرني أین یكمن ولائي وما یجب عليّ فعلھ. عندما تشرق
الشمس...». توقف قبل أن ینھي كلامھ، تناقص غضبھ في حین أن الحیرة بدأت بالتغلغل في رأسھ

ثم قال:

«كیف یعُقل ھذا حتى؟ لم یعد كوبلاي إلى كاراكورم، كنت سأسمع بذلك لو أنھ عاد».

استھجن كوبلاي وتنھد، ثم قال: «إنّ سیدي ھو الخان یا سید ھولاكو. ولم یكن یجب على
أخیك آریك بوك أن یعلن نفسھ خانا، ستتم تسویة ھذا الأمر خلال فصل، وستتجاوز الأمة ھذا الأمر

تحت قیادة الخان الشرعي».

سأل ھولاكو: «لماذا لم یأتِ كوبلاي إليّ بنفسھ؟ لماذا أرسلك أنت یا أویانغ خاداي؟».

أجابھ: «لدیھ حرب لیخوضھا یا سیدي. لا أستطیع أن أخبرك بكل مخططاتھ، لكننّي أتكلم
باسمھ إضافة إلى أنّ كل شيء أخبرتك بھ حقیقي، ھو لا یطلب إلیك أن تنكث عھدك، لكنھّ من دافع

حبھ لك، یطلب أن تبقى بعیدا حتى تتم تسویة الأمر فقط».

أراح ھولاكو رأسھ على یدیھ یفكر، أراد أن یجر كوبلاي وآریك بوك من أذنیھما ویجعلھما
یتصافحان ویتصالحان، وتمنى للمرة الألف لو أن مونغ لا یزال على قید الحیاة كي یقول لھ ما یجب
علیھ فعلھ، فقد أعطى قسمھ، لكن ماذا لو كان آریك بوك مخطئا باستیلائھ على منصب الخان؟ فقد
سمع العدید من الناس یتكلمون عن ھذا الأمر ویتساءلون لماذا لم ینتظر كوبلاي كي یعود إلى

الدیار، وھا ھي ذي النتیجة.

بالكاد تمكن ھولاكو من استیعاب الأمر وأخذ یفكر في أن ھناك احتمالا بحصول كارثة.

ففي أفضل الحالات، من الممكن أن یخسر أحد أخویھ مما جعلھ یشعر بألم أشبھ بسكین قد
غرزت في صدره، وذلك بعد وقت قصیر من خسارتھ لمونغ، وأسوأ ما قد یحدث ھو أن تتمزق



الأمة وتتحارب بسبب ھذا النزاع، ما یجعلھا ھدفا سھلا للأعداء المحیطین بھا، وھذا سیدمر كل ما
بناه جنكیز خان في جیل واحد. لم یكن ھنالك أي صواب أو خطأ في الأمر، ولیس ھنالك أي ادعاء
واضح من الاثنین یمكن القول عنھ إنھّ على حق. لكن أصبح آریك بوك الخان الآن، بصرف النظر
عمّا قالھ كوبلاي، فقد حُفر ذلك على الحجر ولا یمكن تغییره. اتكأ ھولاكو على یدیھ، وانحنى أكثر

وھو بالكاد یتمتم لنفسھ: «إنّ ھذه خاناتي».

أحنى أویانغ خاداي رأسھ إلیھ وقال: «وستبقى كذلك یا سیدي. فأنت من غزاھا واحتلھا، ولن
تؤخذ منك. لقد علم سیدي أنكّ ستنزعج وینشغل بالك، إنّ ألمك ھو ألمھ، وھو یرغب في الحصول

على تسویة سریعة».

قال ھولاكو وھو بالكاد یھمس: «كان بإمكانھ أن یتنحى جانبا».

أجابھ قائد جیش كوبلاي: «لیس بإمكانھ یا سیدي، فھو الخان».

سأل ھولاكو وھو یرفع رأسھ: «ماذا یعني ذلك الأمر لي یا قائد الجیش؟ لیست ھنالك أیة
قواعد في ھذه الحیاة، لا یھم إن كتبھا الحكماء أو صدرت عنھم فلا شيء یقید الرجل أكثر من نفسھ،
لا شيء یحفظ الأكبال التي قبلھا الرجل على نفسھ إلاّ ذاتھ، إنّ القوانین والعادات لا تعني شیئا إن

ملكت القوة».

قال أویانغ خاداي: «إنّ لدى كوبلاي القوة یا سیدي، حتى إنھّ یتحرك باتجاه كاراكورم في
الوقت الذي أتكلم فیھ إلیك ھنا الآن. ستتم تسویة الأمر قبل قدوم الشتاء بطریقة أو بأخرى».

اتخذ ھولاكو قراره وعبس وجھھ وقال:

«إن أخويَّ یلعبان لعبة لا أرید أن أكون جزءا منھا، ھنالك مدن قد انتفضت ضدي في
الشمال، لذلك سأقضي ھذا الفصل في حصارھا وتدمیرھا، عندما أنتھي من ھذا الأمر سأتجھ شرقا

إلى كاراكورم لأرى من یحكم ھناك».

أحس أویانغ خاداي أنّ توتره قد زال بعد ھذه الكلمات وقال:

«إنّ ذلك قرار حكیم یا سیدي، إننّي متأسف لأنني سببت لك الألم».

صاح ھولاكو بسخط: «فلتجد مكانا آخر تجلس فیھ یا قائد الجیش، لقد سئمت من رؤیة
وجھك، ستغادر ھذا المكان عندما تشرق الشمس، فقد حصلت على إجابتك التي سألتزم بھا».



وقف أویانغ خاداي وأجفل عندما آلمتھ ركبتاه فھو لم یعد شابا، وتساءل عما إن كان بإمكانھ
أن یثق بكلمات رجل لا یعترف بأیة قوة أكثر من قدرتھ على التدمیر والقیادة، لكنّ الإجابة الصحیحة

ھي أنھّ لیس بإمكانھ أن یثق بھ.

لوھلة، فكّر أویانغ خاداي في إصدار أوامره إلى الرجال الذین ینتظرون كلمة منھ، فھُم على
أتم الاستعداد، وبإمكانھ بضربة واحدة أن یجرد الرجل من قوتھ ویزیلھ بدلا من أن یحتار بشأن

التزامھ بكلمتھ..

تنھد قلیلا، ثم فكّر في أنّ بإمكانھ قبول الكلمات التي أعُطیت لھ، ومن المحتمل أن یندم على
ھذا لاحقا. لكنّ كوبلاي خسر أحد أخویھ بالفعل، لذلك انحنى أویانغ خاداي ثم مشى وجلس قرب

موقد آخر.

علم أنھّ لن یستطیع أن ینام تلك اللیلة.
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في أعلى الھضاب ذات اللون الأخضر الرمادي، لم یستطع كوبلاي أن یستریح، وقف ونظر
بعیدا نحو سھول الوادي الواسعة التي بدت ھادئة بشكل مخادع ومسالمة من ھذا الارتفاع. تدفق
الماء من مجرى إلى یمینھ، بإمكانھ أن یصل إلیھ ویتجرع ماء باردا في حال احتاج إلى ذلك. كان
الیوم حارا والسماء صافیة بلونھا الأزرق وخالیة من الغیوم، ھذه أرض یعرفھا جیدا، فبعد الكثیر

من الوقت في أراضي سونغ لا یزال وجوده في الدیار یمس شغاف قلبھ ویشُعره بشعور مختلف.

سمع صوت أحد رجالھ وھو یلعن من خلفھ في حین تسلق المحاربون الصخور المنزلقة. لم
یلتفت كوبلاي، بل وقف في مكانھ مرتاح البال وھو یحدق إلى الفضاء الشاسع، منغمسا في الشعور
الذي تولد فیھ نتیجة ھذا الھدوء والفراغ. لقد سئم بعد أیام ولیال من الركوب الشاق، رغم ھذه

السكینة فقد تمكّن منھ حدث غریب، فشد على قبضتھ وارتعشت یداه.

إنّ آریك بوك في مكان ما ھناك، بعید عن ناظریھ. لقد وضع كوبلاي خطتھ، وجھّز رجالھ
لكن الأمر آل بھ إلى الانتظار، فإن خرج آریك بوك من المدینة إلیھ فھم مستعدون لھ، وإذا قرر أن

یبقى في المدینة، فسیسحقونھ مثل ذبابة علقت في قطعة قماش.

بدا أمرا غریبا ألا یحظى بقادة جیشھ برفقتھ بعد أن أمضوا كثیرا من الوقت معا؛ فما زال
بایار في أراضي روسیا، أما أویانغ خاداي فھو في الھضاب البعیدة في طریق عودتھ من مھمتھ إلى
ھولاكو. لقد افتقدھما، لكنھّ لم یفتقد أحدا مثلما افتقد یاو تشو، فقد كبر ذلك الراھب كثیرا، ولم یعد
قادرا على الركوب مع المحاربین. لقد استقر یاو تشو في دیره في النھایة، أخذ الوقت والعمر أعظم
مشاعل الأمة، ھذا ما فكّر فیھ كوبلاي، فأرسل دعاءه بصمت إلى السماء كي یرى صدیقھ مرة

أخرى.

للمرة الأولى منذ سنوات، وقف كوبلاي وحیدا مع محاربیھ، في وجھ آریك بوك برفقة
محاربي مونغ الذین أقسموا على خدمتھ، عبس كوبلاي عندما فكّر في ذلك، لكنّ القوة لن تجعل أخاه



یربح، لیس وحدھا.

علم كوبلاي أنّ التواصل مع ھولاكو مخاطرة، فمن المحتمل أن یكون أخوه قد أنصت لما
وجب على أویانغ خاداي أن یقولھ ومن ثم انطلق بسرعة للدفاع عن خانات آریك بوك. أعاد أویانغ
خاداي كلمات ھولاكو مرارا لھ، لكنّ كوبلاي یعلم أنھّ لا یجب علیھ أن یثق بھ، فإن تحرك ھولاكو
كي یدعم آریك بوك فإن ھذا الأمر سیضیف سنة أخرى إلى مھمتھ، والأمر أیضا سیزید من تكلفة
الحرب وھي خسارة أخ آخر، لم تكن لدى كوبلاي أیة شكوك أخرى، في الوقت الذي جلس فیھ
محاربوه یتمددون ویستریحون حولھ، أرسل دعاء كي یحافظ ھولاكو على كلامھ، وأن یفكر

بعقلانیة ویبقى بعیدا عن ھذا الأمر.

رفع كوبلاي رأسھ عندما سمع صوت جلجلة أجراس من مكان بعید في ھدوء الجبال، لم
یكونوا أیا من رسل یام ھذه المرة، بل قطیعا صغیرا أرسلھ بعیدا برفقھ اثنین من كشافتھ على

أقدامھما، تمنى أن یكونا قد استطاعا الاقتراب من كاراكورم من دون أیة مصاعب.

لم یتوقع أن یعودا قبل شھر آخر فقد نصب مخیمھ في التلال بعیدا عن مدینة أخیھ. حاول أن
یخمّن ماذا تعني عودتھما السریعة ھذه، لكنھّ استسلم في النھایة، ونظر إلى أسفل المنحدر الشدید
ورأى مجموعة صغیرة من الرجال یقودون الخراف والماعز أمامھم، وعلم أنھّ سیستغرق وصولھم

بعض الوقت وسینتظر قلیلا قبل أن یعلم ما سیقولونھ لھ.

التفت كوبلاي لیرى ولده وھو یتكئ بشكل خطیر فوق الصخور لیشرب الماء من الجدول
فقال: «احذر! إنّ الأرض زلقة ھناك».

نظر زین جین بازدراء إلى فكرة سقوطھ. فشرب من جدول الماء، مبللا سترتھ. ابتسم
كوبلاي لھ، لكن عندما استمر بالنظر إلیھ نظرات محذرة، تسمّر زین جین في مكانھ وتراجع إلى

الخلف إلى أن تمكن من الاتكاء على الصخور بشيء من الراحة.

قال زین جین: «لقد سمعت الرجال یتحدثون عمّا أنت مقبل على فعلھ».

لم ینظر كوبلاي إلیھ وأجاب: «أنا متأكد من أنكّ تعلم أنھّ لا یجب علیك أن تنقل القصص
إليّ».

غیرّ الفتى الشاب وضعیتھ، فسحب إحدى قدمیھ إلى أسفلھ كي یتمكن بذلك من إراحة مرفقیھ
على ركبتھ التي رفعھا، ثم قال:



«إنھّم لا یشتكون، كانوا یتحدثون فقط، ھذا كل ما في الأمر».

حاول كوبلاي أن یكون صبورا، لكن لم یكن لدیھ أي شيء آخر یفعلھ قبل أن ینقل لھ
جواسیسھ التقریر فسأل:

«ماذا یقولون؟».

ابتسم زین جین لھ وقال: «یقولون إنكّ ستصبح إمبراطورا عندما ینتھي ھذا».

أجابھ كوبلاي: «إن بقیت على قید الحیاة، فذلك صحیح، سأصبح خان الأمة، لكن إمبراطورا
للصین».

سأل الفتى الشاب: «ھل یعني ھذا أننّي سأصبح إمبراطورا من بعدك؟».

حینھا نظر إلیھ كوبلاي، وحاول أن یكبت ضحكتھ ثم سألھ:

«ھل ھذا ما ترغب فیھ؟ أن تحكم العالم؟».

أجابھ زین جین وقد بدا كأنھّ یفكر: «أعتقد.. أعتقد أننّي سأحب ذلك، أجل».

قال كوبلاي: «حسنا، سأبذل قصارى جھدي كي أجعل ذلك یتحقق یا بني. فدمك من دمي،
وأنت قطعة مني، سأسمي ولي عھدي، وستكون أنت ولي العھد».

فسأل ولده: «ألھذا السبب نحن ذاھبون لنحارب؟».

ضحك كوبلاي قائلا: «ھنالك أشیاء أسوأ كي نحارب من أجلھا». نظر خلفھ إلى مرافقیھ
الذین یرتاحون في صدوع الجبل، غالبیة رجالھ مختفون في الودیان والصدوع خلفھ، ثم أكمل:

«أعتقد أننّي سأصبح خانا أفضل من آریك بوك یا زین جین. إنّ ذلك سبب أیضا. إضافة إلى
أن الأب یعمل من أجل أبنائھ وبناتھ، فھو یھدر قوتھ وشبابھ من أجل تربیتھم ومنحھم كل ما بإمكانھ

منحھ، عندما تنجب أطفالا من لدنك ستفھم ما أتكلم عنھ».

أخذ زین جین یفكر في الأمر بشكل جدي ثم قال: «سأبني المدن عندما أصبح إمبراطورا،
سأكون محبوبا لا مھابا».

أومأ كوبلاي، وقال:



«أو ربما الاثنان یا بني، إن كنت محظوظا».

قال زین جین: «سأرغب في أن أغیرّ العالم كما فعلتَ».

ابتسم كوبلاي، لكن كان ھنالك جانب محزن في ھذه الابتسامة، وقال:

«اعتدت أن أناقش مثل ھذه الأشیاء مع والدتي یا زین جین، لقد كانت امرأة ذات قدرات
نادرة». غُمرتْ عیناه بذكریات الماضي عندما توقف لوھلة ثم أكمل: «ھل تعلم، لقد قلت لھا شیئا
كھذا من قبل، قالت لي إنّ بإمكان أي أحد أن یغیر العالم، لكنھ لا یستطیع أحد أن یغیره إلى الأبد،
فخلال مئة عام لن یبقى أي شخص مما نعرفھم على قید الحیاة، وعندھا ما الفرق إن كنا أمضینا كل

حیاتنا نقاتل أو نستلقي تحت أشعة الشمس ونرتاح؟».

نظر زین جین إلیھ غیر قادر على استیعاب مزاج والده الغریب، وسأل:

«إن لم تكن للأمر أیة أھمیة أو لا یشكل فرقا، فلماذا ننطلق لمحاربة أخیك؟».

أجابھ كوبلاي: «ربما لم أعبرّ عما قصدتھ بشكل صحیح، أنا أقصد أنھّ لیست للأمر أھمیة إن
غیرنا العالم، فالحیاة ستستمر وستأتي حیوات أخرى وتذھب، فقد قال جنكیز بنفسھ إنھّ سینُسى ولكن
صدقني أنھّ ترك أثرا عظیما. فما یھم ھو كیف نعیش یا زین جین، من المھم أن نعلم كیف نستخدم ما

أعُطي لنا، خلال وقتنا القصیر في ھذه الحیاة».

ابتسم عندما رأى ولده یحاول جاھدا أن یفھم الفكرة، ثم أكمل: «كل ما بإمكانك قولھ عندما
تحین النھایة: «إننّي لم أضیع وقتي في ھذه الحیاة» وأعتقد أنّ ذلك أمر في غایة الأھمیة، وأنّ كل ما

نفعلھ مھم».

قال زین جین: «إننّي أفھم ما تقول».

اقترب كوبلاي منھ وفرك رأسھ بقوة وقال:

«لا أعتقد أنكّ تعي ما أقول، لكن ستفھم یوما ما، ربما في غضون سنوات». ثم نظر إلى
الصدوع التي تسلقھا رجالھ ببطء وقال: «استمتع بھذه اللحظات الھادئة یا زین جین، فعندما یبدأ

القتال ستشكل ھذه اللحظات ذكرى سعیدة».

سأل زین جین وھو ینظر إلى عیني والده: «ھل بإمكانك أن تھزمھم؟».



أدرك كوبلاي أنّ ولده خائف، فاسترخى وابتسم مجیبا: «أعتقد ذلك، أجل. لكن ما من شيء
مؤكد».

فأكمل زین جین راغبا في الحصول على رد فعل عندما قال: «لدیھم محاربون أكثر مما
لدینا».

ضحك كوبلاي وقال: «دائما ما یفوقنا الأعداء عددا، لا أعتقد أننّي كنت سأعلم ما یجب عليّ
فعلھ إن واجھت جیشا أصغر من جیشي». أدرك أنّ التكلم بھدوء وخفة لم یطمئن ولده، لذا أصبحت
نبرة صوتھ جادة وقال: «أنا لست أول رجل یحاول أن یفكر في طریقة تقلب أفضلیة محاربین مغول
علیھم. على أیة حال، أنا أول من سیقوم بذلك. فأنا أعلم التكتیكات التي یتبعھا المغول أكثر من أي
رجل على قید الحیاة، وأعتقد أنھّ بإمكاني أن أجد بعض التكتیكات الجدیدة، إضافة إلى أنّ محاربي
أخي أمضوا سنواتھم الأخیرة بھدوء ومدللین حول المدینة، أما محاربونا فاعتادوا على القتال في كل

یوم وكل خطوة، واعتادوا على الانتصار أیضا، سنلتھمھم أحیاء».

ابتسم ولده أمام تبجحھ، فضحك كوبلاي لھ وقال:

«فلتتدرب على حركاتك الآن یا زین جین، فلن نبرح مكاننا لفترة».

وقف ولده متأففا لكن بما أنّ والده یراقبھ، فقد وجد مكانا مستویا في الصخور وبدأ یتدرب
على سلسلة من الحركات والضربات التي علمھ إیاھا كوبلاي من قبل.

لقد علمّ یاو تشو ھذه الحركات لكوبلاي منذ سنین، فقد لقنّھ كلا منھا إضافة إلى أسمائھا
وتاریخھا.

راقبھ كوبلاي بنظرات فاحصة، متذكرا عدم رضى یا تشو عن حركاتھ، لم یكن ھنالك أي
مجال للوصول إلى الكمال في ھذه التقنیات، لكن دائما ما كان الھدف ھو جعل كل ضربة وتصدٍّ

والتفافة أقرب ما یمكن إلى الإتقان والكمال.

«حرّك رأسك للخلف قبل أن تتحرك». قال كوبلاي في حین تردد زین جین، وأجابھ من
دون أن یحرك رأسھ: «ماذا؟»

أجابھ كوبلاي: «یجب علیك أن تتخیل العدو قادما إلیك من أكثر من جھة، تذكر أن الأمر
، تخیلھم في كل مكان حولك لیس رقصة، فالھدف من ھذا ھو أن تكسر عظمة في كل ضربة وتصدٍّ



وتصرف تبعا لذلك».

صاح كوبلاي مشجعا عندما أدار ولده رأسھ بسرعة ثم سدد ركلة تخیلیة قویة ناحیة الأعلى
باستدارة ودقة ممتازین. بینما تابع كوبلاي مشاھدتھ، غرز ولده سكینا في حلق عدو خفي إذ امتدت

یداه إلى الأمام وضرب بقوة.

صاح كوبلاي لھ: «اثبت في مكانك واستخدم ساقك الخلفیة». شاھد كیف حسّن زین جین من
وقفتھ، وانحنى قبل أن یكمل حركاتھ، فنظر كوبلاي بفخر إلى ابنھ مفكرا في أنھّ سیكون من الجید أن

یسلمھ إمبراطوریة.

استطاع آریك بوك أن یشتم رائحة عرقھ في أثناء انطلاقھ على حصانھ، الرائحة المزعجة
لحیوان صحي. لم یسمح لنفسھ أن یصبح ضعیفا عندما أصبح الخان، لم یكن جسده القصیر رشیقا
من قبل لكنھّ قوي، وافتخر أیضا أنّ بإمكانھ أن یرھق الرجال الأصغر منھ سنا في أیة مسابقة. لقد
تعلمّ أمرا مھما وأساسیا منذ سن مبكرة، فالقدرة الكبیرة على التحمل أمر مھم مثل أیة قدرة جسدیة

أخرى. تمتم بینھ وبین نفسھ وھو راكب، بدا تنفسھ كالشخیر الذي خرج من أنفھ المحطم.

لقد امتلك الإرادة والقدرة على تحمل الألم والتعب، ودفع نفسھ إلى ما بعد حدود الرجال
الضعفاء. منذ الیوم الذي سمع فیھ بخیانة كوبلاي لھ لم یبارحھ الغضب العارم للحظة واحدة، فلم تعن

الأوجاع والآلام شیئا بالنسبة إلیھ في الوقت الذي كان فیھ أخوه یعبر السھول متحدیا إیاه.

أخذ محاربوه حماسھم منھ منطلقین بعزم وشراسة وقد قسّموا الأراضي على أربعة أقسام
یبحثون عن أي أثر للخائن. بالكاد عرف آریك بوك الرجال الذین برفقتھ، لكن ذلك لیس بالأمر المھم
طالما أنھم أظھروا الطاعة لخانھم. تفرق قادة جیشھ في الخارج قاطعین مسافات ھائلة، یقود كل
منھم محاربیھ الأربعین ألفا وھم موقنون من أنّ أي اثنین منھم مجتمعین سیماثلون بلا أدنى شك
الأعداد التي أحضرھا كوبلاي معھ إلى المیدان، فقد بدا آریك بوك متیقنا من ھذا تماما، وكان واثقا
بأنھ عندما یجمع ھذه الجیوش الخمسة معا مثلما یجمع أصابع الید الخمسة في قبضة واحدة فإنھ

سیحطم غرور أخیھ بلا شك.

لقد استمتع آریك بوك بالطریقة التي فكر كیف سینتقم بھا من أخیھ، فقد كان ھنالك العدید من
الرجال في الأمة من الذین اعتقدوا أنّ بإمكانھم حكمھا، فحتى أبناء جنكیز تحاربوا، وقد قتُل الخان
غویوك عندما كان یصطاد، رغم أنّ آریك بوك شكّ في أن مونغ ھو من دبر ھذا، لكن ھذه الأمور

أصبحت من الماضي.



بإمكانھ أن یجعل من مقتل كوبلاي كشفرة حادة تغلق ھذا الجرح، سیجعل منھا قصة تنشر
الرعب في أي مكان التقى فیھ أعداؤه وفكروا في أن یتآمروا ضده، فمن المناسب أن یجعل من
كوبلاي عبرة للجمیع، إذ سیقولون إنّ الخان قد مزّق أخاه الذي من لحمھ ودمھ وسیشعرون بالخوف.
أومأ آریك بوك لنفسھ، مستمتعا بأفكاره والشعور الذي یشعر بھ، ولكوبلاي أیضا زوجة وأبناء

سیلحقون بھ عندما یقتلھم بعد أن یقضي على ھذا التمرد.

عندما رأى كشافتھ یتسابقون إلیھ من الشرق، جلس منتصبا على صھوة حصانھ. كان
المحاربون الذین انطلقوا برفقة الخان المجموعة الأساسیة من بین الخمس في حین قاد قائد جیشھ
ألاندار الجناح الأیمن الذي انطلق نحو الجنوب. أحسّ آریك بوك بأن حرارتھ ترتفع عندما بدأ یتنفس
بشكل أسرع، فقد علم ألاندار الأوامر، ولن یرسل الكشافة إلیھ إلاّ إن كان قد رأى العدو وحدد مكانھ.

تسابق الرجال على أحصنتھم بعد أن تجاوزوا الصفوف الأولى من محاربیھ، التفوا متجھین
إلى المكان الذي رفرفت فیھ رایات آریك بوك. شاھدھم الآلاف عندما وصلوا إلى مكان الخان،
فترجلوا عن أحصنتھم لیصلوا إلیھ، قطع مرافقوه الطریق على الكشافة مستخدمین أحصنتھم
ومنعوھم من الاقتراب أكثر من الخان، فقد انتشر خوف جدید في الأمة بعد مقتل الخان مونغ بمثل

ھذه الطریقة.

لم یرغب آریك بوك في الانتظار إلى أن یتم تفتیش الكشافة حتى یدعوھم یمرون إلیھ. وقف
أقرب رجل من الكشافة على بعد بضعة أحصنة منھ فصاح یسألھ عن الأخبار. أومأ الكشاف لھ

وقال: «لقد تم رصدھم یا سیدي الخان على بعد أربعین میلا أو أقرب من ذلك».

كان ھذا كل ما یرید الخان أن یسمعھ، فصرف الكشافة، وأرسلھم كي یعودوا إلى سیدھم
لیخبروه أنھّم قد أوصلوا التقریر إلى الخان، كان كشافة آریك بوك مستعدین لتلقي الأوامر، فبمجرد
أن سمعوا الأمر امتطوا أحصنتھم وأسرعوا في طریقھم، وتبعا لذلك ستنقل الأخبار التي ستجتذب
كل المحاربین إلى الخان، أولئك الذین شكلوا أخطر قوة محاربة انطلقت إلى المیدان على الإطلاق.
ابتسم آریك بوك مكشرا عن أنیابھ، والتف على حصانھ منطلقا إلى الشرق بأقصى سرعة، ستتبعھ

كل المجموعات إلى مكان كوبلاي كي تشكل رمحا یقضي على آمال أخیھ.

نظر إلى الشمس وھو یحسب الوقت الذي سیستغرقھ لیلتقي بعدوه، لكن الحماس الذي اعتراه
خفت بعد أن اشتعل فجأة، فقد قطع الكشافة الذین أتوا إلیھ نحو أربعین میلا بالفعل؛ ما یعني أنّ لدى



قوات كوبلاي نصف یوم یتصرفون فیھ كما یشاؤون، وإلى أن یصل محاربو آریك یوك إلیھم
سیكون الظلام قد حلّ أو أشرفت الشمس على المغیب على الأقل.

بدأ آریك بوك بالتعرق مرة أخرى متسائلا عن ھي الأوامر التي یجب علیھ أن یصدرھا كي
یھاجم قوات لم یرھا بعد، قوات ستكون قد انتقلت من مكانھا عندما یصل إلى منطقتھا، كبلّتھ الشكوك
وھو یفكّر في خطتھ المحكمة، لكن إن لم یتمكن من جذب أخیھ إلى معركة قبل الیوم التالي فلن تكون

تلك الخطة المحكمة ناجحة في النھایة.

 

حدقّ كوبلاي في نقطة واحدة عبر التلال البعیدة ینتظر إشارة تأكید من ھناك، فرأى
ومضات ضوء صفراء مرة أخرى تظھر وتختفي خلال لحظة، تنھد وحاول أن یتنفس بھدوء.

لقد رمى الطعم والآن علیھ أن یشاھد كیف یقعون في الفخ.

صاح لكشافتھ قائلا: «أجیبوھم برایات حمراء». فلا بد من أنّ الرجل الذي أرسل الإشارة
ینتظر الرد على بعد أمیال، أبقى كوبلاي ناظریھ على المكان في حین رفع رجلھ قطعة قماش

حمراء بطولھ ولوّح بھا قبل أن یرمیھا أرضا.

«انتظر.. انتظر.. فلترفع الرایة الصفراء الآن». أمره كوبلاي، وأحسّ بأنّ توتره یخف بما
أنّ خطتھ تسیر كما أراد. لم تكن الرایات مثل ھذه شیئا جدیدا للتواصل عبر المسافات الطویلة من
وادٍ إلى واد عن طریق رجال في القمم. رغم ذلك فقد شذبّ كوبلاي ھذا الأسلوب مستخدما نظاما
من خمسة ألوان من الرایات یمكن دمجھا لتنقل الكثیر من المعلومات، ولا بد من أن یكون الرجل في
التلة الأخرى قد رأى الرایات ونقل الرسالة إلى أماكن أبعد وبفعالیة أكثر من أي حصان قد ینطلق

لینفذ المھمة.

قال كوبلاي: «حسنا». نظر رجل الكشافة إلى الأعلى باتجاه كوبلاي، لكنّ كوبلاي كان
یتكلم مع نفسھ حین قال: «لنر الآن إن كان محاربو أخي صبورین بما یكفي لیقاتلوا من أجل خان

ضعیف».
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تمتم ألاندار غاضبا عندما رأى كشافتھ قد عادوا متجھین إلیھ، توقعوا أن یقف في مكانھ حالا
كي یسمع الأخبار التي سیطلعونھ علیھا، لكن بدلا من ذلك وجب علیھ أن یزن أوامره، ویتخذ أفضل

القرارات، ویضع أفضل الاستراتیجیات، فھو في وضع لا یحُسد علیھ، ولم یستمتع بصباحھ.

تبعد كاراكورم أكثر من مئتي میل خلفھ، إنھ مشتاق إلى لذة النوم وتمضیة اللیالي تحت
النجوم، حیث یستیقظ متیبسا ومتجمدا من البرد. امتطت جموع المحاربین الذین یرافقونھ أحصنتھم
مسرعین یمسحون الأراضي، وظلوا على اتصال مع آریك بوك، لكن ألاندار لم یتمكن من إزاحة
الشك والخوف اللذین تغلغلا فیھ، فكل ما عرفھ عن كوبلاي یظُھر أنّ الرجل لم یكن أحمق، ولكنّ
آریك بوك بدا متیقنا من أنھّ سیصطاده كما یصطاد غزالا في رحلة صید، توقع رجال ألاندار من
سیدھم أن یأمرھم بالھجوم والاشتباك مع العدو في أول فرصة یلاقونھ فیھا، وأحسّ بنظرات كشافتھ

المتسائلة عندما وقفوا لیبلغوه تقریرھم، لكنھّ لم یقل شیئا بل نظر أمامھ، وانطلق على حصانھ.

كان قادة جیشھ الأربعة بالقرب منھ، فصفرّ مستدعیا إیاھم إلى جانبھ.

انطلق القائد القوي فیریغ بشعره الأشیب-الذي یمتلك خبرة تربو على عشرین عاما أمضاھا
في خدمة ثلاثة من الخانات- بسرعة عابرا الصفوف ملبیا نداء استدعائھ. عندما وصل إلى قائده

سألھ: «ھل لدیك أیة أوامر جدیدة یا قائد الجیش؟».

أجابھ ألاندار: «لیس بعد، لكنھ یبدو فخا».

ثم نظر القائد بشكل فطري إلى المكان الذي شوھدت فیھ قوات كوبلاي تمشي بسرعة في
طریق طویل بین وادیین، لقد التقوا بھم لفترة قصیرة، لكنھا كانت كافیة لتتیح لكشافة ألاندار

الإسراع في نقل الأخبار، تلك الأخبار التي ستصل بدورھا إلى المجموعات في الخطوط الخلفیة.



قال فیریغ: «لا یجب علیك الرد یا قائد الجیش». ألقى ألاندار نظرة سریعة لیرى خیبة الأمل
التي اعترت ملامح الرجل الأكبر سنا. ثم أكمل فیریغ: «دع الخان یقرر ما ینبغي فعلھ عندما یعود

مصطحبا معھ القوات».

قال ألاندار: «لن یعود قبل أن یحل الظلام».

ابتسم فیریغ وقال: «لن یحُدث یوم إضافي فرقا».

فسألھ ألاندار: «أتعتقد أنّ ھذا فخ؟».

أجابھ الرجل: «ھذا محتمل، فبالكاد لمحنا مجموعة صغیرة لا یتجاوز عددھا الستة أو السبعة
آلاف محارب، ربما یریدوننا أن ننطلق خلفھم ونشتبك معھم، ثم ینصبوا لنا فخا. ھذا ما كنت سأفعلھ

لو كنت مكانھم».

ارتفع ألاندار بقدر ما استطاع على سرج حصانھ ونظر إلى التلال المحیطة بھم، وقال:

«إن كان ھذا فخا، فلا بد أنّ لدیھم قواتٍ كبیرة في مكان قریب من ھنا، متأھبة كي تظھر في
اللحظة التي نتحرك فیھا».

إنھ في موقف لا یحُسد علیھ، وقدرّ فیریغ المأزق الذي وقع فیھ. توقع الرجال من قادتھم أن
یظُھروا الشجاعة، ویتخذوا القرارات بسرعة، فقد سمعوا الأخبار وھم ینتظرون الأوامر كي ینطلقوا
بسرعة وقوة، لكنّ ألاندار لم یتكلم، فإن وقع ضحیة حیلة ما فھو سیخاطر بحیاة محاربیھ، إضافة إلى
أنھّ سیخاطر بأن یصب آریك بوك جام غضبھ علیھ، ولكن إن التقى بذیلِ جیش كوبلاي ولم یغتنم
الفرصة، فإنھ سیبدو أحمق أو جبانا. إنھ محتار بین خیارین أحلاھما مرّ، لذلك لم یفعل شیئا، وترك

الأمر للوقت كي یتخذ القرار عنھ.

استرعت انتباھھ سحابةٌ من الغبار تتطایر في الھواء إلى یساره، التفت ألاندار إلى الخلف
محدقا إلیھا، فتغیرت ملامحھ عندما تبین لھ حقیقة ما كان ینظر إلیھ، وقال:

«قل لي إني محق، وإننّي أرى سحابة غبار تتطایر خلف ھذه الھضاب یا فیریغ».

نظر القائد إلى الھضاب محاولا أن یرى أكثر، إذ لم یعد نظره حادا كما كان علیھ، لكنھّ صنع
منظارا بیدیھ، محاولا أن یركز أكثر على المكان الذي أشار إلیھ ألاندار، وھي حیلة كشاف قدیمة ثم

قال:



«لن تثیر سحابة كھذه إلا قوة كبیرة، وإذا أخذنا بعین الاعتبار المكان الذي كنا فیھ، فلا بد
من أنھم یتموضعون في مكان یتیح لھم ضرب جناح جیشنا».

تنھد ألاندار بارتیاح، بعد أن أیقن أنھ سیحظى بانتصار وقال لفیریغ:

«أعتقد أننّا سنشھد بعض القتال الیوم، أرسل خمسة آلاف محارب خلف المحاربین الذین
رأیناھم بین التلال، دعھم یعتقدون أننّا خُدعنا، أما القوات الرئیسة فبإمكانھا عبور الممر ھناك».
وأشار إلى ممر بین الھضاب الخضراء، سیتیح لھ الالتفاف على العدو ومھاجمة القوات التي انبعثت
سحابة الغبار من تحركھا. ثم تابع: «اذھب ببطء أیھا القائد، فإن كانت ھذه قوات كوبلاي الرئیسة،
فسنبقى بعیدین عن مجال الاشتباك، مستعدین للانسحاب من المعركة، وسیتیح لنا ھذا تثبیتھم في

مكانھم إلى أن یصل الخان».

نظر ألاندار إلى الخلف ناحیة الشرق، فلا بد من أنّ بقیة قوات آریك بوك تتحرك من الشرق
وتتقدم نحوھم بھدف تقدیم الدعم، وقال: «یجب أن یصل أربعون ألف محارب إلى ھنا قریبا، یلیھم
الخان برفقة محاربیھ. ستصل الفرقة الأخیرة في وقت ما بعد ظھر الغد، وسأصدر أوامر جدیدة

عندما یصلون إلى ھنا».

أحسّ فیریغ أنّ قائد الجیش قد ھدأ وارتاح بعد أن أصبح قادرا على اتخاذ القرار، فأحنى
رأسھ بعض الشيء یستمتع بفكرة أنھّم سیرُبكون أولئك الرجال الذین اعتقدوا أنّ بإمكانھم خداع

جیش الخان.

انطلق خمسة آلاف محارب إلى الأمام باتجاه أول واد، ثم أعطى ألاندار الأوامر لقواتھ
الرئیسة كي تنعطف وتندفع لتستقر بین التلال، فانطلق محاربوه بسرعة، وبدت السعادة علیھم بعد
أن علموا أنھّم سیخدعون الأعداء. لقد رأى الجمیع حینھا الأثر الخفیف من الرمال، وتخیلوا الحیرة
التي سیصاب بھا الخان المزیف عندما یلاقونھ من جھة أخرى، وینقضون على جناح جیشھ مثل

الذئاب.

كان ألاندار في الصفوف الأولى التي عبرت الممر، معتقدا أنھّ اكتشف الحیلة التي أقدم علیھا
كوبلاي، لكنھّ لا یزال واعیا إلى أنّ أعداد قوات كوبلاي تفوق أعداد قواتھ، إلا أنھ لم یتمكن من
التخلص من شعوره بالرضى خصوصا وأنھ سیستطیع نصب فخ لأولئك الذین أرادوا خداع جیشھ.
فھو لم یصل إلى قیادة جیوش الخان عن طریق ارتكاب الأخطاء أو كي یرتكبھا. فكّر لوھلة في قائد



جیش مونغ سیریانك الذي أزیح من منصبھ بموت سیده، وكیف أصبح یقاتل في الصفوف الخلفیة.
اعتقد ألاندار أنّ الرجل محظوظ لأنھ تمكن من الحفاظ على حیاتھ.

دخل ألاندار الممر الذي أحاطت بھ من الجانبین منحدرات شدیدة، ففي مكان ما أمامھم ھناك
مجموعة من المحاربین، انطلقت كي تفاجئ قواتھ كما ظنت.

عندما وصلوا إلى نھایة المعبر، انحنى على صھوة حصانھ، وأنزل یده إلى سیفھ الطویل
المعلق على جانبھ، عندھا بدأت الأرض تظھر جلیة أمامھم، وتمكن من رؤیة وادٍ أخضر أمامھ
تحت ضوء الشمس. استطاع سماع أصوات معركة من بعید، فقد التقت قواتھ بالقوات الزائفة التي

یفُترض بھ أن یھاجمھا، فجھّز محاربوه أقواسھم مستعدین لإطلاق وابل من السھام.

ركبوا لفترة من دون الإمساك بصھوة أحصنتھم، مستخدمین ركابھم لقیادة الأحصنة بالرغم
من أنھا كانت تسیر مسرعة، تسارعت دقاتُ قلب ألاندار بالتزامن مع تسارع إیقاع حوافر أحصنتھ.
في ھذا الیوم، لن یستخدم سھامھ بالرغم من أنّ لدیھ قوسا وسھاما معلقة قرب صھوة حصانھ، أحسّ
بالإثارة التي أحسّ بھا أیضا الرجال من حولھ، بدت نسمات الھواء القویة باردة فجأة عندما تجاوز
الممر، وتعرض الصف الأول من محاربیھ لضوء الشمس. لقد كان قائدا لمحاربین شجعان لا

یخشون شیئا وھذا ما أشعره بالفخر، ومضى قدُما لیلقي أول لمحة على العدو.

تفاجأ محاربو ألاندار وشعروا بخیبة الأمل عندما التفوا أسفل التل، وأصبحوا قادرین على
النظر إلى الوادي الذي امتد نحو الشرق، صاحوا وأشاروا إلى بعضھم بعضا وھم یتقدمون، لقد

صاحت آلاف الحناجر صیحات خیبة أمل لأنّ الأعداء قد اختفوا.

رأوا في الوادي آلاف الأحصنة، ولم یحتج الأمر إلى محارب خبیر كي یعرف أن محاربي
كوبلاي من المغول لم یمتطوا ھذه الأحصنة. فغر ألاندار فاه عندما رأى مجموعة من الفتیة العرب
یصیحون ویضربون أعدادا من الحیوانات التي رُبط بذیل كل واحد منھا غصن شجرة، وكانت

الحیوانات تجرھا على الأرض الرملیة.

أحسّ ألاندار بألم في معدتھ من الخوف. فإن كانت السحابة والأحصنة من أجل التمویھ
والتضلیل فأین ھي قوات كوبلاي الآن؟ أبطأ من سرعتھ من دون تفكیر تقریبا، وفعل محاربوه
الشيء نفسھ إلى أن أصبحوا یسیرون خبوا، بدا التوتر علیھم عندما عرفوا بالكمین الذي وقعوا فیھ،

فقد علموا أنھّ تم الإیقاع بھم، لكنھم لم یروا الخطر بعد.



ارتجف ألاندار على سرج حصانھ عندما تناھى إلى سمعھ صراخ وأصوات أبواق تحذیریة،
لا تزال قواتھ تتحرك في المعبر بین التلین. وعندما أدرك أن ھناك خطبا ما یحدث خلفھ على بعد
نصف میل أخذ یشتم بصوت عال، وسحب لجام حصانھ بشدة لیوقفھ عن الحركة. بإمكانھ أن یسمع
أصوات الأقواس التي تطلق السھام عند مدخل الوادي، وتخیل أوتار الأقواس تسُحب إلى الخلف

مصدرة أصواتا أشبھ بطنین النحل.

في البدایة عجز عن التفكیر، أضف إلى ذلك أنّ الوادي ضیق جدا لا یتیح لمحاربیھ إمكانیة
الاستدارة والعود إلى الخلف، ولكنھم كانوا في مرمى أسلحة العدو. رفع ذراعھ وأمر قواتھ بالتقدم،
فإن استطاع أن یخُرج كل قواتھ من الممر فإنھ سیستطیع المناورة مرة أخرى، انطلق المحاربون
إلى الأمام متجاھلین الفتیان الذي جلسوا على أحصنتھم یصیحون ویسخرون منھم، تمددت صفوف

محاربیھ إلى الخارج فرأى ألاندار حركة على جانبھ الأیسر.

شعر بالإحباط، وبالكاد استطاع أن یصیح عندما لاحظ الموقع الذي وصلوا إلیھ. ابتعد
بحصانھ عن الصفوف ورافقھ عشرة من حراسھ الشخصیین، في حین استمر محاربوه بالتقدم،

وخرج خلفھم المحاربون من المعبر، في تلك الأثناء شعر بالألم یعتصر قلبھ.

كان ھنالك محاربون مغول ینطلقون بأقصى سرعتھم من الھضاب متجھین مباشرة لضرب
جناح جیشھ.

لم یتمكن ألاندار من القیام بأي شيء سوى الصراخ محذرا، رغم ذلك فقد كان رجالھ في
خطر، ویتعرضون للھجوم من الخلف والجانب في الوقت نفسھ.

استل سیفھ مكشرا، فقد جره الأعداء إلى النقطة التي أرادوھا، لقد انتھت الألاعیب الآن
وحان وقت القتال، صاح قادة مجموعاتھ بالأوامر، فانطلق أول وابل من السھام مستھدفا القوات التي
ھاجمت جناح جیشھ، إنّ ھذه ھي الأفضلیة الوحیدة التي تمتع بھا مقارنة بأعدائھ، فبإمكانھ أن

یحضر المزید من الأقواس كي تطلق باتجاه صفوفھم الأمامیة.

عندما وصلت إلیھم أول مجموعة من السھام، بدؤوا بتوسیع صفوفھم لیصبح في كل صف
خمسین محاربا.

شاھد ألاندار مصدوما رفعَ الأعداء لدروع ثقیلة تصدوا من خلالھا للسھام، لم یسبق لھ أن
رأى محاربین من المغول یحملون مثل ھذه الأشیاء الثقیلة في معركة، إذ إنھم استعملوا الأقواس



التي اضطرتھم لأن یستخدموا أیدیھم طوال الوقت. وجھ قادتھُ الرجال لمواجھتھم بالفعل، فانتقلت
الأوامر بسرعة إلى قادة الفیالق والمجموعات وقادة كل مئة محارب من المحاربین، بدلّ محاربوه
تشكیلتھم لیصبح جناح الجیش ھو المقدمة ذات الصفوف الكبیرة، تعتبر ھذه المناورة إحدى أصعب
المناورات على الإطلاق، وتتطلب إیقاف آلاف المحاربین وقیادتھَم بشكل متقن. لكن بالرغم من ذلك

جرت المناورة بشكل سلس.

شعر ألاندار بشيء من الأمل، لكن الأعداء رموا دروعھم، ورفعوا أقواسھم بدلا عنھا،
فانھالت السھام، وتطایرت في المسافة التي كانت تضیق بین الجیشین.

عندما رأى ألاندار أنّ صفوفھ لم تستطع الاصطفاف في الوقت المناسب، أجفل خصوصا
عندما رأى رماة سھام العدو یطُلقون وابلا من السھام على الصفوف المترنحة لمحاربیھ، رأى خیطا
أسود یتجھ نحوه بسرعة، لقد بدا كالخیال عندما لمس شيء ما كتفھَ وأكمل طریقھ، وھذا ما جعلھ

یھتز على صھوة حصانھ. أصاب سھم آخر عنق حصانھ واخترقھ مما جعلھ یسعل ویبصق دما.

ذعُر ألاندار، وترجّل عن حصانھ قبل أن ینھار الحصان أرضا. وجب على رجالھ إخلاء
الوادي، لكن لیس لدیھم سبیل إلى ذلك إلا إن انطلقوا بسرعة مبتعدین عن ھؤلاء الذین ھاجموھم من

كل حدب وصوب.

تداخلت الأوامر في رأسھ، ولم یستطع اتخاذ القرار الصائب، في الوقت الذي سقطت فیھ
أشعة الشمس الدافئة على وجھھ، وحلقّت السھام بالقرب منھ من دون أن تجعلھ یجفل، وأخذ حراسھ

ینظرون إلیھ عندما امتطى حصانا جدیدا جلس ولم تظھر على وجھھ أیة تعابیر.

قاتل محاربوه لفترة طویلة من دون أن یصُدر لھم الأوامر.

عانى قادتھ من التقیید بسبب النقص في الأوامر لفترة قصیرة، ثم سدوا ھذه الثغرة من خلال
عملھم معا، لم یكن لدى الرجال الأقل رتبة في سلسلة الرتب الوقتَ الكافي كي یقلقوا أو یعانوا قبل
أن تصلھم أوامر جدیدة ویبدؤوا بالتحرك مرة أخرى. شكلت مجموعة تتألف من مئة محارب حاجزا

صلبا ریثما تتمكن القوات الرئیسة من الخروج.

بدا ھذا التحرك كافیا لإنقاذ المعركة، لكنّ المحاربین الذین واجھوھم كانوا مخضرمین سبق
لھم أن قاتلوا بشراسة في أراضي سونغ، فعندما كان القتال سلسا تحركوا بصفوف متداخلة، وبذلك



استطاعوا أن یضربوا بقوة نقاط الضعف، أما عندما تحول القتال إلى قتال بالسیوف والرماح فلم
یفسحوا لھم أي مجال، وبذلك سُحق محاربو ألاندار.

في النھایة، خرج المحاربون من الممر، ووقف ألاندار یھز رأسھ غیر مصدق عندما رأى
القوات التي دفعتھم من الخلف، فقد افترض أنّ أعداد ھذه القوات لا تتجاوز عدة آلاف، وأنھا القوات
ذاتھا التي نظر إلیھا بسخریة في ذلك الصباح. لكن بدلا من ذلك فقد تقیأ الوادي محاربین تحت
رایات كوبلاي، لقد كانت أعدادھم كبیرة، وھذا ما جعلھ یدرك أنھّ كان یجب علیھ أن یبُقیھم في
الممر بین التلال لأن فاعلیتھم عندھا ستكون منخفضة، واكتشف كم یفوقھ الأعداء عددا فقد كانوا

ضعفھ على الأقل.

شاھد الفتیان العرب الذین سببوا سحابة الرمال كیف وقف ألاندار فاغرا فاه وقد سُحق
محاربوه، وتعرضوا للضرب من كل جھة بعد أن حوصروا.

لم یستطع ألاندار أن یرى إلاّ الفوضى، فھنالك العدید من الفرق تعدو إلى الأمام والخلف،
وأدرك أنھّ كان یتحرك تبعا لخطة كوبلاي منذ أن خطا أولى خطواتھ، وھذا ما جعلھ یشعر بالألم
والحسرة. تطایرت السھام في كل اتجاه وتساقط الرجال في كل مكان، وبالكاد استطاع الإلمام
بتفاصیل تحركات جیشھ أو قول أي شيء لھم في ظل ھذه الحشود الفوضویة، رغم أنّ العدو بدا ملما
بتفاصیلھ. اضطر حراسھ الشخصیون أیضا لصد ھجوم من محارب انطلق مسرعا باتجاھھ كي ینال

منھ، مستخدمین السیوف لإبعاد رمح الرجل عن ألاندار.

بعد أن جرى التخلص من ھذا الرجل، استطاع ألاندار استعادة بعض من وضوح تفكیره،
ورغم أنھّ أحسّ بأمعائھ تتلوى ألما، فقد علم أنھ لیس ھناك من مھرب، وأن علیھ طلب الانسحاب.

فقد ألاندار بوقھ عندما سقط مع الحصان، ووجب علیھ أن یصیح إلى أحد قادتھ، بدا الرجل
مضطربا عندما فھم كلام قائده، لكنھّ نفخ في البوق مصدرا سلسلة من النغمات. لم تكن ھنالك
استجابة، ویبدو أنّ الصوت قد ضاع بین حشود الرجال المتحاربین، إضافة إلى أنھ استرعى انتباه
الأعداء، إلى ھذا الجزء من أرض المعركة فصوبوا علیھ مزیدا من السھام، بدت وكأنھّا تتحرك

ببطء، ثم ھوت في كل مكان حولھم مصدرة أزیزا.

أصاب أحد السھام القائدَ النافخ بالبوق في أعلى صدره ثاقبا الدرع الذي ارتداه، فصاح
ألاندار عندما انھار الرجل، وتوجھ إلیھ وأخذ البوق منھ.



كان یلھث بشدة، لكنھّ رفع البوق إلى فمھ، وأعاد النفخ لیصدر الإشارات. استجابت لھ
مجموعة من الرجال، وانطلقوا بسرعة وقوة كي یتمكنوا من الانسحاب من المعركة بسھولة،

تراجعوا فوق جثث أصدقاء لھم رافعین السیوف والرماح إلى الأمام كي یوقفوا الأعداء.

فجأة، امتلأت المناطق التي یخلونھا بالسھام، فأصیب المئات من المحاربین الذین سقطوا
یختنقون بعد أن اخترقت الأسھم الخشبیة صدورھم أو أعناقھم، ولم یستطع إلا عدد قلیل منھم
الوصول إلى ألاندار والاصطفاف حولھ وھم یلھثون متعبین. حافظوا على موقعھم لوقت كاف كي
یصل عددھم إلى ألف محارب، ثم تراجعوا، انضم إلیھم بعض الفرسان الذین استطاعوا الھروب،

وبذلك وصلت أعدادھم إلى ما یقارب الثلاثة آلاف یتحركون في أرض غطتھا جثث القتلى.

بحث ألاندار عن فیریغ بین قادة جیشھ، إلا أنھ لم یره، بالرغم من أنھّ اصطحب ما یقارب
عشرین قائدَ مجموعة، وقد أصیب عدد منھم بجروح. لاحظ أنّ محاربي العدو انتبھوا إلى مكان
مجموعتھ لأنھم كانوا یشیرون إلیھم، أحسّ بالدم یقطر من وجھھ إضافة إلى خسارتھ ماء وجھھ

عندما رأى آلافا من الأعین الوحشیة تنظر إلیھ، وذلك كي ترى قائد الجیش یھرب.

لا تزال مجموعات الرجال تنضم إلى قوتھ الصغیرة وتشق طریقھا بصعوبة للوصول إلیھ،
في تلك الأثناء عمد العدو إلى تنظیم صفوفھ استعدادا لھجوم آخر. نظر ألاندار إلى أرض المعركة،
وفزع عندما رأى حجم الخسائر التي مُني بھا، فقد رأى آلاف القتلى، والأسھم المكسرة، والأحصنة
المصابة، والرجال الذین یصرخون بسبب جروحھم ویقطرون دماء على الأرض. تقدم أحد الأعداء
إلى الصف الأول، وقال شیئا للذین بالقرب منھ، فصاحوا بتحدٍ، جعلت الضجة التي صدرت عنھم

ألاندار یجفل على حصانھ.

بالكاد عاد برفقتھ خمسة آلاف رجل یلھثون. فكّر في أن یجمعھم مع باقي قواتھ، بعد أن بدا
لھ أن القتال توقف في الجھة المقابلة من الوادي، عندما أصبحت ھنالك مسافة ثمانمئة خطوة بین
الجیشین توقف رجالھ متعبین وھم ینظرون إلیھ بخوف بانتظار أوامره. في الجھة المقابلة، امتلأ
الوادي بالمحاربین الذین وقفوا بصمت تام، عندما التفت جمیع محاربي ألاندار لمشاھدتھم. وقف
ألاندار متوترا، ولم یصُدر أي أمر، بإمكانھ سماع رجالھ یتنفسون بصعوبة، تمتم الرجال غیر
مصدقین ما حصل فقد تغلب العدو علیھم، وقاتل أفضل منھم، وناور بشكل أفضل. لا تزال الشمس
تتوسط السماء، ولم یستوعب كیف انتھى ھذا الأمر بھذه السرعة، قال ألاندار وقد رفع صوتھ لیصل

إلى أكبر عدد ممكن من المحاربین:



«الخان خلفنا، وھو یقترب منا برفقة عدد كاف من الرجال لیدمروا ھذا الجیش، لقد خسرنا
الجولة الأولى فقط، استجمعوا قواكم فقد قاتلتم ببسالة».

عندما قال كلماتھ الأخیرةَ، صاح قائد الأعداء فتقدم العدو باتجاھھم.

صاح ألاندار: «اذھبوا، وإن سقطت فابحثوا عن الخان». ثم ركل حصانھ كي ینطلق بأقصى
سرعتھ. تبعثر الفتیة العرب أمام رجالھ یسخرون ویصیحون.

عندما خرج ألاندار من الوادي طلب كوبلاي إلى محاربیھ التوقف، وأتى إلیھ أویانغ خاداي
على صھوة حصانھ، فأومأ الرجلان إلى بعضھما، ثم قال كوبلاي:

«لن یبقي آریك بوك على ھذه التشكیلة بعد أن وجدونا». لم یھنئ كوبلاي قائد الجیش الأكبر
سنا بالرغم من أنھ یعلم أنّ أویانغ خاداي قد یعتبر ذلك انتقاصا مما قام بھ، لا یعدو الأمر كونھ مجرد
مجاملة من مستوى معین من السلطة، فقائد الجیش لم یكن بحاجة إلى أي مدیح فھو یعرف مقدار

مھارتھ.

قال أویانغ خاداي: «لطالما أردت أن أظُھر لأندار الأخطاء في طریقة تفكیره، إضافة إلى
أنھّ لا یتصرف بشكل مناسب تحت الضغط، وقد أخبرتھ بھذا مرارا، إنّ ھذا درس أوّل جید لھ. ھل

ستتجھ إلى كاراكورم الآن؟».

تردد كوبلاي، فجیشھ لا یزال نشیطا نوعا ما، إضافة إلى أنّ النصر جعل الروح المعنویة
عالیة، وھذا ما بدا جلیا عندما ترجلوا عن أحصنتھم یتفقدونھا ویتفحصون الأسلحة. لقد أخبر قائد
الجیش أنھّ سیحاول توجیھ ضربة سریعة إلى مقدمة قوات آریك بوك عندما تنطلق لمحاربتھ، بعد

ذلك تقضي الخطة بأن ینطلقوا بسرعة متجھین إلى العاصمة لقصدِ العائلات التي تركوھا خلفھم.

لاحظ أویانغ خاداي الحیرة التي وقع بھا كوبلاي، فدنا منھ بحصانھ، وبذلك لن یتمكن أحد
من سماعھما بسھولة، ثم قال: «أترید أن تكمل؟». بدت مجرد جملة أكثر مما ھي سؤال.

أومأ لھ كوبلاي قلقا، مفكرا في زوجتھ وابنتھ في شانغدو التي تبعد آلاف الأمیال إلى الشرق.
لم یكن من البسیط أن یطلب إلى رجالھ أن یقاتلوا لأجلھ في حین أن مصیر عائلاتھم یعتمد علیھم.

قال كوبلاي: «لن یمر وقت طویل قبل أن یجمع أخي محاربیھ في جیش واحد، بإمكاننا أن
ننتھي منھم قبل أن یتجمعوا یا قائد الجیش ما دامت ھنالك نساء وأطفال في كاراكورم، ألم تكن ھذه



نصیحتك؟ وبذلك نضرب مرة أخرى بسرعة، فإذا توجھت شمالا الآن، فسأكون قد أضعت فرصة
الانتصار، ومن المرجح أن تكون ھذه الفرصة الوحیدة التي لدینا».

استمع أویانغ خاداي إلى كلامھ من دون أن یظُھر أي تعبیر، ثم قال بھدوء:

«أنت الخان. فإن أمرتنا بھذا، فسننطلق لننفذه».

قال كوبلاي: «إننّي أحتاج إلى أكثر من ھذا في ھذه اللحظة یا أویانغ خاداي. لم یسبق لنا أن
قاتلنا عدوا وحیاة أطفال ونساء محاربینا معلقة بین یدیھ، فھل سیتبعني الرجال بالرغم من ھذا؟».

لم یجُبھ الرجل الأكبر سنا مباشرة، بدا الوقت الذي سكت فیھ وكأنھ دھر، في النھایة أحنى
أویانغ خاداي رأسھ وقال:

«بالطبع سیتبعونك، فھم یعلمون أنّ الخطط تتغیر، إذ من الممكن أن یكون أفضل خیار لنا
ھو أن ننطلق ونحارب ھنا مرة أخرى، طالما أننا نملك الأفضلیة».

قال كوبلاي: «لكنكّ ترغب في أن تتجھ شمالا رغم ھذا».

انزعج قائد الجیش، لكنھ لم یظُھر ذلك، فقد أقسم إنھّ سیطیع الخان، لكنّ التفكیر في زوجتھ
وأطفالھ وھم بین یدي حراس آریك بوك ظل یزعجھ بشكل دائم.

«إننّي سوف... أتبع الأوامر یا سیدي الخان». قالھا بشكل رسمي.

في البدایة نظر كوبلاي بعیدا. لطالما تبین لھ أن الإدراك المتأخر خیار جید وفرصة غیرّت
حیاتھ بطریقة أو بأخرى، من النادر أن تشعر بمثل ھذه اللحظة عندما تحدث، فأغمض عینیھ متأملا
تاركا النسیم یداعب وجھھ، أحسّ بالموت في الشمال، لكنّ رائحة الدم كانت قویة في الھواء ولم یعلم
إن كان ھذا فأل خیر أم لا، عندما استدار ناحیة الشرق باتجاه جیوش أخیھ البعیدة، أحسّ بالقشعریرة

تسري في جسده.

إنّ الموت یكمن في كل الاتجاھات، فجأة بدا متأكدا من ھذا. ھزّ رأسھ، كما لو أنھّ یحاول أن
یحرره من الأفكار التي تشابكت فیھ. لم یكن جنكیز لیھدر لحظة واحدة، إضافة إلى أن رجالھ عرفوا
الموت، وتعایشوا معھ كل یوم، فقد ذبحوا الحیوانات بأیدیھم وعلموا أنھّ عندما یبدأ الطفل بالسعال
فمن المحتمل أن یعني ھذا أنھّم سیجدونھ جثة ھامدة لاحقا. لن یخشى الموت، ذلك الرفیق القریب من

الجمیع، ولن یسمح لھ أن یؤثر علیھ، فھو الخان في تلك اللحظة وقد اتخذ قراره، وقال:



«إنّ أوامري تقضي بأن نكمل طریقنا یا قائد الجیش. اجمعوا السھام التي یمكننا أن
نستخدمھا مجددا، وھیا بنا نطارد ألاندار باتجاه المحاربین القادمین بعده، سنھاجم المجموعة الجدیدة

القادمة إلینا بكل ما نملك من قوة».

أدار أویانغ خاداي حصانھ من دون أن ینبس ببنت شفة، وأخذ یصیح بالأوامر إلى المحاربین
المنتظرین، أصابتھم الحیرة، لكنھّم امتطوا أحصنتھم بسرعة رغم ذلك، متجاھلین الجرحى
والمصابین الذین یحُتضرون في كل مكان حولھم. كانت الشمس في طریقھا إلى الأفول، لكن ھنالك
ساعات من أضواء الصیف الرمادیة بعد المغیب، وھي وقت كافٍ لیقاتلوا مرة أخرى قبل أن یحل

الظلام تماما.
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شكر كوبلاي قرار أخیھ الأحمق عندما رأى أربعین ألف مقاتل ینطلقون بسرعة لمواجھتھ.
إنّ القائد العظیم تسوبوداي اتبع ھذا التنظیم من قبل، خمسة أصابع تنتشر في مناطق مختلفة بحثا عن
عدو. إنّ ھذه الخطة فعالة ضد الجیوش التي تتحرك ببطء، أما ضد المحاربین الذین یقودھم فھي
خطة واھنة. لقد شكّل أخوه فرقا أصغر، تبعد كل واحدة عن الأخرى مئة میل، وأخذت ھذه الفرق
تبحث عنھ. ضرب كوبلاي وأویانغ خاداي الفرقة الأولى، وبإمكانھ الآن أن یكمل طریقھ، ویدمّر

الفرق الأخرى، برفقة جیشھ المؤلف من نحو مئة وعشرین ألف محارب.

صحیح أن بإمكان آریك بوك أن یتوقف ویجمع ھذه الفرق ویوحد جیشھ، ولكن إلى أن یفعل
ذلك، فإنّ فرقھ ستظل ضعیفة وذات أعداد قلیلة نسبیا.

بالرغم من أنّ محاربي كوبلاي وأویانغ خاداي كانوا أقل عددا من جیش آریك بوك إلا أنھم
تمكنوا من سحق محاربي ألاندار، لكن ھذ الأفضلیة العددیة ستختفي عندما یقطعون الأفعى قطعة
تلو الأخرى. راجع كوبلاي خطتھ في رأسھ آلاف المرات، بحثا عن أي شيء یمكن أن یعزز من
فرص النصر أكثر، لم یكن علیھ التأكد من أنّ أویانغ خاداي في موقعھ المناسب، فقد كان قائد الجیش
أكثر خبرة من أي شخص آخر. ولكن كوبلاي لم یستطع أن ینسى المرونة التي تتحرك وفقھا قوات

أخیھ، وھذا ما أتاح لھا الانتشار والتحرك السریع في الأراضي.

كانت الفرقة الثانیة من محاربي أخیھ بعیدة جدا كي یتمكن من سماع أصوات أبواقھا، لكن
بإمكانھ أن یتخیلھا في الجھة المقابلة من السھل الأخضر الواسع تتحرك وتنتظم وفق تشكیلات

المعركة، مستجیبة لوجوده.

عبس عندما عصفت الریاح، وتأكد من موقع الشمس في السماء، فالشفق ذو اللون الرمادي
الفاتح یستمر لساعات في ھذه الفترة من السنة، لكن من الممكن ألاّ تكون ھذه الساعات كافیة، وقد
كره فكرة أن یضطر للتراجع قبل أن تنتھي المعركة، إذ إنھ لم یكن یرغب في أن یرصد في مكان



واحد. لقد سعى من مناوراتھ إلى إضعاف قدرة أخیھ على الحركة وتعزیز قدرتھ، ولكن في الظلام
یصعب علیھ الاشتباك.

كان سیصدر أوامره النھائیة ضد محاربي سونغ المتبلدین في اللحظات الأخیرة، وبذلك
یكون الوقت قد تأخر جدا بالنسبة إلیھم للقیام بأي ردّ فعل، لكنھّ الآن یواجھ محاربین مغول بإمكانھم
أن یتحركوا ویردوا بسرعة كافیة، فبینما یعطي أویانغ خاداي الأوامر لجزء من جیشھ أرسل

محاربیھ تباعا، وقسم الأمر على مرحلتین متتالیتین.

على بعد میل واحد عن العدو أحسّ بالحاجة الملحة إلى إصدار الأمر الأخیر، وبدأ قلبھ
ینبض بسرعة.

تحرك محاربو آریك بوك بسرعة وسلاسة مندفعین لملاقاتھ، لم یعلم مَن قادھم إن كان
ألاندار قد تمكن من الوصول إلى بر الأمان، تمنى كوبلاي أن یكون قد تمكن من ذلك كي یجعلھ

یھرب مرتین في الیوم.

كانوا على بعد ستین ضربة قلب منھ، فأعطى كوبلاي أوامره في اللحظة نفسھا التي رأى
فیھا محاربین یقتربون من الاشتباك مع مقدمة جیشھ. ابتسم عندما ماثل كل من أویانغ خاداي وقادتھ
التشكیلات، فقد اتسع الطرفان مثل رأسي المطرقة، وبما أن لدى كوبلاي مزیدا من المحاربین فقد
بدأ یتخیل كیف سیراھم العدو عندما أخذوا یتوسعون مثل الجناحین على جانبي الظھر، لیظھر العدد

الحقیقي لقواتھ.

لم تمر سوى لحظات قبل أن تنطلق السھام من كلا الجانبین، من الممكن للصفوف الواسعة
أن تطُلق مزیدا من السھام لتطیر في الھواء، في حین رفع الرجال الذین تدربوا طوال حیاتھم الرماحَ
التي تجاوز عددھُا عشرات الآلاف واحدا تلو الآخر وبسرعة. للمرة الأولى في حیاتھ أحسّ كوبلاي
بأنّ الأمر أشبھ بملاقاة سد من النیران وعلیھ أن یحاول جاھدا ألاّ یجفل بسبب الھواء القوي. عندما
قرعت طبول الحرب، انطلق وابل السھام فعبرت بالقرب من بعضھا في الھواء، بإمكانھ أن یسمع

أصوات ارتطامھا بالحدید والرجال، إضافة إلى تأوھات الرجال وصیحاتھم من كلا الجانبین.

لم یرفع المحاربون رماحھم بعد في مكانھ الذي تموضع فیھ من الصف الرابع، في حین
حلقت السھام فوق الرؤوس وسقطت أمامھم، ردتّ صفوفھ الواسعة بإطلاق آلاف الرماح، فأصبحت

السماء داكنة على جانبیھ، ولم تكن ھنالك من مشكلة بإصابة الھدف في ظل كل ھذه الأعداد.



انھال الوابل الأول على الصفوف الأمامیة للمشاة الراكضین باتجاھھم، أما الوابلان الثاني
والثالث فمزقا الرجال والأحصنة، وبذلك تكدس القتلى فوق بعضھم، وضربت السھام دروع
محاربیھ على كلا جانبیھ، فقد ترك كوبلاي التروس الثقیلة التي جلبھا معھ من سمرقند تصدأ في
الوادي الذي ھزم فیھ قائد الجیش ألاندار، كان أسلوب قتال یستحق المحاولة، لكن القوة الحقیقیة
لمحاربیھ تكمن في رماة السھام، والقوة المدمرة للأقواس والأسھم المدببة المصنوعة من خشب
البتولا، التي أطلقت من الأقواس في اللحظة التي تحركت فیھا الأحصنة على الأرض. أصیب
الآلاف في كلا الجانبین، وسقطت الأحصنة على الأرض وھي تدور وتلتف بأقصى سرعتھا قبل أن

تسقط مما جعل السقوط قاسیا بما یكفي لیقتل راكب الحصان.

حافظت قوات كوبلاي على تشكیلاتھا بشكل أفضل من أولئك الذین واجھوھم. فقد قضوا
السنین في المعارك ضد إمبراطوریة سونغ، ضد الأقواس والأسھم ورماح العدو. ضربت بعض
الصفوف بقوة في أماكن ازدادت فیھا كثافة السھام، لكن شقّ البقیة طریقھم یخفضون من سرعتھم
بعض الشيء، واتبعوا العادة التي واظبوا علیھا في اللحظات الأخیرة قبل الاشتباك؛ حین وُضعت
الأقواس على سروج الأحصنة، واستلُتّ آلاف السیوف عندما خففوا من سرعتھم قلیلا، لیسمحوا

للصفوف خلفھم بالتقدم.

ظھرت رماح كوبلاي من بین صفوفھ الأمامیة، فكل محارب من محاربیھ كان یحمل قضیبا
طویلا من خشب البتولا ویندفع إلى الأمام، لقد تطلب حمل ھذه الرماح الطویلة بثبات قوة ھائلة من
الذراع والكتف، وفي اللحظة الأخیرة أنزلوھا ووجھوھا إلى نقطة محددة، متكئین إلى الأمام،
مستعدین للاشتباك مع الأحصنة التي تزن نصف طن وھي تحمل فرسانا مدرعین، فضربت الرماح
صفائح الصدر التي ارتداھا المحاربون والمصنوعة من قشور الأسماك. لم یضع محاربو كوبلاي
أیة أشرطة لیسترجعوا الرماح الطویلة، فعندما كانت تصیب أي رجل لم تكن تسُترجع، حتى لا
یتعرض مطلقھا إلى كسر وھو یحاول الحفاظ علیھا، وبعد إطلاق الآلاف من الرماح وتحطم العدید،

امتلأ الھواء بالشظایا المتطایرة.

انھارت صفوف العدو، فقد سقط الرجال یسعلون دما أو انھاروا أرضا بعد أن عانوا من
نزیف داخلي.

تحول اصطدام آلاف المحاربین الذین التقوا ببعضھم وھم یتحركون بأقصى سرعة إلى
أصوات ضربات حوافر وأصوات صیحات عالیة. واشتبكت الصفوف الأمامیة ببعضھا ملوحة
بالسیوف وضاربة بعضھا بعنف ودمویة. انتشرت صفوف كوبلاي الواسعة بسرعة إلى أجنحة



الجیش، في حین استمر أویانغ خاداي بإصدار أوامره بھدوء، فقد احتفظ محاربوه الذین برفقتھ
بأقواسھم واستمروا بإطلاق أكثر من عشر دفعات من السھام من كل جانب على رجال آریك أبوك.

في كل مرة، كان یتم الرد على ضرباتھم بضربات تماثلھا قوة، وخسر المحاربون في
الأجنحة السھم تلو الآخر، وعندما أصبحت خطوط التماس قریبة، أخذ المحاربون یطلقون سھامھم
بھدوء تام، متجاھلین القتلى حولھم وقد استمروا في القتال. في المقدمة تقدمت قوات كوبلاي بقوة،

وتحرك الرجال لیدمروا رأس الأفعى.

بدأت أجنحة الجیش تنھار، فقد أفسد ما سعى إلیھ رماة سھام آریك بوك، عندما أجُبر أولئك
الذین في المقدمة على التخلي عن أماكنھم.

تقدم محاربو أویانغ خاداي إلى الأمام قرابة المئتي یاردة عن الصفوف الرئیسة، عندما
تجمعت الفرق التي شكّلت رؤوس المطرقة، استمر محاربوه بإطلاق ضرباتھم، وبدأت الأسھم التي
أمطرت العدو بالتناقص، لكنھّم استمروا بالإطلاق إلى أن أفرغوا ما في جعبتھم من سھام، فقد

أرسلوا ما یزید على ملیون سھم باتجاه العدو.

لم یتراجع محاربو المغول الأعداء ولم یستسلموا، لكنّ قوات كوبلاي كانت تتغلب علیھم، فقد
ضغط محاربوه المخضرمون في كل فرصة ممكنة وكل لحظة، مجبرین إیاھم على التراجع خطوة
تلو الأخرى، ومن ثم عشرات الخطوات عندما انھار صفان من صفوفھم. لم یتمكنوا من التحرك إلى
الأطراف، حیث راقبھم أویانغ خاداي بھدوء، فاستل محاربوه على الیمین سیوفھم التي أصدرت
صوتا قویا جعل أجنحة الجیش تقشعر لھا. كانت لدیھم مسافة تتیح للأحصنة التحرك بسرعة،
وعندما صاح بأمر انھال محاربوه بالضربات على أجنحة الجیش، وأعُملت فیھم السیوف بضربات

حادة وقویة.

انھارت مقدمة الجیش، وأحس الذین في الأجنحة بالتحول الذي حدث، فتسلل الھلع إلیھم
وانتشر في كل مكان. حاولوا أن یدیروا أحصنتھم، یسحبون لجاماتھا في الوقت الذي اصطدموا فیھ
بمشاة وأحصنة طلیقة من كل اتجاه. ضُربت أطراف أجنحة جیش العدو فتراجعت، وتقدمت قوات
أویانغ خاداي وتغلغلت عبرھا، واستدار المحاربون الذین في مركز الجیش بأحصنتھم وأولوا
ظھورھم إلى المعركة، یضربون أحصنتھم بیأس كي تزید من سرعتھا، لكن وبالرغم من القرار
الذي اتخذوه بالتراجع، لم یتمكنوا من الھرب، فلم یكن ھنالك مكان للتحرك وأبقتھم الحشود التي

تدافعت من الخلف في أماكنھم، یصرخون بخوف أو ألم.



استمر القتل، وحوصر جناحا الجیش، ولم یتمكن الرجال من التحرك على الإطلاق. لم
یكترث محاربو كوبلاي على الإطلاق لأولئك الرجال الذین حاولوا الاستسلام، ولم یكن ھنالك مجال
للرحمة، فالوقت مبكر جدا لإیقاف القتل، وكانت المذبحة رھیبة. فقد ذبُح الرجال الذین رفعوا أیدیھم

في أماكنھم، وأصیبت الأحصنة أیضا بجروح جدیدة من المحاربین والمھاجمین على حدّ سواء.

لم یدخل كوبلاي القتال بعد الدفعة الأولى من المحاربین، فقد انتظر برفقة مجموعة من
مرافقیھ في أحد الأطراف، یشاھد عن كثب ویصدر الأوامر لدعم الصفوف المتحركة. بدا الأمر
بالنسبة إلیھ كمشاھدة موجةٍ تعلو فوق صخرة، ولكنھ عندما نظر إلى الصخرة رآھا تتقھقر وتغوص
في الرمال. لمح للحظة قائد جیش أخیھ، یقاتل ویصیح بالأوامر في مركز الجیش، ویحاول جاھدا
كي یبتعد من مكانھ. سیتذكر ألاندار ھذا الیوم، ھذا ما فكّر فیھ كوبلاي وھو یشعر بالرضى، ولكنّ

ذلك لن یحدث إلا إن نجا من المعركة.

نظر كوبلاي إلى الجھة الأخرى، عندما أطلق أویانغ خاداي صوتا من بوقھ في ساحة
المعركة. بإمكانھ أن یرى مجموعة جدیدة من المحاربین قادمین باتجاھھم في الضوء الضعیف
للشفق، لا بد من أنھّا المجموعة الأساسیة من بین مجموعات آریك بوك، وخمّن كوبلاي أن أخاه

سیكون ضمن ھذه المجموعة ینطلق مسرعا في اتجاھھ.

غابت الشمس، ولكن القتال استمر، كان سیستمر بالقتال لو أن الوقت لا یزال نھارا، فقد
تغلب رجالھ على محاربي المجموعة الثانیة، إضافة إلى أنّ بعض المحاربین كانوا یھربون بعیدا

بالفعل متجھین إلى بر الأمان بین قوات الخان الذي دخل إلى أرض المعركة.

نفخ أویانغ خاداي في البوق مرة أخرى فتمتم كوبلاي، فھو لم یكن أعمى أو أصم. قلبّ
الخطط والاستراتیجیات في رأسھ مرارا وتكرارا وھو لا یزال في مكانھ بلا حراك، مأخوذا
بالفرصة التي أمامھ. كان رجالھ قلقین، فذكّر نفسھ بذلك، وأنّ سھامھم أوشكت على النفاد وحرابھم
كُسرت، ومن الجنون أن یرسلھم للاشتباك مرة أخرى في الظلام. بإمكانھ أن ینھي ھذا في ضوء

النھار، وأفكاره أتعبتھ كذلك. شدّ قبضة یده على لجام حصانھ، مما جعل قفازه یصرّ.

صدح صوت البوق للمرة الثالثة منتشلا إیاه من الأحلام والتفكیر.

صاح غاضبا: «إننّي أسمعك». أشار كوبلاي لمرافقیھ الذین كانوا بانتظار أوامره وقال:
«أرسلوا إشارة الانسحاب، فقد أبلینا جیدا بما یكفي الیوم».



ظل ینظر إلى ساحة المعركة، في حین انتشر صوت البوق بین محاربیھ. لقد كانوا یتوقعون
ھذا بعد أن خفت الضوء من حولھم فتراجعوا بسرعة، واصطفوا في صفوف منتظمة واستراحوا

على صھوات أحصنتھم التي یمتطونھا، یتكلمون ویضحكون مع بعضھم.

رقد القتلى بین أولئك المحتضرین، بإمكان كوبلاي أن یسمع صراخ رجل ذي طبقات صوت
مرتفعة، في مكان ما بین الأكوام التي تجاوزوھا. لا بد من أنّ قدمَي الرجل فقط محطمتان لیملك ھذه
القدرة على الصراخ مُحدثا كل ھذه الجلبة. لم یر كوبلاي الذي ترجّل عن حصانھ وسار باتجاه

الرجل المصاب، لكن الصوت بدا أشبھ بصوت بكاء خانق.

فجأة فكّر في زین جین وقلق علیھ. لطالما كان طریقا صعبا كي یقطعھ بصفة الخان والأب
في الوقت ذاتھ. لقد فھم الرجال أنھّ سیقلق على ولده ذي الخمسة عشر عاما أكثر مما قد یقلق علیھم

جمیعا، لكن لیس بإمكانھ أن یظھر أیة دلالة على الخوف، أو أن یترك زین جین بعیدا عن الخطر.

لطالما وضع أویانغ خاداي زین جین في الجھة الخلفیة من أیة تشكیلة من دون أن یشیر إلى
ذلك. بحث كوبلاي في المیدان عن ابنھ، لكنھّ لم یتمكن من رؤیتھ، فصرّ على أسنانھ، وتضرع
بصمت إلى أب السماء كي یكون بخیر. سیعلمھ أویانغ خاداي إن حدث شيء، فلم یسبق لھ أن غفل

عن أي شيء.

ھرب الآلاف من رجال آریك بوك بعد الضربة الموجعة التي وجھھا لھم.

استمروا بالھرب إلى أن اصطف رجالھ، وبدؤوا بالتحرك إلى الشمال. نظر كوبلاي إلى
خلف الرجال القتلى والأحصنة، إلى المكان الذي لا یزال یركب أخوه فیھ تاركا سحابة من الغبار

خلفھ.

ما إن اختفى ضوء الشمس تماما، حتى اختفت قوات آریك بوك البعیدة في الظلام. أمال
كوبلاي رأسھ بنوع من السخریة المحترمة. فقد تمكن قائد جیش العدو ألاندار من أن یحظى بحریتھ
في اللحظات الأخیرة، ولم یتمنَّ أي شيء في ھذه اللحظة أكثر من سماع الرجل وھو یشرح لأخیھ

كیف خسر الكثیر من الرجال في یوم واحد.

استشاط آریك بوك غضبا، عندما مال إلى الأمام على صھوة حصانھ وصاح لھ: «شھ»،
وركلھ بشدة كي یزید من سرعتھ، والعرق یقطر منھ ماسا عینیھ مما جعلھ یرمش في أثناء تحدیقھ
إلى الأمام بسبب الملح. غابت الشمس، ورحل المحاربون الذین في الجھة المقابلة، وابتلعھم ظلام



اللیل. بإمكانھ أن یسمع أصوات حوافر الأحصنة تعدو بسرعة حولھ، لم یعد یتذكر من المعركة إلا
خیالات، یتذكر ما رآه وسمعھ من أصوات صراخ الرجال وصلیل السیوف خلال الاشتباكات.

كان أحد قادة فیالقھ یلتف بحصانھ لیصل إلى موقع الخان، جاعلا حصانھ ینطلق بسرعة
وبمجھود كبیر، تجاھلھ آریك بوك، وھو یركز على أولئك الذین أمامھ فقط، علم أنھّ فقدَ التواصل مع
القوات من خلفھ، وتمت مھاجمة ھذه التشكیلة من جھة واحدة، وعلم أیضا أنّ القوة التي ترافقھ لن
تكون كافیة لترسل أخاه ھاربا، وأنّ علیھ أن ینتظر لیجمع جیشھ من جدید، فھو لا یملك سوى
أربعین ألف محارب برفقتھ، أما الثمانون الآخرون فھُم خلفھ، وعندما یجمع ھذه القوات معا فإنھا
ستكون كافیة بغض النظر عما یخطط لھ كوبلاي. بصق آریك بوك في الھواء، عندما تردد اسم أخیھ
في رأسھ. أحس بلعابھ في فمھ كالحساء، واشتعل غضبا لدرجة أنھّ أحسّ بأنّ النار تخرج من كل
مكان من جسده، ھو یمتطي حصانھ بسرعة أكثر مما فعل منذ سنوات، معتقدا أن أویانغ خاداي ھو
من قاد الھجوم. أدرك آریك بوك أن أخاه سلمّ القیادة إلى قائد خبیر، وأخذ یشتم بصوت مرتفع
ولوقت طویل، وھذا ما جعل الرجال الذین بالقرب منھ یشیحون أنظارھم بدلا من أن یشھدوا غضبھ،

فقد كان علیھ أن یفعل آلاف الأشیاء بشكل مختلف.

ظن آریك بوك أن كوبلاي رجل علمٍ ضعیفٌ أفسد محاربیھ الأقویاء الذین رافقوه، ومع ذلك
فقد وجھوا إلیھ ضربة في المكان والزمان المناسبین، وھزموا قائد الجیش ألاندار، بالكاد تمكن من
تصدیق ذلك، لقد ظن أن الجناح الأیمن ھو درة جیشھ ومكمن قوتھ فیھ لكنھم سحقوه، والآن بعد أن

حل الظلام لا بد من أن ھربوا خوفا من ثأره.

كانت السھول واسعة على مد النظر، لكن منطقة المعركة كانت صغیرة. مع حلول الظلام،
ذھبت قوات الأعداء مثیرة سحابة من الغبار خلفھا. في اللحظات الأخیرة قبل أن یفقد أثرھم، بدا
آریك بوك متأكدا من أنھّ رأى محاربین یتحركون باتجاه الشمال. صرّ على أسنانھ، وكان جسده

یتمیز غیظا ویشتعل غضبا.

لم یكن ھناك عدد كبیر من المحاربین للدفاع عن كاراكورم، فمعظم جیش آریك بوك -إن لم
نقل كلھّم- كان في الحملة. شعر بالآلام عندما تخیلّ كیف أنھّ من الممكن لأخیھ أن یسیطر على
العاصمة بضربة سریعة، فقد تجاھل مخاوف ألاندار الدالة على الضعف متیقنا من أنّ أخاه لن
یتمكن من الاقتراب من العاصمة. لم یكن یعني لھ ھذا الأمر شیئا، لكن آریك بوك أراد أن یخفف من
إحباطھ بالصیاح. لكن ھنالك أمر آخر، فأي رجل یسیطر على كاراكورم لھ الحق بالمطالبة بالحكم،

ھذا الأمر معروف بالنسبة إلى الأمراء والخانات الصغیرة.



وصل قادتھ إلیھ، وامتطوا أحصنتھم بالقرب منھ، وطرحوا علیھ العدید من الأسئلة التي
ذھبت أدراج الریح، في البدایة تجاھل آریك بوك ھؤلاء الرجال، لكن بعد أن خیمّ الظلام بشكل
كامل، وجب علیھ كبح جماح حصانھ حتى یخبو، صھلت أحصنة القادة الذین ساروا بالقرب منھم
وتنفست بصعوبة. في تلك الأثناء، أخذت طاقة آریك بوك تخبو وأحس ببرودة لم یشعر بھا من قبل؛
فھو لم یتخیل أن یتمكن أخوه من الانتصار علیھ في معركة. راودتھ تخیلات وھو یواجھ أخاه
بالسیف، بدا ذلك مُرضیا لھ، ولكن لا قیمة لھ، فھز رأسھ لیطرد ھذه الأفكار الحمقاء، وأكمل طریقھ

في ظلام اللیل.

تدفق الرجال حولھ من كل حدب وصوب، وقد أحنوا رؤوسھم أمام الرجال الذین یعرفونھم
شاعرین بالعار. كانوا ینضمون إلى محاربیھ بالعشرات والمئات، یخرجون من الظلام الذي أمامھ،
رأى آریك بوك أحدھم ینعطف بحصانھ، محاولا أن یجعلھ یخبو بشكل مشابھ للصف الأول لیقف
معھ في الصف، كان الرجل على بعُد حصان واحد عنھ، فأخذ یصیح قبل أن یعلم آریك بوك أنھّ

ألاندار. بدت مفاصل أصابع الخان بیضاء وھو یمسك لجام حصانھ قبل أن یصل إلیھ قائد الجیش.

قال ألاندار: «سیدي الخان».

لم یضطر لأن یصرخ كي یتغلب على الصخب الناتج عن صوت حوافر الأحصنة، فما لبثت
الأحصنة أن ھدأت حین تكلم.

لم یكن العشب أسفل أحصنتھم مرئیا، فأوشك آریك بوك على أن یطلب إلیھم إشعال
المشاعل، لكن ھنالك المئات ممن اتجھوا صوبھ من المعركة دون أن یستطیع أن یعلم ما إن كانوا

من رجالھ، ولن یكون من الحكمة أن یظُھر نفسھ لھم بإضاءة المكان.

قال آریك بوك: «یا قائد الجیش، إننّي أسحب منك رتبتك، ولن تقود جیوشي بعد الآن في
المعارك». حاول أن یحافظ على نبرة صوت ھادئة، لكنّ الغضب أوشك على أن یسیطر علیھ، أراد

أن یرى وجھ الرجل، لكنّ الظلام حالك.

قال ألاندار وقد بدا صوتھ كئیبا بشكل لا یوصف: «لك ما شئت یا سیدي».

علا صوت آریك بوك وھو یتكلم إلى أن أصبح یصرخ، وقال لھ: «ھل ستخبرني بما جرى،
أم سیجب عليّ أن أسحب الكلام منك كلمة تلو الأخرى؟». أحسّ أنّ ألاندار قد أجفل خائفا منھ.



أجابھ ألاندار: «إننّي متأسف یا سیدي. لقد نصبوا فخا لیستدرجوا مقاتليّ، واستخدموا موقعا
آخر لیجعلوني أعتقد أنيّ لاحظت حیلتھم». عندھا تمكن ألاندار من التعامل مع الأمر بالرغم من أنھّ

لا یزال مصابا بالدوار بعد ھذا الیوم، ومتعبا جدا، ویتكلم بصعوبة.

وجب على كلماتھ أن تخفي مدیحھ للعدو، لكن كان ھنالك احترام مليء بالحسد حین أكمل
قائلا: «نصبوا كمینا لقواتي عندما تبعناھم إلى داخل الوادي، ورأیت أیضا ما یقارب المئة وعشرین

ألف محارب بالمجمل یقودھم كوبلاي وأویانغ خاداي».

سألھ آریك بوك: «ألم تكن أوامري أن تنتظر إلى أن یأتي الجیش الرئیسي إلیك إن رأیت
العدو؟ ألم تعتقد أننّي أخذت ما حصل الیوم تماما بعین الاعتبار؟»

أجابھ الاندار: «إننّي متأسف یا سیدي. اعتقدت أننّي تمكنت من إدراك ما یخططون لھ، وأنھّ
بإمكاني أن أھجم وأدمرھم لأجلك، فقد رأیت الفرصة مواتیة لتدمیرھم وحاولت أن أستغلھا، لكنني

كنت مخطئا یا سیدي الخان».

ردد آریك بوك وراءه: «كنت مخطئا». كان ھذا كافیا لیجعل الرجل ینحب ویعتذر لھ.
استدار آریك بوك إلى قائد في الطرف الآخر وقال لھ:

«فلتأخذ أسلحة الرجل وتكبلھ یا أوراك، سأتعامل معھ في الصباح». تجاھل أصوات
الصراع عندما اقترب المحاربون من ألاندار، فھل توقع حقا أن یبقى على قید الحیاة؟ لا بد من أنھّ

أحمق.

عندما ظھر الھلال وأضاء السماء بعض الشيء، كانت قوات كوبلاي قد وصلت إلى حافة
ساحة القتال، فما كان من آریك بوك إلا أن غادرھا. لا یزال بعض الرجال والأحصنة الذین سقطوا
في المعركة على قید الحیاة، یطلبون المساعدة بشفقة إلى أولئك الذین مروا بالقرب منھم. اختار
آریك بوك طریقھ بحذر مبطئا من سیره، ازدادت أعداد القتلى على الأرض وھو یتابع طریقھ،
بإمكانھ أن یسمع أصوات الجرحى ینتحبون من الألم. أصبح الغضب الذي اعتراه كصخرة جثمت
فوق صدره، وفي معدتھ، لذلك بالكاد استطاع أن یقف منتصبا، إنّ قائد جیش كوبلاي ھو المسؤول

عن ھذا؟

في مركز كل ھؤلاء القتلى، ترجّل آریك بوك عن حصانھ، وطلب إلیھم أن یحضروا
الأضواء. ھنالك رائحة مزعجة والذباب منتشر في كل مكان على الرغم من الظلام، وقد أخذ یطنّ



في وجوه الرجال الذین اضطروا للتلویح كي یبعدوه عنھم كل بضع لحظات. تنفس آریك بوك بعمق،
وأغمض عینیھ عندما أضُیئت المشاعل من كل الجھات. رجف آریك بوك قلیلا عندما نظر إلى تلك
المنطقة یحاول أن یستوعب ما یرى، وضغط على شفتیھ قرفا وأعماه الغضب من جدید، إنّ أخاه ھو

المسؤول عن كل ھذا، صاح بصوت عال: «أحضروا ألاندار إليّ».

لم یتكلف عناء النظر في أي اتجاه، لكن رغم ذلك فقد تم نقل الأوامر بسرعة، وتم جر
ألاندار لیلُقى إلى قدمي آریك بوك.

سألھ آریك بوك: «ھل كانوا یتوجھون إلى الشمال بعد نھایة المعركة؟».

الرجل الذي كان قائد جیشھ من قبل یعاني الآن وھو یركع على قدمیھ، ویومئ محاولا أن
یبقي رأسھ محنیا للأسفل بأكبر قدر ممكن، وأجاب:

«أعتقد ذلك یا سیدي».

تمتم آریك بوك: «سیتجھ إلى كاراكورم إذن. بإمكاني اللحاق بھ رغم ذلك». لقد علم سبب
سعي كوبلاي وراء تلك المدینة، فھنالك عشرات الآلاف من النساء والأطفال الذین شكّلوا مجمعاتھم

الفقیرة في السھول حول كاراكورم، ینتظرون رجالھم كي یعودوا إلیھم.

استل آریك بوك سكینا كبیرة من غمد مثبت على فخذه. إنّ أشلاء محاربیھ الممزقة مبعثرة
في كل مكان حولھ ولا بد من أن یكون ھنالك حساب على ھذا، وثمن لیدُفع مقابل كل ھذا، وقد علم

ما وجب علیھ فعلھ.

سمع ألاندار صوت السكین التي أخُرجت فنظر إلى الأعلى مرعوبا. وقال:

«سیدي الخان، إننّي...». اختنق صوتھ عندما أمسك بھ آریك بوك من شعره ونحر عنقھ
بضربة قویة مزقت لحم الرجل.

قال آریك بوك في أذني ألاندار: «إنّ ھذا یكفي منك، فلتصمت الآن».

اھتز ألاندار بعنف معانیا، وفاحت رائحة البول الذي تبخر في الھواء.

رماه آریك بوك جانبا، وصاح في الظلام: «أیھا الكشافة، تعالوا إليّ».



أتى اثنان من الأقرب إلیھ بسرعة فقفزا عن حصانیھما، وألقیا نظرة خاطفة على جثة ألاندار
الھامدة ثم أشاحا بنظریھما.

قال آریك بوك: «لقد قطعتما الیوم مسافات كثیرة، لكنكما لن ترتاحا ھذه اللیلة».

كان الكشافان شابیَن لم یتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، فأومأا من دون أي كلام مأخوذین
بمثولھما أمام الخان.

قال لھما آریك بوك: «خذا حصانین جدیدین، وانطلقا إلى كاراكورم، استخدما مراكز الیام
لتبدیل الحصانین». ثم سحب خاتما من إصبعھ وأعطاه إلى أحد الشابین، وأكمل: «سیجب علیكما أن
تتجاوزا جیوش أخي، لذلك انطلقا بقوة وسرعة، أریدكما أن تصلا إلى المدینة قبلھ. جِدا رئیس
حراس قصري، وأخبراه أننّي قلت إنّ الوقت قد حان. ھل تفھمان ما أقول؟ قولا لھ ھذه الكلمات

بحرفیتھا. والآن فلتعیدا أوامركما على مسمعي».

ردد الشابان كلماتھ أمامھ، فأومأ لھما راضیا. ھنالك ثمن یدُفع لكل شيء، ففي الوقت الذي
یصل فیھ كوبلاي إلى المدینة، سیعلم ما ھو ثمن تمرده، ابتسم آریك عندما فكّر في ذلك، فربما
سیثور رجال كوبلاي علیھ عندما یدركون ما كلفّھم تصرفھ، ومن المحتمل أن یعود آریك بوك إلى

المدینة لیجد أخاه قد قتُل على أیدیھم.
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كان اللیل باردا وساكنا حینما ركب كوبلاي متجھا إلى كاراكورم. تشارك ھو ورجالھ قطعا
من اللحم الأسود في الطریق، وتبادلوا آنیة من الحلیب الحامض أو القمارص لیرووا بھا عطشھم.

لیس ھنالك وقت للتوقف والاحتفال بنصر الیوم، خصوصا وأن محاربي آریك بوك یسیرون
على مقربة منھم في الخلف.

رأى كوبلاي ابنھ للحظات عندما ركب زین جین بالقرب منھ لأداء بعض المھمات لقائد
مجموعتھ، لا بد من أنّ الرجل قد اقترح أن یركب بالقرب من الخان في أثناء سیرھم، إنّ ھذا نوع
من اللفتات الخفیة التي نسقھا رجالھ، وقد علم كوبلاي أنھّم أحسوا بالفخر لوجود ابنھ یركب معھم،
فمع كل الثقة التي منحھم إیاھا فقد أشفق كوبلاي على العدو الذي اقترب محاولا أن یتغلب على تلك

المجموعة، إذ إنھم سیذبحون كل من یتجرأ على الاقتراب من وریث الخان.

بالرغم من أنّ أفكاره بدت متلبدة، إلا أنھ عمل على وضع الخطط وھو في طریقھ، ووجب
علیھ أیضا أن ینتھي من ھذا ویبتعد قبل الفجر، لكنّ رجالھ قاتلوا أو ركبوا طوال الیوم وأصبحوا
منھكین من التعب. إنھ من دون الاستراحة یسلبھم قوتھم، ویدمر جیشھ في الوقت الذي یحتاج فیھ
إلیھم بأقصى قوتھم وطاقتھم. لقد أعطى الأوامر بالفعل للركوب على شكل ثنائیات، إذ یستریح أحد
الطرفین ویأخذ قیلولة في حین یستلم الآخر لجام الحصان، لكنھّم احتاجوا إلى الترجل والنوم لعدة

ساعات على الأقل.

من المحتمل أنّ أویانغ خاداي كان الرجل الأكبر سنا من بین جمیع الرجال الذین قادھم،
ولكنھّ بدا تحت ضوء القمر الخافت نشیطا وقویا كعادتھ، ابتسم كوبلاي لھ، محاولا أن یقاوم الحركة
المترنحة لرأسھ التي جعلتھ یتنشط من جدید كلما وجد نفسھ نائما، إنّ میزة السرج المرتفع أنھّ یسند
الرجل النائم بشكل أفضل من أي تصمیم آخر، لكنھّ لایزال یشعر أنھّ من الممكن أن یسقط عنھ إن

تغلب النوم علیھ، فقد كان یتثاءب بشكل كبیر كل بضع لحظات.



«ھل نعلم كم خسرنا من الرجال؟». سأل كوبلاي ھذا السؤال كي یبُقي نفسھ مستیقظا، ولیس
لأنھ أراد أن یعلم ھذا حقا.

أجابھ أویانغ خاداي: «لا أستطیع أن أكون دقیقا إلى أن یحل الصباح، لكنني أعتقد أننّا خسرنا
قرابة العشرین ألف مقاتل أو أكثر بقلیل».

سأل كوبلاي متعجبا، وانفجرت الكلمات منھ بقوة: «في یوم واحد؟».

لم یشح أویانغ خاداي ناظریھ وأجاب: «لقد قتلنا أكثر من ذلك، فلدیھم عدد الأقواس ذاتھ،
والمھارات ذاتھا، لذلك لا بد من أن تكون الخسائر كبیرة».

كشر كوبلاي ونظر إلى السماء، فھو خسر عددا یقارب عدد الرجال الذین خسرھم خلال كل
المعارك التي خاضھا في إمبراطوریة سونغ، إضافة إلى أنّ ھنالك العدید منھم یحُتمل بقاؤھم على
قید الحیاة وھم یشعرون بالبرد والوحدة بین القتلى، ینتظرون أن یجدھم محاربو آریك بوك ویغرزوا

سكاكینھم في أجسادھم.

ارتعش عندما فكّر في مثل ھذه النھایة المفجعة، فبعد أن قضى سنوات برفقتھم في أراضي
سونغ فإن خسارة كل واحد منھم تعُد خسارة شخصیة، لم تكن لدى آریك بوك فكرة عن مفھوم الولاء
الذي زاد بینھ وبین محاربیھ خلال السنوات. أزاح ھذا التفكیر بعیدا، فھو یعلم أنھّ لن یفید بشيء،
سوى أنھ سیزید من غضبھ على أخیھ الأحمق، لا یزال عمق غضبھ یفاجئھ، لكن بدا من الصعب أن

یكبح جماحھ.

قال بصوت عال: «أربعة أیام لنصل إلى كاراكورم، سیبقى رجال أخي خلفنا طوال
الطریق».

لم یرد أویانغ خاداي، وكان كوبلاي یعلم أنھ لم یطرح على أویانغ أي سؤال لینتظر منھ
جوابا. وابتسم عندما فكّر كیف یستطیع الرجل الأكبر سنا أن یكون قلیل الكلام بعد كل ما خاضاه

معا، فقال لھ:

«ھنالك شيء آخر سأقوم بھ یا قائد الجیش، فعندما نصل كاراكورم، سیكون علینا الدفاع عن
شعبنا ومدینتنا، سأجعل جمیع من في الأمة ینظرون إلى آریك بوك على أنھ العدو، وعندما تصبح
المعركة في أوجھا سیضربھ بایار». صمت كوبلاي وتنھد قبل أن یتابع سائلا: «ما رأیك في ھذا؟».



في النھایة أجاب أویانغ خاداي: «أعتقد أنھّ لدیك ما یقارب المئة ألف محارب أو أقل من ذلك
لمواجھة محاربي أخیك المئة وعشرین ألفا وربما أكثر. وأعتقد أن السھام والرماح لدینا تبدأ في
النفاد، ولا أستطیع أن أضع الخطط بناء على قوة إضافیة وجبَ علیھا أن تنتقل لألفي میل أو أكثر».

قال كوبلاي: «لقد عدت من رحلتك إلى أراضي ھولاكو، أعتقد أنّ بایار سیصل إلى ھناك
بدوره».

قال قائد الجیش: «سأكون سعیدا برؤیتھ، لكننّا یجب أن نتحضر للأسوأ. فنحن بحاجة إلى
أسلحة».

تمتم كوبلاي، فقد كان علیھ أن یعلم أفضل من أن یتوقع كلمات تحفیزیة من أویانغ خاداي.
إضافة إلى أنّ خانات شاغاتاي قد زودت حملتَھ بالعدید من المؤن؛ فقد أرسل السید الغو الفتیة العرب
لیصنعوا سحابة الغبار وھذا أدى دورا حاسما في معركتھم الأولى، وأیضا مخزونھم الذي لم ینتھِ
بعد من الطعام والشراب أتى من مدنھ. رغم ذلك فإنّ أویانغ خاداي على حق، فقد كانت السھام

والحراب مخزونھم الأكثر أھمیة وما بقي منھا قد ینفد في معركة واحدة.

قال كوبلاي: «إن استطعت أن تجعل السھام والرماح تظھر خلال الأیام القلیلة القادمة
فسأشكرك على قسمك على الولاء لي یا قائد الجیش. حتى ذلك الحین، لا فائدة من مناقشة ھذا».

ظل أویانغ خاداي صامتا لوقت طویل یفكر، وفي النھایة قال:

«ھنالك مخازن في كاراكورم تكفي لتملأ كل جعب السھام لدینا».

تراجع كوبلاي عن السخریة من الفكرة في اللحظة الأخیرة، فالرجل العجوز یعرف الفرص
كما یعرفھا ھو، وسألھ:

«ھل تعتقد أننّا نستطیع الحصول علیھا؟».

أجابھ أویانغ خاداي: «لا، لكن الخان آریك بوك یستطیع».

تفاجأ كوبلاي من ھذه الكلمات، فأومأ أویانغ خاداي وأكمل: «لا تعلم المدینة شیئا عن
المعارك التي تحدث في الخارج. بإمكاني أن أرسل رجالا یحملون الأوامر لإحضار سھام ورماح
جدیدة على عربات. إنّ ھذا جید على ما أعتقد ومن الممكن أن ینجح، إن سمحت لي، سأرسل بعض

الكشافة یحملون الأوامر المفترضة من الخان، رجال أثق بھم لیؤدوا ھذه المھمة».



أجابھ كوبلاي: «إنني أسمح لك». وشكر السماء بصمت لوجود ھذا الرجل بالقرب منھ.

بدا التكلم معھ في الظلام أسھل بكثیر من العادة، فلا یستطیع أي من الرجلین أن یرى الآخر
بشكل جید، وفكّر كوبلاي في مشاركة السر الذي عرفھ منذ سنین مضت في أرشیف كاراكورم.

جعلھ القلق یتغاضى عن كلماتھ، لكن قرر أن یتكلم فجأة باندفاع وقال:

«لقد سبق لي أن وجدت سجلا عن أبیك». خیمّ صمت مطلق حولھما وتساءل عما إذا كان
أویانغ خاداي قد سمعھ حتى، فسألھ: «أما زلت ھنا؟».

«أنا ھنا. أعلم من كان، إنھّ لیس بشيء اعتدت أن...». أجابھ أویانغ خاداي ثم تلاشى صوتھ.

حاول كوبلاي أن یجعل من أفكاره أوامر، فاحتاج إلى أن یجد الكلمات المناسبة، لقد علم
لسنوات عدیدة أن أویانغ خاداي ھو ابن تسوبوداي، لكنّ ھذه المعرفة لم تجد الوقت المناسب لتطُرح.

عندما سمع أن قائد جیشھ یعلم بالأمر جعلھ على نحو غریب یبدو عدیم المعنى.

قال كوبلاي: «لقد أعُجبت بھ وأحببتھ، تعلم ھذا، فھو رجل لا مثیل لھ».

قال أویانغ خاداي: «لقد سمعت العدید من القصص عنھ یا سیدي، فھو لم یعرفني».

قال كوبلاي: «لقد عاش سنواتھ الأخیرة یعمل بالرعي، ھل كنت تعلم ذلك؟».

«لقد علمت». فكّر أویانغ خاداي لفترة من الوقت قبل أن یكمل، أما كوبلاي فبقي صامتا:
«لقد كبرت برفقة جنكیز بدورك بما أنھّ جدك یا سیدي، أعتقد أنكّ تعلم ما یكفي عن الرجل الذي لم

یفارقھ».

تمتم كوبلاي قائلا: «إنھما عملاقان».

أجاب أویانغ خاداي: «أعرف ھذا جیدا».

لقد كان ھذا شیئا في داخل أویانغ خاداي لم یتوقعھ كوبلاي، فقد ارتفع الرجل في الرتب من
دون مساعدة أحد، وللمرة الأولى أحس كوبلاي أنھّ فھم ما قاد الرجلَ وأعطاه الدافع حتى یكون ما

ھو علیھ، فقال:

«أعتقد أنھ كان سیفتخر بك».



ضحك أویانغ خاداي في الظلام وقال: «وكذلك كان جنكیز سیفتخر بك. أما الآن فدعنا ندع
الأشباح للیّل. یجب أن نجد نھرا لتشرب الأحصنة، وسأوشك على أن أقع عن صھوة حصاني إن لم

أرتح قریبا».

ضحك كوبلاي، وتثاءب مرة أخرى عند سماع فكرة النوم وقال:

«كما تشاء یا قائد الجیش. سنجعل من آبائنا وأجدادنا فخورین بنا، أنا وأنت».

أجابھ أویانغ خاداي: «أو ننضم إلیھم».

«أجل.. أو ننضم إلیھم، الفخر أو الموت». قال كوبلاي، ثم توقف لیمسح الرمل عن عینیھ
قبل أن یكمل: «لن یتوقف آریك بوك الآن، لیس ونحن نتحرك باتجاه العاصمة. سیدفع رجالھَ وراءنا

حتى إن انتھى بھم الأمر مرھقین».

قال أویانغ خاداي: «لقد أردتھ أن یكون یائسا، مع كل شيء فقد ركّز على المدینة. وإذا لم
یأت بایار...»

أوقفھ كوبلاي وقال: «سیأتي یا قائد الجیش».

 

كانت الأیام الثلاثة التالیة من أغرب الأیام التي عرفھا كوبلاي، فقد كان محقا حول دفع
آریك بوك لمحاربیھ إلى أقصى حدودھم. ففي الیوم الثاني، اجتازت الجیوش أربع محطات یام،

وعلموا أنھّم قد تجاوزوا مئة میل من الفجر إلى الغسق.

تحرك الكشافة على أطراف كل قوة یأتون في بعض الأحیان للتفاخر، أو ینجرفون إلى داخل
منطقة السھام وبذلك یستھدفون على أحصنتھم مما یجعلھم یسقطون أمام صرخة قویة من أقرب

المحاربین إلیھم.

عند غروب شمس الیوم الثالث، لم یعد یفصل بین الجیشین أكثر من عشرة أمیال ولم یستطع
أي منھما أن یضیق أو یوسع تلك الفجوة أو یوسعھا. لا یتذكر كوبلاي عدد الأحصنة التي بدلّھا في
حین حاول ھو وأویانغ خاداي أن یفعلا ما بوسعھما كي یبُقیا على أحصنتھما نشیطة، لكن لم یكن
ھناك وقت كافٍ للرعي، إذ وجب علیھم أن یتركوا المئات من الأحصنة خلفھم عندما ضعفت أو

أصبحت تعرج.



شعر كوبلاي بأنفاس أخیھ على عنقھ طوال الوقت، لكن كل ما فعلھ ھو النظر إلى الأمام
بحثا عن كاراكورم متجاھلا ما یشعر بھ.

عندما أوشكت الشمس على الغروب أصبح الوضع متعبا للرجال، لكنّ كوبلاي لم یستطع أن
یأمرھم بالتوقف إلى أن یتأكد من أنّ أخاه قد توقف الیوم، فبما أنّ الجیشین بھذا القرب فإنھ لم یجرؤ
على التوقف للاستراحة في مكان یستطیع أن یشن آریك بوك فیھ ھجوما مباغتا علیھم. كان كشافتھ
ینقلون لھ أین أصبح جیش أخیھ إلى أن نقلوا لھ في النھایة الخبر الجمیل وھو أنّ مطاردھم قد توقف.

حینھا أصرّ كوبلاي على المضي مجبرا رجالھ على قطع كل میل ثمین مستھلكین طاقتھم.

نام رجالھ كالموتى تحت النجوم، ولم یكن من الممكن إیقاظھم من أجل مناوبات الحراسة
اللیلیة إلا عن طریق الركل، صاح الرجال خلال نومھم متعبین وذلك بسبب التفكیر المستمر في أنھّم
ملاحَقین بشكل دائم إذ إنھ من الصعب علیھم وھم صیادون بالفطرة أن یكونوا ملاحقین، في حین
ازدادت ثقة الرجال من خلفھم بأنفسھم مثل مجموعة من الذئاب، وھم یعلمون أنھّم سیمسكون بھم في

النھایة.

لقد علم كوبلاي من خلال كشافتھ، بأن الأسلحة آتیھ إلیھم، ولكنھ لم یخبر محاربیھ لأنھّ یعلم
أنھّم سیستمتعون برؤیة العربات المحملة بالأسلحة من كاراكورم. وصلت عربات الأسلحة إلى مخیم
محاربیھ قبل غروب الشمس، ورحّب رجالھ بھذه العربات بالھتافات والصیاح. صعد رجل إلى كل
عربة، وأخذ یرمي جعب السھام الممتلئة والرماح إلى الأیادي الممدودة، أخذ الرجال یضحكون
عندما علموا أنّ المدینة أعطتھم مثل ھذه الھدیة بالخطأ، إضافة إلى عدم تعرض الرجال الذین قادوا
ھذه العربات للأذى فھم یعلمون تماما كیف یعترضون إذا ما تم إیقافھم وطلب إلیھم أن یعودوا إلى

المدینة.

تبعد كاراكورم ما یقارب الأربعین میلا عنھم، یعلم كوبلاي أنھّم سیصلون إلى المدینة عند
ظھیرة الغد، وتمنى لو طلب إلیھم أن یحضروا قواریر ملیئة بالقمارص إضافة إلى السھام والرماح،
لكنھّ اكتفى برؤیة السعادة التي ظھرت جلیة على وجوه رجالھ بسبب ما حظوا بھ عن طریق الحیلة.

أحسّ كوبلاي بأنّ التوتر الذي رافقھ خلال الأیام الماضیة قد قل عندما تمدد تلك اللیلة لینام،
بعد أن ارتطمت قدمھ بحجر مما جعلھ ینظف العشب تحتھ لدقیقة قبل أن یتمدد. بما أنّ كاراكورم
أصبحت قریبة فمن شبھ المؤكد أن رجالھ سیقاتلون في الغد، سیدخلون في معركة مع عدو منھك



ومتعب مثلھم تماما، وسیكونون واثقین من أنفسھم، وسیبذلون ما في وسعھم، لكن رغم ذلك فقد
خاف علیھم جمیعا.

أن یقاتل اثنا عشر رجلا مقابل عشرة أمرٌ سیجعل القتال صعبا. لأن الرجال العشرین ألفا
الذین باستطاعة أخیھ أن یزج بھم في المعركة یمكنھم أن یحُدثوا فرقا، عشرون ألف رجل قادرون
على أن یمطروا رجالھ بالسھام أو ینقضوا علیھم بھجوم مباغت في أثناء انھماكھم بالمعركة. لو أنھ
واجھ إمبراطوریة سونغ بھذا الشكل لضحك على ھذه الأرقام، لكن مواجھة شعبھ جعلتھ یشعر
بالیأس. لقد قام بكل ما یستطیع القیام بھ، وفكّر مرة أخرى في الورقة الأخیرة لدیھ التي سیرمیھا
عندما یصل إلى مشارف كاراكورم. لا بدّ من أنّ بایار في مكان ما خلف التلال یوشك على الوصول

إلى المدینة، وسیتمكن محاربوه الثلاثون ألفا من تغییر مسار المعركة.

كان یفكر عندما غلبھ النعاس. لم یشعر كوبلاي بشيء إلى أن أتى ولده لیوقظھ، ھزه من
كتفھ ووضع قطعة من اللحم البارد في یده، لم ینبلج الفجر بعد، ولكن أبواق الكشافة أشارت إلى أن

مخیم آریك بوك بدأ الاستعداد للتحرك.

وقف كوبلاي یأكل ویمضغ طعامھ بسرعة، عندما أدرك أنّ ھذا ھو الیوم الأخیر. إنھ یعلم
أنھّ مھما یحدث فإنھ سیرى نھایة الأمر قبل أن تغیب الشمس التي كانت تشرق لتوھا خلف الجبال،

وھو تفكیر غریب بعد كل ما مر بھ.

طار النوم من عینیھ، ووقف على قدمیھ یقضم طعامھ، أجفل عندما علق شيء بین أسنانھ،
وأحسّ أنّ ھنالك سنا على وشك السقوط، تذكّر وھو یجفل أنّ ھناك أطباء للأسنان في كاراكورم.
عندما شعر بحاجة إلى إفراغ مثانتھ وضع الخبز في فمھ ووقف یسحب رداءه، وتبول على الأرض

برضى.

قال لزین جین وھو بالكاد یبتسم لھ: «ابق سالما الیوم».

لقد أصبح الفتى الشاب نحیلا خلال الأیام التي قضاھا في القتال أو ركوب الأحصنة معھم،
وبشرتھ أیضا أصبحت أغمق مما یتذكر كوبلاي، كان یأكل الخبز البائت القاسي مثل الحجر لكنھّ
المتوفر، ولحم الضأن المليء بالشحم أشبھ بعجینة رملیة في فمھ، عندما أوشك كوبلاي على

الاختناق ناولھ زین جین إناء تجرع منھ الماء.



قال كوبلاي لزین جین: «ما أعنیھ ھو إن سارت المعركة بشكل سیئ بالنسبة إلینا فلا تأت
إليّ بل ابتعد، أفضّل أن أراك تھرب وتعیش بدلا من أن تبقى وتموت، ھل ھذا مفھوم؟».

نظر إلیھ زین جین نظرة أشبھ باحتقار مبھم، لكنھّ أومأ لھ موافقا، بدأت أصوات أبواق
الكشافة تعلو من جدید، وتحرك مخیمھ بسرعة عندما امتطى الرجال أحصنتھم، وأخذوا یتفقدون

أسلحتھم للمرة الأخیرة، فقد بدأ محاربو آریك بوك بالتحرك.

قال كوبلاي على مضض: «أسرع الآن، وعد إلى مجموعتك».

تفاجأ عندما عانقھ زین جین للحظة بقوة قبل أن یتحرك ویتجھ إلى حصانھ.

انطلقوا بسرعة خلال ساعات النھار الطویل یقطعون الأمیال بسرعة أو یھرولون إلى أن
یلقي الكشافة نظرة على قوات آریك بوك ویبلغوھم بالمستجدات. لن تعني أربعون میلا شیئا للرجال
والأحصنة المفعمین بالنشاط، لكن بعد أیام من ركوب أحصنتھم كانوا جمیعھم متعبین. تخیل كوبلاي
أحصنتھم تنزف دما بعد عدة أمیال مما سیجعلھم یتخلون عنھا لأنھا تعرج أو تنھار، لكنّ ھذه الخیول
القویة قد ربیت لتتحمل، لذلك أكملت طریقھا مثلما أكمل الرجال الذین یركبونھا طریقھم متجاھلین

الآلام في ظھورھم وأقدامھم.

لقد كانت لحظة غریبة بالنسبة إلى كوبلاي عندما تعرف إلى التلال المحیطة بكاراكورم.
لمعت المنحدرات الخضراء الرمادیة في ذاكرتھ، فقد ترعرع في المدینة وعرف الأراضي المحیطة
بھا مثل أي مكان في العالم. شعر بانقباض عندما لاحظ قوة ذاكرتھ والذكریات التي تتالت إلى ذھنھ،
عندما علم أنھّم وصلوا إلى الدیار. خلال كل تخطیطاتھ والمناورات التي رسمھا في ذھنھ لم یأخذ
بالحسبان قوة ھذه الذكریات البسیطة، فھا ھو ذا الآن في الدیار، وھا ھي ذي المدینة التي بناھا عمھ
تقبع على بعد أمیال، وقد حان الوقت كي یستدیر ویواجھ أخاه، ویختبر الرجال الذین علمھم وتعلمّ
منھم خلال آلاف الأمیال التي قطعوھا من أراضي امبراطوریة سونغ، أحسّ بالدموع تداعب عینیھ

فضحك على ھذا.
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شُید السور الذي یحیط بكاراكورم في الأساس لیكون بارتفاع رجل، لكنّ ھذا قد تغیر عندما
ھُددت المدینة فتم تدعیم السور ورفعھ وأصبح یحتوي على أبراج مراقبة وبوابات قویة. لم یعد
كوبلاي یعلم عدد السكان الذین تأویھم المدینة، أو عدد التجمعات حول المدینة في الخیم الفقیرة. لقد
مشى بینھا أكثر من مرة عندما كان شابا، إنھا ذكریات جمیلة وحزینة في الوقت ذاتھ. إنّ أفراد شعبھ
لم یحسنوا التصرف في مكان واحد، بالرغم من أنھّم أتوا إلى كاراكورم للعمل وجمع المال، لم یكن
ھنالك خیاطون، وتجمعت الخیم السكنیة ھناك بشكل كثیف تحت الشمس، وأیضا الرائحة النتنة للبول
والبراز بإمكانھا أن تجعل أقوى الرجال یتقیؤون. عندما كانوا یتنقلون كانت ھذه المخیمات نظیفة
وخضراء، لكن عندما حاصرھم الفقر، عاشوا في ذل وفي مكان أشبھ بأحیاء الفقراء فلم تتجرأ

النساء ولا بعض الرجال على أن یخرجوا من منازلھم بعد مغیب الشمس.

عندما أعطى أوامره للتوقف، استطاع أخیرا رؤیة الأسوار البیضاء البعیدة. لقد تجنب أیة
أفكار تتعلق بالمستقبل بما أنّ أخاه في المیدان ضده. بدا الأمر أشبھ بالافتخار المبالغ بھ، فمن
الخطیر أن یضع خططا للسنوات القادمة في حین أنھ من الممكن أن یقُتل الیوم بكل بساطة. مع ذلك،
كلما حدقّ إلى الضباب خلفھ تبادرت إلى ذھنھ الأراضي الواسعة المحیطة بشانغدو في أراضي
إمبراطوریة تشن، بإمكانھ أن یجد مكانا لھم ھناك، وبإمكانھ أن یسمح لھم بأن یسكنوا فیھ ویعیشوا
مثل الرجال بدلا من عیشة الحیوانات ھذه متجمعین في مكان صغیر جدا ومدینة صغیرة. أصاب
المرض شعبھَ عندما لم یتمكنوا من الانتقال، لیس بسبب الأمراض التي تنتشر في المدینة خلال كل
صیف فقط، فبینما ارتفعت الشمس من فوقھ ارتعد من فكرة انتشار وباء الطاعون أیضا في
كاراكورم التي غاصت في قذارتھا. كان متأكدا من أنھّ سیتمكن من التصرف بشكل أفضل إن ھو

عاش.

كان أویانغ خاداي أشبھ بالدبور في ذلك الیوم، یتجول في كل مكان، ویصدر الأوامر إلى
المحاربین الذین اصطفوا بشكل ممتاز، رُفعت رایات كوبلاي في مكان بعید جدا عن المكان الذي



أوقف فیھ حصانھ محاطا بمرافقیھ. نظر وابتسم بسخریة إلى المیدان حیث رفعت الرایات الكبیرة
المصنوعة من الحریر الأصفر والمزینة بالتنانین البارزة من القماش كما لو أنھّا حقیقیة. أخذ یفكر
كیف أنّ السھام ستنھمر بشكل كثیف على ھؤلاء الرجال الذین تطوعوا لھذا، إنھّم الرجال الوحیدون
الذین لا یزالون یحتفظون بالتروس الثقیلة التي استخدموھا من قبل، إضافة إلى ذلك فقد وضع
تروسا مصنوعة من قشور السمك على صدور أحصنتھم، سیبتعد كوبلاي عنھم ویقف في الصف

الرابع لیصدر أوامره متخفیا.

بالرغم من الخسائر التي تكبدوھا فقد وقف نحو ستة وتسعین ألف محارب لمواجھة جیش
آریك بوك، حارب أغلبھم جنبا إلى جنب لسنوات ضد أعداد أكبر من ھذه بكثیر، ومما یمیزھم أیضا
أن كل قائد التقى مع أقرانھ ومحاربیھ وشاركھم الشرب حد الثمالة لآلاف المرات، فقد عرفوا
الرجال من حولھم ووثقوا بھم وھم الآن مستعدون كما لم یكونوا مستعدین من قبل، فمدینة الخان
شامخة من خلفھم ووجب علیھم أن یحظوا بھا لأجلھ، والخان نفسھ یقاتل أیضا بین الصفوف،

وسینتھي كل شيء الیوم.

لا تزال لدى آریك بوك تسعة أمیال علیھ أن یقطعھا عندما أمر كوبلاي قواتھ بالتوقف، وھذا
ما أعطاھم الوقت الكافي لإفراغ مثانتھم، وارتشاف الماء من الجرار، قبل أن یرموھا عندما تفرغ.
تم تفحص ما یقارب مئة ألف قوس للتأكد من عدم احتوائھا أیة تشققات، والتأكد من أوتارھا وتبدیلھا
في حال وجود مشكلة ما. دھن الرجال الشحم على أنصال سیوفھم كي یتمكنوا من سحبھا من
أغمادھا بسلاسة، وترجّل العدید منھم عن أحصنتھم لیتفقدوا زمام سروجھم وأربطتھا بحثا عن أیة
نقاط ضعیفة قد تتمزق بسبب الحمل. تبادل عدد قلیل منھم الضحكات، ونادى بعضھم على

أصدقائھم، لقد ازدادت صلابتھم خلال الرحلة الطویلة إلى المدینة وأصبحوا مستعدین.

أبقى كوبلاي ظھره مستقیما كالسیف عندما رأى أول المقتربین من محاربي آریك بوك، فقد
ظھروا من مكان بعید أشبھ بالذباب الأسود یتحركون بسرعة في السراب الحار.

بعد الكشافة، أتى المحاربون بشكل مجموعات سوداء ضخمة من الفرسان المنطلقین تحت
سحابة من الرمال البرتقالیة التي تطایرت من تحتھم بشكل حلزوني وارتفعت فوقھم.

تفحص قبضة سیفھ مرة أخرى، سحب السیف من غمده وأعاده إلیھ مرارا وتكرارا مصدرا
صوت صلیل. إنّ الشعور السقیم الذي سببّ لھ ألما في معدتھ شعورٌ مألوف بالنسبة إلیھ كما لو أنھ

یحرق غضبھ من خلالھ، صحیح أنھّ أحس بالخوف لكنھّ لن یدع الضعف یتسلل إلیھ.



رؤیتھُ لجیش أخیھ جعلتَ ضربات قلبھ تتسارع، واندفع الغضب بقوة في دمھ، استدُعي
بمشیئتھ یزید من إرادتھ مما جعلھ أقوى من الخوف. تصبب العرق من جبینھ وھو جالس مثل تمثال
یشاھدھم یقتربون. بإمكانھ أن یشم رائحة الأحصنة من حولھ ممزوجة برائحة الرجال القویة الذین لم
یستحموا منذ أشھر. إنّ رجالھ یدینون لھ بالقسم والخبرة، وقد یموت العدید منھم في ھذا الیوم،
وسیكون ذلك الإثم إثم آریك بوك. دائما ما ذكر كوبلاي نفسھ أنھّ یعرف أخاه، إذ لا یھم كیف تغیر

خلال السنین التي فرقتھما.

وقد أتت فكرة الموقع المزیف للرایات من تلك المعرفة.

لم یكن آریك بوك یرغب في الفوز في المعركة فقط، إذ إنّ خسارات قائد جیشھ قد أذلتّھ. إن
كان كوبلاي لا یزال یعرفھ ولو قلیلا فإن أخاه سیكون نصف أعمى بسبب الغضب والجرح اللذین
أصابا كبریاءه، وسیوجھ رماة سھامھ لاستھداف تلك النقطة، في حین سیمتص رجال الرایات تلك
السھام. لم تكن ھذه الأفكار لطیفة إذ لا تزال ھنالك بعض الذكریات عن طفولتھما في عقلھ، لكنّ
كوبلاي سیستخدم أي شيء وأیة نقطة ضعف ضده في ذلك الیوم. لقد اعتذر من أمھ وأبیھ بصمت،

آملا في ألا یتمكنا من رؤیة المعركة التي سیخوضھا الیوم.

نظر كوبلاي إلى یمینھ ویساره على طول الصفوف الھادئة. لم یكن یرتدي أي شيء یدل
على مكانتھ وسلطتھ، ونظر إلیھ مرافقوه بتعابیر تدل على افتخار تام بھ.

كانوا مستعدین، فأرسل دعاء آخر إلى أرواح أجداده كي یأتي بایار في الوقت المناسب.

رأى أویانغ خاداي یرفع یده، لقد حان الوقت. نظر إلى الأمام باتجاه الجیش الكبیر المتجھ
إلیھم عندما أعطى قائد جیشھ الأمر، بدأت أصوات الأبواق تتردد بین الصفوف، إشارة للانطلاق،

نغمة منخفضة جعلت یديَ كوبلاي ترتجفان قبل أن یقبض على لجام حصانھ بقوة.

تحرك مئة ألف محارب یركبون أحصنتھم ویھرولون إلى الأمام لملاقاة العدو، ذلك العدو
الذي كان أخیھ الأصغر.
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ارتفع آریك بوك، وانحنى على صھوة حصانھ، محدقا عبر الغبار إلى المكان الذي انتظره
فیھ أخوه. حدد لھ الكشافة موقعھ قبل وقت طویل، لكنھّ لا یزال ینتظر أن یتأكد من ذلك بأم عینیھ،
بالرغم من أنّ أسوار كاراكورم كانت ملونة بالأبیض إلا أنھ لم یتمكن من رؤیة إلاّ القلیل من الظلال
خلف الصفوف الداكنة لجنود كوبلاي، التي بدت مثل انعكاس لحدید ما، أومأ غاضبا، وأحكم قبضتھ

على مقبض سیفھ.

نظر قادة فیالقھ الاثنا عشر على جانبیھ إلى جنودھم، وانتظروا إذنھ كي یلتحقوا بالجنود،
لكنّ آریك بوك بقي صامتا.

خذلھ قائد جیشھ، ولم یعُین قائد جیش آخر كي لا یراه یفشل بدوره، فھو الخان، وبإمكانھ أن
یقود المعركة، وبإمكانھ أن یشعر بالتوتر الذي أحس بھ رجالھ ذوو الرتب المرتفعة الذین اعتقدوا أنھ

سیبقیھم إلى جانبھ حتى یبلغھم وابل السھام الأول.

امتطى رجالھ أحصنتھم مسافة خمسین میلا في ذلك الیوم من دون توقف، وكانوا متعبین،
لكنّ رؤیة العدو یقف قبالتھم، أزالت ذلك التعب عنھم. لم یشعر آریك بوك بالتعب، فقد استعر
الغضب والحماس فیھ، سیما أنھ لم یعد یفصل بین الجیشین أكثر من میلین، عندھا تمكن من رؤیة
تشكیلات جیش كوبلاي تقف في مكانھا كما لو أنھا نبتت من الجذور، منتظرة إیاه. لقد قاوم الغضب
الھائل الذي اعتراه عندما فكّر في كیفیة قطعھِم علیھ الطریقَ إلى مدینتھ، ووقوفھم في طریق الخان

الشرعي، ووعد نفسھ بأنھّ سیرد على غطرسة أخیھ.

سارع جنوده لیماثلوا سرعتھ، بالرغم من أنھّم لم یكونوا كسولین، أحُضرت آلاف الأحصنة
الإضافیة من الخلف، وبذلك أصبح بإمكان الجنود أن یتنقلوا بینھا قفزا من دون أن یضطروا للإبطاء
من سرعة مسیرھم، تراجعت الأحصنة التي ركبوھا طوال الیوم إلى الخلف بسرعة من دون

الرجال الذین حثوھا على الإسراع.



أصبح آریك بوك قریبا لدرجة سمحت لھ برؤیة الرایات الصفراء الكبیرة التي رُفعت على
رماح أشبھ بالأشواك العالیة مشیرة إلى المكان الذي یقف فیھ أخوه. من ھذه المسافة، لم یتمكن من
تمییز الرمز الذي رُسم علیھا، لكنھّ حظي بالنظرة الأولى على موقع الخان المزیف. استطاع أن
یتخیل كوبلاي وھو ینظر إلیھم، فأصابتھ القشعریرة كما لو أنّ نظراتھما قد تلاقت عبر السھل

الفارغ.

نادى قادة جیشھ قائلا: «ھذا ھو ھدفكم، سأمنح إقلیما للرجل الذي یأتیني برأسھ، فمن منكم
یرید أن یصبح خانا لأحد الأقالیم في نھایة ھذا الیوم؟».

لاحظ المفاجأة التي اعتلت وجوھھم عندما استوعبوا حجم الجائزة التي عرضھا علیھم،
فشعر بالرضى، إذ إنھ بعد العرض الذي قدمھ لجنوده سیقود رجالا لن یبُدوا أیة رحمة في سبیل
حصولھم على الجائزة. لقد شعر براحة تامة عندما فكّر في أنھ سیھوي على كوبلاي كما لو أنھ جبل

یھوي على رأسھ من السماء.

أرسل قادتھ إلى الخلف لیقفوا مع جنودھم، وما ھي إلا فترة قصیرة حتى شعر بالتغییر عندما
بدؤوا یصیحون الأوامر بصوت عالٍ، فازدادت سرعتھم، وانطلق المحاربون بأقصى سرعتھم،
یحاول كل واحد منھم المناورة ببراعة، لیحظى بالموقع الأفضل كي یتمكن من ضرب تلك

المجموعة الصغیرة التي تحمل الرایات.

ابتسم آریك بوك مستمتعا بأفكاره، لم یعد یفصل بین الجیشین إلا أقل من میل، بدا لھ الأمر
كما لو أنھ رمى اللحوم الطریة أمام الذئاب، فھو یملك العدد الأكبر من الرجال؛ أولئك الرجال الذین

یقاتلون من أجل خان الأمة العظیم، لقد شعر بالسعادة الغامرة لأنھ یشارك في ھذه المعركة.

كان فتى الاستطلاع مرھَقا، استلقى على سرج حصانھ عندما وصل إلى محطة یام الأخیرة
في قلب كاراكورم. لم یكن من السھل الجري والالتفاف على محاربي كوبلاي. فقد وجب علیھ أن
یلتف لمسافة طویلة خلف خطوط الاستطلاع، ثم یمتطي حصانھ عبر الظلام ویسیر في كل ممر أو
طریق یراه، لم ینم طیلة ثلاثة أیام، فھو لم یكن قادرا على ذلك، بوجود كشافة العدو یتحققون من كل
مسار وممر. لقد أصیبت عضلة یده الأمامیة بخنجر، فاستخدم الألم كمنبھ یبقیھ مستیقظا، في حین

أنھ أكمل طریقھ یمعن النظر خارج الغابة الكثیفة، وینتظر مجموعة من المحاربین للمضي قدُما.

بینما وجھ حصانھ المنھك إلى أسفل طریق المدینة متجھا إلى محطة یام، حك على الضمادة
فوق جرحھ، لقد ھُیئ لھ أنھ یسمع ھمساتٍ ویرى ألوانا غریبة، ولم یستطع أن یحدد متى أجبر عینیھ



على البقاء مفتوحتین. لم تكن لدیھ أدنى فكرة عما حدث لرفیقھ، فمن المحتمل أن الحظ لم یحالفھ
مثلھ، وأصابھ سھم عندما كان یتقدم في طریقھ.

كان الكشاف فتى في الثامنة عشرة من عمره، اعتقد أن قوتھ غیر محدودة، حتى أظھرت لھ
ھذه المھمة الحقیقةَ، فكل عضلة في جسمھ تؤلمھ، وأحس بأن ھناك قطعة من الحجر في جمجمتھ
مكان دماغھ، وشعر ببطء تفاعلھ وغبائھ، ربما لھذا السبب لم یشعر بلذة النصر، عندما سقط عن
سرجھ إلى الأذرع الممدودة لفرسان یام، الذین لم یسخروا من حالتھ ورائحتھ، فلا یزال السرج رطبا

تحت ساقیھ بسبب الأوقات التي تبول فیھا من دون أن یتوقف.

بدا علیھم القلق جلیا بوجود جیش خارج المدینة، أحضر أحد الفرسان قطعة مبللة من القماش
من دلو قریب، وضغط بھا على وجھ الكشاف، فأیقظھ لفترة قصیرة، وأزال الغبار والقذارة المتكتلین

على وجھھ.

قال أحدھم مستغربا: «لا یملك حقیبة رسائل». لذا لم یتوقع أحد منھم أخبارا جیدة من نوع
الرسائل ھذا، فالرسائل التي لا تكُتب لا تبُشر بالخیر. صفع الرجل الكشاف برفق على وجھھ، وقال

لھ: «استیقظ یا فتى. أنت ھنا، لقد وصلت. إلى من أرُسلت لتتحدث؟».

رفع الكشاف یده بانفعال بسبب المعاملة القاسیة، دفعھم بعیدا لیقف معتمدا على نفسھ، وتكلم
أمامھم بصوت عالٍ وقوي: «لديّ رسالة من الخان، إلى قائد الحراس».

أعطاه أحدھم إناء من الماء النظیف، فارتشف بامتنان، ثم بصق على الأرض لینظف فمھ
المليء بالدم.

كانت لكلماتھ نتائج جیدة، فقد أیقظت الجمیع، وأعادتھم إلى كفاءتھم المعتادة.

قال قائد محطة یام: «خذه إلى الداخل یا لیف، سأتعامل مع الحصان».

كان الحصان مرھقا جدا ومدمى حالھ كحال فارسھ. بوجھ متجھم سحبھ قائد الیام إلى
الساحة، إذ لم یرُد أیة دماء على الأرض في الداخل.

نادى أحد الرجال: «سأنتظر سماع بعض الأخبار اللیلة».

تجاھل القائد ھذا التعلیق، في الوقت الذي اقتید فیھ الكشاف بعیدا بمساعدة أحد الرجال الذي
كان یسنده.



علم فارس الیام أكثر من أي شخص آخر أنھّ یجب ألا یطُرح أي سؤال على الكشافة، فمشیا
عبر الشوارع في صمت متجھَین إلى قصر الخان؛ القصر الذي یمكن رؤیتھ من مسافة بعیدة ببرجھ
الشامخ المغطى بالذھب. نظر الكشاف إلى الأعلى شاكرا، لقد كان یعرج ویشعر بألم حاد في أعلى

ساقھ مع كل خطوة یخطوھا.

كانت بوابات القصر بحراسة رجال یقفون منتصبین ویرتدون دروعا مصقولة، انحنى أولئك
الحراس لفارس الیام، ونظروا بارتیاب إلى مرافقھ المتسخ.

قال فارس الیام مستمتعا بالفرصة الأولى التي أتیحت لھ لرؤیتھم یتحركون بسرعة: «نرید
مقابلة قائد الحراس، إنھّا أوامر الخان، الأمر مُلحّ».

صفرّ أحد الحراس في حین انطلق الآخر إلى الداخل كما لو أنھ یخوض سباقا للجري،
یصدر صوتا قویا من حذائھ فقد استطاعوا أن یسمعوا أصوات تقدمھ لبعض الوقت.

سأل الحارس: «ھل ھنالك أیة أخبار عن الجیش؟».

ھزّ الكشاف رأسھ، وأجاب بفظاظة:

«في آخر مرة رأیتھم فیھا، كانوا یستدیرون لمواجھة الخان، سینتھي الأمر الیوم».

بدا أن الحارس یرید طرح مزید من الأسئلة، لكن الجمیع سمعوا وقع الخطوات العائدة من
الجھة الأخرى. لم یھتم قائد الحراس بمنصبھ أو مكانتھ، لیس بوجود رسالة من الخان وجیش
الأعداء على مقربة من كاراكورم، وصل راكضا إلى طریق منبسط ووضع یده على البوابة لیستعید

توازنھ لأنھ كاد أن ینزلق.

سأل لاھثا: «ھل ترید أن تقول لي شیئا على انفراد؟».

أجابھ الكشاف: «لم یقل لي ذلك، أخبرني الخان أن أقول لك لقد حان الوقت».

ما إن سمع القائد ذلك حتى شحب لونھ، وأخذ نفسا عمیقا، وتنفس ببطء، محاولا أن یھدئ من
روعھ، وھذا ما أثار دھشة فتى الكشاف. ثم سأل قائد الحراس: «ھل من شيء آخر؟».

«ھذا كل شيء یا سیدي، قال لي فقط لقد حان الوقت».

طأطأ القائد رأسھ، ومشى بعیدا من دون أن یقول أیة كلمة، تاركا أربعة رجال یحدقون إلیھ.



تمتم أحدھم: «ھذا لا یبشر بالخیر».

جال كوبلاي بمنظاره ذھابا وإیابا بین صفوف المحاربین المتجھین نحوه، وبین محاربیھ.
تحرك كلا الجانبین بسلاسة، وأخذا یناوران ویشتبكان عندما التقیا، بحث كوبلاي عن نقاط ضعف
الجیش الآخر. للوھلة الأولى بدا الأمر لمن ینظر من بعید كما لو أنھّما جیشان عظیمان اجتاحا

بعضھما بطیش، لكن الصراع كان منظما.

سیحرك قادة آریك بوك أحد الجناحین الأمر الذي سیستجیب لھ كوبلاي أو أویانغ خاداي
ویتصدى أحدھما للتحرك، ثم سیرسلان مجموعة أخرى من المحاربین یسرعون لدعم موقع آخر،
لقد سعیا إلى استدراج العدو في المیدان بدلا من المخاطرة بھجوم جماعي على جزء ضعیف من
تشكیلاتھم. لقد تكرر الأمر في الھجوم الأول والھجوم الذي تلاه، فعندما أصبح الجنود من الطرفین

في مرمى السھام سعى كل قائد للاستفادة من كل میزة لدیھ.

على بعد ثلاثمئة خطوة، أطلق الطرفان الوابل الأول من السھام التي حلقت عالیا، ومن
خلال احتساب أقصى مدى للأسھم وسرعتھا، تبین أنھا ستنھال فوق رؤوس الصفوف الأبعد في
خلف. شاھدھا كوبلاي تحلق مرتفعة، ثم تسقط بغزارة في المكان الذي رُفعت فیھ رایاتھ، عندھا
صاح آمرا قادتھ الأقرب بأوامره النھائیة، لم تمضِ سوى دقائق قبل أن یرُد على السھام، وبعدھا
انحرف الجنود ناحیة الیسار معززین الجھة التي یوجد فیھا، تاركین الموقع الخاطئ مع قلیل من

التعزیزات.

فات الأوان على آریك بوك كي یتصرف، فقد تمكن كوبلاي وقادتھ من قراءة تشكیلاتھ،
ملاحظین أنھ عمد إلى تعزیز جناحھ الأیسر، كان الجناح محمیا بشكل جید، فھنالك الآلاف من
الرجال یرسلون الدفق الأساسي من السھام، یبدو أن آریك بوك أكل الطُعم، وسیعمد إلى ضرب

الموقع الخطأ، الذي یعتقد أن كوبلاي موجود فیھ.

بالكاد لاحظ كوبلاي رشقات الأسھم الكثیفة التي انطلقت من الجھتین، بمعدل رشقة كل ست
نبضات من نبضات قلبھ، حاملة معھا الموت والرعب والدمار، فقد ثبتّ عینیھ على تحركات العدو
دون أي شيء آخر، حیث وقفوا یلقون بقوتھم باتجاه المكان الذي ظنوا أن كوبلاي یقف فیھ،

ویحشدون لینطلقوا بأكبر عدد ممكن باتجاه تلك النقطة من أجل تدمیرھا.

حلقت عشرات آلاف السھام في اللحظات الأخیرة بین الجیشین، متسابقة في الھواء،
وأصابت الأحصنة والرجال على حد سواء، وجب على كوبلاي أن یناور بحصانھ متجنبا حصانا



سقط على الأرض أمامھ، قبل أن یركل حصانھ لیحثھ على القفز فوق فارس آخر، وعندھا وجد نفسھ
في الصف الثاني في حین تطایرت الرماح من كل الجھات، فما كان منھ إلا أن استل سیفھ.

كان محاربو آریك بوك عن یمینھ قد جھّزوا رماحھم مستعدین للانطلاق بھا، بالرغم من
عاصفة السھام الھوجاء في محاولةٍ منھم للوصول إلى مكان الرایات الصفراء وإصابتھا.

استطاع كوبلاي قراءة الغضب الذي اعترى أخاه بسبب تشكیلاتھ، فأخذ یصرخ من دون أن
یتلفظ بكلمة، صوت زمجرة اختفى بین الصرخات والاصطدامات في كل مكان من حولھ.

وصل أحد الرمّاحین إلیھ، في البدایة بدا بطيء الحركة، وكان یوجھ الرمح إلى صدره،
ولكن عندما اندفع إلیھ واصطدم بھ مثل طیر سریع الاندفاع، فقد ضرب مقدمة الرمح حارفا مساره،
مجبرا حاملھ على المرور بالقرب منھ لیجرح وجھھ، وعندما تجاوزه شعر ببقعة من الدماء تلامس

خده.

استغل حملةَ الرماح في جیشھ الصفوف الضعیفة المقابلة لھم، فقد سخّر آریك بوك محاربیھ
للھجوم في منطقة واحدة، لذلك شكّل محاربوه تقریبا ما یشبھ الرمح على الأرض المندفع في اتجاه

واحد.

كشر كوبلاي عن أنیابھ، وابتسم عندما رأى ما حدث، صحیح أنھّ لن یتمكن من حمایة
الرجال الذین یحملون رایاتھ، لكنھ سیستطیع أن یضرب بشكل مفاجئ خاصرة الجیش التي انكشفت

بفعل التحرك الأرعن لمحاربي أخیھ.

في فترة وجیرة لا تتعدى عدة ضربات للقلب، انساب الجیشان بالقرب من بعضھما كما
ینساب الراقصون، كانت مناورة على مستوى عال من الصعوبة، ولم یستطع تأدیتھَا إلا نخبة فرسان
الأمة، ومع ذلك، فقد ارتكب آریك بوك خطأ، فبینما توغل رمّاحتھ أكثر وأكثر، أصبح جناح جیشھ
مكشوفا لقوة كوبلاي الرئیسة. وفي الوقت الذي أصدر فیھ كوبلاي أوامره، صاح أویانغ خاداي
بتعلیماتھ، مرسلا وابلا جدیدا من السھام إلى الحشود التي انطلقت بسرعة عندما تجاوزوھم، مسقطا

بذلك مئات الرجال عن أحصنتھم.

لقد استغرق التفاف محاربیھ وقتا، وبدت كل لحظة بمثابة عذاب شدید، في حین تدفقت أعداد
كبیرة من الرجال على جانبیھم. لجم كوبلاي جماح حصانھ بوحشیة، مستخدما قوتھ لإجبار الحصان
على الالتفاف في مكان ضیق، فتعثر مجددا بجثة، لكن الحصان عبر بشكل مستقیم، وصھل خائفا،



أشار بسیفھ إلى محاربي أخیھ، فانطلق رجالھ یحثون بكعابھم أحصنتھم على الإسراع، ویزمجرون
«تشا» مطلقین صیحات قویة.

اصطدموا في طریقھم بأكثر من حصان، لكن محاربي آریك بوك استمروا بتركیزھم إلى
الأمام في حین قام السیافون بطعنھم ورفسِھم وجرحھم بقوة جبارة، قوة رجال تدربوا على السحق.

ذھب كوبلاي معھم، مجتازا الصف الأول الذي یعدو إلى جانبھ، وتقدم أكثر في الوقت الذي
كانت فیھ الصفوف أمامھ تنھار، أبقى قادة مجموعاتھ على صفوف ھجومھم واسعة، وبذلك لن تجتاز
أیة مجموعة الأخرى وتجد نفسھا مطوقة. رغم مصرع الكثیر من الرجال، حافظ قادة جیشھ على
ھدوئھم، ولم یتوقفوا عن إطلاق سلسلة من الأوامر، فھم ینفذّون الخطة التي أعطاھم إیاھا كوبلاي
وكان واثقا من أنھم ینفذونھا على خیر ما یرام، فھم من المحاربین القدامى والأقویاء والمخلصین في

عملھم.

انھار جناح جیش آریك بوك الذ فككھ محاربو كوبلاي إلى أقسام، فقد وجھ رجالھ ضربة
قویة للعدو، وبالرغم من جھود قادة المجموعات، إلا أنھم كانوا في خطر أن ینساقوا كثیرا في ھذا
الاشتباك، وقبل أن یتمكن كوبلاي من إعطاء أوامره، وجھ أویانغ خاداي أوامره إلى اثنین من قادة
الفیالق كي یزجّا بعشرین ألف محارب، لتوسیع دائرة ھجومھم، فیذبحوا جناح الجیش عن طریق

السھام، ثم یضربوا بالرماح.

كان لدیھم الوقت الكافي لزیادة السرعة، فانقضوا بأقصى سرعة، خافضین الرماح، وبذلك
أصابوا الرجال والخیول التي ترنحت قبل أن تسقط.

شاھد كوبلاي بطرف عینھ كیف تتھاوى رایاتھ الصفراء. وبلمح البصر صدح صوت قوي
من محاربي آریك بوك الذین عادوا للقتال بضراوة مجددا. فقد اختفى الدافع الذي حدّ من تفكیرھم
ودمّر تشكیلاتھم في البدایة، وما ھي إلا لحظات حتى شعر بالاختلاف عندما انسحبوا عائدین وبدؤوا

بإعادة تشكیل الصفوف، فشتم ذلك.

لاتزال السھام تتطایر، وعلم أنھ سیصبح الھدف إن أعطى الأوامر.

انحرف عشرون ألفا من محاربي آریك بوك خارجین من المعركة لیصلوا إلى موقع جید.

عندما شاھدھم كوبلاي یقودون أحصنتھم متقھقرین ویطلقون السھام، قبل أن یضعوا
الأقواس على خطافات الأسرجة ویستلوا سیوفھم، ظن كوبلاي أنھم افترضوا مقتلھ، وھذا ما



أعطاھم الشجاعة للاستمرار بالقتال، فكشر، ثم أومأ، واستدار إلى مرافقیھ لیصرخ قائلا: «ارفعوا
الرایات عالیا، دعوھم یشاھدون كیف خدعناھم».

ابتسموا عندما بسطوا رایاتھم الصفراء الكبیرة، ووضعوا بطریقة مدروسة حلقات معدنیة
عند أطراف الرایات تدل على كفاءتھم وبراعتھم.

عندما شاھد محاربوه الرایات، رفعوا أقواسھم وسیوفھم وھدروا بكل ما لدیھم من قوة، بدا
الأمر كما لو أنّ الصوت العالي جعل محاربي آریك بوك یتراجعون إلى الخلف، لكن ما حصل
عملیا ھو أنّ رجال كوبلاي اندفعوا متقدمین إلى الأمام. فلا شيء یسُعد المغول أكثر من خدعة جیدة
في میدان المعركة. لم یقتصر الأمر على حقیقة أن كوبلاي لا یزال على قید الحیاة، بل تجاوزه إلى
حقیقة أن آریك بوك أزھق حیاة الآلاف من محاربیھ من دون فائدة. انفجر محاربو كوبلاي ضحكا
لفترة قصیرة، قبل أن یشدوا أوتار أقواسھم ویضربوا سیوفھم ببعضھا، ثم ما لبثت أن تلاشت ھذه
الفترة المؤقتة لتعود التعابیر الصارمة إلى وجوھھم؛ تلك التعابیر التي تخبر كم ھم قتلة أشداء ذوو

بأس شدید.

من فوق آلاف الرؤوس استطاع كوبلاي رؤیة رایات أخیھ على بعد نصف میل، فتجاھلھا،
لأنھ لا یرید أن یرى أخاه میتا، إنھ یریده حیا، ولكن إن كانت مشیئة أب السماء أن یموت، فلن یندم

على موتھ.

تجمع مرافقوه حولھ، واقتربوا أكثر فأكثر عندما أرسل رماة آریك بوك سھامھم لتحلق عالیا
في السماء، على أمل أن یحظوا بضربة موفقة. شدّ كوبلاي على فكّھ عندما امتلأت السماء من فوقھ
بالسھام المتمایلة، وتمنى لو أنھ كان یملك ترسا حینھا، لكنھّ لم یكن قادرا على حمل ترس، والحفاظ
على خدعتھ في الوقت ذاتھ، أصیب أحد حملة رایاتھ، وسقط متألما، فأمسك رجل آخر الرایة التي

كادت أن تسقط وھي تتھاوى من ید الرجل المصاب.

صاح كوبلاي عندما رأى أنھّ یجب علیھ أن یتراجع، فالھجوم الذي شنھ ضد جناح جیش
العدو المكشوف جعل جیشَھ یتوغل عمیقا بین العدو، فأصبح مكشوفا، وعرضة للتطویق والھجوم

المضاد الذي سوف یشنونھ الآن، إضافة إلى أنّ أخاه قد أدرك مكانھ الحقیقي.

وقف للحظة، وكأن الزمن قد توقف باحثا في الأرجاء عن أثر لمحاربي بایار.



قاتل رجالھ ببسالة، وأثبت قادة جیشھ أیضا أنھّم من النخبة، ربما فقد أخوه ما یقارب
الأربعین ألفا من محاربیھ في حین أنھم خسروا نصف العدد، لكن المعركة بعیدة عن نھایتھا، إضافة

إلى أن كوبلاي في خطر محدق.

في الوقت الذي أخذ ینظم فیھ أفكاره، أحضر أویانغ خاداي محاربین إلیھ مجبرا العدو على
التراجع، كي یتیح لھ الوقت لیبتعد عن المكان.

صاح كوبلاي إلى رجالھ كي یجدوا لھ مكانا بعیدا عن الصفوف الأمامیة، فبدؤوا بالانسلال
بین المحاربین، الذین ھتفوا لھ في أثناء انسحابھ، إنھم لا یزالون سعداء بالخدعة التي سمحت لھم
بإھانة آریك بوك، رجال عرفھم من الأیام التي قضاھا في أراضي سونغ، رفعوا سیوفھم ترحیبا بھ

وقد مر بالقرب منھم متابعا طریقھ بین المحاربین.

لقد امتدت ساحة المعركة إلى ما یقارب المیل عن مكانھا الأصلي، وذلك لأنّ المحاربین
تجمعوا واشتبكوا، ثم تراجعوا وھاجموا مرة أخرى. عندما تدفق محاربو آریك بوك باتجاھھم
بغضب، سحب أویانغ خاداي فجأة أربعمئة محارب خارج ساحة المعركة تاركا مكانا فارغا، فأسرع
محاربو العدو وراءھم، جلّ تفكیرھم ھو الإمساك بھؤلاء الفرسان وقتلھم، یصیحون ویصرخون لھم

وھم یركبون مسرعین.

ما إن وصلوا إلى المنطقة التي أفرغھا أویانغ خاداي حتى انھالت علیھم السھام من مجموعة
المشاة التي أفرغت علیھم جعابھا من السھام التي تجاوزت عشرة آلاف سھم، مزق صفوف العدو
وحولھَم إلى أشلاء، فشكلوا أكواما من القتلى، ردّ رماة آریك بوك من دون أن یتمتعوا بالقدرة على
إطلاق ذلك العدد الكبیر من السھام، فأسُقطوا بسرعة عن أحصنتھم. رفع أویانغ خاداي یده ثم
أخفضھا لیشیر إلى محاربیھ كي یطلقوا السھام، ثم سحب الصفوف الأمامیة إلى الخلف كي یسمح

لأولئك الذین لا یزالون یملكون سھاما لیتقدموا.

دمرّت المناورات المتقنة في وسط المعركة قلب قوات آریك بوك.

أولئك الذین نجوا من ھذه الضربات، تراجعوا إلى الخلف، بعیدا عن السھام المنھمرة،
وتجمعوا حول خانھم مستعدین لیتم إرسالھم مرة أخرى.

تراجع كوبلاي ثلاثمئة خطوة إلى الخلف، مصیبا رماة العدو الذین بحثوا عنھ محبطَین،
ورأى كیف استلم أویانغ خاداي زمام الأمور من موقعھ ذاك، وسمع أصوات السھام التي أصابت



العدو مرة أخرى، أدار وجھھ لیرى مجموعة كبیرة من المحاربین قد انفصلت عن موقع أخیھ،
وتحركت بسرعة نحوھم، وتنفس بارتیاح عندما رأى أن أویانغ خاداي یستطیع الضرب من الجناح
والخلف في الوقت ذاتھ. نظر حولھ لیرى القوات المتوفرة بین یدیھ، فأرسل رجالا یركضون إلى

قادة جیشھ بعد أن صاح لھم بسرعة ھائلة وأرسلھم بعیدا.

نظر مرة أخرى باحثا عن بایار، فأكثر ما أخافھ منذ عودتھ من أراضي سونغ التفكیر في
المعركة التي ستحدث قریبا حیث ستدمر فیھا جیوش الأمة بعضھا، فھو لم یعد قادرا على إحصاء
أعداد القتلى، وإن استمر الأمر ھكذا، فإنّ أمّة جنكیز ستصبح غیر محمیة، وبوجود الذئاب من
حولھم؛ أولئك الرجال الذین یتربصون بالأمة، فقد احتاج إلى المحاربین الذین كان محاربوه

یقتلونھم، لقد احتاج إلیھم جمیعا.

بحث عن بایار واقفا بلا حراك في مكانھ، قابضا بیده الیمنى على مقبض سیفھ عندما ظھرت
مجموعة من المحاربین من بعید، صفوف داكنة من الفرسان المسرعین باتجاھھم.

أحس كوبلاي بأن الحماس الذي اتقد في داخلھ یخفت عندما رأى أعدادھم، فھنالك الكثیر
منھم، تنفس بصعوبة، وشعر بالخوف یتسلل إلیھ مرة أخرى، لقد كانت أعدادھم كبیرة، فھو لم یرسل
أكثر من ثلاثین ألف محارب إلى روسیا برفقة بایار، والجیش الذي یتقدم باتجاھھ أكبر من ذلك

بكثیر.

أغمض كوبلاي عینیھ، وأحنى رأسھ متنفسا بسرعة وصعوبة، فقد أحس أن دمھ یغلي في
داخلھ، واحمرّ وجھھ مع كل ضربة من ضربات قلبھ. بإمكانھ أن یستسلم أو أن یقاتل حتى الرجل
الأخیر وھو القرار الأسوأ من بین جمیع القرارات. مسح الدم عن خده بنوبة من الغضب. لاحظ أنّ
رجال آریك بوك یصیحون والتشكیلات تتحرك مرة أخرى، كما لو أنھّم یتجھزون للرد على تھدید

جدید. ھزّ كوبلاي رأسھ عندما رفعھ مراقبا ما یحدث، وأحس بأن أنفاسھ قد حُبست في حلقھ.

فكّر في سره، إنھّم لیسوا محاربین داعمین لأخیھ! فقد كان آریك بوك یلتف برایاتھ إلى
الخلف، ویبتعد بھم تحت حمایة من محاربیھ، أحسّ كوبلاي بالدوار والتعب، فبإمكانھ سماع ضربات
قلبھ تخفق بقوة في أذنیھ، لقد أحسّ بألم الخسارة وتقبلھا، لم یكن متأكدا مما یجب علیھ فعلھ حینھا،
لكن عندما صاح الرجال من حولھ وھتفوا، صاح معھم، ولوّح بسیفھ باتجاه المحاربین القادمین

بأقصى سرعتھم.

صاح كوبلاي إلى العدو: «ألقوا بسیوفكم على الأرض».



أعاد قادتھ كلامھ مرة أخرى، ثم قادة فیالقھ، ثم الرجال الذین قاد كل واحد منھم مجموعة
مؤلفة من مئة محارب، وخلال لحظات صاحت آلاف الأصوات بالأوامر على رجال آریك بوك.
ھنالك ما یقارب السبعین ألف محارب یقتربون منھم، محاربون نشیطون ومجھزون بجعب السھام

الممتلئة والرماح السلیمة، فاستمر كوبلاي بتردید أوامره ورددھا محاربوه من خلفھ كترنیمة.

دفعھم أویانغ خاداي للتراجع أكثر، مفسحا مجالا أكبر بین الجیشین، لم یتحرك أحد لیغلق
الفجوة إذ أوقف محاربو آریك بوك أحصنتھم بصمت تام، یشاھدون سبعین ألف محارب یتحركون

بسرعة باتجاھھم.

لم یر كوبلاي أول رجل رمى بسیفھ من رجال آریك بوك ثم أتبع ذلك برمي جعبة السھام
الفارغة عن ظھره، یبدو أن ھذا الرجل قاد ألف رجل لأنھم فعلوا مثلما فعل، ترجّل العدید منھم،
ووقفوا بالقرب من أحصنتھم رافعین أیدیھم. انتشر ھذا الأمر بین محاربي آریك بوك واحدا تلو

الآخر، ابتداء من أولئك الأبعد عن خانھم.

في الوقت الذي استطاع فیھ كوبلاي تمییز رایات بایار وباتو برفقتھ، لم یكن قد بقي من
الرجال الذین لم یستسلموا سوى ما یقارب العشرة آلاف محارب یرافقون آریك بوك مسلحین

ومستعدین، ومحاطین برجالھم الذین نادوا علیھم كي یستسلموا.

انتظر رجال آریك بوك المتبقین في مكانھم مكفھري الوجھ، في حین نظم أویانغ خاداي
فیالقھ التي اصطفت بشكل منتظم، ثم أتى بایار وباتو بالقرب منھم رافعیَن الأقواس ومستعدین.

بفعل تھدید الجیش الجدید والقوي الذي أمامھم، رمى ما تبقى من المحاربین سیوفھم على
الأرض، وساروا مبتعدین عن المجموعة الصغیرة المرافقة لآریك بوك، صاح آریك بوك بغضب

لكنھّم تجاھلوه.

اعتلى كوبلاي صھوة حصانھ، یعتریھ شعور بأنھّ لم یكن في خطر أكثر من الیوم، ما كان
یجب علیھ أن یأمر قادتھ الذي تجمعوا حولھ للركوب برفقتھ وقد أتوا بمفردھم. إنّ سھما واحدا
یستطیع أن ینھي حیاتھ، وعندھا سیقود آریك بوك محاربیھ مرة أخرى، لم یشك لوھلة في أن أخاه
سیقاتل حتى النھایة، وسیترك الأمة ضعیفة ومجروحة، دفع حصانھ إلى الأمام عبر ساحة المعركة،
ولم ینظر إلى یمینھ أو یساره، وكان رجالھ قد أبعدوا خلفھم محاربین كانوا یحاولون أن یقتلوھم قبل

لحظات.



بدا أن دھرا قد مضى قبل أن یجد آریك بوك. بدا أخاه أكبر سنا، ورأى كوبلاي أنفھ المحطم
الذي احمرّ من الغضب، ولا یزال مستلا لسیفھ. تمتم كوبلاي بأوامر إلى الرجال من خلفھ الذین
رفعوا أقواسھم وسحبوا أوتارھا إلى أن أصدرت صریرا مسموعا، أكثر من عشرة سھام موجھة إلى

رجل واحد، ذلك الرجل الذي ینظر بحقد إلى كوبلاي.

قال كوبلاي لھ: «استسلم یا أخي، لقد انتھى الأمر الآن».

كان ھنالك بریق واضح في عینيَ آریك بوك عندما نظر نظرة سریعة إلى رجالھ، إنّ وجھھ
مناسب جدا لنظرة الاحتقار التي رماھم بھا، فانحنى قلیلا إلى الأمام ثم بصق على الأرض. لوھلة
اعتقد كوبلاي أنھّ سیركل حصانھ ویسرع متجھا إلیھ فیقتل، لكنّ أخاه ھزّ رأسھ كما لو أنھّ یستطیع

سماع تفكیره ھذا، وفتح یده ببطء، وأسقط سیف رأس الذئب أرضا.
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وقف كوبلاي وحیدا في قاعة العرش في قصر كاراكورم، ونظر عبر النافذة المفتوحة إلى
أسطح المدینة في الأسفل. قبل أن یدخل إلى القصر، لم یلحظ قذارتھ ورائحتھ اللتین أحضرھما معھ،
فقد جعلتھ الغرف النظیفة ذات الأرضیة الحجریة الملمعة یشعر بشعور غریب، وكأنھّ غریب عن
المكان، مثل قرد في حدیقة، ابتسم عندما فكّر في ذلك، متخیلا كیف یبدو منظره الآن، فالدرع الذي
یرتدیھ أبعد ما یكون عن رداء المثقف الذي ارتداه طوال شبابھ، إضافة إلى أنّ راحتيَ یدیھ اللتین
كانتا تتلطخان بالحبر في الماضي أصبحتا ملیئتین بآثار حملھ للسیف. رفع یده الیمنى، ونظر إلى
الندوب السوداء على بشرتھ، والوسخ الذي أخذ مكانھ في كل ندب وشق وتحت كل ظفر من أظافر

أصابعھ؛ إنھ مزیج من الدم، والتراب، والزیت.

لم یرَ المدینة التي قضى فیھا شبابھ منذ سنوات عدیدة، لكن منذ الخطوة الأولى التي خطاھا
عبر أبواب المدینة، ذھُل بالأشیاء التي بقیت كما ھي والأشیاء التي تغیرت. إنّ الركوب لفترة
قصیرة في شوارع المدینة للوصول إلى القصر أشبھ بتجربة غریبة. خلال السنوات التي قضاھا
بعیدا، دخل إلى عدد كبیر من مدن سونغ، لا یستطیع إحصاء عددھا أو تذكرَھا، كانت كاراكورم
بالنسبة إلیھ كبیرة وواسعة، مدینة ذات شوارع عریضة وأبنیة متینة. أما بالنسبة إلى الرجل الذي

عاد إلى الدیار الآن فقد بدت بشكل ما مدینة صغیرة وبالیة.

لم یسبق لأي ممن یسكنون خلف سورھا أن رأوا الحدائق والمجاري المائیة الدقیقة والجمیلة
لمدن سونغ، أو متنزھات الصید الكبیرة التي صُممت في شانغدو، فحتى مكتبة القصر التي قضى

فیھا ساعات لا تحُصى تقلصت في غیابھ، وأبتَ الكنوز المخبأة فیھا أن تعود إلى ذاكرتھ.

عندما كان یسیر وحیدا في ممرات القصر، زار العدید من الأماكن التي قضى فیھا شبابھ،
فقد وجد في الغرفة التي كان ینام فیھا من قبل قطعة من خشب السندیان التي حفر علیھا اسمھ،

بوقوفھ ھناك سلم نفسھ للأحلام لفترة من الوقت وھو یتلمس الحروف البدائیة.



بدورھا بدت حدائق القصر مختلفة، فقد نمت صفوف الأشجار الظلیلة، وأصبحت ضخمة،
وغیرّت المنظر العام، فقد بدلت روح الحدیقة ملقیة ظلالا في مناطق مختلفة، لم یعد شيء كما كان،
جلس لبعض الوقت على مقعد تحت تعریشة بنُیت بعد وفاة أوكتاي، شعر بالسكینة وقد تمایلت
الأزھار الشاحبة لشجرة الكرز بسبب الریاح من حولھ. لقد انتھت الحرب، وأدرك ھذا بشكل تام

عندما جلس ھناك صامتا، كل ما وجب علیھ فعلھ ھو أن یحكم.

لا بد أنّ إدراكھ ھذا قد أشعره بالسعادة، لكنھّ لم یتمكن من إبعاد إحساس خیبة الأمل عنھ؛
ذلك الإحساس الذي أثقلھ، فكل سنواتھ التي قضاھا في الحروب لم تكسبھ سوى الذكریات، حاول أن
یبعد مشاعر الحنین التي اجتاحتھ، لكنّ الحقیقة مختلفة، فقد افتقد إلى ھواء الصیف الثقیل والمليء

برائحة المحاصیل التي قیل لھ إن حرقَ نتاجھا من القش یبُعد الآفات عن المدینة.

التفت مبتعدا عن النافذة التي وقف یشاھد منھا شوارع كاراكورم في الأسفل. حتى وإن كانت
كاراكورم معیبة، إلا أنھا لا تزال أولى المدن التي بناھا قومھ، العلامة الفارقة التي بناھا أوكتاي
خان لینتشلھم من حیاة البداوة إلى حیاة الأمة المستقرة. لقد كانت حلما عظیما بالنسبة إلیھم، لكنھّ یعلم
أنھّ سینجح أكثر في شانغدو، وسینجح أكثر في كونھ إمبراطورا للصین، مع كل الثروة الموجودة في
الأراضي التي تحت تصرفھ. أدرك كوبلاي أنھّ سیجب علیھ أن یعین حاكما لكاراكورم، شخصا

یستطیع الوثوق بأنھ سیعید للمدینة إشراقتھا ونظافتھا.

فكّر في أن یسلم أمر المدینة إلى أویانغ خاداي، وأخذ یقلبّ الأمر في رأسھ، قبل أن یومئ في
النھایة.

المكان الذي كان موطنا لكوبلاي أصبح مدینة ملیئة بالغرباء، فمكانھ في شانغدو، التي تشُكّل
جسرا بین أراضي تشن وأراضي المغول، تماما كما خطط لھا ومن ھناك سیستطیع طوال الوقت أن
یرسل المحاربین لیسیطر على أراضي سونغ. شدّ قبضتھ ووقف بصمت، لقد انھارت مدن سونغ

أمامھ عندما كان قائدا مغولیا، لكنھا ستسقط بصورة نھایة أمام الخان العظیم.

سمع أصوات خطوات تقترب من الباب النحاسي الذي عزل القاعة عن بقیة القصر، استجمع
كوبلاي قواه مرة أخرى متجاھلا القلق الذي جعل یدیھ وقدمیھ ترتجف.

لقد ركب حصانھ، وقاتل طوال الیوم، وتنبعث منھ رائحة الأحصنة، إضافة إلى أنّ شمس
الصیف بدأت تغیب أخیرا، لكن ھنالك شيء أخیر وجب علیھ القیام بھ قبل أن یتمكن من الاستحمام،



وقبل أن یتناول طعامھ وینام. لم یكن ھنالك أي خدم لیجیبوا على القبضة التي تطرق على الباب
الخارجي، لا بد من أنھّم اختفوا جمیعا عندما دخل الغازي المدینة، یتوقعون منھ الذبح والدمار.

كم ھم أغبیاء! فھو لن یؤذي رجلا واحدا من الأمة التي ولد فیھا، عبر كوبلاي القاعة،
وتوجھ إلى الباب النحاسي وفتحھ بھدوء، واضعا یده على مقبض سیفھ بطریقة غریزیة.

وقف أخوه بین أویانغ خاداي وبایار وكان العبوس سمة مشتركة بین الرجال الثلاثة. لم یتفوه
كوبلاي بكلمة، بل أومأ لھم لیدخلوا، أجبر آریك بوك على أن یجر نفسھ إلى الأمام لأن قدمیھ كانتا
مغلولتین لذلك لم یستطع أن یخطو خطوات صغیرة، وعندما أوشك على الوقوع أمسك بھ بایار من

كتفھ.

قال كوبلاي بلطف للرجلین: «انتظرا في الخارج».

انحنیا قلیلا من دون احتجاج، وأعادا سیفیھما إلى غمدیھما وھما یغادران القاعة. دفع أویانغ
خاداي الباب كي یغلقھ من الخارج وشاھد كوبلاي كیف أغُلقت فتحة الباب على عیني قائد الجیش

الباردتین.

كان وحیدا برفقة أخیھ، للمرة الأولى منذ سنوات. وقف آریك بوك ویداه مقیدتان خلفھ
بشموخ وقوة متلفتا حولھ إلى القاعة الھادئة تماما إلا من صوت الأزیز الخفیف القادم من الندبة
القدیمة على أنفھ، نظر كوبلاي آملا في أن یجد أي أثر للفتى الذي عرفھ سابقا، لكنّ وجھھ أصبح

خشنا، فقد كبر وازداد قوة وصلابة، ولمعت عینا آریك بوك في حین كان أخوه یتفحصھ.

من الصعب ألا یفكر في المرة الأخیرة التي تقابلا فیھا في ھذا المكان، برفقة أخیھما مونغ
المليء بالحیاة بخططھ التي وضعھا للعالم، منذ ذلك الوقت تغیرت أمور كثیرة وقد شعر كوبلاي

بالألم وھو یفكر في ذلك.

قال: «قل لي یا أخي، بما أن الحرب قد انتھت الآن، من منا كان على صواب؟».

أدار آریك بوك رأسھ بھدوء، وظھرت علامات الغضب على وجھھ عندما احمرّ رویدا
رویدا، وأجابھ بصوت أجش: «لقد كنتُ صاحب الحق، والآن أصبحت أنت صاحب الحق».

ھز كوبلاي رأسھ، فبالنسبة إلى أخیھ لم یكن ھنالك أي حق یفوق الحق الناجم عن القوة.
أغضبتھ ھذه الكلمات، لذا وجب علیھ أن یكافح كي یجد الھدوء مرة أخرى، رأى شیئا من بریق



النصر الذي لا یزال یلمع في عیني آریك بوك.

قال كوبلاي: «لقد أعطیت یا أخي أوامر بذبح نساء رجالي وأطفالھم في المخیمات المحیطة
في المدینة».

كشر آریك بوك عن أنیابھ وقال: «ھنالك ثمن لكل شيء، أكان یجدر بي أن أتركك تدمر
جیشي من دون رد؟ فأنا خان الأمة یا كوبلاي، فإن أخذت مكاني فإنك ستتخذ قرارات صعبة

بدورك».

قال كوبلاي بھدوء: «لا أعتقد أنھّ كان قرارا صعبا بالنسبة إلیك، أما زلت تعتقد حقا أنّ
أوامرك قد نفُذت؟ ھل صدقت أنّ قائد الحراس سیقتل نساء عزل وأطفالھن یستنجدون في كل مكان

من حولھن؟».

اختفت تعابیر الازدراء التي ارتسمت على وجھ آریك بوك عندما فھم الأمر، أحنى كتفیھ
قلیلا وقد انزاحت عنھ بعض مشاعر الحقد والغضب مما جعلھ یبدو مرھقا.

قال آریك بوك: «یبدو أنني وثقت بالرجل الخطأ».

أجابھ كوبلاي: «لا یا أخي، أنت ھو الرجل الخطأ. بالرغم من ذلك، تصعب عليّ رؤیتك
بھذا الشكل، أتمنى لو انتھت الأمور بشكل مختلف».

صاح آریك بوك: «أنت لست الخان، ادعُ نفسك بما تشاء، لكن أنت وأنا نعلم حقیقتك. لقد
حظیت بانتصارك یا كوبلاي، والآن أخبرني ما تنوي علیھ ولا تھدر وقتي بعظاتك ھذه، لیس ھنالك
ما أتعلمھ منك أیھا الرجل المحب للعلم، تذكر أنّ والدتنا حافظت على ھذه المدینة، وأنّ أبانا ضحى
بحیاتھ من أجل الأمة، وھما یشاھدانك وأنت ترتدي قناع الندم، ما من شخص یعرفك أكثر مني، لذا

لا تعظني، كنت ستفعل الأمر ذاتھ لو كنت مكاني».

أجاب كوبلاي: «أنت مخطئ یا أخي، لكن ھذا غیر مھم الآن». توجھ إلى الباب النحاسي،
وضربھ بقوة بقبضة یده ثم أكمل كلامھ: «لديّ إمبراطوریة كي أحكمھا، إمبراطوریة أصبحت
ضعیفة تحت قیادتك، لن أقع ضحیة لإغراء القوة والسلطة، خذ العزاء من ذلك یا آریك بوك، ھذا إن

كان أمر الأمة یھمك في شيء، لكنني سأكون قائدا جیدا لشعبنا».



قال آریك بوك، وقد احمرّ وجھھ غضبا مرة أخرى: «ھل ستصحبني إلى الخارج كل شھر
كي تریني نتائج ھزیمتي؟ أم أنك ستنفیني وبذلك تظُھر رحمتك للفلاحین؟ أنا أعرفك یا أخي. لقد
تطلعت لأصبح مثلك یوما ما. أنت رجل ضعیف وبالرغم من أسلوبك الجید في الكلام وبالرغم من

معرفتك، فإنك ستفشل في كل شيء تفعلھ». ثم بصق في وجھ أخیھ.

أغمض كوبلاي عینیھ للحظة كي یتخذ قراره الذي جعلھ یشعر بألم أشبھ بألم انتزاع قشرة
الجلد عن الجرح. إنّ العائلة أمر غریب فبالرغم من أنھّ یشعر بكراھیة آریك بوك الساحقة تجاھھ،
فإنھ لا یزال یتذكر الفتى الصغیر الذي كان یسبح في الشلال وكیف نظر إلیھ حینھا بمحبة بسیطة.
لقد ضحكا معا لآلاف المرات، وسكرا معا، وتشاركا الكثیر من الذكریات الجمیلة والثمینة عن

والدیھما. أحس كوبلاي بأن حلقھ أصبح جافا وصعبُ علیھ الكلام بسبب الحزن.

دخل كل من أویانغ خاداي وبایار إلى القاعة مرة أخرى.

قال كوبلاي: «خذه إلى الخارج أیھا القائد، ولتبق للحظة یا قائد الجیش».

أخذ بایار آریك إلى الممر، وكانت خطواتھ المتثاقلة مثیرة للشفقة بشكل ما. وقف كوبلاي
أمام أویانغ خاداي، وأخذ نفسا عمیقا قبل أن یقول: «كنت سأعفو عنھ لولا قراره بقتل العائلات».

أومأ أویانغ خاداي، بدت عیناه كبقعتین سوداوین، فزوجتھ وأولاده كانوا في المدینة.

أكمل كوبلاي: «توقع الجنود أن آمر بقتلھ یا قائد الجیش، إنھّم ینتظرون الكلمة مني».

أجابھ أویانغ خاداي: «لكنّ القرار یعود إلیك یا سیدي، ففي النھایة الخیار خیارك».

أشاح كوبلاي بنظره بعیدا عن الرجل الأكبر سنا، لن تكون ھنالك راحة لھ، لا یوجد سبیل
لجعل الأمر أسھل، ولم یوفر أویانغ خاداي لھ السبیل الأسھل من قبل، واحترمھ لھذا، وبالرغم من
أنّ الأمر آلمھ كثیرا إلا أنھ أومأ قائلا: «أجل. لكن لا تقتلھ في العلن یا أویانغ خاداي، لیس وھو أخي.
فلتضع غضبك جانبا إن كنت تحترمني ولتجعل من قتلھ سریعا ونظیفا قدر الإمكان». أصبح صوتھ

أجش عندما نطق آخر كلماتھ.

سألھ أویانغ خاداي: «ماذا عن الجسد یا سیدي؟».

أجابھ كوبلاي: «لقد كان خانا یا قائد الجیش، فلتجھز لھ محرقة جنائزیة تضيء السماء،
ولتدع شعب الأمة یظھرون الحداد على رحیلھ إن أرادوا، إنھّ أخي یا أویانغ خاداي. فقط اجعل الأمر



سریعا».

 

كانت شمس الصیف الحارة تحرق مؤخرة عنق كوبلاي عندما جلس في حدائق القصر إلى
جانب ولده زین جین. ارتفعت سحابة سوداء من الدخان في السماء من مكان بعید، لم یرغب
كوبلاي في الوقوف ومشاھدة جنازة أخیھ، بدلا من ذلك حاول أن یرتاح مغمضا عینیھ، مستمدا

بعض السعادة من رفقة ولده لھ.

قال كوبلاي: «سأنطلق إلى شانغدو خلال أیام، سترى والدتك ھناك مرة أخرى».

أجابھ زین جین: «أنا سعید لأنني تمكنت من رؤیة المدینة أولا، إنھّا ملیئة بالتاریخ».

ابتسم كوبلاي وقال: «إنھّ لیس تاریخا بالنسبة إليّ یا فتى، إنھّا عائلتي وأنا أفتقدھم جمیعا، لقد
ركبت برفقة جنكیز عندما كنت أصغر منك، وقتھا بالكاد كنت قادرا على أن أتمسك بسرج

الحصان».

سأل زین جین: «كیف كان یبدو؟».

فتح كوبلاي عینیھ لیرى ابنھ یراقبھ فقال:

«إنھّ رجل أحب أطفالھ وشعبھ یا زین جین. لقد قطع ید إمبراطوریة تشن التي امتدت على
أمتنا وجعلنا نخرج من معاناة القبائل، لقد غیرّ العالم».

نظر زین جین إلى الأسفل وھو یلعب بغصین من شجرة الكرز في یده محنیا إیاه في كل
الاتجاھات، وقال: «أرغب في تغییر العالم».

ابتسم كوبلاي، لكن مع نظرة من الحزن في عینیھ وقال:

«ستفعل ذلك یا بني، ستفعل ذلك، لكن لا أحد یستطیع تغییر العالم إلى الأبد».

 

ملاحظة تاریخیة

ھنالك بعض التفاصیل عن غویوك، من المؤكد أنھ قاد جیشا لمھاجمة باتو في أراضیھ بعد
أن فشل الأخیر في إعطاء قسمھ في اجتماع الأمراء أو كما یدعونھ التجمع، نحن نعلم أن سوھارتاني



حذرّت باتو، ثم مات غویوك بشكل غیر معروف، عندما كان الجیشان قریبین من بعضھما. في
بعض الأحیان یموت الأشخاص من دون سبب، في الواقع، مع وفاة ابن جنكیز جوتشي، یمكننا
القول إن بعض النھایات تكون غریبة جدا لتصُدق كما ذكُرت في السجلات الرسمیة. لم یحقق
غویوك أي شيء یذكر. وفاة غویوك أفسحت المجال كي یصبح مونغ خانا، الذي قاد صراع أمة
المغول ضد الأمم المتحضرة، لقد جابھت تلك القوى المتحضرة المتأثرة بحضارة تشن ثقافة المغول

التقلیدیة ونظرتھم المعتادة. وقد ساند باتو، الذي یدین بحیاتھ لسورھارتاني، مونغ.

كان مونغ بعمر السادسة والثلاثین عندما أصبح خانا، كان شابا قویا ورشیقا أمامھ الكثیر من
السنین، ومن المؤكد أنھّ بدأ فترة حكمھ باجتماع في أفراغا، ثم ذبح كل من عارضھ لیخُلي الطریق
لعائلتھ، من بین الذین أنھى حیاتھم زوجة غویوك، أوغول خمیش التي اتھُمت بممارسة السحر. بدأ
مونغ حكمھ للخانات بإرسالھ العدید من بعثات القتال إلى الخارج، كي یعید بناء آلة الحرب في كل

الجھات. حكم من 1251 إلى 1259، ثماني سنوات من التوسع والذبح.

اتجھ أخوه ھولاكو إلى الغرب لیدمر العالم الإسلامي، أما كوبلاي فقد أرُسل إلى الشرق
والجنوب في أراضي سونغ في الصین تحت أوامر مونغ. توفیت والدتھم سوھارتاني سنة 1252،
عن عمر یناھز السبعین عاما. خلال حیاتھا حكمت أراضي منغولیا بأسلوبھا الخاص، وشھدت أیضا
تنصیب ابنھا البكر خانا. بوصفھا مسیحیة نسطوریة علمّت أبناءھا البوذیة، وبنت الجوامع والكتاتیب
في المناطق الإسلامیة، وبسبب سعة أفقھا وقوتھا اعتبرت المرأة الأكثر استثنائیة في حقبتھا، إنھّا
تشكل جزءا جیدا ومفرحا من قصص التاریخ، أعتقد في بعض الأحیان أنھّا من الأشخاص الذین
یستحقون كتبا للحدیث عنھم وحدھم- مثل ماریوس عم یولیوس قیصر - فأنا لم أفِھما حقھما بالتأكید.

إن لم تحدث حقا، فإنّ اختراع قصص خیالیة تتحدث عن ھجوم كوبلاي على أراضي سونغ
سیبدو أمر مضحكا، إذ لم تكن لدیھ خبرة في المعارك، إضافة إلى أنھّ أمضى أغلب حیاتھ بوصفھ
رجل علم، واحتوت في تلك الأیام مدینة واحدة من مدن إمبراطوریة سونغ على تعداد سكاني یفوق
تعداد أمة المغول مجتمعة، لذا وجب علیھ أن یضع الخطط بإحكام ودقة حتى بالنسبة إلى حفید

جنكیز.

ملاحظة جانبیة: العباّرات المصنوعة یدویا من جلد الخراف كالتي وصفتھا في القصة
استخُدمت من قبل كوبلاي ولا تزال تسُتخدم حتى الآن لعبور الأنھار في الصین.



لقد أعطى مونغ قادة مخضرمین لكوبلاي: منھم أویانغ خاداي بن تسوبوداي وھو قائد
معروف، لقد أعطى مونغ أفضل قادتھ لكوبلاي من أجل حملتھ الأولى، التي كانت أشبھ بالھدف
الأول لقاصر ومن الصعب أن یتمكن من تحقیقھ بسھولة. ھنا مرة أخرى، أراھم جنكیز السبیل، فبما
أنّ جنكیز ھاجم مملكة تشیا الغربیة في البدایة، فإنھ بذلك فتح لھم بابا خلفیا یوصلھم إلى أراضي
تشن. رأى مونغ منطقة یوناّن بمدینتھا الوحیدة «تا لي» طریقا للدخول إلى أراضي سونغ، لا بد من
أنّ جیش كوبلاي كان أقل عددا، لكنّ ذلك لم یشكل مشكلة كبیرة جدا، فالمغول دائما ما كانوا أقل
عددا. من المثیر ملاحظة أنّ فكرة الحشد المغولي الشھیرة وجیوشھم الكبیرة التي تضرب الجیوش

الصغیرة ما ھي إلا فكرة خاطئة تماما.

 

عرض مونغ على كوبلاي الاختیار ما بین ولایتین كبیرتین في الصین، لكن كوبلاي-حسب
ما ورد في كتب التاریخ- طلب بعض الوقت لیستشیر یاو تشاو، نصحھ الرجل العجوز بكینغزھاو
في الشمال بما أنّ تربتھا غنیة، فبإمكان كوبلاي أن یؤسس آلاف المزارع ھناك والتي أنتجت ثروة
ھائلة قادت بدورھا إلى مشاكل مع أخیھ بشأن الدخل الناتج عنھا. تلك ھي الأراضي نفسھا التي بنى
فیھا عاصمتھ الكبرى تشانغ دو والمعروفة باللغة العامیة بشانغدو، یحُتمل أنھّا لم تحتو على «قبة
السعادة» كما في قصائد صامویل كولریدج، لكنھّا احتوت على منتزه غزلان كبیر جدا داخل أسوار

المدینة، حیث بإمكان كوبلاي أن یصطاد.

في عام 1256 ھاجم ھولاكو حصنا في ألموت.

في الحقیقة، كان رئیس الطائفة المسلمة التي شغلت حصن ألموت یدعى علاء الدین. تجنبت
ذكر اسمھ الحقیقي بسبب التشابھ مع شخصیة علاء الدین الشھیرة، ولأنني استخدمت اسما مشابھا
جدا في كتاب سابق، لذلك استخدمت ھنا اسم سلیمان. كان القتلة الإسماعیلیون أقویاء جدا في تلك
الفترة من الزمن، لدیھم أربعة حصون رئیسة على الأقل، واعتبُر حصن ألموت الأكثر مناعة بینھا

في منطقة منیعة في الجبال جنوب بحر قزوین.

من المثیر للاھتمام أنّ القصة التي تدور حول حسن وسیده أتت من سجلات كتبھا المغول،
وقد كتبھا عطاء الملك الجویني، وھو كاتب ومؤرخ فارسي رافق ھولاكو في كلتا رحلتیھ إلى ألموت
وبغداد، وأصبح لاحقا حاكم المدینة بعد سقوطھا بید المغول. نحن لسنا متأكدین من أنّ حسن ھو من
قتل سیده، لكنھّ المرشح الأكبر، فقد تم تعذیب حسن لسنوات بدافع التسلیة، وقد وصل الأمر أن



استغُلت زوجتھ أمام عینیھ في غرفة النوم. إنّ ھذا الحدث أحد الأحداث المثیرة في التاریخ فقد قتل
قائد القتلة في الوقت المناسب تماما مما جعل مھمة ھولاكو أسھل، وأجبر القتلة على الاستسلام،
ورُكل أیضا قائدھم الجدید ركن الدین إلى ألموت بأمر من ھولاكو- والذي اعتبره المغول شرفا
كبیرا من وجھة نظرھم بما أنھّ لم ینزف دما، یحترمون بھذا الشكل مكانتھ بوصفھ قائدا لجماعة

دینیة.

إنّ سقوط بغداد بین یدي ھولاكو ترافق مع واحدة من أكثر المذابح وحشیة التي نفذتھا سلالة
جنكیز، فقد أصرّ ھولاكو على نزع السلاح من المدینة، ثم ذبح ما لا یقل عن ثمانمئة ألف من
السكان الذین یصل عددھم إلى الملیون. یقال إنّ نھر دجلة اصطبغ باللون الأحمر بسبب الدم. سمح
ھولاكو للخلیفة اختیار مئة من السبعمئة امرأة اللواتي كن في مجلس حریمھ لإنقاذھن، ثم أمر

ھولاكو بقتلھ وأضاف النساء المئة إلى خیمھ.

حاولت أن أظھر الفرق بین ھولاكو وكوبلاي بما أنّ لكل منھما أسلوبھ المختلف في كثیر من
الأشیاء. حاول ھولاكو أن یصبح مثل مونغ وجنكیز في حین أصبح كوبلاي صینیا مثلھ مثل أي قائد

تقلیدي من سلالة تشن بل أعظم منھم جمیعا.

فتُشت بغداد، ونھبت، وذلك لأنّ ھولاكو رجل جشع تجاه الذھب، الذي لم یعنِ شیئا لجنكیز.
بمقارنة كوبلاي مع ھولاكو، نحن نعلم أنّ كوبلاي كان یعفو عن المدن بمجرد أن تستسلم لھ، وجعل
من ھذا الأمر جزءا من أسلوب حیاتھ، فقد نھى رجالھ عن القتل الجائر لسكان تشن وسونغ، بل
ھددھم بالإعدام إن ھم عصوا أوامره. لا بد من أنّ شخصیتھ بدت مختلفة تماما عن القساوة التقلیدیة
لحضارتھ، وھذا یفُسر كم كان رجلا غیر تقلیدي، لا بد من أنھّ تأثر بیاو تشاو، ذلك الرجل الذي لا

یزال معروفا في الصین إلى وقتنا الحاضر بمبادئھ البوذیة وبالأرواح الكثیرة التي أنقذھا.

ظل مونغ یشعر أنّ علیھ أن یشرف على الھجوم على إمبراطوریة سونغ بنفسھ. یشیر أحد
المصادر إلى أنّ الجیش الذي أحضره إلى أراضي سونغ تكوّن من ستین فیلقا من المحاربین، حشد
كبیر یتجاوز عدده الستمئة ألف رجل، بالرغم من أنّ عددا أقل من ھذا ھو المرجح، لطالما
استصعب أعداء الخان تقدیر حجم الجیش المغولي، لأنھم كانوا دائما یصطحبون أعدادا كبیرة من
الأحصنة الإضافیة. لا نعلم إن كان كوبلاي قد ماطل خلال ھجومھ أم أنّ مونغ اتفق مع أخیھ على

أنّ الھجوم من محورین سیكون ضروریا لتوحید الإمبراطوریة الصینیة.



إنّ الطریقة التي توفي بھا مونغ على الطریق مختلف علیھا. فقد كانت إما نتیجة جرح من
سھم مسموم وإما بسبب مرض الزحار أو الكولیرا، ھنالك الكثیر من الاحتمالات الأمر الذي دفعني
لأن اتفق مع أنّ ھجوم ھولاكو على القتلة دفعھم لقتلھ رغبة في الانتقام. علم ھولاكو أنّ علیھ أن
یتراجع عندما وصلتھ أخبار وفاة مونغ، فھي عادات قدیمة ومعروفة، حتى إنّ غزو تسوبوداي
لأوروبا الغربیة أوُقف عندما توفي أوكتاي خان. لا بد من أنّ قادة سونغ قد سمعوا بالأمر في الوقت

ذاتھ الذي سمع بھ كوبلاي ولیس من الصعب علینا تخیل الراحة التي شعروا بھا.

بما أنّ كوبلاي رفض أن یغادر الصین فقد بدأ بتخلیص نفسھ في ھذه الحركة من سیاسات
وطنھ، اعتبر الصین خاناتھ وإمبراطورتیھ حینھا. لم یكن لدى جیش مونغ عدم الرغبة في العودة

تلك وتخلى في الحال عن تقدمھ في أراضي سونغ.

عندما سمع ھولاكو بالأخبار، عاد ھو الآخر من الشرق الأوسط بدافع الولاء حتى النھایة،
تاركا قرابة عشرین ألف محارب تحت إمرة القائد كیتبوا (الذي أصر بكل تأكید على التمسك بتحویل
الجوامع التي احتلوھا إلى أماكن عبادة مسیحیة). من دون بقیة المحاربین لدعمھ، تم تدمیرھم من
قبل قوات المسلمین المناھضة مستخدمین كل الأسالیب مثل التراجع المصطنع الذي أحبتھ الجیوش
المغولیة. على كل حال، حظي ھولاكو بخاناتھ الخاصة التي أصبحت تدعى في النھایة إیران في

یومنا ھذا، كل ما في الأمر أن كوبلاي تجاھل النداء.

في الدیار في كاراكورم، اتخذ آریك بوك قرارا سیؤثر على جمیع الأجیال القادمة في عائلتھ.
لقد حكم المدینة خلال فترة غیاب أخیھ وأعلن نفسھ خانا، وبعد عودة جیش مونغ أقنع نفسھ بأنھّ لا
یوجد ھنالك مرشح أفضل منھ لذا نصّب نفسھ على أنھّ الخان العظیم، وھنا أتى الابن الأصغر

لسوھارتاني وتولوي إلى الحكم.

في العام ذاتھ 1260، نصب أخوه كوبلاي نفسھ خانا عندما كان یقف على أرض أجنبیة، لم
یكن كوبلاي یعلم حینھا أنھّ زرع بذور حرب أھلیة بین الإخوة ستؤدي إلى زوال إمبراطوریة

جنكیز.

لقد بدلّت ترتیب أباطرة سونغ وذلك بدلا من أن أحذف مشاھد الإمبراطور الصغیر
ھویتسونغ الذي حكم في وقت لاحق، ولیس بفترة بعیدة. حكم الإمبراطور لیتسونغ لما یقارب
الأربعین عاما ومات من دون أن یحظى بأطفال في سنة 1264. ورث ابن أخیھ العرش وكان یدعى
بالإمبراطور دوزونغ وھو رجل نھم وشھیتھ كبیرة للطعام، استمر حكمھ عشر سنوات فقط حتى عام



1274 حین تسلم أخوه ذو الثماني سنوات الحكمَ من بعده، الذي بدوره نجا لأربع سنوات فقط قبل أن
یرى نصر كوبلاي على أسرتھ.

بالنسبة إلى موضوع الأرقام: الرقم أربعة عشر أكثر الأرقام نحسا في الثقافة الصینیة، بما
أنّ لفظھ أشبھ بلفظ الرجل لعبارة «أرید الموت» في كل من اللغتین المندرنیة والكانتونیة. أما الرقم

تسعة، فھو أعظم الأرقام الصحیحة الفردیة وھو أحد أكثر الأرقام حظا فھو مرتبط بالإمبراطور.

في تلك الفترة، كان ھنالك الكثیر من الأمراء لذكرھم، السید الغو الذي یكون ابن بیدور
وتشاغاتاي، الحفید الأكبر لجنكیز. حكم خانات تشاغاتاي ودعم آریك بوك خلال الحرب الأھلیة في
البدایة قبل أن ینقلب ضده. من المعروف أنھّ الأول من سلالتھ الذي اعتنق الإسلام الأمر الذي بدا
كحركة جیدة أكسبتھ دعمَ السكان الذین حكمھم في الخانات حول سمرقند وبخارى، التي أصبحت في

یومنا ھذا أوزبكستان. بعد قرن من ھذه الأحداث أصبحت سمرقند عاصمة الغازي تیمورلنك.

الإجابة التي قالھا آریك بوك لأخیھ: «لقد كنتُ صاحب الحق والآن أصبحت أنت صاحب
الحق» ھي جزء من السجلات التاریخیة المذھلة التي تظُھر حقیقة الرجل. مثل الخان غویوك من
قبلھ فإنّ وفاة آریك بوك تعُتبر بشكل غریب إحدى الحوادث الملائمة في التاریخ؛ شاب في مقتبل
حیاتھ معافى وقوي، رغم ذلك یموت بعد وقت قصیر من خسارتھ أمام كوبلاي، لیس من الصعب أن

نشك في أن ھنالك لعبة ما ھنا.

عندما بدأت بكتابة ھذه السلسلة، أردت أن أكتب عن حیاة الخان كوبلاي، والأحداث الأكثر
شھرة حالھ كحال ماركو بولو، فكلاھما شنا ھجوما على الیابان- الأمر الذي بدا جزءا أساسیا من
القصة. بالرغم من أنھّا قصة تاریخیة حقیقیة وأنّ كل الشخصیات قد توفیت منذ زمن طویل، وأنّ
كل القصص فیھا قد انتھت، غالبا ما انتھت بشكل مأساوي، إلا أن القلیل من الحیوات تنتھي بالفخر،
إضافة إلى أننّي قد كتبت عن موت یولیوس قیصر وجنكیز خان. لذلك اعتقدت للمرة الأولى أنھّ
یجب عليّ أن أنھي السلسلة بشخصیة لا تزال على قید الحیاة وأمامھا الكثیر من الأحلام والآمال

لتحققھا.

ربما أعلم أنّ زوجة كوبلاي وابنھ قد توفیا قبلھ مما جعلھ یصبح رجلا محطما ومستسلما
للشرب وتناول الطعام بشكل غیر مقبول، لكن في ھذه الفترة التي تحدثت فیھا عن حیاتھ لم یكن

رجلا كھذا، لذا أردت أن أبقیھ على ھذا الشكل.

دائما ما ستكون ھنالك نھایات غیر معروفة بسبب قراري ھذا.



في النھایة، ھزم كوبلاي إمبراطوریة سونغ وأسس سلالة یوان الحاكمة للصین الموحدة،
اسم عائلة لایزال یستخدم اسما للعملة الیوم.

حكم أحفاده قرابة المئة عام قبل أن ینتھوا من التاریخ، بیدَ أنّ سلالة جنكیز حكمت خانات
أخرى لمدة أطول بكثیر.

بدأت ھذه القصة بعائلة واحدة جائعة ملاحَقة ووحیدة في سھول منغولیا- وانتھت بحكم
كوبلاي خان لإمبراطوریة أكبر من إمبراطوریتيَ الإسكندر الأكبر أو یولیوس قیصر، لما یتجاوز

ثلاثة أجیال فقط، إنھّا ببساطة أعظم قصة تحول من الفقر إلى الثراء في التاریخ البشري.



Notes

[1←]
كان لابن الھیثم مساھمات قیمة في الفحوص التشریحیة على العین البشریة، وھو أول من صنع كامیرا مظلمة

المعروفة بالكامیرا ذات الثقب.
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